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ملخص الرسالة 
عنوان الرسالة : الملائكة والجن دراسة مقارنة في الأديان الثلاثة 
(اليهودية - النصرانية - الإسلام ) للباحثة / مي بنت حسن محمد 
المدهون ٠‏ وذلك لنيل درجة الدكتوراه . 
الرسالة تبحث في موضوع عقدي غيبي وهو أصل في الديانات 
الثلاثة وهو عالم الملائكة الأطهار وعالم الجن من حيث مفهوم 
الملائكة والجن في الديانة اليهودية وعند فرقهم وأهم أعمال 
وأسماء وأوصاف الملائكة والجن كما وردت في كتابهم المقدس › 
وعلاقة الملائكة بأنبياء اليهود عليهم السلام » ومقارنة نصوص 
كتابهم المقدس بنصوص التوراة السامرية ونصوص مخطوطات 
قمران والتعقيب على ذلك بموقف الإسلام من مفهوم اليهود حول 
الملائكة والجن . 
وكذلك تناول البحث مفهوم الملائكة والجن عند النصارى من 
كتبهم وموسوعاتهم ونصوص الكتاب المقدس عندهم » ثم موقف 
الفرق النصرانية وفلاسفتهم من ذلك ثم عرضت لأهم أعمال 
وأسماء وأو ضاف الملافكة .والح :من:تصوضن: الأناجيل وتوسعت 
في مفهوم روح القدس عند النصارى وعلاقته بالألوهية من حيث 
أنه الأقنوم الثالث في الثالوث النصراني وعلاقة روح القدس 


بالأنبياء وبينت موقف الإسلام من ذلك » وعرضت لتعريف الجن 
في الإسلام من حيث المفهوم والتكليف والجزاء » وأوضحت 
علاقة الجن ببعض الأنبياء عليهم السلام ونوهت على 
الإسرائيليات المتعلقة بالملائكة والجن والتي نقلت إلينا عبر كتب 
التفسير وموقف الإسلام منها . 

والهدف من الرسالة إثراء موضوع مقارنة الأديان لاحتياج 
الإنسان المعاصر لهذا العلم لا سيما في زمن صار العالم فيه قرية 
صغيرة . 

ومن نتائج البحث لفتح باب حوار مع الأديان الأخرى من نقاط 
الاتفاق كما يتضح من فصول هذا البحث ومناقشة نقاط الخلاف 
بمنطق العلم والدين وإظهار تحريفهم من خلال مناقضة نصوصهم 
الدينية . والعمل على دراسة الأديان دراسة علمية نقدية واعية 
تقف في وجه تيارات التبشير النصراني والأفكار اليهودية الهدامة 
> وتمكن المسلم من مقارنة الحجة بالحجة عن علم بما في كتبهم 
المقدسة . 

ومن الك أسأل السداد والنوفيق 


مقدمته / مى بنت حسن المدهون 


The summery of thesis 


The Subject of the thesis: The compression of 
studies of the Angles and the Demons 1n the three 
religions (Jews. Christen & Islam). 

The researcher: Mai Hassan Mohammed Al 
madhoun (to achieve PhD) 

The thesis 15 discussing about dogmatic invisible; 1t 
15 a main subject of the three religions, which are 
the world of angles of heaven and the Demons 
world in which to understand the angles & demons 
in Jews religion and the Jews group from Angles 
and Demons. Then shows the main action, names, 
and descriptions of the Angles and the Demons that 
was shown in their books (The Holy Book, Zohar, 
Aggadah); 

And to understand the commentary 1n Islam about 
the Jews understanding of the Angles and the 
Demons. 

Also the research 1s discussing about the meaning 
of the Angles and the Demons in Christen 0 
from their books and encyclopedia (The Bible, Abo 
Karav. Then the Christen group opinion and their 
philosophy from that; then discussing the main 
action, names and descriptions of the Angles and 
the Demons in the Bible and expanding the 
understanding of Holy spirit ın Christen and the 
connection of godhood in which is (Alaqnom three) 


in lethality christen; the connection of Holy spirit 
with prophets to shows the Islam from that to offer 
definition of the Demons 1n Islam from their 
language and stand the group from that. And 
understand commandment and reward and clarify 
the contact of the Demons between prophets and 
commend to Israeli woman that contact the Angles 
and the Demons that transport to us in their 
explanation books the stand of Islam from that and 
Justified the prophets from that misstatement. 


The goal of the research 15 to enrichment the 
comparison of the subject of religions that people 
wants in this world in time that had been small 
village. 


The result of the research 15 to work to open doors 
to discuss the other religions that starts from the 
main points that shows in the research and explain 
the reverse points of the logic world and Deen and 
shows the misstatement from discuss the conflict of 
their religion. 

Working on studying the religions in sclientism 
monetary to stop the way the christen encourages 
the Jews 1deas that destroys to make Islam fighting 
toward their Holy Quran. 


Written by : May Hassan Al madhoun 


المقدممة 

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا 
ويرضى ٠‏ واشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن 
ا ا وري لو ا برجي ان 

أما بعد » 

فإن العلم بأصول الإيمان أشرف علوم الدين »إذ شرف العلم 
بشرف المعلوم »وأصول الإيمان هي ماذكره الله عزوجل بقوله 
(آمَن الرُسول بما أنزل إِلَيْه من ربّه وَالمُؤمنون كل آمَن باللّه 
وَمَلآئكتّه وكتبه ورسئله لا نفرق بَيْنَ أَحَدٍ مّن رُمئلِه وقالواً سَمِعنا 
وأطعنا غفراتك ربا وليك المصبين)سر: مبر:.., 
وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أكثر أصول الإيمان »كما دلت 
على طريقة العلم بهذه الأصول وأن العلم بهذه الأصول متوقف 
على ما أنزل الله على رسله عليهم السلام (آمَنَ الرّسئُول بم 
أنزل إِلَيْه من رَبّه وَالمُؤينون» وليس معنى هذا تعطيل العقل كما 
هو شأن بعض طوائف الضلال .وإنما معنى ذلك أن العقول 
لاتستطيع أن تستقل بمعرفة هذه الأصول على وجه التفصيل 
وإنما يتلقى هذا عن طريق النصوص الشرعية التي أنزلها الله 
على رسوله ‏ ويأتي بعد هذا دور العقل وهو تدبر النصوص 
وفهمها واستخراج الاحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. 


وهذا هو مبدأ الخلاف بين السلف الصالح _رحمهم الله_ وبين 
بقية الطوائف والفرق الإسلامية سواء منها من كان قريبا من 
السلف أو من كان بعيدا فأول خلاف بينهم وبين السلف هو 
المنهج › ومنهج السلف واضح لالبس فيه وهو منهج ثابت 
رجحته في جميع الاشكالات التي عرضت علي في مسائل 
تفصيلية خاصة بعالمي الملائكة والجن 
وهذه الرسالة بعنوان الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات 
السماوية الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلام 

عرضت فيها لاعتقاد اليهود والنصارى في الملائكة والجن 
مقارنة باعتقادنا ووضحت المخالفة في كل منهما مستدلة بذلك 
من كتبهم المقدسة أو مراجعهم المعتمدة 

وقد اختلط على كتبة التوراة » أو هم خلطوا بين عمل الله 
سبحانه وعمل الملائكة و الجن » فنسبوا أعمال الله إلى إبليس تارة 
ونسبوا أعمال إبليس إلى الله تارة أخرى . وقد ورد ذلك في عدد 
من تضوضن .ا رة د :ولا ماك انكر ونت في الكو اه 
والإنجيل كما هو في القرآن الكريم ٠‏ بل إننا نجد أن التوراة 
تتحدث أحيانا عن استعانة بعض ملوك بني إسرائيل بالجن أو 


بالعرافات والعرافين الذين يدعون أن الجن يخدمهم وينفذ أوامرهم 


كما أننا نجد الكلام عن الملائكة في عدد من نصوص 
الكتاب المقدس بعهديه نعثر على ما يسمى الكروبيم وهي جمع 


لكلمة كروب والسرافيم » ويمثلون لهذه المخلوقات بأجسام لها 
أجنحة وأشكال غريبة . 


وانتقلت إلينا كثير من الإسرائيليات حول الملائكة والجن › 
وطفحت بها كتب التفسير » فمنها ما هو حق وأغلبها باطل › 
ونوهت إلى ما انتقل إلينا من قصص أهل الكتاب مما يشوه 
عقيدتنا في هذا الجانب . 


موضوع البحث وأهميته : 

إن لتر ف إلى عاك الكلاتكة من حت أضبل. الخلقة .ور تد + 
وأسماؤهم » وأهم الأعمال التي يقومون بهاء ومقارنة ذلك بالديانة 
الود من خلال مرها + لكات المقدس. :و ساط اهود 
التي قامت عليها التوراة الشفوية › بالإضافة إلى مخطوطات 
قمران التي تم اكتشافها في القرن الحالي وتتبع علاقة الملائكة 
بالأنبياء » وكذلك الديانة النصرانية بالرجوع إلى العهد الجديد من 
الكتاب المقدس ٠‏ وإلى تفاسيرهم للكتاب المقدس » ومقارنة ذلك 
كله بما ورد في الكتاب والسنة » كل ذلك يعطي دعاة المسلمين 
قوة في إيمانهم وعقيدتهم » ويفتح لهم المجال في حوار الأديان 
وتبرز أهمية البحث في: 

-١‏ إنه عامل مساعد للداعية يسهل له دعوة أصحاب الأديان 


المنحرفة بإبراز مواضع الانحراف والفساد في ديانتهم › 


ثم نقدها بما يقابلها في الدين الإسلامي من صواب وحق 
وسلامة من التحريف . 

1- إن انتشار الإسرائيليات في كتب التفسير تشوه عقيدة 
الإيمان بالملائكة » إذ تنسب لهم الخطأ من الذنوب 
قتيرجا وسهير ها فا البحث ليح .هذه الإسر كات 
> ويدافع عن الملائكة الكرام البررة » الذين وصفوا في 
القرآن الكريم بالامتثال التام لأمر الله والتنزه عن 
معصيته » قال تعالى : 

(لا يصون الله ما أَمَرَهُمْ ويفعلون ما يُؤْمَرُونَ 

شور الشعريم ية + 

؟- إنه يتيح الوقوف على تحريف اليهود والنصارى لكتبهم 
وابتداعهم فيه تصديقاً لخبر الله -عز وجل- عنهم . 

4- إن عالم الجن عالم مجهول مخيف لكثير من الناس على 
اختلاف مشاربهم ٠‏ والكتابة فيه صعبة لصعوبة التمييز 
بين التأليف والنقل من مصادر موتوقة » أو الكتابة من 
وهم وخيال المؤلف . ولكن المسلم الحق يعلم بأنهم خلق 
من مخلوقات الله لا تنفع ولا تضر إلا بإذنه. 

وعالم الجن أقرب إلى عالم الإنس من حيث ازدواج طبيعته 

فا لكر واكر د وا محالت ا ت اة الد 
والنصارى فالجن عندهم مصدر للشر فقط . وهم مكلفون 


ومحاسبون في الآخرة » ويجازون بالجنة والنار كالبشر تماما » 
قال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا لِيَعْبّدُونَ ) إسررة اذاريت اة 


كه ]. 


ورسالتي هذه ليست أول بحث مقارن بين عالم الملائكة 
والجن » فقد سبقت بالكتابة في جوانب من هذا الموضوع في 
رسالة : العوالم الثلاثة (الملائكة - الجن - الإنس ) دراسة 
مقارنة » وهي رسالة مقدمة إلى قسم الدراسات الإسلامية بكلية 
البنات بمكة المكرمة من الدكتورة (حاليا) عائشة محمد شريف 
سيام ١٠5١هء‏ ١۱۹۹م‏ ء عرضت فيها الباحثة لتعريف العوالم 
الثلاثة من حيث أصل الخلق والقدرات والتكليف والجزاء .وكان 
البحث معتمدا على ما جاء في الكتاب والسنة 

وهو عمل مختلف عما قمت به من مقارنة الأديان الثلاثة 
في اعتقادهم حول عالم الملائكة وعالم الجن . 
صعوبات البحث 

إن أول ما يواجه الباحث الذي يكتب في الأديان هو قلة 
توفر المصادر » وصعوبة الحصول عليها » ومع ذلك فقد 
حرصت على جمع أكبر قدر ممكن من المصادر العلمية الخاصة 
بالديانتين اليهودية والنصرانية » وسافرت إلى القاهرة فجمعت من 
مكتباتها ما يفيد بحثي من شروح للكتاب المقدس › وموسوعات › 
ومؤلفات باللغة العربية واللغة الإنجليزية › ثم قمت بترجمتهاء 


ومقارنتها بالكتب النصرانية التي كتبت باللغة العربية نقلاً عن 
الديانة اليهودية. 

هذه إجمالا ‏ أهم. السبعوبات» الى اکھت کے ك .هذا 
البحث . 


منهج البحث : 
اتبعت المنهج المقارن في كتابة الرسالة وفق الخطوات المنهجية 
الاتية : 
-١‏ تعريف الملائكة من خلال المصادر اليهودية » واعتمدت 
فيه على الموسوعات اليهودية التي كتبت باللغة الإنجليزية 
بعد ترجمتها » والموسوعات اليهودية . 
وكذلك في الديانة النصرانية اعتمدت على الموسوعات 
النضرانية التي كتبت: باللغة الإنجليزية بعد ترجمتهاء 
وفوشو غات الكروالئة قان تار ى عرب 
6 عرشت برقت فرق من الإيمان بالفككة ر الجن من 
كتب الفرق الأصلية » ومن نصوص الكتاب المقدس» 
وشروحاته إن وجدت . 
“'- عرضت لأعمال وأسماء وأوصاف الملائكة من الأسفار 
اليهودية » وقارنتها بالتوراة السامرية ومخطوطات قمران 
وشروحات الكتاب المقدس » ثم قارنتها بالمفهوم الإسلامي 
لأعمال: و اشفا و أو ضاف التلاتكة : 


واتبعت المنهج التحليلي الذي يقوم على عرض الأراء وتحليلها 
لبيان ما فيها من خطأ ومخالفة لأصول الديانات السماوية ثم 
المنهج النقدي الذي يقوم على رد أقوالهم والباطلة بالأدلة 
النقلية والعقلية وموافقة ما بقي منها صحيحا . 

:- عند ذكر الفلاسفة اليهود والنصارى لم أعن بعرض آراء 
المدارس الفلسفية التي ينتسبون إليها » ولكن وجهت عنايتي 
لعرض الآراء الفلسفية المتعلقة بعالم الملائكة والجن . 

ه- ما استفدته بالمعنى من المصادر أو تصرفت في نصه 
أشير إليه في الهامش بقولي : انظر . 

5- استخدمت الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد › 
واعتمدت على النسخة التي تصدرها دار الكتاب المقدس في 
الشرق الأوسطء القاهرة » الإصدار الثالث › الطبعة الأولى 
هم ء وهي التي أحيل إليهاء وأجعل المنقول من 
الكتاب المقدس بين قوسي تنصيص هكذا [ ... ] » وأشير 
الى اسم العدر ثم ررقم لاسكا له الحر ومن سباع قبل 
النكن 

۷- ذكرت في الهامش الاسم المشهور للكتاب أوالمرجع 
اك 1ل دكن المتو ات رو رياد > ويمكن 
للقارئ الوقوف على المعلومات المرجعية الكاملة للكتاب في 
قائمة المراجع ٠‏ وذلك طلباً للاختصار لكثرة المصادر 
والمراجع المستخدمة في الرسالة . 


۸- ذكرت أكثر من طبعة في كتب التفسير لنفس الكتاب 
نظرا لاستغانتى بطبعات: ‏ مختلفة ‏ باختلاف: المحققين أو 
لكي أ كان «النقو EO e‏ 
المراجع . 

1- التعريف بأهم الأعلام الواردين في الرسالة ممن نقلت 
أقوالهم أو عقيدتهم حول الملائكة والجن . 

-٠‏ اعتمدت في غالب استشهاداتي بالأحاديث الواردة في 
الصحيحين › وذكرت اسم الكتاب ثم الباب ثم رقم الحديث 
ثم الجزء والصفحة » وما ذكر في غيرها خرجته من كتب 
التخريج للشيخ الألباني غالبا » أو ماذكره الحافظ ابن كثير 
رحمه الله. 

خطة البحث : 

قسمت بحثي إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة » وهي : 

المقدمة : وهي التي بين أيدينا وتتضمن بيان موضوع الرسالة » 
وأهميته » ودواعي الكتابة فيه » والدراسات السابقة على 
الموضوع » وصعوبات ومنهج البحث › وأخيرا خطة 
الرسالة . 

الباب الأول : الملائكة في الديانة اليهودية » وفيه تلاثة فصول : 

الفصل الأول :مفهوم الملائكة في الديانة اليهودية 

الفصل الثاني :أعمال وأسماء ووصف الملائكة كما يراها اليهود 


الفصل الثالث: موقف الإسلام من الملائكة 

الباب الثاني : الملائكة في الديانة النصرانية 

الفصل الأول: مفهوم الملائكة في الديانة النصرانية 

الفصل الثاني: أعمال وأسماء وأوصاف الملائكة كما يراها 
النصارى 

الفصل الثالث : روح القدس 

الباب الثالث :عالم الجن 

الفصل الأول : عقيدة اليهود والنصارى في الجن 

الفصل الثاني: علاقة الجن بالإنسان 

الفصل الثالث:موقف الإسلام من اعتقادات اليهود والنصارى في 
الجن 


الخاتمة والنتائج : 

وأخيراً جاءت خاتمة الرسالة :وقد ختمتها بأهم نتائج البحث 
وتوصياته(التي بينت فيها اتفاق جميع الأديان السماوية حول 
وجود الملائكة والجن مع اختلافهم في بعض الأمور التفصيلية 
ونوهت على خطورة الإسرائيليات المكذوبة الخاصة الأنبياء 
والملائكة المدونة في كتب التفسير ) ٠‏ وألحقت بهذا العمل 
مجموعة من الفهارس تضمنت : 

- فهرساً للآيات القرآنية . 3 

فهرساً للأحاديث النبوية . 


- فهرساً للمراجع المستخدمة في البحث . : 
فهرسا للأعلام . 

- فهرساً الموضوعات. 
وفي نهاية هذه المقدمة أتوجه بالشكر الجزيل مقرون 
بدعاء الباري جل وعلا أن يجزل الأجر والمثوبة لكل من 
ساعدني في إتمام وإنجاز هذا البحث › وفي مقدمتهم 
المشرف عليه » شيخي الفاضل أطال الله بقائه : 
أ.د .محمد يسري بن جعفر الذي تشرفت بقبوله الإشراف 
على رسالتي الماجستير والدكتوراه فجزاه الله خير الجزاء 
فقد كان نعم الموجه والناصح فله جزيل الشكر والعرفان . 
كما أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الملك عبد العزيز بجدة 
وجامعة أم القرى بمكة المكرمة ولكل من أسدى إلي 
نصيحة أو أدلى برأي أو أعارني مرجعا او دعا لي بظهر 
الد 
والشكر موصول لهيئة المناقشة اللذين تفضلا بقبول 
عناء قراءة هذا البحث لمناقشته وتقويمه الدكتور 
الفاضل/ سليمان بن صالح الغصن مناقشا خارجيا من 
جامعة الإمام محمد بن سعود والدكتور الفاضل /شريف 
الشيخ صالح أحمد الخطيب مناقشا من جامعة أم القرى 
مك المكرمةا: 


وأخيرا: 


ت 
الباب الأول 
الملائكة في الديانة اليهودية 
الفصل الأول : مفهوم الملائكة في الديانة اليهودية 


الفصل الثاني : أعمال وأسماء ووصف الملائكة كما يراها اليهود 


الفصل الثالث : موقف الإسلام من الملائكة 


1 
الباب الأول 
الملائكة فحن الديانة اليهودية 
القصل الأول 
مفهوم الملائكة في الديانة اليهودية 
المبحث الأول : تعريف الملائكة من خلال المصادر اليهودية 
e‏ من الموسوعات اليهودية 


© من التلمود 
٠‏ تطور عقيدة الملائكة عند اليهود 


المبحث الثاني : أسماء رؤساء الملائكة ومجموعاتهم 
ل 
۰ جبرائيل 
ميطاطرون 
© الكروبيم 
٠.‏ السرافيم 


المبحث الثالث: موقف الفرق اليهودية وفلاسفتهم من الإيمان بالملائكة 
ه أولاً : موقف الفرق اليهودية من الإبمان بالملائكة 
© ثانياً: فلسفة ابن ميمون 


الباب الأول 


الملائكة في الديانة اليهودية 


الفصل الأول 
مفهوم الملائكة في الديانة اليهودية 


المبحث الأول : تعريف الملائكة من خلال 
المصادر اليهودية 

© من الموسوعات اليهودية 

© من التلمود 

© تطور عقيدة الملائكة عند اليهود 


المبحث الأول 


تعريف الملائكة من خلال المصادر اليهودية 


الملائكة حقيقة تؤمن بها جميع الديانات السماوية ؛ لذا نحد الكتاب المقدس بقسميه العهد 
القدسم والعهد الحديد يفيض بأحبار الملائكة وأعدادهم وأسمائهم ووظائفهم وعلاقتهم بالبشر» وهي 
رمز للغيب - على حد تعبير د. المسيري -وتعبير عن قدرة الإله اللامائية الي تتجاوز مقدرات البشر 
وإدراكهم » وتصورهم الأسفار اليهودية على هيئة بشر » وحم أعمال عديدة » ومع تدوين التوراة 
بعد السبي البابلي ترسخ مفهوم الملائكة » وأصبح لمم أسماء وطبقات في كتب الأبوكريفا مثل سفر 
أحنوخ' » ويوجد فرق يهودية أنكرت الملائكة » وذلك جزء من إنكارها فكرة البعث » وهناك فرق 
غالت في مفهوم الملائكة كالصوفية اليهودية' وكتايهم الزوهار ‏ » فكتبهم مليئة بقوائم لأسماء الملائكة 
> ومهمة كل واحد منهم » ومكانتهم في الأبراج السماوية » واستخدمت أسماء الملائكة في إعداد 
التمائم والتعاويذ المختلفة » بل رفعوا بعضها إلى مستوى الآهة الصغيرة الى ها إرادة مستقلة تققف 
فل نانب السماء تمنع من دحول أدعية البشر للاله. * 
أو : من الموسوعات اليهودية 
هالتعريف اللغوي للملائكة : 
تذكر كتب اليهود أن الكلمة الأصلية في كل من العبرانية واليونانية المترجمة عملاك يراد بها 
رسولء فالملاك يأحذ امه من طبيعة العمل المكلف به من قبل الله وكمنفذ للإرادة الإلهية فهو : 
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عر لمعاو دورو اسعتار اتبطا جفاو ب تفن الكويق رام | EE‏ الحدي 


'- سفر من الأسفار غير القانونية ويسمى نسخة أخنوخ الأثيوبية أو الحبشية وهو عبارة عن مجموعة من 
الأسفار اليهودية كتبت باللغة الآرامية على الأرجح ويحتوي على رحلة أخنوخ إلى السماوات السبع ورؤيته 
الملائكة » انظر قاموس الكتاب المقدس » ص ٠٠-۳۲‏ 

'- الصوفية اليهودية تعرف بالقبالاة وازدهر الفكر اليهودي الصوفي وتأثر أتباعه بالتصوف الإسلامي 
والتخربة الروحية وتخت السار فة القثالاه ار ج حظلمتها في القرنين الناني.والثالث.غشر الاين 

" - والزوهار: كلمة عبرية تعني الضياء أو الأشراق وهم من أهم كتب علم التأويلات الباطنية الصوفية عند 
اليهود ويعالج أسرار الأسماء الإلهية وروح الإنسان والخير والشر ويعتبرونه كتابا مقدسا وكل من يشك 
فيه كمن يشك في وجود الله . 

' - انظر موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » د. عبد الوهاب المسيري » ط١‏ › ٠٠١*‏ م» دار الشرق 

مصر› ج "رص ١ ٠”‏ . موسوعة المصطلحات الدينية اليهوديةءد. رشاد شامي طا ۰۳ م > المكتب 

المصري للتوزيع» ص ١5١‏ 


أحَذني مِن بَبْتِ أبي وَمِنْ أَرْض ميلآدي وَالْذِي كلمي وَالْذِي أَفْسَمَ لي قَائلاً: لتسنيك أغطي 
ذه الأزْض هْوَ يُرْسِل ملاك اممك فََأحْذَ رَوْجَة لاني من هْتَاك]. 

ما سبق نلاحظ ارتباط الملائكة .معن الرسل في الدياناتت السماوية الثلاث »فقد ورد في 
الأناحيل الملائكة .معن الرسل في مواضع عدة سنبينها في محلها إن شاء الله » وكذلك في القرآن 
الكريم معن الملائكة .ممهمة الإرسال في أكثر من موضع منها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى 
: [ الْحَمْدُ لله فاطر المّمَاوَات وَالأَرْضٍ جَاعِلٍ الْمَلائَكَةِ رسلا أولي أَجْنحَةٍ مى وثلاث 
وربا ع يَزِيدُ في الْخَلّق مَا يَشَاء إن الله عَلَى كل شيء قير [سررة اط آية ١‏ ]» وقوله تعالى: 
قال فما حطبکہ يها الْمُرْسَلُونَ [سورة الذاريات» آية1] » وقوله تعالى : لإأُمْ يَحْسَبُونَ أكا لا 
نَسْمَعْ سرهم وََجْوَاهُم بَلَى ورس َدَيْهِم کون [سورة الزعرفء آية. ] » وقوله تعالى: وهو 
اهر قوق عادو ورل عَلَيِكُم حَمَطَةَ حت إذا جاء أَحَدكُمْ اموت توَقَفهُ رسلا وَهُمْ لآ 
فرطو( [سررة الأنعاب آ٠٠‏ ] . 
هذا بالنسبة للمعئ اللغوي للملائكة . 


© تعريف الملائكة في اصطلاح اليهود من موسوعاقم : 

اضطربت الموسوعات اليهودية في وضع حد لتعريف الملائكة يكون جامعا مانعا » فخلطضت 
ماهية الملائكة بأعمالها » وتارة تقارما بالإنسان من حيث التزاوج والتناسل وعدم القابلية للفساد 
(الخلود) »لذا ساعرض لتعريف الملائكة من خلال ذكر ماهيتها وصفاتماء فقد جاء في الموسوعة 


اليهودية : 


'والملائكة يؤلفون جدساً خاصاً ولا يتناسلون بعضهم من بعض على نحو ما يتناسل البشر ومع أن 
للملائكة أجساداً أثيرية فهم لا يكفون عن أن يكونوا كائنات روحية غير قابلة للتغيير وغير قابلة 
للفساد أو الموت وهم مخلدون ولا يتروجون 3 

وف الجزء الثاني من الموسوعة توضيح أكثر لماهية الملائكة فقالوا : 

"الملائكة شخصيات روحية عاقلة هم تفكيرهم وشعورهم وحرية إرادقم "' › واستدلوا على إرادة 
الملائكة بقولحم : " والملائكة ها إرادة بدليل أن الشيطان كان من الملائكة فعصى '" . ويوضح هذا 


* - حصلت على نسخ من قاموس الكتاب المقدس باللغة الانجليزية والأساطير اليهودية وموسوعة الأديان 
والموسوعة اليهودية وموسوعة اليهود وقام مشكورا بترجمة هذه الأجزاء الأستاذ محمد عمرين وهو 
متخصص في الأدب الانجليزي 

ˆ - الموسوعة اليهودية ج١/ص585‏ شارك في إعداد هذه الموسوعة أكثر من أربعمائة شخص من بين 
باحث في الأديان ومتخصص من الولايات المتحدة وبريطانيا انظر المراجع و1611 ع1 
Encyclopedia : Prepared by More than Four Hundred Scholar and Specialists :‏ 
Volume 1‏ . 


العف ما قالوه : "لهم الحرية في أن يتقدموا في الخير أو يفقدوا حالة القداسة التي يتمتعون يما ممذ 
خلقتهم '". ثم تذكر مميزات الملائكة مقارنة مع الإنسان فتقول: " ويتميز الملائكة بالقوة وهم على 
درجة من المعرفة أعظم نما لدى الإنسان ومع ذلك فهم يتحركون داخل حدود معينة ويجهلون 
الغيب والأمور المخبوءة في قلوب البشر › وهم مخلوقات أعظم من البشر في القوة وانحدروا مسن 
السماء ويظهرون أحيانا لتنفيذ قدرة الله وهم مهام يقومون ها "". 

وأما عن أهم أعمال الملائكة وال توافق الحق إلى حد كبير قالت الموسوعة: " بالإضافة إلى 
عملهم الرئيس وهو تقدم المديح لله "تسبيح الله" فعملهم كوسيط بين الله والإنسان له أهمية خاصة 


° 
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و يرى قاموس الكتاب القدس "أن الملائكة خلقت لتنفيذ إرادة الرب "''. 

مما سبق نرى اضطرابا واضحاً في مفهوم الملائكة > فتارة يعبرون غنها بشخصيات » وأخرى 
بأرواح » وتارة يقولون إنهم جنس خاص » وللتقريب قارنوه بالإنسان في الخلقة والقوة والإرادة › 
وهذا الذي ذكروه لا يعطي صورة واضحة عن مفهوم الملائكة عندهم » وأرى أن الموسوعات 
اليهودية الي كتبت بأقلام عربية قد وفقت ني طرح التعريف أكثر من موسوعاتهم فقد ذكر الدكتور 
رشاد شامي صاحب موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية تعريف الملائكة بقوله : " تشير كلمة 
(ملاك) إلى معنى مبعوث -رسول- » وقد وردت عدة مرات في العهد القديم بمعنى إنسان مكلف 
بمهمة أو مبعوث » ويطلق على النبي باعتباره مبعوث الرب اسم ملاك أحياناً إلا أنه في الغغلئب 
يطلق اسم (ملاك) على ملاك الرب أي على المخلوقات السماوية المكلفة مهام حددة ورسالات 
للبشرةواحيانا يطلق عل اس أنناء الريب" 

وقي موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية د. عبد الوهاب المسيري يعرف الملائكة بقوله: 


' - السابق » ج١/‏ ص 5865 . 

' - السابق » ج١/ص517‏ . 

^ - السابق » ج١‏ /إص°٦٩‏ . 

ˆ - السابق » ج۲ /ص 156 

The Jewish Encyclopedia : Prepared by More than Four Hundred Scholar and =" 
Specialists : Volume 21964 

« editor-in-chief, associate editor« Dived Noel Freedman«Anchor Bible Dictionary -'' 
Astrid 8. « John David Plains: managing editor. David F. Graf<Gary A. Heroin 
Beck Volume 11284 

''- موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية»د. رشاد شامي ءطاء ۲٠٠۳‏ م » المكتب المصري للتوزيع» 
ضن ۱۹۰ 


"(الملائكة) صيغة جمع عربية لكلمة (ملاك) التي تقابلها رملاك) العبرية , ومعناها 
(مُرسل) لأداء "مهمة" أو "بعنة" , الملائكة رمز للغيب تعبير عن قدرة الإله اللافهائية التي تتجاوز 
مقدرات البشر وإدراكهم "''. 
ما سبق يتضح لنا بعض التوافق النسبي بين المفهوم اليهودي للملائكة والمفهوم الإسلامي » فمن 
المعاني الي وافقت المفهوم الإسلامي التسبيح الدائم لله تعالى » وذلك كما في قوله تعالى :# وله 
من في السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَمَنْ عِنَدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عن عبادته ولا يَسْتَحْسِرُونَ © [سررة الأبياء أي 
٩‏ ] » وقوله تعالى : 
إن اسْكْبرُوا فَالِينَ عند رَبك يُسبّحُونَ له بالل وَالنَُارٍ وَهُمْ لا سامون [سورة صت اه وم 
|1“ 

وقد أثبت القرآن الكريم لحم العقل والإرادة بدليل أمرهم بقوله تعالى : 9[ يا يها اللذينَ 
آمْنُوا فوا أَنفسَكُم وَأَهْليكُم ارا وَقُودْهَا الئاس وَالْحِجَارَةٌ عَلَيْهّا مَلائِكَةٌ غِلَاظٌ شداذ لا يَعْصُونَ 
اله ما أَمَرهُم وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ © [سورة لتحرم , ته ه ] وقوله تعالى : 8 وَمَا رل إلا بأَمْرِ رَبّكَ 
لَه ما بَيْنَ أَيْدِيَا وما حَلَقََا وَمَا بيْنَ ذلك وما كان ربك كسيّا ©€ [سورة مرم آبة ٠»‏ ] » فالأمر والنهي 
يكون للعاقل . 

أما صفة الخلود ال وردت في الموسوعات اليهودية فهي مطابقة للمفهوم النصران » ومختلفة 
عن المفهوم الإسلامي » فالملائكة تموت كباقي الحلوقات لقوله تعالى: 8[ كل م عَلَيَْا قَانٍ © [سورة 
لرحن. آي ۲۲ ] » وقوله تعال:[ وما جَعَلمَاهُمْ جَسّداً لَا أكون الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ [سدرة 
لأنبياى آية ۸ ] . فالآية صريحة في نفي الخلود عن الملائكة . وإن كان فناؤهم بعد قيام الساعة لذا كانت 
أعمارهم طويلة '. 


وكذلك إثبات المعصية في حق الملائكة موافق للمفهوم النصران » ومخالف للمفهوم 
الإسلامي » فهم فيه معصومون ومترهون عن الخطأ # يا أيها الذين آمَنوا قوا أنفسكم وأهليكم دارا 
وقوذها النّاسُ وَالْحِجَارَة عَلَيْهَا ملائكة غلاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله ما َمَرَهُمْ ويفعلون ما يُوْمَرُونَ 


€ [سورة التحرء آيةه ] » أي لا يخالفون الله في أمره الذي يأمرهم به وينتهون إلى ما يأمرهم به رهم › 


''- موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » د. عبد الوهاب المسيري » طا » ٠٠١”‏ مء دار الشرق مصرء 

“' - وهذا مخالف لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ج54/|ص١77‏ من أن اليهود والنصارى 
والمسلمين على إمكان فناء الملائكة » وقدرة الله عليه .وانظر زاد المسير لأبن الجوزي ج”/|ص ١75‏ 
سباق ا 


1١ه‎ 


. وتسميتهم بأبناء الله ورد كذلك في الأناحيل ورد عليهم القرآن 
الكريم بو نولك تعال: #[ وَقَالُوا انَحَدَ : الرَحْمَنْ ودا , لَقَذ جسم شيعا إذا تَكَادُ الَّمَاوَاتْ 


ولا يتأحرون عنه طرفة عين 
تقطن مِنْهُ و نَدشَّةٍ شق الأَرْض وَتَخِرٌ الْجبال هد أن دَعََا ِلرَحْمَنِ ودا وَمَا بغي للرَحْمّن أن 
يعَخِذَ ودا إن کل من في المسّمَاوَات وَالأَرْض إلا آتي الرَّحْمَنِ عَبْدا) [سورة نرم آسة ٣ي‏ ] » 
وقوله تعالى: 9[ قل هُوَ الله أَحَدُ الله الصّمَدُ لم يذ وَلَمْ يولد وَلَمْ يكن لَه كفوا أَحَذْ € [سدرة 
سدس | » وقوله تعالى: 9[ بلي المسّمَاوَاتِ وَالأرْض ای يَكُونْ لَه وڏ وَلّمْ تكن لَه صَاحبَة وَخَلَقَ 
کل شيء وهْوَ بكل شيء عَلِيِمْ ) [سورة الأنعام » آية ٠١١‏ ]. 

ولن يتضح لنا المفهوم اليهودي حول الملائكة إلا إذا تعرضنا لزمن الخلق » وأعداد الملائكة › 
وأهم أعمالهم كما وردت في الأسفار اليهودية » واحتلفت المراحع اليهودية حول زمن الخلق » فمنهم 
من قال في اليوم الأول أو الثاني » ومنهم من قال في اليوم الخامس . 


فعن زمن الخلق قالت الموسوعة اليهودية : 

"وجود الملائكة لم يسبق الخلق وإنما خلقوا في أول يوم أو الثاني على خلاف بين الروايات 
"''. لقد ورد بالأساطير التلمودية " قال : في اليوم الثاني أبدع الرب أربعة أشياء : الفنك 
والجحيم والنار والملائكة .... وكان ثالث ما خلق في اليوم الثاني هو أسراب الملائكة سواء 
الملائكة المستوزرين أو ملائكة التسبيح › والسبب الذي لم يخلقوا لأجله في اليوم الأول كان مخافة 
أن يظن البشر أن الملائكة قد ساعدت الرب في خلق السموات والأرض " '' . 
وفي المحلد نفسه بعد حمس صفحات ف الموسوعة تذكر احتلافا آخر فتقول " وني اعرد ا 

'اختلفوا في طبيعة الملائكة وزمن خلقهم هل خلقوا في اليوم الثاني أو الخامس من الخلق "' 


” - انظر جامع البيان في تأويل القرآن » محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي أبو جعفر 

للطبري» تحقيق أحمد شاكر 6طاءع١5:ظاهدء‏ .آم > مؤسسة الرسالة» ج4:17/77صء وتفسير 

القران العظيم »لابن كثير» تحقيق سامي بن محمد سلامة › الطبعة الثانية ٩۰‏ هھ ۹م > دار طيبة 

للنشر ج7/ص58١‏ . 

- موسوعة الأديان ج ۲» إص۳٦٠.‏ 

- أساطير اليهود > لويس جنز برج عالم تلمودي من قادة اليهودية المحافظين» ترجمة حسن حمدي 
السماحي الطبعة الأولى» ۷٠٠۲م»‏ دار الكتاب العربي دمشق » القاهرة » ج١/|صه”.‏ 

- التلمود هو الشريعة الشفوية مع شرح لها من الأحبار والربانيين والفقهاء وهي من جزأين المشنا 
والجمارا ويعتبر كتابا مقدسا عندهم بل ويقدموه على التوراة .اليهودية والمسيحية »محمد ضياء الأعظمي» 
ص ۲۰۲ 

'' - المدراش هي المدرسة الدينية اليهودية العليا التي يتخرج منها الحاخامات ولها مكتبة توراتية خاصة 
وتوجد الآن في بولندا وأوكرانيا كأماكن التعليم والتخصص في الدراسات التوراتية .انظر موسوعة 
المصطلحات الدينية اليهودية / د.رشاد شامي» ص 55 

' - السابق »ج١/[ص»‏ 5 . 
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فمن قال إن الله خلق الملائكة قبل خلقه الإنسان وقبل خلقه هذا العا م وقبل الكواكب » ١‏ ستدل على 
ذلك بقول الله لأيوب في أسفارهم اليهودية : (أيوب ۷-۸ ) [ أبن كلت حن سنت 
الأرْض؟ أَخْبرْ إن كان عِنْدَكَ فَهْمْ. «مَنْ وَضَعَ قِيَاسَهًا لألك تَغْلَمُ! أو مَنْ مَدَ عَلَيْمَا مِطْمَاراً؟ 
٣عَلى‏ أي شيء قرت قَوَاعِدُهَا أَوْ مَنْ وَضَعٌ حَجَرَ زَاویتھا ااعِنْدَمَا رمت كَوَاكِبْ الصبح معا 
وهف جَمِيعُ بني الله؟] أما الأسفار غير القانونية كالخمسينات” فهي تقرر أن الملائكة ولدوا في 
اليوم الأول من الخلق وكانوا مختونين' ٠‏ [أيام الخلق الستة : ۲ في اليوم الأول خلق السموات في 
الأعلى , والأرض والمياه وكل روح خادمة أمامه : ملائكة الوجه وملائكة التقديس. كما 
وملائكة الريح التي قب , والملائكة ... |" وهذا وصف ضمي للملائكة بأنهم ذكور » وتشبيه 
واضح لهم بالإنسان من حيث الولادة والاختتان » وهذا تجسيم مألوف في العقيدة اليهودية حاصة 
للغيبيات » واتبعهم في الخلاف كذلك النصارى » ولكن المفهوم القرآني حاء واضحا وصريحاً في أن 
خلق الملائكة سابق لخلق الإنسان قال تعالى: ف[ وَِذ قال رَبك لِلْمَلائكَةِ إني جال في الأرض 

حَلِيفَة قالوا ََجعَل فيها من يُفْسدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ الد مَاء وكخن تسبح بِحَمْدِكَ و 2 ُقدَسْ لَك قال إِنْي 
ألم مَا لا كَعلْمّون# [سورة البقرة آيه ]٠١‏ . 


قال ا اضيا " استشار الملائكة في خلق آدم" " » مما يعن أن الملائكة خلقوا قبل 


أعدادهم : 


لا يعلم عدد الملائكة فهم كثيرون حدا » وهم ينتظمون في مجموعات ولا يوحد اتفاق عام 
حول عدد هذه بجموعات » وتتدرج هذه مجموعات بين رتب أعلى ورتب أقل "وعددهم لا يحصى 


Yen 


* - الخمسينات هو عبارة عن سرد مواز للتوراة ومخصص لطرح بعض الإضافات عن أفكار ومعايير 
مؤلفها أو الوسط الذي وضعت فيه مع إظهار المعارف الخاصة التي يمتلكها المؤلف والمجهولة عند 
العامة . 

" - انظر مخطوطات قمران »ج۲/|ص۱۱ . 

" - مخطوطات قمران » ج؟/75١‏ . 

'' - انظر تفسير القرآن العظيمءلابن كتير »ج١/|رص١77.‏ 
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ومن الأدلة الي ذكرتها الموسوعة على ذلك ما ذكر في (سفر المزامير 5 :۱۷) [ِمَرْكْبَاتَ الله روات 
ألوف مُكَرَرَة. ارب فيها. سيا في الْقَدْس]ء و(سفر دانيال ٠١1) ٠١:7‏ هْرُ كار جَرَى ورج 
ف امت ألرف الوق حدق روتوات روات زرف فام فج الذي وفيحت ااا ]| 
وني الأسفار الغير قانونية ذكر نحو هذا المفهوم في (سفر أخنوخ ۸) [رأيت ملائكة لايعدون 
يحيطون بهذا القصر آلاف آلاف ومليارات ومليارات] ٠‏ وهذا المفهوم يوافق ما سنذكره في 
الأناجيل النصرانية ومن القرآن الكريم يوافق قوله تعالى: وما يَعْلَمُ جود رَبك إلا هو [سررة للش آية 


. ' أي ما يعلم عددهم وكثرقم إلا هو تعالى'‎ ]١ 
: أما بالنسبة لأعمال الملائكة‎ 


"فأسمى أنواع العمل هو ما يقومون له من تسبيح وتمجيد لله . وتنقسم الملائكة إلى ملائكة 
سلم وملائكة شر» فملائكة السلم تسكن قرب الإله أما ملائكة الشر فهي بعيدة عنهم " '. 

وفي موضع آخر قالت " ومن أعمالهم رفع الصلوات - إنزال المطر -- وإنزال اللعفات 
وحماية الأحنة في بطون أمهاتهم ". 

والتسبيح الدائم للملائكة أمر لا حلاف عليه بين الديانات الثلاث » وأما باقي الأعمال 
فسيأق مناقشتها في حينه بإذن الله. 
ثانيا : الملائكة فى التلمود 

التلمود من الكتب السرية الي بحافظ اليهود على إحفائها لا لغرض سوى أنه يشتمل على 
مسائل لا تليق ببئ البشر » ولا تليق بالعقل البشري » ولا بالذات الإلهية » ولكنه بدأ في الظهور في 
القرن التاسع عشر الميلادي في إسرائيل فقط'' . 


لذا سأنقل مفهوم الملائكة في التلمود من كتاب حاخام أسلم ونقل لنا هذا التصور عن الملائكة. 


يقسم التلمود الملائكة إلى فسمين : 


*' - مخطوطات قمران ج۲ /(ص77. 

'' - تفسير القرآن العظيم » ابن كثير »عج8//ص١737‏ . 
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'' -.اليهودية والمسيحية» محمد ضياء ألأعظمي»ص 7807- ١٤٠٠و‏ الكنز المرصود في قواعد التلمود › د. 
يوسف نصر الله » طاء ھ۰۸٤‏ ۱۹۸۷-۱م طبعة دار القلمعمص8/ه-54 . 


ه القسم الأول : ملائكة لا يطرأ عليها الموت » وهي الي حلقت في اليوم الثاني » ودليلهم ما 
جاء في (سفر التكوين 7-١ :١‏ )[ ١فِي‏ الْبَْءِ خَلَقَ الله المسّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ. ٣‏ وكات 
الأرْض خَرِبَةَ وَحَالية وَعَلَى وَجْه الْعَمْرِ ظَلْمَةَ وَرُوح الله يرف عَلَى وَجْه الْمِيَاهِ. ٣وقال‏ 
الله: «ليكن وز» فکان نوز.] 

: القسم القاني : من يطرأ عليه الموت وهو قسمان‎ ٠ 

.١‏ من عوك يفك مك رما ريا فلار ل فة ا ااه رهي الاي سايق و ااه 
الام 

؟. من بموت في يوم خلقه بعد أن يرتل الله ويقرأ التلمود ويسبح التسابيح » وهو الذي خلق 
من النار» وقد أهلك الله منهم جيشاً حراراً بواسطة إحراقه بطرف أصبعه الختصر . 

" ويخلق الله كل يوم ملكا جديداً عند كل كلمة يقوها » فهؤلاء الملائكة يأتون إلى عالم الوجود 

بسرعة كما يخرحون منه " '" 

وظائف الملائكة كما يصورها التلمود : 


.١‏ وظيفة حفظ الأعشاب الي تنبت في الأرض » وهم واحد وعشرون ألفاً بعدد أنواع الأعشاب 
» كل واحد يحفظ النوع الذي نيط به . 

؟. ملك البرد ( ح ركيمو ) 

۳. ملك النار وإنضاج الأثمار ميخائيل . 

.٤‏ أسماء ملائكة معروفة لدى الحاخامات » بعضها مخصص للخير والبعض الآخر للشر » وبعضهم 
لبث الحبة والصلح '" . 

ه. ملائكة لحفظ الطيور والأسماك والحيوانات المتوحشة . 

5. مراقبة حركة الشمس والقمر » قال الحاخام ميمانود : " الأجرام السماوية هي صالحو الملائكة 
ولذلك نراهم يعقلون ويفهمون " .وهذا من أقوال الصابئة عبدة الأحرام السماوية 

0 تشتغل الملائكة ليلا ببث النوم في الإنسان » وتصلي و 

مما سبق يتضح لنا تأثر اليهودية بالثنوية القائلة بتحكم الخير والشر في العا م » واتفاقها مع 
النصرانية حول الملائكة الساقطة » فهي ترى أن إبليس كان من الملائكة فعصى وسمي ملكا ساقطاء 


'" - موسوعة الأديان السماوية والوضعية؛ يوسف عبيدء ج5/ الديانة اليهودية » ص .١58-١55‏ 
١‏ انظر كتاب الموسوعة اليهودية الشاملة » التلمود ص۱۹ › جمع مايورمايس ١۱۸۹م‏ » الكتاب مصور 
ولم أحصل على الطبعة الأصلية » فيه إشارة إلى الملائكة . 


''- موسوعة الأديان السماوية والوضعية» يوسف عبيدءالديانة اليهودية» ج5/ ص .١58-١55‏ 


وهذا مخالف للعقيدة الإسلامية في أصل إبليس » وكذا في أعمال الملائكة منها ما هو موكل بالمطر 
بأمر الله » ومنها من تحرس المؤمن بالليل بأمر الله » أما حفظ الطير فهو بأمر الله كما في قوله تعالى :9( 


ع مو ه اماه 


[سورة تبارك» آية9١‏ ] . 


لغة الدعاء للملائكة : 


يحب أن نطلب من الملائكة ما نريد بجميع اللغات ما عدا اللغة السريانية واللغة الكلدانية؛ 
لأن الملائكة يجهلون هذه اللغة » أو لأن الملائكة تكره هاتين اللغتين كراهية كلية » ولا تسمع من 
بطلاب نيا شيعا مها 

ويعلل التلمود ذلك بقوله "إن الملائكة يجهلون هذه اللغة حي لا يحسدوا اليهود على 
صا , 
وهذا التخيل نشأ من صفة الحسد المركزة في نفوسهم الحسد كما قرر القرآن الكريم في قوله تعالى: 7[ 
ا يوذ الَذِينَ كفَرُوا ِن أَطل الْكتَاب وَل الْمُشثرٍكِينَ أن برل عَلَيْكُم من خَيْرٍ من ركم وَاللَهُ 
يَخْقَصُ بِرَحْمَتِه مَن يَشَاء وَاللَهُ ذو المَضْل العَظيم © [سورة لبقرة آية ٠٠١‏ ] > وفيه موافققة لأهداف 
التلمود العنصرية وتأكيد لبد الاستعلاء على بقية الشعوب لا بل وعلى الملائكة أيضاً . 


أساطير تروى عن الملائكة في التلمود: 

ومن الأمور التلمودية الغريبة عن الملائكة أن جبريل اليد وحده على علم بكل اللغات »› 
وهو الذي علم يوسف كل لغات الدنيا السبعين » وأن ميتاترون هو رئيس الملائكة » ولكن ملكا 
آخر يسمى أمبائيل ضربه بالنار »ومن القصص الي يرويها التلمود أن نمرود الكافر عندما ألقى 
بإبراهيم اكت في النار تقدم جبريل أمام الله يقول : "رب العالم أنا سوف أنزل إلى الأرض وأبرد النار 
وأنقذ الرحل الصالح من كور النار"» ولكن الله قال له :" أنا الواحد في عالمي وهو الواحد في عالمه إنه 
من واحب الواحد أن ينقذ الواحد الآحر" لكن الله لا يحرم أحد من بركاته وإنعاماته » قال لحبرائيل 
"إنك تستطيع أن تنقذ ثلاثة من ذريتي " فيقول الحاحام سيمون الشيلوني : عندما ألقى نبوحذ نصر 
الكافر الحاخامات حنانياه وميشائيل وأزارياه في أتون النار تقدم جركيمو أمير البرد يطلب من الله 


السماح له بإحماد النار » ولكن جبرائيل قاطعه قائلا : " إن قوة الله ليست كذلك إنك أمير البرد 


" - الكنز المرصود » د. يوسف نصر الله > ص54 بتصرف وانظر المسيحيون والمسلمون في تلمود 
اليهود » عبد العظيم إبراهيم المطعمي › ط١ءسنة‏ /1١ه-915١م,‏ مكتبة وهبة القاهرة ص؟؟١-5‏ 7. 


وكل الناس يعرفون أن المياه تخمد النار » ولكنئ أنا أمير النار سأذهب وأحمد النار في الداخل 
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وأشعلها في الخارج وسأقوم بمعجزة داحل معجزة (فأذن له الله) 


ويقول التلمود إن الملك عوج كان من العمالقة الذين ولدوا نتيجة التزاوج بين أحد الملائكة 
وإحدى بنات الإنسان » وتخلص هذا الملك من الغرق في زمن الطوفان » لأنه مشى بحانب سفينة نوح 
جيف كان اماد بازداء واماءق ديات الأهرئ كان وض إل درحة الان 
وكان الملك عوج يتغذى كل يوم بألفي ثور » ومثلها من الطيور » ويشرب ألف صاع تقريبا من الماء 
ومن أخباره أنه لما اقترب من عاصمة حيش وعلم أنه حيش ب إسرائيل الجرار الذي يشغل مسافة 
ثلاثة فراسخ من الأرض اقتلع جبلاً مساحته ثلاثة فراسخ » وحمله على رأسه » وذهب لمقاباقه ! 
فلمك ان عاك" انا قر قاف ركه فجي عكر دمر يومد ی و 
حول عنقه على هيئة طوق » فانتهز موسى الفرصة وأحضر معه بلطة طولها عشرة أذرع وقفز في 
المواء بعلوة عشرة أذرع » وضرب الملك عوج على عرقوبه فقضى عليه ! . 

وجاء مع ذلك في محل آخر من التلمود : إن الملك عوج صعد إلى السماء حيا . 

وذكر في صحيفة أحرى أن الرابي ( يوحانان ) وحد مرة عظمة ساق ميت » فمشى بجوارها 
ثلاث ساعات و لم ينته لآخرها » وكانت هذه عظمة ساق الملك عوج ! 
وجاء في التلمود أيضا أن إبراهيم الخليل كان غذاؤه مقدار غذاء أربعة وسبعين شخصا » وشربه بقدر 
شرم » ولذلك كانت قوته قوة أربعة وسبعين شخصا . وكان قصيرا بالنسبة إلى الملك عوج . 
وما يحكى عن الملك عوج أنه حلع له ضرس » فأخذه إبراهيم واستعمله سريرا لينام عليه" . 

هكذا أصيبت هذه الديانة في عقيدتها الأصلية الي كانت لما شعارا من بين الديانات والأمم 
> وكان فيها سر شرفها وهي عقيدة التوحيد الي وصى ها إبراهيم بنيه ويعقوب - عليهم السلام - 
فقد اقتبس اليهود كثيرا من عقائد الأمم الفاسدة الى جاوروها أو وقعوا تحت سيطرقا » وكثيرا من 
عاداتها وتقاليدها الوثنية الجاهلية » وقد اعترف بذلك مؤرخو اليهود المنصفون » فقد جاء في "دائرة 
المعارف اليهودية" ما معناه : "إن سخط الأنبياء وغضبهم على عبادة الأوثان تدل على أن عبادة 
الأوثان والآلهة كانت قد تسربت إلى نفوس الإسرائيليين » وقد قبلوا معتقدات شركية وخرافية » إن 
التلمود أيضا يشهد بأن الوثنية كانت فيها جاذبية خاصة لليهود"' . 
بنماذج غريبة من خفة العقل وسخف القول » والاجتراء على الله » والعبث بالحقائق » والتلاعب 
“'- التلمود تاريخه وتعاليمه » ظفر الإسلام خان» ص 8١- 8٠١‏ . 


. ٠١١-٠١١ الديانة اليهودية » د. يوسف عبيدء ص‎ - 
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بالدين والعقل يدل على ما وصل إليه امجتمع اليهودي في هذا القرن من الانحطاط العقلي » وفساد 
الذوق الديئ ' . 

وبعد العودة من بابل ترسّخ مفهوم الملائكة في العقيدة اليهودية» وأصبح للملائكة أسماء 
وطبقات. وقد تزايد عددهم وتزايدت أسماؤهم في كتب الرؤى (أبوكالييس)» وظهرت فكرة رئيس 
الملائكة الذي سقط. ومع هذاء فقد استمرت فرق مثل الصدوقين في إنكار الملائكة» وهو جزء من 
إنكارها لفكرة البعث والإله المتجاوز للطبيعة والتاريخ.*” 


ثالثاً : تطور عقيدة الملائكة عند اليهود : 

كتبت الأسفار اليهودية خلال تسعة قرون بلغات مختلفة » وقد صححت وأكملت بسبب 
أحداث أو ضرورات خاصة في عصور متباعدة » وقد حاول علماء اليهود جعل العهد القديم متوافقا 
مع الحوادث والتواريخ والعلم الذي وصل إليه البشر في هذه الحقبة من الزمن » يقول تامس : "إن 
أحبار اليهود غيروا ثمانية عشر مكانا من متن التوراة » وهي معروفة اليوم بتصحيح الأخبار ""' ؛ لذا 
بحد التوراة في مفهومها للملائكة نميل إلى التجسيد ثم ترتقي بعد ذلك بمحاكاقا للثقافات الأحرى إلى 
الاعتراف بأما كائنات سماوية غيبية . 

فمرحلة التحسيد كانت من محاكاقم للثقافة الفرعونية والبابلية » وهذا قبل الميلاد » ثم الثقافة 
اليونانية بعد الميلاد » وارتقى الفكر اليهودي .مفهوم الملائكة في القرنين الثاني والثالث عشر الميلاديين 
لتأثره بالثقافة الإسلامية » وعلى الرغم من كثرة الإشارات إلى الملائكة في الكتاب المقدس يبدو أن 
هناك بعض حكماء الأحبار ممن كانوا يشكون في حاذبية علم الملائكة في اليهودية » فالميشنا لا تذكر 
الملائكة » وبعض الحاحامات التلموديين يبدو أنهم يتفادون ذكر الملائكة قي تفسيرهم للكتابات 
المقدسة » ويستمر هذا الموقف في الهاغادة طهلهععه1[» أي نص طقوس عيد الفصح » فهو يؤكد أن 
حلاص الإسرائيليين القدماء من مصر لم يكن عن طريق الملائكة» وليس عن طريق رسول » ولكن 
بواسطة الرب نفسه»ء وذلك على الرغم من الأدلة التوارتية المعاكسة» ويتضح أن هذا كان رأي 
الأقلية» من أوصاف الملائكة المحسدة إلى درحة عالية والموحودة في أدبيات الأحبار » ويشغل الملائكة 


737- انظر للتفصيل « اليهودي على حسب التلمود » للدكتور روهلنج ٠»‏ وترجمته العربية من الفرنسية في « 
الكنز المرصود في قواعد التلمود » للدكتور : يوسف حنا نصر الله . 

*"- موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » د. عبدالوهاب المسيري » ج7 /(ص”١٠‏ . 

''- اليهودية والمسيحية » محمد ضياء الأعظمي» ص ٠١7‏ . 


* - الهاغادة أو(الهاجادة) :أساطير تروى كتبت في التوراة الشفوية (المدراش) وصارت جزء مقدس منه . 


اشا كور لاما "ون الفيؤقه و د و ا الاك و کروی السصوقة ا د زک 
طaطaمkءMe)‏ فهم الذين يحرسون مختلف مداخل مراحل التعريج لرؤية العرش الرباني» كما يظهرون 
أيضاً في الفولكلور اليهودي “ . 

وهناك من أنكر وجود الملائكة مثل الصدوقين. 

والإمان بالملائكة داحل الإطار الحلولي هو إحدى العقائد الأساسية في التلمود. وقد تَعمّق 
الاهتمام بهم مع ظهور التراث القبالي ووصوله إلى ذروته» وهو تعبير عن هيمنة الحلولية. ويضم كتاب 
الزوهار؛ وغيره من الكتب القبّالية» قوائم طويلة بأسماء اللائكة» ومهمة كل واحد منهم » والوقت 
الذي يزداد فيه نفوذ كل ملاك ومكانه في الأبراج السماوية. وقد استُخدمت أسماؤهم في القبّالاه 
العملية » في إعداد التمائم والتعاويذ المختلفة . بل يصبح الملائكة - شأفم في هذا شأن عزازيل - 
قوى مستقلة عن الذات الإلهية» أي آلهة صغيرة ها إرادة مستقلة تقف على باب السماء تمنع دحول 
أدعية البشر للإله» ولذا يحاول اليهود حداعهم. ولاتقاء شرهم» يتلون بعض الأدعية في صلاة الصباح 
بالآرامية بدلاً من العبرية » وحينما يسمع الملائكة الأدعية بالآرامية» فم يحتارون في أمرها » وأثناء 
حيرة حارس بوابة السماء» تدخل الأدعية الأحرى دون أن يدري. 

ومن فرط اعتمادهم عليها وتضرعهم لها اتمم اليهود بأنهم من عبدة الملائكة » ولا يزال 
كتاب الصلوات الأرثوذكسي يتضمن تضرعات موجهة إلى الملائكة رغم أن موسى بن ميمون أدان 
أية صلاة لغير الإله . 

وقد استبعدت كتب اليهود الإصلاحية أية إشارة إلى الملائكة تقريبا كما استبعدت اليهودية 
الحافظة معظينها خختضوضا تلك الضلرات ذات الأصل القبالي . واحتفظ الأرثوذكس بطقوس 
الصلوات القديمة » دون أن يضعوا أهمية على الكلمات والفقرات الصوفية كما كان الحال في 
الماضي 

مما سبق يتضح لنا أن كثير من طوائف اليهود تغفل الحديث عن الملائكة ولا يمكننا اللجزم 
بإنكارها لوجود الملائكة لأن ذلك مثبت في كتبهم وسيأت مزيد من الإيضاح أن شاء الله . 


* - الصوفية اليهودية (القبّالاه) يتمثل في عدة أفكار كشعب الله المختار » والأرض المقدسة »ولم تظهر إلا في 
القرن السابع الميلادي وهذا الفكر يطبع ويوزع اليوم . 
'* - انظر المعجم الموسوعي للديانات والعقائد والمذاهب والفرق والطوائف والنحل في العالم منذ فجر 
التاريخ حتى العصر الحالي »تعريب د. سهيل زكارء الطبعة الأولى ۱٤۱۸‏ هھ ۱۹۹۷م » ص875. 
' - الكنز المرصودء يوسف نصر الله ص54 بتصرف وانظر المسيحيون والمسلمون في تلمود اليهود »عبد 
العظيم إبراهيم المطعمي » ص؛ 7. 1 
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المبحث الثاني 
أسماء رؤساء الملائكة ة ومجموعاهم 


يكثر في العهد القديم ذكر الملائكة » ويطلق عليها عدة ألقاب » منها ملاك الرب » وملاك 
حضرته وأبناء الله » ولم تنص أسفار العهد القديم إلا على اسمين فقط من الملائكة » وهما ميخائيل 
وحبرائيل » وذلك في سفر دانيال الذي دون في فترة متأحرة » ونصت على روفائيل في الأسفار غير 
القانونية'. (طوبيا )١4: ١١‏ [فإن أنا رافائيل الملاك أحد السبعة الواقفين أمام الرب ] وكذلك 


أولا : الرؤساء 

© الملك ميخائيل : 
معناها في اللغة : ١‏ سم عبري معناه "من مثل الله " رمن كالله) . 
واصطلاحا : هو أحد رؤساء الملائكة . مكانة ميخائيل في الأسفار اليهودية : 
وردت كلمة ميخائيل في الكتاب المقدس خمس عشرة مرة منها ثلاث عشرة مرة في العهد القديم 
> ومرتين في العهد الجديد » أما ما ذكر منها ويدل على أنه رئيس الملائكة ميخحائيل اكك ففي 
مواضع ثلاثة في سفر دانيال : 

الموضع الأول : سفر دانيال يتحدث عن البي دانيال الان المرسل إلى المسبيين من اليهود في بابل › 
وأحداث هذا السفر وقعت بين (ه٠٦٠-١٠٠ه‏ ق.م) والنص و1 ميخائيل أحد كبار 
الرؤساء (دانيال )1١ :١ ٠‏ [ وَرَئِيِسُ مَْلكة ارس وَقف مُقَابلِي واجدا وَعِشْرِينَ يَوْما وَهُوََا 
تايل واج ِن الرؤَسء الأول جاء لإعاي وأا بيت نقيت هُنَاكَ عند ملوك فارس] 

المراد برئاسة ميخائيل الل رئاسة عامة » وغيره من الملائكة رئاسته تكون حاصة"“» 


ويفسر تلك الرئاسة العامة ما ورد في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس من أن سبب تأخر 


'“- وتسمي الكنائس التقليدية هذه الأسفار "الكتب القانونية الثانية".الأبوكريفا هي كلمة يونانية تعنى الخفي أو 
السريء وتشير إلى مجموعة الأسفار اليهودية التي كتبت نحو سنة 7٠٠١‏ ق.م» في الفترة بين ملاخي آخر 
أنبياء العهد القديم» والذي يسميه اليهود 'خاتم الأنبياء" حتى بداية العهد الجديد» وهى الفترة المسماة بفقرة 
الصمت. انظر قاموس الكتاب المقدس ص٠"‏ 

* - دانيال اسم عبري معناه الله قضى وهو أحد أنبياء بني إسرائيل الكبار وسفره بعد سفر حزقيال وينقسم 
إلى قسمين : قسم تاريخي والثاني رؤيوي انظر قاموس الكتاب المقدس » ص5/8". 


الملاك عن إحابة دعاء دانيال هو مقاومة الكائنات الروحية القوية المحيطة .,عملكة فارس » ومنعه 
مدة واحد وعشرين يوما حي عاونه رئيس الملائكة ميخائيل اكلا ““. 

وهنا يتضح التأثر الثنوي الوثيئ في كتاب اليهود القائل بأن العالم يحكمه قوّتا الخير والشرء 
وما في صراع دائم » وهذا مناقض لمفهوم قوة الملائكة . 


الموضع الثاني : (سفر دانيال 5١ : ١ ١‏ [وَلكِني أخبرك بِالْمَرْسُوم في كِتَاب الْحَقَ. وَلاَ اَذ 
مسك مَعِي عَلَى هَْلاء إلا ميخائيل رَنِيسكُم]. 
وهنا يتحدث دانيال عن رؤيا يخصص فيها املك ميخائيل8 الحراسة شعب إسرائيل 
المختار. 


الموضع الثالث : (سفر دانيال؟1: )١‏ [وَفِي ذلك الْوَقْتِ يَقُومْ مِيخَائِيلٌ الرئيس الْعَظِيمُ الْقَائِمُ 
لني شغبك وَيكُون رَمَانْ ضبيق لَمْ كن مُنذ كانت أمَة إلى ذلك الْوَقْتِ. رفي ذلك لوقت 
جى شبك كُل مَنْ يُوجَدُ مَكثوباً في السَفْرِ ] . 

وهنا وصف لليوم الأحر وما فيه من ضيق وشدة » ويقوم الملك ميخائيل اط حارس 

شعب إسرائيل -كما يزعمون- ليأحذ كل من دون امه لينجو من الضيق ويشابوا بالحياة 
الأبدية » ولا تشير التفاسير الى اطلعت عليها من المسئول عن كتابة السفر؟ هل هو الملك 
ميخائيل كليل أو غيره؟ 

أما الأسفار غير القانونية : مثل سفر أحنوخ (الأبوكريفي) فقد اضطربت في ذكر ميخائيل › 

فتارة تذكره على أنه واحد من أربعة رؤساءء وتارة تذكره على أنه واحد من سبعة رؤساء » ومن 

أمثلة ذلك ماحاء في سفر أحنوخ [ا×٠ ٩٠:٤‏ فأجابني الأول هو ميخائيل (ملاك) الرحمة والبطيء 

الغضب...]“ . 

الموضع الأول : وني سفر أحنوخ (الأبوكريفي) يذكر أن ميخائيل أحد الرؤساء الأربعة | الما كان 
البشر يهلكون على الأرض صعد صراخ إلى السموات » عندها ألقى ميخائيل وإسرائيل 
وأورئيل ورفائيل وجبرائيل نظرة من المعبد السماوي ] ' . 


الموضع الثاني : وني مخطوطات قمران في كتاب تنظيم الحرب يصف تنظيماً متعلقاً بتغيير تشكيل 
كتائب القتال» ويأمرهم بأن يدونوا أسماء الملائكة عليها كالتالي (9: )١5-١٠‏ [يدون على 


- عالم الملائكة» موريس تاو ضروس » ص7". 
- التفسير التطبيقى للكتاب المقدس »> ص7١7١.‏ 
“* ب مخطوطات فمران ٠‏ جھن4۸ 
'* - مخطوطات قمران » ج٠‏ إص۲". 


الأول ميخائيل وعلى الثاني جبرائيل وعلى الثالث إسرائيل وعلى الرابع رفائيل ر١‏ 
ميخائيل وجبرائيل يكونان على اليمين إسرافيل ورفائيل على اليسار]" . 


الموضع الثالث: وفي "كتاب تنظيم الحرب" من لفائف البحر الميت يوصف ميخائيل بأنه المدافع عن 
قضية الأبرار» أو الملاك الحارس لإسرائيل. وقيل إنه كان قائد حيوش الملائكة” . ومن محبة 
الناس للملاك ميخائيل اك يتسمى باسمه كثير من الناس » سواء باسمه في العبرية والقبطية ( 
ميخائيل ) » أو باسمه في الانجليزية ( مايكل ) » أو بالفرنسية ( ميشيل ) كما يتسمون أيضاً 
باسم ملاك أو عبد الملاك» وقد تسمى باسمه كثير من اليهود في العهد القدم*” . 
ويصرح (الإصحاح )١۷‏ أن ميخائيل كك هو الملاك الأعظم فيقول: [(001711) '”وسيرسل 
للحصة التي افتداها نجدة حاسمة بفضل قدرة الملاك الأعظم › إلى خادم ميخائيل بفضل 
النور الأبدي ,2 حتى يتنور بالفرح ميثاق إسرائيل السعادة والبركة سينتقمان لحصة الله 
حتى يرتفع خادم ميخائيل بين الآلهة وسلطةم) إسرائيل تكون على كل جسد...] '". 
مما سبق يتضح أن الملاك ميخائيل ال في العقيدة اليهودية هو ملاك حاص لشعب إسرائيل » 
ومنقذهم في اليوم الآخر » ولا يوحد ذكر للملاك ميخائيل في التوراة السامرية » وتتفق الديانة 
اليهودية في نظرها للملاك ميخائيل كمخلص لشعب إسرائيل مع الديانة النصرانية » وتخالف المفهوم 
الإسلامي في نظرية الملاك ميخائيل كما سنذكر إن شاء الله . 
٠‏ الملاك جبريل : 
في اللغة : اسم عبري معناه " رجحل الله "» ويرى البعض أنه يعن " الله عظيم أو حبار ". 
أما قاموس الكتاب المقدس فيذكر أن معن جبريل " الله ذاته جباراً " »و يرى بعضهم أن جبريل 
هو الله - تعالى الله عما بقولون علوا كبير -أو هو يدل على اسم علم » فالملاك جبريل افك ذو 


CAS a 
ربة رفيعة‎ 


"* - مخطوطات قمران » ج١‏ /|ص 09-١55‏ 7. 

“؛ - قاموس الكتاب المقدس » ص۳۷٩‏ بتصرف . 

أ - انظر كتاب الملائكة» البابا شنوده ءط ”*, ٠٠7‏ 5» القاهرة » الناشر الكلية الاكليريكية بالقاهرة باختصار 
ص؟١.‏ 

'* - مرفق مع الفهارس جدول يوضح الأرقام اللاتينية . 

'* - مخطوطات قمران » ج١‏ /|(ص7"4 . 

'* - قاموس الكتاب المقدس » ص45 ١‏ بتصرف . 


جبريل ال في الأسفار اليهودية: 

ذكر اسم حبريل في الكتاب المقدس ثلاث مرات » منها مرتين في العهد القدم ومرة في العهد 
o‏ 

الجديد : 


أما ما ذكر منها في سفر دانيال: وهو اسم الملاك الذي أرسله الله إلى دانيال ليفسر له الرؤيا ال 
رأى فيها الكبش والتيس . 
الموضع الأول : ( دانيال ۸ : 15 ) : [وَسَمِعْتَ صّوْت إِلْسَانٍ بَيْنَ أولآي ادى وَقَال: "ا 
الموضع الثاني : ( دانيال ‏ : :)5١‏ [وَنا مُتَكَلُمُ بعد بالصّلاة إذا بِالرَجُل جبْرَائيل الذي رَأَبْنُهُ 
في الرويَا في الانتدَاء مارا وَاغفاً لَمَسَي عِنْدَ وفْت تَقَدِمَةٍ الْمَسَاء. ؟ ؟وَفَهّمَي تكلم معي 
رقال: يا دانيآل إِنّي خَرَجْت الآن لعَلّمَكَ الْفَهُم]؛”. 
وقي الأسفار غير القانونية ورغم اعتباره أحد رؤساء الملائكة» فإن هذا اللقب لا يذكر مطلقا 
في الأسفار المقدسة" أما الأسفار غير القانونية نحدها قد اضطربت في ذكر جبرائيل » فتارة تذكر على 
أنه واحد من أربعة رؤساءء وتارة تذكره على أنه واحد من سبعة رؤساء" . 
ولكن يرد ذكره في سفر أخنوخ الأب وكريفي باعتباره واحدا من رؤساء الملائكة الأربعة وقد 
سق أن ذكرناه مقترناً بالاستشهادات الخاصة .ميخائيل اكينك. ' ويوصف ملاك القوة في قول سفر 
أحنوخ والثالث [هو جبريل المولى على أية قوة] ٠‏ 
ويوصف بأنه "المتسلط على كل القوات "» في العهد القدع » أما الأسفار في العهد الجديد فتصفه 
بأنه ملاك البشارة » وق الإسلام يعتبر حبريل الث ملاك الوحي والبشارة والعذاب » كما سنذكر 
إن شاء الله» ولا يوحد ذكر لعداوة اليهود لحبريل ال في أسفارهم » ما يدل على استمرار تحريفهم 
لكتاءهم من بعثة محمد كيه إلى يومنا هذا . 


١م‎ 


1 


ومن رؤساء الملائكة الذين ورد ذكرهم ق التلمود الملك ميطاطرون. 
ميطاطرون : 


” - فهرس الكتاب المقدس» ص 555 . 


** - ولتوضيح المعنى وجدت النص في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس إإِذَا باللاك جَبْرَائِيلَ الي عاينته في 
الروْيَا في البدء قد طاراً إلي مسرعاً وللسني في موعد تَقَدِمَةِ الْمَسَاء. آأص ٠۷٠١‏ . 0 ۰ 

مخطوطاك عر اج NEE RE‏ 

'* - مخطوطات قمران» ج١/|ص‏ 48. 


هو اسم أحد الملائكة المقربين للعرش العظيم » ويختصه القدوس تبارك وتعالى مهام خاصة 
ينفذها بنفسه أو عن طريق الملائكة القائمين على خدمته » وهو أحد ملائكة ال رحمة الذين يتلقون 
صلوات اليهود ويقدموهها أمام العرش العظيم"” . 

ويرى ابن حزم ان ميطاطرون عند الربانيين من اليهود تعن الرب الصغير » وتصفه كتبهم 
بأنه قائم ينتف شعره ويبكي قليلا قليلا » ويقول ويلي إذ حربت بي وأيتمت بي وبناق 00 

ولاشك في أن هذه الصورة المابطة الى رسمها أحبار اليهود عن الإله وعن الملائكة كما 
سنذكر- قد تأثر اليهود فيها بالتصورات الوثنية وخاصة في دياني البابليين والفرس'” » وهذا شرك 
ا ممعي الرات اا 
أما في موسوعة اليهود واليهودية فيرى الدكتور المسيري كلمة 716]2]0 «ميتاترون»” أا اسم 
أعلى الملائكة بحسب ما جاء في الأجاداه والتراث القبّالي» ويبدو أن الاسم من اللاتينية «ميقاتور» 
وتعن «من يخطط الحدود». أو من اليونانية «ميتائرونون» وتعنٍ «أقرب إلى العرش الإلهي»' '. 
ثانياً : مجموعات الملائكة وأقسامهم 

وتذكر الملائكة في الأديان الثلائة كمجموعات » وتنتظم هذه المجموعات في رتب » وتختلف 
أسماء هذه ا مجموعات والرتب في العهد القدتم عن العهد الجديد وكذا في القرآن الكريم . 

أما في العهد القديم فإن بجموعات الملائكة تسمى : الكروبيم والسرافيم فققطء ولم تذكر 

مجموعات أخرى للملائكة في الأسفار اليهودية » ولكن ذكرت رتب للملائكة » وسنذكرها في 
وصف الملائكة إن شاء الله. 
© تعريف الكروبيم : 
في اللغة : جمع كروب في العبرانية وهو مخلوق ماوي مشتق -على ما قال بعضهم- من الكرب › 

أي الشق والحرث» وقال بعضهم : بمجهول الأصل » وقال آخرون كان الكروب من أصل 


'* - موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية » د. رشاد الشامي ص184١»‏ والتلمود لظفر خان »ص٠۸‏ . 

مه 5 : 3 د 57 . 5 
- الفصل في الملل والأهواء والنحل »لابن حزم ؛لحفيقى إبراهيم خضروعبد الرحمن عميرةءدار الجيل 

»بيروت بون تاريخ طبع ؛جا/(ص777. 

7 - انظر تأثر اليهودية بالأديان الوثنية » الزغبي» طا › 1ه -155ام “دار البشير مصر.ء ص 

۷ 

1 - ولعل هذا الاسم يعود إلى اسم الإله الفارسي «ميثرا». ويقال إن «ميتاترون» تعني «الملاك حامل الاسم 
الرباعي». وأحيانا يُطلق عليه «أمير الحضور» »› ويُقرن بالملاك ميخائيل. (ويقوم ميتاترون بتسجيل 
حسنات الناس وسيئاتهم» وأحيانا يصبح الوسيط بين الإله والعالم والذي خلق العالم من خلاله)ء وهو إحدى 
حلقات الفيض الإلهي. وتعادل القيمة الرقمية لاسمه القيمة الرقمية لاسم أحد أسماء الإله (شدّاي)» وأحياناً 
كان يُقرن بالإله- حوالإنسان في أن واحدء أي أن الحلقة الحلولية تكتمل من خلاله. ويتداول اسم 
«ميتاترون» بين الدروز في لبنان» ومن الواضح أن أصل ميتاترون غنوصي. 

'' - موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية » د. المسيري» ج ٠١‏ / ص 3٠١5‏ . 


الكرب ,م عين القرب في العبرانية: " 


اصطلاحا : الكروبيم (مخلوق سماوي) ععن القرب في العبرائية » ولم يزل معن القرب في هذه المادة 
في العربية » ففي القاموس قاربه فإن الكروبيم من الملائكة المقربين » وهو في الفارسية.معيئن 
اا 
وقد ورد لفظ الكروب في الكتاب المقدس أربعاً وثلاثين مرة كلها في أسفار العهد 
القديم.ووردت مفردة إحدى عشرة مرة . 
وكروبا وكروبين ذكرت (مثين) ست مرات ‏ حمسأ في العهد القدم » ومرة في العهد الدديد 
؛ وبضيغة ابلح ورد سبع عشرة رة كلها ف الغهد القدة: 


مثال على كلمة كروب مفردة : (حروج )١3 : ٠5‏ [فاصتع كروبا واجدا على الطرّف من هتا 
" يدل على أن الكروبين منفصلين". 

كروبا مث كروب: وصف الكروب المنحوت. 

(العدد ‏ : 89 )[قلمًا دحل مُوسَى إلى حَيْمَة الاجتمّاع لِيَتَكَلمَ مَعَهُ كان يَسْمَعْ الصّوؤت يُكَلْمْهُ 
مِنْ على الغطاء الذي على تابوت الشَهَادَة من بَيْن الكَرُوبَيْن فَكَلمَهُ] 

(خروجه؟ : 18 ) [وتصتع كرون من ذَهب. صَنْعَةَ خراطةٍ تَصتعُهُما على طَرقي الْفطاء] . 

( وني العبرية اثنين كروبيم مث كروب) وكان الكروبيم حراس جنة عند يوم إخراج آدم وحواء 
منهاء وهم ملائكة معنيون » في كل ملاك كروبا » منهم قسم مختار من الملائكة يقتربون من الله 
أكثر ممن سواهم من الحنود العلوية » ويعرفون مملائكة الحضرة » والملائكة المقربين » ويفوقون سائر 
الملائكة بالقدرة ( وقد سماهم بعض الكتبة .علائكة القدرة) '' . 

ومثال على الجمع : (حروج 75 : ١‏ ) | أمّا المسكن فتصتعةُ من عشر شقق بوص مَبروم 
وَأَسْمَالْجُوني وَأَرْجْوَانٍ وقِرمِز. بكَرُوبيم صَنْعَة حَائِكٍ حَاذِق تَصْتعْهَا] " وصف الكروب المطرز 
بالإبرة صناعة با کو 


« أعمال الكروبيم من الأسفار اليهودية 


'' - كتاب السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم » مبني على آراء أفاضل اللاهوتية »> صورة عن مجمع 
الكنائس في الشرق الأدنى » بيروت ۱۹۷۳م » ج١/|ص50.‏ 

''- انظر السنن القويم» ج١‏ /إص"٤٤‏ . 

''- المرجع السابق »ج١/|ص .٤٤١‏ 


ما سبق من وصف الكروب نحده ملاكا مجنحاً له وجه أو وجوه أربعة وكل جهة تحمل أربع 
صورء أربعة أنعام وثيران وأسود ونسر هذا الوصف » ويوضع داخل الميكل من الذهب » ويطرز 
بالذهب» ويغطى به التابوت ليتجلى الله "سبحانه وتعالى عما يصفون" ويا ركهم » وهذه 
الصورة المجنحة للملائكة واعتبارها آلحة صغرى تخدم الإله الأكبر موحودة في المعتقدات الآشورية 


والبابلية الي نمت وترعرعت اليهودية بين ظهرانيهم“". 


فالكروبيم في اليهودية مظهر من مظاهر حلي الرب أو عرش للرب » أما أهم أعمال الملائكة 
في سفر التكوين فهو حراسة طريق شجرة الحياة » أو حراسة الجنة كى لا يعود لما الإنسان » 
(تكوين ۳ : ۲٤‏ ) [ِفَطَرَدَ الإلسّان وَأَقَامَ شرق جِنَّةِ عَدْنٍ الكرُوبِيمَ ولهيب سيف 


قب لِحِرَاسَةٍ طريق شَجَرَة الْحيّاق] . 

وني حزقيال وظيفة الكروبيم هي تنفيذ أوامر االله تعالى» 

(حزقيال ٠١‏ : ۷-۲) [وقال لِلرّجُلٍ اللآبس الكئان: "اذخل بَيْنَ الْبَكَرَاتِ تخت 
الْكَرُوب وَامْلا حُفتيْكَ جَمْرَ كار من بَبْن الْكروييم وَدَرُهَا عَلَى الْمَدِيتة. قَدَحْلَ قُدَامَ عيني. 
٣‏ والکروبیم وَاقَفُونَ عر يمين ليت حِينَ دَخَلَ الرَجُلٌ وَالسَحَابَةِ مَاأَتٍ الدَارَ الدَاخِلِيّة. 
فارع مد الب عن الْكرُوب إلى عة اَّت. قامعا ايت مِنَ اسحا وَافْكَات 
الدَارُ من لَمَعَان مَجْدٍ 3 قوق صَوْت أَجْنحَةٍ الْكَرُوبيم إلى الدَّار الخَارجِيّةِ كوت 
اله الَيرٍ ذا تكلّم. وان لما مر الل لأس الئان حذ كارا من بين اكرات مين نين 
الكروبيم" أله دحل وَوَقَفَ بجانب الْبَكرَةِ. /اوَمَدَ كرُوب يده مِن بَيْنِ الكرُوبيمء إلى امار 
الي بينَالْكَرُوييم فرع مِنْهَا وَوَصَعَهَا في حُفتتي اللأبس اكان أخذها وَحَرَج] 

وقد قال الرب لموسى إنه سيجتمع به ويتكلم معه من بين الكروبين اللذين على غطاء تابوت 
الشهادة (حروج )٠۲: ٠١‏ [ أا أَجْتَمِعْ بك هتاك وَأَتكَلّمُ مَعَكَ مر عَلَى الغطًاء مِنْبَيْن 
الكَرُوبَيْنِ اللّدَيْن عَلَى كابوت الشَهَادَة بكُلَ ما أوصيك به إلى بني إسرائيل.] ومن هنا جاء 
القول: ”رب الحنود الجالس على الكروبيم“ ( سفرصموائيل الأول ٤:٤‏ ) [٤فَأَرْسَل‏ الشعب 
إلى شِيلوة وَحَمَلُوا مِنْ هناك تابوت عَِدٍ رَبّ الْجُنُودٍ الْجَالِس على الكروبيم.]» وني رؤيا 
(حزقيال ١‏ :07 [وَقَوْقَ الْمُقَبّبِ الذي على رُؤوسها شه عرش كمنظر حجر الْعَقِيقٍ الأزرق» 
وَعَلَى شْبْه الْعَرْشٍ شبة كمَنظر إلْسَانِ عَلَيْهِ ِن فَوْقَ] » حزقيال ١ :٠١‏ ) ثم قرت وَإذَا 
عَلَى الْمُقَبّبِ الْذِي عَلَى رأس الْكَرُويمٍ شيء كَحَجَر الَْقِيقٍ الأزرّق, كمنْطر َب عرش ] 
كان الله يحلس فوق العرش الذي كان على المقبب الذي كان على رؤوس الكروبيم محمولاً على 


- قاموس الكتاب المقدس » ص۷۷۹ . 


أجنحتها. ويقول المترنم عن الله: الجاعل السحاب مركبته» الماشي على أجنحة الريح 6( المزامير 
:م [المُسَقف عله بالميَاه. الْجَاعِلُ السحاب مَركبتَة. الماش على أجبحة ايح ] 
انظر أيضا (إشعياء ١: ١9‏ )[وَخْيْ مِنْ جهة مِصر: هُوَذًا الرّب راكب عَلَى سَحَابَةٍ سَريعَةٍ 


بے ر بير 


ادم إلى مر قترئجف اولان صر من وَجْهه ويَذوب قَلْبْ مر دَاخَه]. 


الكروبيم في اليهودية : 

وقد استخدمت الكروبيم لإضفاء طابع جمالي على اليكل » ولم تكن الملائكة آلحة ثانوية في 
اليهودية» وإِنما كائنات خلقها الإله » وهي تحمل عرشه » وتحرس بوابات جنة عدن وشجرة الحياة 
والمهيكل. 
وتظهر على هيئات مختلفة » فقد تم تخيلها على أنها ذات وجهين » وجه بشر ووجه حيوان » ويي 
رواية أحرى صورت على هيئة حيوانات ذات أربعة أوجه » إنسان وأسد وثور ونر 
ووجود تماثيل الملائكة في الميكل يدل على أن اليهودية لم تكن معادية تماما للتصوير » فقد كان هناك 
أيضاً العجول الذهبية ( في دان وبيت آبل ) الي شيدت كرموز ليهوه'' . 


وصف الكروبيم التي عملها سليمان : 

وكان على غطاء التابوت كروبان من ذهب صنعة خراطة (خروج 55 :18 )٠١‏ 
[۱۸وتصتع كروبين مِن ذهب. صَنْعَة خراطةٍ تَصنَعْهُمَا على طرفي الغطاء. 9 ١فَاصُنَعْ‏ كرُوبا 
واجدا عَلَى الطَرّف مِنْ هتا وَكَرُوبا آخَرَ عَلَى الطَرّف مِن هُاك. مِنَ الفط تصتَعُون الْكَرُويَينٍ 
عَلَى طَرَقيِ. ٠‏ وَيَكُونْ الْكَرُوبَانٍ بَاسِطَيْنٍ أَجْنحَتَهُما إلى فَوْق مُظَلََيْنِ بأَجنحَيهما عَلَى الْفطَاء 
وَوَجْهَاهُمَا كل واج إلى الآخرٍ. تخو الغطاء کون وجها الكرُويَيْنِ. ]ء وروج ۳۷ :۷- ٩‏ ) 
[۷وصتع كرُوبيْنٍ مِن ذهب صنْعَة الخراطة صََعَهُما على طرفي الفطاء. ۸ كروبا واجدا على 
الطَرّف مِن هتا وَكَرُوباً واجدا عَلَى الطْرّف من هتاك. مِنَ الغطاء صَعَ الْكرُويَينٍ عَلَى طَرَفِه. 
وك الْكرُوبَانِ بَاسِطَيْنٍ أَجْبحَتَهُمَا إلى قوق ملين بأَجِحَتهمًا فَوْق الغطاء وَوَجْهَاهُمَا كل 
لاجد إلى الآخر. حو الْغِطاء كان وَجْها الْكرُوبَيْنِ] كما كانت شقق المسكن مطرزة بكرويم 
روج 35 :111وَأَمَا المَْكَنْ فصت من عَشَرٍ شقق وص موم وأسْمالجوني وأزجران 
وَقِرمِز. بكَرُوبِيمَ صّنْعَة حَائِكٍ حَاذِق تَصَِعْهًَا. ]» وكذلك الحجاب الذي كان يفصل بين القدس 


° 


` - موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية د. رشاد الشامي »> ص58١.‏ 
'' - موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » د. عبد الوهاب المسيري ج۲/ ص٠١٠‏ . 


وقدس الأقداس ع(حزقيال 77 ١1051:‏ 7أصِيّرُكِ أطوالاً وَلاَ تونن وَنطَلبينَ فلا وجَدِين بَعْدُ إِلَى 
الأَبَدِ يتقول اليد الرّب] . 

وعمل سليمان "في المحراب كروبين من حشب الزيتون» على الواحد عشر أذرع" وغشى 
الكرويين بذهب"» ( مل 5 :۲۲ - ۲۸ )171 وَعَمِلَ في الْمِخْرَاب كَرُويَيْنِ مِنْ حَشب ارون 
عل الْوَاحِدٍ عَشَرُ أذرُع. ؛ ؟وَحَمْسْ أذْرْع جتاح الْكَرُوب الْوَاجك, وَحَمْس أذْرُع جاح 
كروب الآخر. عَسَرُ أَذرُع من طرف جتاجه إلى طرف جتاجه. 8 ؟وَعَشَرُ أذْرْعٍ الْكَرُوب 
الآخَرُ. قياس وَاحِدٌ وشل وَاحِدَ كرون 8 اعُلَوٌ الْكَرُوبٍ لواد عَشَرْ أذرْعِ ركذا 
الْكَرُوبْ الآَحَر. 7 اوَجَعَلَ الْكَرُوبَيْن في وَسّط ايت الدَاخِلِيَ» وَبَسَطُوا أجنحة زوین فْمَسَ 
جنا الْوَاحِدٍ الْحَائط وَجَنَاحُ الكَرُوب الآخر مس الحائط الآخْرَ. وَكَانت أَجْحَتُهُمَا في وَسَط 
البَبْتِ يَمَسُ أَحَدُهُمَا الآخْر. ۲۸ وغشى الكرُوبیْن بذهب.] باقن EEE‏ 
الزيتون * کروی وضلا وبراعم زهور وغشاهما بذهب ورصع الكروبيم والنخيل بذهب” ( ١مل ٦‏ 
١1)‏ "وَالْمِصْراعَانٍ مِن حشب الرَيْعُونِ. وَرَسَمعَلَيْهمَا تقش كَرُوبيم وكخيل وَبَرَاعِمٍ مور 
وَعَنَاهُمًا بدهَبء وَرْضّعَ الكَرُوبيم وَالنَخِيلَ بذهب.] . 


كما نقش على أتراس قواعد بحر النحاس المسبوك "أسوداً وثيران وكروبيم وكذلك على الحواحب 
من فوق" (١مل‏ 7 :55-74 )[4 1 وَعَلَى الأثرّاس التي بَيْنَ الْحَوَاجب أُسُودٌ رثیران وکرویي 
ركذلك على الْحَوَاجب من فَوْق. ومن ئخت الأَسُودٍ وَالثيرانٍ لِد زور عمل مُدلَى. 
٠‏ ولِكُلَ فَاعِدَة أَريَعُ تكر من نُحَاس وَقطاب من تحاس» ولقوائيها الأريع أكاف والأكاف 
صبُوكَةٌ تخت الْورْحَصَةٍ بجانب كل قلاَدَة. ١مرقَمُهَا‏ ذاخل الإْليل ومن قوق ذراع. وه 
مُدَوَرْ كَعَمَل فَاعِدَةٍ ذِرَاعٌ وَنضف ذراع. وأيضا عَلَى فَمِهَا تقش. وأثرَاسها مُربَعَة لا مُدَوَرَة. 
؟"وليكرُ الأرْبَعْ تخت الأثراسء وَحَطَاطِيفْ البكرِ في القَاعدق وارتقاغ الْبَكرَةِ الواجدة ذراغ 
نطف ذراع. “ماوَعَمَل ار كَعَمَلِ بَكَرَةِ مَركبة. حَطَاطِيفهَا وََطْرْهَا وأصَابعها وَقُوُهَا كله 
وة 4 "وَأَربَعُ أكتاف عَلَى أرب زَوَايا الْقَاعِدَةٍ الْوَاحِدَةِ وأكتاف الْقَاعِدَةِ مِنْهًا. ٣١‏ وأغلى 
القاعِدَة مُقبَبْ مُسْتَدِيرٌ عَلَى ارتفا ع نطف راع مِن أَعلَى الْقَاعِدَةٍ. أَيَادِيهَا وَأَثْرَاسُهًا مِنْهَا. 
* "رقش على الواح أَبادِيهَا وَعَلَى أثراسها كَرُوبيمَ وأُوداً وتخيلاً كَسعَةٍ كَل حدق واد 
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وصف حزقيال للكروبيم : 

وقد وصف البي حزقيال أربعة حيوانات (كائنات حية) لكل واحد منها أربعة أوحه وأربعة أحنحة » 
حزقيال ( ١4 = ۰ : ١‏ )1و ومن وَسَطِهًا شب أربَعَةٍ حَيّواات. وَهَذَا مَْظَرُهَا: لها هبه إلْسَانٍ. 
١وَلِكُلَ‏ وَاحِدٍ اة وجي ولكل وَاجد أَربَعَة أجدحةٍ. اوَأَرْجْلُهَا أرجْلْ قم ودام رجه 
کقدم رِجْل العخل, وَبَارقَة کمنظر النْحَاسِ الممصقول. ١وَيْدِي‏ إِلْسَانٍ تخت أَجحَتِما r‏ 
جوانبها الأَربعَة. وَوجُوهها وَأجنحتها إجوانبها الأَربعَة. ۹ وأجحنها متصِلَة الوَاحِدُ بأجيه. لَمْ ذز 
عن سيْرها. كَل واج سير إلى جهة وجهه. ٠‏ ١أما‏ شه وُجُوهِها قَوجة إِلسَانٍ ووج سد لين 
لأربعتهاء وَوَجْهُ ثور مِنَ الشمَال لأرتعيهاء وَوَجْهُ تسر لأربعيها. ١١فهذه‏ أَوْجْهُهًا. أا أجحنها 
مَها. ۱۲ وکل 
وَاحِدٍ كان يَسيرُ إلى جهة وجهه. إلى حَيْث تكون الرُوح لسر تسير. لَمْ تدز عند سَيْرِها. 
١"‏ أما شِبْهُ الْحَيرّائات فَمَنْظَرُهَا كَجَمْرِ ار مُتقِدَةِ, کمَنظر مَصَابِيحَ هي سَالِكة بَيْنَ الْحَيَوّائات. 
ونار لمان وَمِنَ انار كان يَخرْج ا ١ ٤‏ الْحَيَوَانَاتْ راكضة وَرَاجِعَة كَمَنْظر البرْق. 
٠١‏ فنَظَرْت الْحَيرّائات وإذا بكرة واحدة عَلَى الأَرْض بجانب الْحَيّوَانَات بأوْجُهه ا الأربعة. 
* ا منَْرُ البكرات وَصْعَتُهَا كَمَْظَرٍ الرَبرْجَدِ. وللأرتع شكل واج وَمَنْظَرُهَا وَصَنْعَتُهَا كاه 
كَائت بكرة وَسَط بَكَرَةٍ. 0 ١لَمّا‏ سارت سارت عَلَى جوانبها الأربعة. لَمْ كدر عند سَيْرهًا. 
م أَطْرهًا فَعَالية ومخيفة. وَأَطْرهًا مَلائة غُيُوناً حَوَالَيْهَا للأربع. ذا سارت الْحرّاتات 
سارت الْبَكَرَاتْ بجانبهَاء وَإِذَا ازتفعت الْحَيّوَانَاتَ عن الْأْض وفعت لكات إلى نح 
کون الرُوح لسيرَ يَسيرُون. إلى حَيْث الروحٌ لِعَسيرَ وَالْبَكَرَاتُْ ترئفع مَعَهًا. لأن رُوح الْحَيوَائَات 
كانت في الْبَكَرّات. ١٣قإذا‏ سارت تلك سَارَتْ هذه وَإِذَا وَققت تلك وقفت. وَإِذَا اركفعت 


2 ل ار مر 


فمبسوطة من فوؤْق. لكل وَاحِدٍ اثتان متصلان أَحَدُهُمًَا بأخيه. وانتان يعَطيان أَجِْسا 


تلك عن الأَرْض ازْتقعت الْبَكَرَاتْ مَعَهاء لأنْ رُوحَ الْحَيّوَائات كائت في الْبَكَرَاتِ. ؟ اوَعَلَى 
روس الحيوائات شِبَة مقبب كمنظر البلور الهَائلٍ مُنْعَشِرا على رَؤُوسِهَا ِن فوق. *" وت 


3 
ا 


مبب اها مُسَْقِيمَة الَْاحِدُ تخر أخيه. لكل وَاحِدٍ اتان يُعَطَيانٍ من هناد ولكل واج اتان 
قطان من هتاك أَجْسَامَهًا. ٤‏ افَلَمّا سارت سَمِعْتْ صت اجنحتها كخرير ماه كتيرق كَصَوْت 
القدير صوْت ضَجَةٍ كصوات جَيّْش. وَلَمّا وقفت أرْحت أَجَنحَتَها.]. 

كما أن حزقيال رأى في الميكل أن الحوائط كانت مغطاة بألواح حشب من كل حانب» منقوش 
عليها "كروبيم ونخيل » نخلة بين كروب وكروب. ولكل كروب وجهان" وعلى مصاريع الميكل 
كروبيم ونخيل" حزقيال ( 4١‏ :55-17 )[/7١إِلَى‏ ما قَوْقَ الْمَدْحَلٍ وَإلَى الْبَيْتِ الدَاخِلِيّ وَإلَى 


الْخَارج وَإِلَى الْحَائِط كله حَوَالَيْهِ مِنْ دَاخل وَمِنْ خَارج بِهَذِهِ الأفيسَةِ. 8 ١وَعْمِلَ‏ فيه كروبيم 
وكخيل. ئخلَة بين كروب وكَرُوب, وَلِكُلَ كروب وَجْهَانِ. 8 ١فَوَجْهُ‏ الإنسَانٍ تخو تَخلَة مِنْ ها 
وَوَجْهُ الشبْلٍ تخو نخْلَةٍ من هتالك. عُمِلَ في كل الْبَيْتِ حَوَاليْه. ١‏ ۲٠ن‏ الأرْض إلى ما وق 
الْمَدْخَلِ عْمِلَ كَرُوبِيم وتخيل وَعَلَى حائط الْهَيِكَلِ. ١‏ 'وَقَوَائِمُ الكل مُربَعَة وَوَجْهُ الْقَدْس 
مَنظَرَةُ كمَنظر وجه الْهَيِكّلِ. ؟ ؟الْمَدَبَحْ مِنْ حَشَب ثلآث أَذْرْعَ ازتقاعاًء وَطولَهُ رَاعَانِ وَرَوَاَاُ 
وَطُولُهُ وَحِطَائهُ مِنْ حَشب. وَقَالَ لي:" هَذه الْمَئِدةُ امام الب". "!وللْمَيْكَلٍ وللقس بَابَانٍ. 
4 ؟ وَين مِصرَاعَانِ مِصْرَاعَانِ يَنْطَويَانِ مِصْراعَانِ لباب الْوَاحِدٍ وَمِصْرَاعَانِ لباب الآخر. 
ه 'وَعْمِل عَلَيْهَا عَلَى مصاريع اليكل كَرُوبِيمُ وتخيل كما عل عَلَى الْحِيطَانِ وَغْشَاء من 
حَشْب على وجه الروَاق مِنْ حَارِج.]. 
ما سبق يتضح لنا وصف الكروبين برأس له أربع أوحه وفي كل وحه عيون لامعة وأحنحة تسير 
وتعلو وترتفع ببكرات وها صوت كخرير الماء » وهذا الوصف للكروبيم يمثل التجسد للكائنات 
الغيبية محاولة لر مها وتشبيهها ما هو محسوس . 
« تعريف السرافيم : 
وردت كلمة سرافيم في الكتاب المقدس في سفر إشعياء مرتين فقط ". 
السرافيم لغة :كلمة عبرانية معناها الكائنات المشتعلة أو الشرفاء اللامعون الساطعون". 
اصطلاحاً : السرافيم كالكروبيم نوغان مناميق فن اللائكة اللذية مخدموق الله و جره 
سرافيم : لا ترد هذه الكلمة في الكتاب المقدس إلا في رؤيا إشعياء البي »(إشعياء -١ : ٦‏ 
0)[إفي ستة قاق عَزْيًا الْمَلِكِ رات السَيّدَ جَالساً عَلَى كرسي عال ومُركفع وأذْالَهُ ذلأ 
اليكل 'السرافمُوَاقفُوَ فرق ِكل واج سه أجنحَة. اين يُطي وَجْهَة وبا عطي 
رجليْه وباتین يَطِيرُ. "اوَهَدَا ادى داك وقال:" فدوس فوس فدوس رَبُ الْجُنُودٍ. مَجْده ملء 
کل الأرْض". ؛ فاهترّت أَسَّاسَات الْعَتَب مِنْ صوْت الصّارخ وَامْتلاً ايت دُخَاناً. «فقفلت: 
"ويل لي! إنْي هَلكْت لأنْي إِنْسَانْ جس الشَفتيْن وأا سَاكِنْ بَيْنَ شغب جس الش فين لان 


رهد r‏ مه 


تي قد رأئا الْمَلِكَ رَبّ اْجنُودٍ". + قَطَارَ لي اذ مِنَ المرَافِيم وده جَمْرَةَ قَدْ أحذها 
بيلقط من عَلَى الْمَدبَحِ اومس بها فيي وَقَالَ: إن هذه قذ مَس شيك فالترِعَ إنفك 
وكفر عن حَطِيتِك. ]. 
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' - فهرس الكتاب المقدس » للدكتور جورج يوسف » الطبعة السادسة » دار الثقافة » القاهرة ١19١م‏ » 


ص ۲۸۰ . 
“ - قاموس الكتاب المقدس » ص .557-45١‏ 


'' - التفسير التطبيقي للكتاب المقدس » ص .١5854‏ 


ويقوم السرافيم والكروبيم بحراسة عرش الله. وهذه الكائنات السماوية الي رآها إشعياء 
كانت في هيئة بشرية» ولكن كان لكل منها ستة أجنحة» باثنين يغطي وجهه تعبيراً عن الخشية 
من هيبة الله» وباثنين يغطي رجايه اتضاعاً في محضر الله » وباثنين يطير لتنفيذ أوامر الله حيث قيل 
عن ملائكة الله: " المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه", (المزامير ۲١ :1١‏ 
)[۰ ابَاركوا الوب يا مَاَبكتَُ الْمُقتدرينَ قَوَة الْفَاعِلِينَ أَمْرَة عِنْدَ سَمَاع صَوْتِ كَلامِه.]. 
ويقول إشعياء انه رأي السرافيم واقفين فوق العرش. ويبدو أنهم كانوا يقودون الكائنات السماوية 
في العبادة » حيث كان الواحد منهم ينادي الآحر قائلاً كما ذكر في (إشعياء :٦‏ 8 )[#أوَهَدًا 
ادى ذَاكَ وقال: " دوس ق دوس ق دوس ربأ الْجُنُودٍ. مَجِدُهُ ملء كل الأض"]. 

© أعمال السرافيم : 

(إشعياء :٦‏ 4 -7 )[ 4 فَاهْتَرَتَ أَسَاسَاتْ الْعَتَب من صوات الصارخ وَامْتلَاً ليت دُخَاناً. 
دفقلت: : "ويل لي إل هَلَكْت لأثي لمان لجس الف 6 مْنِ وأا سان بَيْنَ شغب نجس 
الشف ُن لأن عَيْنَيَّ قذ رأنا الْمَلِكَ رَبّ الْجُُودِ. “فار إل وَاحِد ِن السرافيم وبي رة 
د أَحَذَهَا لفط مِن عَلَى الْمَذبَحِ اومس بها فَِي وَقَالَ: إن هَذِهِ قَذ ممست شَفَمَيِكَ فالترع 
إِنَمُكَ وَكُفرَ عن حَطِيّيِكَ"] . 


ويبدو ما ذكره إشعياء أن السرافيم كائنات ملائكية عليهم مسئوليات معينة في حراسة العرش» 
وعباده الله وتسبيحه و خحدمته. وكانوا يشغلون مركزا قريبا جدا من عرش الله. كما أن واحدا منهم 


قام بخدمة التطهير لشفي البي. 


ولا يعلم علي وجه اليقين اشتقاق كلمة" سرافيم" » حيث أن كلمة " سراف " تستخدم لوصف 
الحيات الحرقة" (العدد ١؟:‏ كنار شل الاب غلى لعن الات المخرقَةَ قا 5 ا 
فمَات قوم كنيزون من إسّرائيل.] . 


(سفر التثنية ۸: ١8[)١5‏ اللي سَّارَ بك في القفر العظيم الخُوف مَكَانِ حيَّاتِ مُخْرِقَةٍ وعقارب 
وَعَطَّش حَيْث ليْس مَاء. الذي أَخْرَجَ لك مَاء مِنْ صَكخْرَةٍ الصّوَّان] . 
أما في قاموس الكتاب المقدس فالسرافيم كلمة عبرانية يغلب أن يكون معناها ( كائنات مشتعلة ) أو 


رعا كان معناها ( شرفاء ). وهي تسمية للأرواح الي كانت تخدم عرش الرب . 


والسرافيم والكروبيم نوعان ساميان من الملائكة الذين يخدمون الله ويقول لنا إشعياء إن 
السرافيم كانوا يترنمون ويرددون ( قدوس مو ا و کا کان اليهود يتكلمون عن الكروبيم 
في حلوله على التابوت في سحاب » هكذا تكلم إشعياء عن السرافيم على أنهم لامعون ساطعون” ' . 
أما في (الأسفار الخارحية) فقد وردت أسماء كثيرة للملائكة وطبائعهم ونشاطهم » حيث يرى سفر 
دانيال أن الملائكة ينقسمون إلى طوائف متعددة لكل طائفة وظيفة خاصة . 


فى 


الخلاصه : 

ما سبق يتضح لنا أن مجموعة الكروبيم ورد ذكرها لحراسة شجرة الحياة وها علاقة بالبشر 
و تحرس التابوت وبعض منها انحرف فكان فنالا فالتا وراه الناس . 
أما السرافيم فهم في تسبيح دائم حول العرش غالبا والله أعلم . 


وقصة حراسة حنة عدن وشجرة الحياة فيها من الأساطير الى دحلت إلى أسفار اليهود نتيجة 
مخالطتهم لعدة ثقافات أثرت قي كتابتهم وتصووراقم » والكروبيم الذي انحرف كان من أشد الملائكة 
عبادة ثم عصى الله وسقط في النار جد ذكره في النصرانية كملاك ساقط » ولفظ كروبيم ذكر في 
كثير من كتب التفسير عند المسلمين لتأثرهم بالاسرائليات . 

أما السرافيم الذين يشغلون مركزا قريبا حدا من عرش الرحمن فقد ورد ذكر تماثل له في 
لقرآن الکرم ف قوله تعالى : لإوترى الْمَلَئِكَةَ حَافْينَ من حول العش يُسبّحُونَ بح د ريم 
وَقَضِي بَيْنَهُم بالحَقّ وقيل الحَمُّدُ لله رب العاليين# [سورة الزمر آيه ]7٠‏ . 
والملائكة المجنحة وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى : آالْحَمّدُ لله فاطر السَّمَاوَات وَالْارْض 
جَاعِل الْمَلَائِكَةِ رسلا أولي أجنحة مَْنَى وَثُلَاث وَرْبَاعَ يزيد في الْخَلّق مَا يَشَاءُ إن الله على ككل 
شيْء قلدير# [سورة فاطر آية ١‏ ] . 

أما السرافيم أو الملائكة الساطعة المنيرة قد ذكر في صحيح مسلم أن أصل خلق الملائكة من 


نور 


2 (الذي سار بك في القفر العظيم المخوف مكان حيات محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماء الذي أخرج 
لك ماء من صخرة الصوان). فقد تكون الكلمة مشتقة من " سراف" العبرية بمعنى 'يشتعل أو يحترق" لا 
للإضاءة بل للتطهير › كما كانت الحيات المحرقة فى البرية لتطهير المحلة من كل نجاسة. وقد كشف 
الأثريون عن لوح حجري في ' تل حلف" (في جوزان) عليه صورة لكائن خرافي له رأس نسر وجسم 
أسد » وله ستة أجنحة» اثنان على كتفيه » وأربعة تحت وسطه»ء ويرجع تاريخه إلى نحو ٠‏ ق.م. كما 
كوا في معيو عن تفال لحيوان کر افع له ان ويطلق ,عليه في اللحة ی طليفنة اندم رتا 


'" - قاموس الكتاب المقدس » ص 55١‏ . 


ا ا و ا 2 <٥‏ ديقم يم امم د تن 0 2 
خلقت الملائكة مِن ثور » وَخْلِقَ الجان من مارج مِن تار » وَخْلِقَ ادَمُ ممما وف 


لكم.)' . 


" - أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » كتاب الزهد والرقائق » باب في أحاديث متفرقة »رقم الحديث 
(59195): ج٤‏ /ٍ ص٤۲۲۹‏ وأخرجه بنحوه الإمام أحمد في مسنده ج٦‏ /إص ٠١۳‏ . 


الباب الأول 
الملائكة في الديانة اليهودية 
الفصل الأول 
مفهوم الملائكة في الديانة اليهودية 


المبحث الثالث 
موقف الفرق اليهودية وفلاسفتهم من الإيمان 
بالملائكة 
« أولاً : موقف الفرق اليهودية من الإبمان بالملائكة 


© ثانيا: فلسفة ابن ميمون 


المبحث الثالث 


موقف فرق اليهود وفلاسفتهم من ٠‏ الملائكة 


أولا: فرق اليهود 


ظهرت بين اليهود طوائف ومذاهب وفرق كثيرة ومتشعبة » منها ما انقرض وزال » ومنها 


ما هو باق ومستمر . 
وقد اجتهد علماء الفرق والأديان قديما وحديثا في رصد هذه الفرق » وسأذكر الفرق اليهودية الى لها 
موقف واضح من الإبمان بالملائكة أو إنكار وجودها » وهي كالتالي : 


: فرقة السامرة‎ ) ١ 


هي طائفة قليلة من اليهود* لا تعترف من التوراة إلا بالأسفار الخمسة . 
وهم يسكنون جبال بيت المقدس""» وتقوم عقيدة السامريين على خمس أركان : وحدانية الله » 
نبوة موسى اكلا » قداسة حبل حرزيم » الإبمان بالأسفار الخمسة الأولى من التوراة وأا متزلة 
من الله» والإبمان بيوم الدينونة والبعث وأنه لا ريب فيه "" 
وظهر في السامرة رحل يقال له الألفان أدعى النبوة وزعم أنه هو الذي بشر به موسى 
اللاو كان ظهوره قبل المسيح اكد مائة عام . 
وافترقت السامرة إلى : - دوستانة وهم الألفانية : معناها الفرقة الكاذبة . 

- الكوستانية : الجماعة الصادقة أو المتصوفة*" 


* وهناك من ذكر بأنها طائفة من المتهودين الذين دخلوا اليهودية من غير بني إسرائيل وكثير من اليهود 


ينفون عن السامريين الانتساب إلى بني إسرائيل . ويناصبونهم العداء » أما السامريون فيعتبرون أنفسهم 
من نسل هارون أخ موسى عليهما السلام » أي أنهم ينسبون إلى سبط لاوي . 

وهم يمثلون أصغر طائفة دينية في العالم فعددهم لا يتجاوز ۰ - ٥۰۰‏ شخص على ما ذكر في كتب 
الفرق التي أطلعت عليها مثل موسوعة اليهود واليهود E:‏ المسيري ج۲ ص ١١٠١‏ > وكتاب الفكر الديني 
اليهودي » حسن ظاظا » ص٥٠۲‏ »> وكتاب العنصرية اليهودية د. الزغيبي جا ص۰۱۰۲ وكتاب اليهود 
بين الوحي الإلهي والإنحراف البشري ص۳۹ - ٠١‏ » وكتاب الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات » 
عبدالمجيد همو ص۸" . 

- الملل والنحل للشهرستاني ج١‏ ص۱۸ » باختصار . 

- سفر التاريخ اليهودي » رجاء عبد الحميد» ص55” على خلاف ما ذكر الدكتور أحمد سوسة عن 
الصدوقيين لا يؤمنون بالبعث وباليوم الآخر ولا يعترفون بغير النبي موسى الك والنبي يوشع من الانبياء 
) أحمد سوسة العرب واليهود ص5 ٠ 5١‏ وهذا الرأي مرجوح والله أعلم لمخالفته الكتب القديمة والحديثة 
على حد سواء ٠‏ انظر الملل والنحل والفكر الديني اليهود »حسن ظاظا وموسوعة اليهود واليهودية د. 


" - انظر الملل والنحل للشهرستاني ج١‏ ص۸٠۲‏ والموسوعة الميسرة > ص۸٦٥‏ . 


موقفهم من الملائكة : 

ذكر الدكتور أحمد حجازي السقا في مقدمة كتاب التوراة السامرية قوله "واليهود السامريون 
واليهود العبرانيون متفقون في أمور ومختلفون في أمور. متفقون في وحدانية الله وعظمته وأنه يصطفي 
تن لادک راسلا ومن الاس راه سيجاري الاش جل أا , 
ويؤكد إيمان فرقة السامريين بالملائكة بقوله : "والسامريون مثل سائر اليهود يؤمنون بيوم القيامة 
وبوجود الملائكة وظهور المسيح في آخر الأيام .. " ". 
ومن النصوص الدالة على إانهم بالملائكة ما ورد في التوراة السامرية في (سفر التكوين 4 5: 7 )[الله 
إله السموات الذي اتخذني من بيت أبي ومن أرض مولدي والذي خاطبني والذي أقسم لي قائلاً 
لدسلك أعطي الأرض هذه هو يرسل ملاكه بين يديك ويأخذ أمرأة لابني من هناك ]| 
وفيه أيضا (سفر التكوين /4: ١5-١5‏ )[وبارك يوسف وقال الله الذي سلكوا آبائي في طاعته 
إبراهيم وإسحاق الله المراعي لي منذ كنت إلى اليوم هذا 5 ١الملاك‏ الفاك لي من كل شدة يبارك 
الفتيين هذيين. حت يبقى هما امي واسم آبائي إبراهيم واسحاق .ويتبعوا كثرة في جملة 
الأرض]"". 


؟ ) المقاربة واليوذعانية : 

نسبوا إلى يوذعان رحل من همدان : وقيل كان اسمه يهوذا » كان يزعم أن للتوراة ظاهرا 
وباطناً وتتزيلاً وتأويلاً وزعمت فرقة المقاربة أنه الله تعالى حاطب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بواسطة ملك اختاره وقدمه على جميع الخلائق واستخلفه عليهم . وقالوا : كل ما في التوراة 
وسائر الكتب من وصف الله تعالى فهو حبر عن ذلك الملك وإلا فلا يجوز أن يوصف الله تعالى 
بوصف . وقالوا : إن الذي كلم موسى ا تكليماً هو ذلك الملك والشجرة المذكورة في 
التوراة هو ذلك الملك . ويتعالى الرب عن أن يكلم بشرا تكليماً . 
وحمل جميع ما ورد في التوراة من طلب الرؤية » وجاء الله » وكتب التوراة بيده » واستوى على 
ال ا وا انا دع الف زو كلامتي إل كل للق على ذلك للق + 


" - التوراة السامرية » ترجمة الكاهن السامري أبو الحسن اسحاق الصوري » نشرها وعرف بها الدكتور 
أحمد حجازي السقا » الناشر دار الأنصاري القاهرة » ۳۹۸ ۱هے - ۱۹۷۸م » ص4١‏ . 
_ السابق ص7١‏ . 
" - التوراة السامرية ص ٠١9‏ 
“" - انظر الملل والنحل» الشهرستانى» ص۷١٠۲‏ . 
* - فرق الفريسين معناه المنعزلون أو الرفقاء والأخوان وسماهم ابن حزم بالأشعنية القائلون بأقوال الأحبار 
وهم جمهور اليهود . 


¥ 


نلاحظ مما سبق أنهم هلوا كل ما نسب إلى الله كك من صفات على أنهما صفات للملك وهذا 
مناقض لما حاء به موسى الل وهم بذلك رفعوا الملائكة لدرحة الألوهية وهذا مناقض لأصل 
التوحيد في الرسالات السماوية . 


والسائد أن هذه الفرقة تثبت وجود الملائكة بل توسعوا يما حن ناقضوا نصوص الأسفار اليهودية 


۳ ) الفريسيون ( الربانية )* 
أهم فرق اليهود وأكثرها عدداً في ماضي تاريخهم وحاضرهم وترجع أهم ميزات هذه 
الفرقة من ناحية العقيدة إلى أمرين : 
-١‏ أنها تعترف بجميع أسفار العهد القديم والتلمود بل إن فقهاءهم " وهم الذين يطلق عليهم 
اسم الربانيين " هم الذين ألفوا أسفار التلمود . 
؟- يؤمن منتسبوها بالقيامة والروح والملائكة ' . 


ومن امتدادهم فرقة الكتبة - وفرقة الاسنيين " . 


؛ ) الصدوقيون 
طائفة يهودية تنتسب إلى "صادوق " كبير الكهنة في عهد سليمان اَل والذي توارث 
أحفاده مهنته حى عام 157١م‏ '”. 
والصدوقيون من الكهنة المرتبطين بالميكل وخدمته وتحصيل الضرائب ما حوهم إلى طبقة غنية 
بالوراثة وبتحطيم اليكل احتفت هذه الفرقة نظراً لارتباطها العضوي به”* . 
موقفهم من الملائكة : 
لا تؤمن بالقيامة ولا بالروح ولا بالملائكة وتعتقد أن عقاب العصاة وإثابة ا محسنين إِنما بحصلان في 


وا 


ه) القراؤون* 
طائفة يهودية أسسها عنان بن داود في العراق ق أواحر القرن الثامن الميلادي أي بعد نشأة 


الديانة اليهودية بنحو عشرين قرناً ويقوم مذهبها على التمسك يما جاء في العهد القديم وحده » 


'" - الفصل » لابن حزم » ج١/‏ ص7١٠.والعرب‏ اليهود في التاريخ » أحمد سوسة» ص 454 ءوالفكر الديني 
اليهودي » حسن ظاظاء ص۲۱۷ . 

'* - المجتمع اليهودي » زكي شنودة. ص۹٠۳‏ » والأسفار المقدسة د. علي عبد الواحد وافي »ص٦٠‏ . 

'* - انظر حسن ظاظا - الفكر الديني اليهودي ص۷٠۲‏ - اليهود واليهودية. 

'* - انظر الأسفار المقدسة » د. على عبد الواحد وافى» ص54 - ٠١‏ بتصرف . 
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*- أي قارئوا التوراة فقط دون التلمود . 


وقد بمحح عنان في فتح باب الاجتهاد في فهم النصوص المقدسة لذلك افترقت وتشعبت منها 


طوائف كثيرة من أشهرها الأكبرية وطائفة بنيامين بن موسى . 


عقيدتهم في الملائكة : 
تؤمن بأن الله حلق الملائكة وهم كائنات روحية غير مادية وهذه الكائنات هي الى خلقت 
العالم المادي. وهنا يبدو التأثر .مذاهب الفلاسفة في نظرية العقول”** الي انبثقت عن الله تعالى 
كما يق الصو مان الشممق ولت ارا :على علق الكائقات"السفادية کی ولي 
مختلف شؤوفا”” . 


5 ) الاسينيون " المغتسلون أو المطهرون ' 
فرقة من فرق الفريسين ظهرت في أواخر القرن الثالث قبل الميلاد اعتزلت المدن وأقام 
أتباعها في الكهوف والمغاور حول البحر الميت في وادي قمران'” . 
ومعين الاسينين اختلف فيه هل هم " الأطباء " >" أطباء الله " أو "الخدم " وكانوا يلتزمون 
لبس الثياب البيضاء النظيفة ويظهرون في اجحتمع بصورة مهيبة ومال بعض الباحثين إلى اشتقاق 
اسم هذه الفرقة من اللفظ اليوناني " اوسيوي " أي معن " القديسين " أو " الأتقياء " . 
ومن أهم عقائدهم : 
-١‏ ضرورة التمسك بالتوراة وأحكامها . 
؟- الإبمان بالله واليوم الآحر وبحيء المسيح اكا . 
۴- نظراً لانتشار تعاطي الطب بينهم فقد قوي فيهم الإبمان بالأعمال السحرية وتأثير البروج 
والأفلاك على صحة الإنسان ثم على مقدراته . 
5- كانوا يؤمنون بالأرواح والملائكة ويعطوها أسماء ويحاولون بطقوس معينة أن يوجهوها إلى 
تحقيق ما يريدون . 
كان هؤلاء الأسينون من الفرق الي اصطبغت بالتصوف والبعد عن المخالفين وعن السياسة فكان 
ذلك بلا شك من عوامل فنائهم واندثارهم . 


* - نظرية العقول العشرة تقوم على القول بالعقول العشرة فالموجود الأول هو العقل الأول والثاني هو القلم 

..... انظر راحة العقل للكرماني ص‌ ۲٠٤-۲۰۷‏ . 

** - انظر الأسفار المقدسة » د. علي عبدالواحد »> ص١7‏ - 7 وسفر التاريخ اليهودي» رجا عبد المجيد 
عرابي ص”5” - ٠١١‏ , والفكر الديني اليهودي »حسن ظاظا 3055-5751 . 

'* - انظر المجتمع اليهودي » زكي شنودة »ص٠٠۳٠‏ - ۳١١‏ » وسفر التاريخ اليهودي ص١5"‏ ومقدمه 

مخطوطات قمران ص ۱۰ - ٤١‏ . 

"* - الفكر الديني اليهود » حسن ظاظا ص 775 - ۲۲۷ باختصار وتصرف . 


واكتشفت كتبهم الخاصة في خطوطات قمران وال توضح تصورهم عن الملائكة ورتبهم 
واا وأسمائهم وسيأي ذكر الكثير من نصوصهم في مباحث أعمال الملائكة ورتبهم إن شاء 


3 


الله. 


۷) القباليون ( الزوهر ) 

هم طائفة لها أهمية كبيرة في الفكر الديئ اليهودي فقد لعبوا دوراً هاماً في تطور العقل 
اليهودي بتوغلاتهم الصوفية . 
لقد ظهر - بعد انحاز كتابة التلمود - عدد من الأحبار اليهود الذين تأثروا بالآراء الشرقية ودين 
الفرس وزرادشت . فخرجوا ممجموعة باطنية من الحكم الي لها علاقة بأسرار الكون وبالاله 
وبالكائنات ونشأت عنهم حركة دعيت في مراحلها الأولى الحكمة المستورة وصارت تعرف عند 
اليهود بالقبالة وهي كلمة آرمية معناها القبول أو التلقي » وجمعت هذه الآراء خلال القرن الثاني 
عشر الميلادي وما بعده في كتاب مقدس جديد امه الزوهر والزوهر كلمة آرمية معناها النور أو 
الضياء والكلمة مأحوذة من التوراة ( والفاهمون يضيئون كضياء الجلد ) دانيال ( ٠١‏ : ۳) 
["*وَالْقَاهِمُونَ يَضِيئونَ کَضياء الْجَلَدٍ وَالَذِينَ رَدُوا كَيرينَ إِلَى ابر كَالْكَوَاكِب إلى أبدٍ 
الذهُور ] وأما واضعه فهو موسى اللبون 1705م وقد دونه بالآرمية في أسبانيا . 
ومن أشهر القباليين : نحمان وموسى بن ميمون وكلاهما ظهر في الأندلس وسنتناول فكر موسى 


بن ميمون لنعرض تصوره عن الملائكة . 


الخلاصه : 

توحد في اليهودية فرق كثيرة تختلف الواحدة منها عن الأخرى اختلافات جوهرية وعميقة تمد إلى 
العقائد والأصول وأولى الفرق اليهودية الي أدت إلى انقسام اليهودية فرقة السامرين الى ظلت أقلية 
معزولة بسبب قوة السلطة الدينية المركزية المتمثلة في اليكل ثم السنهدرين” . 

وق القرن الثاني قبل الميلاد ظهرت فرقتا الصدوقيين والفريسيين ثم احتفت لسببين : 

. انتهاء العبادة القربانية بعد هدم المميكل‎ - ١ 

لي يفيت 


“- السنهدرين معناه بالعبرية المحكمة العليا وهو يمثل الشعب أمام الرومان ويتكون من واحد وسبعين 


وجميع الفرق اليهودية السابقة تؤمن بوجود الملائكة ما عدا فرقة الصدوقيين . 


وك ا دو و“ ۸۹ 
تانيا: فلسفه ابن ميمون * 
بمثل ابن ميمون الاتحاه الفلسفي اليهودي وهو يؤمن بوجود الملائكة فيقول في كتابه دلالة الحائرين '" 


"أما أن الملائكة موحودون فهذا مما لا يحتاج أن يؤت عليه بدليل شرعي لأن التوراة قد نصت 
ذلك في عدة مواضع . وقد علمت أن الآهة اسم الحكام فإلى الآلحة ترفع الدعوى'* ولذلك استعير 
هذا الاسم للملائكة وللآلاه. لكونه حاكما على الملائكة . ولذلك قال : إلى الرب إلهكم”” . وهذا 
حطاب لنوع الإنسان كله ثم قال هو إله الآهة يعن إله الملائكة ورب الأرباب سيد الأفلاك 
وال کیاکی الى هن رای الكل ج سواعا + فيا فى المع ]0 يكوا المة و راا من تسوج 
الإنسان إذا هم أحص من ذلك . ولا سيما أن قوله إلحكم يعم كل نوع الإنسان رئيسه ومرؤوسه 
ENO‏ افد هال تقد كل AAO‏ خم OSE‏ 
ولا تعظيم في كون الإله سيد الحجر والخشبة وقطعة مسبوك وإنا المراد أنه تعالى الحاكم على الحكام 
أعين الملائكة وسيد الأفلاك ... وقد بين أن الملائكة ليست أجساماً في قوله : " الملائكة أيضاً ليس 


۸۹ 


- * ابن ميمون :هو. أبو عمران موسى بن ميمون بن عبد الله القرطبي الطبيب الفيلسوف اليهودي 

المعروف بالعبري خدم صلاح الدين الأيوبي وولده ولد سنة 575 ومات سنة ٠٠١‏ خمس وستمائة بفسطاط 

مصر. له من الكتب اختصار الكتب الستة عشر لجالينوس. دلالة الحائرين. كتاب الشرائع على مذهب اليهود. 

كتاب الفصول في الطب. مقالة في تدبير الصحة. من أهم المفكرين اليهود في القرون الوسطى ولد في قرطبة 

وهاجر في حداتته إلى القاهرة ( ١١75‏ - 5١١١م‏ ) » ألف عملين مهمين أولهما (السراج) اختصار المشنا 

والآخر في تبسيط التلمود إلى إعادة كتابته ولكن أعظم كتب ابن ميمون هو دلالة الحائرين هدية العارفين - ج 

۲ | ص ۱۹۷. 

* - كتابة الديانة اليهودية .ومن أعظم كتب ابن ميمون هو 'دلالة الحائرين" الذي وضعه أصل بالعربية . 
والكتاب امتحان عقلي للإيمان اليهودي › ومحاولة أرسطية للتوفيق بين الدين والفلسفة » على غرار 
محاولة ابن رشد في الإسلام وتوما الأكويني في المسيحية . وفي رأي ابن ميمون أن العقل يحمل الإنسان 
بعيد جد على دروب المعرفة » لكنه لا يكتمل إلا بالوحي . والوحي لا يناقض العقل » بل يمكن الدفاع 
عنه كله دفاعا عقليا . من هنا كان علينا تفسير النصوص المقدسة في ضوء العقل وعندئذ نجد أن الكثير 
منها ينتمي إلى طرائق التعبير الرمزية التي يجدر أخضها على محمل خلقي . وكان فيلون الإس كندرية 
قال إن هناك عقلاً واحدآ في فكر أفلاطون وفي كلام الأنبياء . إلا أن العديد من العلماء اليهود في إسبانيا 
عارضوا أفكار ابن ميمون لما وجدوه فيها من تركيز على العقل وإضعاف للأبعاد القلبية في الدين . وأهم 
هؤلاء نحمنيدس في القرن الثالث عشر وحسداي كريسكاس في القرن الرابع عشر ./ اللذان وجدا أن 
الإنسان لا يستطيع معرفة الله عن طريق عقله المعرض للخطأ » بل يحتاج إلى الإيمان العميق بالل 
والتسليم التام له » وهذا يشبه موقف الغزالي في الإسلام » كتاب الديانة اليهودية » د. يوسف عبيد 
ص۸۹-۸۸ . 

“ - انظرسفر الخروج (۲۲ :1) . 

3 - انظر سفر الخروج ( ١۷١: ٠١‏ ) . 


ذوي فاا بل هه عقر ل ار ا © وا هشر رة وات شاق "بن راسي إل 
الملائكة مما يلى : 


ل ەم ي 


في سفر التكوين ( ۳: ۲٤‏ ) [١٤۲فَطرّة‏ الإنْسَان وَأقام شَرْقِي جَنّةٍ عَذْنِ الْكَرُوبيمَ وَلَهيب سَيْفٍ 
مسقب لِحرَاسَةٍ طريق شَجَرَة الْحيَاو] . 
وهمموا حدامه ليب نار متقلب ( المزمور؛ )٤ : ٠١‏ [الصّانعٌ مَلاَبكَعَهُ رِيَاحا وَحُدَامَهُ ارا مُلَْهِبَةد ] 
على أنهم أحياناً ينقلبون رجالا وأحياناً ينقلبون نساء وأحياناً ينقلبون أرواحاً وأحياناً ينقلبون 
ملائكة”* 
حركة الملائكة : 
ويعلل ابن ميمون حركة الملائكة بالأسباب الآتية 

اتات حركة الملك هي : أربعة أوحه من القوى العامة الصادرة منه إلينا وهي قوة 
تكوين المعادن E E EDO EN ENON‏ 
اعتبرت أفعال هذه القوى تحدها نوعين : تكوين كل ما يتكون » وحراسة ذلك لمتكون أعئ 
حراسة نوعه دائما 0 
"وخراشة أشخاصضه مده >¿ وهذا هو معن الطبيعة الي يقال أنها حكيمة مدبرة معينة بإيحاد 
الحيوان بصناعة كالمهنية معينة بحراسته ودوامه بإيحاد قوى مصورة هي سبب وحوده » وقوة 
غازية هي سبب بقائه » وحراسته مدة ما يمكن القصد هو ذلك الأمر الإلحي الواصل عنه هذان 
الفعلان بواسطة الفلك » وهذا عدد الأربعة هو عجيب وموضع تأمل في تأويل الربى تنحوما 
قالوا : كم درجة موحودة في السلم ؟ أربع يعي قوله: كأن سلما منتصبه على الأرض ويتكرر 
ل 

ويستشهد بنسخ المدرشوت الي هي شروحات للشريعة الشفوية _ التلمود المقدس عنهم 
فقال 


'*- كتاب دلالة الحائرين» ابن ميمون» فصل ٤٩‏ ج١/|ص7١١.‏ 

“ - نلاحظ في النص السابق أقحام الألفاظ الفلسفية للدلالة على فكره فاستخدم كلمة الصادرة منه إلينا _ يقصد 
الملك_ وتكوين المعادن قوى صادرة من الملك لتكوين القوى الأربع»وكلمة دائما تدل على تكوين مستمر 
وحراسة مستمرة . 

- حراسة اشخاصه مدة فيه إشارة إلى إفراد النوع فهي تموت لذلك يكون حفظه لها مدة بقاءه بخلاف 
النوع الذي يحفظه دائما . 

- دلالة الحائرين» ابن ميمونءج؟/ ص ۲۹۳-۲۹۱ . 


"ورأيت في بعض النسخ كم درجة موجودة في السلم ؟ سبعة لكن النسخ كلها وكل ( 
المدرشويت) جمعون أن ملاتكة الله الذين رأئ:صاعدين وثازلين. . إنما كانوا أريعة لاأ غير اثنحان 
صاعدان واثنان نازلان وأن الأربعة احتمعوا في درحة واحدة من درج السلم » وصاروا الأربع في 
صف واحد والاثنان الصاعدان والاثنان النازلان حى مم تعلموا من ذلك أن عرض السلم كان قدر 
عالم وثلث بمرأى النبوة لأن عرض الملاك الواحد بمرأى النبوة قدر ثلث العالم لقوله : وجسمه 
خد نک ا معا 

وفي أمثال زكريا عند وصفه : بأربع عجلات خارحات من بين رحلين والجبلان حبلا نجاس . 
قال في شرح ذلك : هذه رياح السماء الأربع الي تخرج من الوقوف أمام سيد الأرض كلها ء 
فهي علة كل ما يحدث » وأما ذكر النحاس وكذلك قوله : النحاس الصقيل يلحظ فيه اشتراكاً ما 
وستسمع في ذلك تنبيهاً . وأما قوهم أن الملك ثلث العالم وهو قوم في ( براشيت ربه) هذا النص أن 
للك ثلث العالم فهو بين جداً" "* . 


وعن أصوت الملائكة يقول 

'من الآراء القديمة الذائعة عند الفلاسفة وعامة الناس أن لحر كة الأفلاك أضوانا ما بعد ا ف 
وكان دليلهم على ذلك بأن قالوا : إن الأحرام الصغيرة الي لدينا إذا تح ركت حركة مسرعة معت 
ها قعقعة عظيمة وطنينا مزعحاً فناهيك أجرام الشمس والقمر والكواكب على ما هي من العنظم 
والسرعة » وهذا الرأي مشهور في ملتنا أيضاً بل القصد فهم معن الفيض المقول في حق الله وفي حق 
العقول أعين الملائكة لكوها غير أحسام"” . 


صفات الملائكة : 

وينفي ابن ميمون عن الملائكة المادة والجسم تبعا ها فيقول 

" فهم ليسوا ذوي مادة » ولا هم شكل ثابت جسماني خارج الذهن بل ذلك كله في مرأى 
النبوة . وبحسب فعل القوة المتخيلة كما يذكر في معن حقيقة النبوة وأما قولهم أحياناً نساء فإن 
اا لدو غير رة الات ضير لمارا عراس لاط ردكي 

ه :3 ) [ووَرَفَعْتْ عبني وكظزْت وَإِذَا بامْرَئِيْنٍ حَرَجَنَا وَالريِحُ في أجنحتهمًا. وَلَهُمَا أجحَة 
كَأَجْنحَة اللقلّق فرعتا الإيفة بَيْنَ الأرْض وَالسَمَاء.]. 


"؟ - دلالة الحائرين» ابن ميمون» ج ۲/ ص٦۲۹۷-۲۹‏ . 


“* - المرجع السابق » ص4١"‏ باختصار وتصرف . 


وقد غ در عم لا لدي كن لاني اسا عبن هذا غل وان 
إلا بعد ارتياض عظيم وبخاصة لمن لا يفرق بين المعقول والمتخيل وأكثر اعتماداته على إدراك الخيال 
فقط ويكون كل متخيل عنده موجوداً أو ممكن الوحود . وما لا يقع في شبكة الخيال عنده معدوم 
وممتنع الوجود. فإن هؤلاء الأشخاص وهم معظم من ينظر لا يتحقق لهم معن أبداً ولا يتضح لهم 
مشكل فلعسر هذا أيضاً أنت كتب الأنبياء بأقاويل يفهم من ظاهرها حسمانية الملائكة وحركاتهم › 
وكونهم صورة إنسان» وكوهم مأمورين من الله منفذين أوامره » وفاعلين ما يريدون بأمره كل ذلك 
لإرشاد الذهن لوجودهم . 
وأنهم أحياء كاملون كما بينا في حق الله » لكنه لو وقف فيهم عند هذا التخيل لشاكت حقيقته 
وذواتهم ذات الله في حيال الجمهور . 


إذ هكذا أيضاً قيل في الله أقاويل يبدو ظواهرها أنه حسم حي متحرك على صورة إنسان 
فأرشد الذهن إلى كون مرتبة وجودهم دون مرتبة إلآه بأن حلط في شكلهم شيء من شكل الحيوان 
الغير ناطق » حن يكون المفهوم من وجود البارئ أكمل من وحودهم كما أن الإنسان أكمل من 
ES‏ 
ما سبق يتضح لنا دقة ابن ميمون في فلسفة العقائد اليهودية مع مراعاة علو رتبة الإله وكماله بحيث لا 
يضاهيه كمال الملائكة ولا مرتبتهم. 
أجنحة الملائكة : 

ويصف اجنحة الملائكة بقوله 

"وم يضف إليهم شكل حيوان بوحه إلا الأحنحة . إذ لا يتصور طيران دون أحنحة كما لا 
يتصور مشي دون رجلين إذ هذه القوى لا يتصور وجودها إلا في هذه الموضوعات ضرورة »› 
واحتيرت حركة الطيران للإرشاد على كوفم أحياء . إذ هي أكمل حركات الحيوان الغير ناطق 
المكانة ا الاقرمان يعتفدها كيالا حظيما جلف أن الإنسان ليشتهي أن يطير ليسهل عليه 
المرب من كل ما يؤذيه ويقصد كل ما يوافقه بسرعة وإن بعد فنسبت لهم هذه الحركة . 

وأيضاً أن الطائر يظهر ثم يخفي ويقرب ثم يبعد في أسرع زمان وهذه كلها حالات ينبغي أن 
تعتقد في الملائكة » ولا ينسب هذا الكمال المظنون أعين حركة الطيران لله بوجه » لكوفما حركة 
حيوان غير ناطق» ولا تغلط في قوله : ركب على كروب وطار لأن الكروب هو الذي طار والقصد 
بذلك المثل » سرعة حلول ذلك الأمر ( المزامير ٠١4‏ :© [الْمُسَقفْ عَلالِيَهُ بالْيّاء. الْجَاعِل 
المسّحَاب مَرْكَبتَُ. الْمَاشِي عَلَى أَجْنحَةٍ الرّبح ] . 


“*- دلالة الحائرين » ابن ميمون »ج١/‏ ص١١١‏ باختصار وتصرف. 


كما قال : هو ذا الرب على سحابة سريعة ويدحل مصرء ( إشعياء ١ : ١5‏ )[ 1وَحْيُ من 


جهة مِصْر: «هُوَدَا ارب راكب على سَحَابَةٍ سرِيعَةٍ وَقَادِمْ إلى صر فترتجف وتان مر من 
وجه وَيَذَوبُ قلب مِصرٌ دَاخِلهًا. ]يعني سرعة نزول هذا البلاء هم" 


وجه الملائكة : 
قال ابن ميمون في وصف وجه الملاك الكروب قال : "لكل واحد أربعة أوحه : 

الوحه الأول وجه الكروب والوجه الثاني وحه النسر والثالث وجه الأسد والرابع وحه نسر فقد 
صرح بأن الذي قال عنه وجه ثور هو وجه الكروب وكروب هو صغير السن من الناس وهو القياس 
في الوجهين الباقيين "١"‏ 

ثم ذكر أنه رأى أربعة حيوانات كل حيوان منهن ذات أربع وجوه وذات أربعة أحنحة وذات يدين 
وحملة صورة كل حيوان صورة إنسان .وهذا موافق لوصف الملائكة الوارد في سفر حزقيال الذي مر 
معنا . 


وصف الملائكة وأقدامها : 
كما قال له شبه البشر ( حزقيال :١‏ ه ) [هَوَمِنْ وَسَطها شِبَهُ أَرْبَعَةِ حَيوّائات. وَهَذا 
منطرها: لها شِبةُ إلنّاق.] وكذلك ذكر أن البدين أيضا يدا إنسان الذي نهو علوم يدي الإنسات 
إنما صورت هكذا لتحمل الصنائع المهينة بلا شك . 
ثم ذكر أن أرحلهن مستقيمة يعن ليس فيها مفاصل هو معن قوله : أرحل مستقيمة على ظاهر 
القول (حزقيال ١‏ : 7 ) [/اوَأَرْجُلَهًا أَرْجُل قائمَةء وَأَقدَامُ أَرْجْلِهَا كقدم رجل اليل وبارقة 
كمنظر النُْحَاس المَصقول.] وهكذا قالوا وأرحلا مستقيمة يعلم أن لا حلوس فوق فأفهم هذا أيضا 


ثم ذكر أن كفوف الرجلين الى هي آلة المشي ليست كرحلي الإنسان بل اليدين هي الي كيدي 
الإنسان أما الرحلان فممدودة : كقدم رحل العجل ثم ذكر أن هذه الأربع حيوانات ليس بينهما 
خلل ولا فضاء إلا كل واحدة لازقة بأحتها : قال : متصلة واحدة بالآحر » ثم ذكر أن مع كوئها 
متلازمين فإن وجوهها وأجنحتها مفترقة من فوق قال : وحهها وأحنحتها منبسطة من فوق وتأمل 
قوله من فوق لان الحئث متلازمة لذلك قال: ووجوهها وأجنحتها منبسطة من فوق ثم ذكر أنها 


٠‏ - السابق »ج۲/ ص۱۱۲ - ١١4‏ بتصرف. 
٠‏ - السابق ج؟/ ص١١٤‏ 


صافية كمنظر النحاس الصقيل . ثم ذكر أنما أيضاً مضيئة قال : فرآها كجمرات نار » فهذا جملة ما 
ذكر من صور الحيوانات أعيْ شكلها وحوهرها وصورها وأحنحتها ويديها ورجليها . 


أعمال الملائكة : 

قال ابن ميمون " إن شريعتنا لا تنكر كونه تعالى يدبر هذا الوحود بواسطة الملائكة » نص 
الحكماء في قول التوراة : ( تكوين ١5[ )1١ : ١‏ فَعَمِلَ الله التُورَيْن الْعَظِيمَيْن: الور الأكبرَ لحكم 
اهار وَالنُورَ الأَصْعَرَ لِحُكْم اللَيْلٍ وَالنُجُومَ. ] وقوله هلم وقوله بط ( تكوين١١‏ : 7 ) [لاهَلْمّ 
تثزل وبل هناك لِسَائَهُمْ حى لآ يَسْمَع بَعْضْهُمْ سان بَعْض».] الذي ذلك لسان كثيرين قالوا: 
كأنه تعالى وتقدس لا يصنع شيئاً دون أن ماق امسقم شوق را ee‏ فم وا A‏ الت 
بعينه يقول أفلاطون فإن الله ينظر في عالم العقول فيفيض عنه الوجود. 

وف مواضع قالوا هكذا مطلقاً تبارك وتعالى لا يضيع شيئاً حي يستشير الحشم فوق 

وينفي صفة الكلام عن الله عز وجل كما هو منهج الفلاسفة فيقول 

وه او ا ا ا و کے ار رو أذ 
مشورة واستعانة برأي الغير و كيف يستعين الخالق عا حلق ؟ بل هذا كله تصريح بأن ولو جزيفات 
الوحود حي خلق الأعضاء من الحيوانات » على ما هي عليه » كل ذلك بواسطة ملائكة . لأن 
القوى كلها ملائكة وما أشد عمى الجهل وما أضره لو قلت لرجل من الذين يزعمون أهم حكماء 
إسرائيل أذ الآله بت ملكا يدخل ن ارا وصور ع تعين آله جه ذلك وله 1 


Tn 


ويرى هذا عظمة وقدرة في حق الله وحكمه منه تعالى مع اعتقاده أيضاً أن اللاك حسم من 
نار محرقة مقداره قدر ثلث العام بأسره ويرى كله ممكناً في حق الله . أما إذا قلت له أن الله حعل في 
الم قوة وصورة تشكل هذه الأعضاء وتخططها وهي الملاك أو أن الصور كلها من فعل العقل الفعال 
وهو الملاك وهو صاحب العام الذي يذكره الحكماء دائماً » نفر من ذلك لأنه لا يفهم معن هذه 
العظمة والضرورة الحقيقية» وهي إيجاد القوى الفاعلة في الشيء الي لا تدرك بحاسة قد صرحوا 
الحكماء عليهم السلام لمن هو حكيم أن كل قوة من القوى البدنية ملك . ناهيك القوى المبثوثة في 
العام وأن كل قوة لها فعل ما واحد مخصوص . ولا يكون ها فعلان ( فعلين ) ... فقد علم أن ملكا 
واحداً لا يؤدي رسالتين ولا الملكان يؤديان رسالة واحدة . وهذه هي حال جميع القوى وما يؤكد 
عندك كون القوى الشخصية الطبيعية والنفسانية تسمى ملائكة . قولحم في عدة مواضع وأصله في ( 


براشيت ربه ) : أنه تعالى وتقدس بخلق كل يوم طائفة من الملائكة ينشدون أمامه شعرا ثم يذهبون 


. ٤٢۷ص السابق ج”/‎ - ٠ 


ولما أعترض هذا القول بقول يدل على أن الملائكة ثابتين » كذلك تبين مرات أن الملائكة أحياء 
وموحودون فكان الجواب أن منهم ثابت ومنهم تالف. 
وهكذا الأمر بالحقيقة أن هذه القوى الشخصية كائنة فاسدة على الاستمرار وأنواع تلك القوى باقية 
لذ تل" ". 

ويثبت ابن ميمون صفة الإدراك للملائكة فيقول 

"قد بينا اشتراك اسم ملاك وأنه يعم ار ا كلها ا ادا 
لكن لا نظن أن الأفلاك أو العقل .عترلة سائر القوى الجسمانية ال هي طبيعة . ولا تدرك فعلها بل 
الأفلاك والعقول مدركة أفعاها » ومختارة ومدبرة » لكن ليس مثل اختيارنا ولا تدبيرنا الذي هو كله 
بأمور متجددة. قد نصبت التوراة معان بنتها على ذلك قال الملاك للوط : فأني لا أستطيع أن أصنع 
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( تكوين ١5‏ : ۲۲ ) [أسّرع اهرب إلى هتاك لأني لا أستطيع أن أفعل شيئا حتى تجيء إلى 
هتاك».] ( خروج ۲۲ : ۲۱) [١7اخْتَر‏ مِنْهُ وَامْمَعْ لصته ولا مر عَلَيْهِ لاله لا يَصْفَحْ عن 
ذأوبكم لأن اسْمِي فيد] فهذه كلها تدلك على إدراكهم لأفعالهم وكوفهم هم إرادة واختيار في ما 
فوض لهم من التدبير كما لنا إرادة فيما فوض لنا وأقدرنا عليه في أصل كوننا غير أن نحن قد نفعل 
الأنقص » ويتقدم تدبيرنا وفعلنا الإعدام أما العتؤل:والأفلاة فلت كذلك بل عل اشر اند وليش 
E‏ طبري كز دان سوكرف ES e ROEL‏ 

أنواع الوحي : 

ع .ه١١ f‏ 2 و 
المرأى أو الرؤية فيقول ( لا احتاج أن أبين الحلم ما هو ؟ أما المرأى وهو قوله فبالرؤيا أتعرف له وهي 
الى تتسنمى مرأى التبوة وتسمى أيضا يد الرب وهي أيضا تسمى .رؤية فهي :خالة مزعحة مهؤل: 
تصحب البي في حال اليقظة مثل دانيال ( دانيال ٠١‏ : 8-9 ) . 
[۸قبقيت أنا وخدِي ورايت هذه الرؤيا الْعَظِيمَة. ولم بق في قرّة وتضارتي تَحَوّلَت في إلى فَسَادٍ 

ولم أضبط ف رسخت صرت كَلامِه. وما ست صوات كَلاَِهِ كنت مُسبخاً عَلَى 


وَجْهِي وَوَجْهِي إلى الأرّض.]. 


د - كتاب دلالة الحائرين» ابن ميمون بتصرف»› جا ص ۲۸۹ : 
- انظر المرجع السابق »ج؟/ ص 59١‏ -۲۹۲. 
*'' - انظر المرجع السابق »ج۲ ص۸١٤‏ . 


فأما خطاب الملك له وإقامته له فكل ذلك رأى النبوة » ففي مثل هذه الحالة تتعطل الحواس 
أيضاً عن فعلها ويأتٍ ذلك الفيض للقوة الناطقة ويفيض منها على المتخيلة . فتكمل وتفعل فعلها وقد 
يبتدئ الوحي ,م رأى النبوة ثم يعظم ذلك الانزعاج والانفعال الشديد التابع لكمال فعل المتخيلة › 
وحينئذ يأ الوحي كما جاء في إبراهيم الذي جاء في ابتداء ذلك الوحي (تكوينه )١ : ١‏ [1بَعد 
هَذهِ الأمُور صَارَ كلام ارب إِلَى أَبْرَامَ في الرؤيَا: «لاّ خف يا أَبْرَاُ. آنا رسن لَك. ارك كر 
جدا».]. إلى ( ٠١‏ : ۲) وآخره وقع سبات على إبرام إلخ ... وبعد ذلك فقال لإبرام (تكوين ١86‏ 
: ۲ 1 ؟!وَلَمَا صرت النّمْسْ إِلَى الْمَغِيبٍ وَقَعَ عَلَى أَبْرَامَ سات وَإذَا رُعْبَة مُظلِمَة عَظِيمَة 
رَاقِعَة علي 


وأعلم أن كل ما ذكر من الأنبياء أنه أتاه الوحي فإن فهم من ينسب ذلك الملك ومنهم من 
ينسب ذلك لله وإن كان ذلك على يد ملك بلا شك قد نصوا الحكماء عليهم السلام على ذلك 
وقالوا : فقال له الرب (تكوين ۲۰ : ۲۳) [۲۳فقال لها الرب: «في بطنك أمََانِ ومر أخشائك 
يرق سَعْبَانٍ: شَعْبُ يقوّى عَلَى شَغب وكير يُستَعْبَدُ إصَغير»] على أيدي ملك وأعلم أن كل من 
حاء فيه نص أن كلمة ملك أو أتاه كلام من الله فإن ذلك لا يكون إلا في حلم أو .عرأى النبوة . 
وهي على أربع صور : 
الصورة الأولى : 
يصرح البي أن ذلك الخطاب كان من ملك في حلم أو مرأى . 
الصورة الثانية : 
أن يذكر خطاب الملك له فقط » ولا يصرح أن ذلك كان في حلم أو مرأى » اتكالاً على ما قد علم 
أن لا وحي إلا على أحد الوجهين فبالرؤية تعرف له في حلم أحاطبه ( العدد ؟١‏ : 5 ) [5فقَال: 
«اسْمَعَا كلامي. إن کان مِنْكُم تبي للب فَبالرُيَا أُسْتَغْلِنٌ لهُ. في الحلم أَكَلْمُهُ.] . 
الصورة الثالثة : 
أن لا يذكر ملك أصلاً بل ينسب القول لله أنه قال له»لكنه يصرح بأنه أتاه ذلك الكلام في مرأى أو 


الصورة الرابعة : 


أن يقول النبي قولاً مطلقاً أن الله كلمه » أو قال له أفعل أو أصنع أو قال كذا من غير تصريح › لا 
Tm‏ 


بذكر ملك» ولا بذكر في حلم أو في مرأى وعلى أيدي ملك " ' . 


الأمثلة : 

ويذكر ابن ميمون أربع صور لوحي النبوة فيقول 

"الصورة الأولى :(تكوين ١11 1١ : ٠٠‏ قال لي مَك الله في الْحُلْم: يا يغقوب. ققلت: 
هَائدًا. ] 

ES‏ [١فَكُلَم‏ الله إمْرَائيل في رُؤوَّى اليل رقال: «ينقوب يَعقوب». فقال: 
«هائذا» . ] 

(عدد۲۲ :8) [۸ققال هُمْ: «بيُوا هنا الليلة رة عَليكُمْ جَواباً كما يكَلَمي الربأ». فُمَكث 
ُوْسَاء مُوآب عِنْد بَلعَام.] . 


الصورة الثانية : وقال له الله امك يعقوب لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون امك 
إسرائيل فدعا اح إسرائيل (تكوين )٠١ ٠5‏ [١(وَكَالَ‏ له له: امك يَعقُوب. ل 
يُدْعَى اساك فا بعد بقرت بل يون اسْمُك إمْرَائيل. فَدَعَا اسُمَهُ إشرائيل] 
(التكوين؟7 )١5--1١:‏ [١١قَنَادَاةُ‏ ملاك ارب مِنَ السسّمّاء وَقال: «إِبراهِيمُ 
إبُرَاهيم». فقال: «هاذا» ١۲‏ فقال: «لا تَمدَ يدك إلى اغلام وَل تفعل به شيا لاني 
الان عَلِمْت أك حائف الله فلم مسك ابْنكَ وحيدك عَنّي». ٠٣‏ فَرفع إلراهيم 
عيْيِْوَنظَرَ وَإذا كبْشْ وَرَاءهُ مُمْسكا في اْعَابة بريه ذهب إِْرَاهِيمْ وأعذ الْكَبْش 
وَأَصْعَدَهُ مُحْرَقَةَ عرضاً عَن ابْنهِ. ٤‏ ١فَدعَا‏ إِيْرَاهِيم اسْم ذَلِكَ الْمَوّْضع «يَهْوَة يرأف». 
حى له يقال اليم «في جَبَلٍ ارب يُرَى». 15وئادى مَلاَك ارب راهيم اة 
الأَمْرَ ولَمْ سك ابتك وحيدك ٠١‏ أبَارِكُك مباركة وأكثر 
تلك تيو كوم السماء الل الي على شاطى الخ يرث تلك اب 
أغدائه ١ ١‏ يتمارك في تلك جَمِيعْ مم الأرْض مِن أجل أنكَ سَمِعْتَ لقولي». 
۹ انم رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ ا غلاميه فَقَامُوا وَذَهَيُوا معا إلى بثر سَبع. وسَکن إِبْرَاهِيِمُ في 
بر سَبْع.] وحاطب الله نوحاً ( تكوين ۸ ٩ [) ١١:‏ وَأَمَرَ الله وحا]. 


''' - دلالة الحائرين » ابن ميمون» ج۲ ص 47١-419‏ بتصرف. 


الصورة الثالثة : (تكوين ١ : ٠١‏ ) [آبَعْدَ هَذِهِ الأمُور صَارَ كَلامُ الرّبّ إلى أَبْرَامَ في ١‏ 
«لا خف يا أَبْرَامُ. أنا ترس للك. أجرك كَبيرٌ جذا».] . 

الصورة الرابعة : ( تكوين ؟١‏ : ١‏ ) [1رقال الرّبُ لأَبْرَاةَ: «اذهَب من أَرْضك وَمِنْ عَشِيرَتِك 
وَمِنْ بَيْتِ أبيك إلى الأرض التي أريك.] 


فكل ما يحي على أحدى الأربع صور فهو نبوة وقائلة نبي » وأما ما يقال فيه وأتى الرب إلى 
فلان في الحلم ليلا فليست تلك نبوة أصلاً ولا ذلك الشخص نبياً لأن معناه أنه أتى تنبيه من قبل الله 
لذلك الشحص مين لنا' أن ذلك السبيه كان مناه" ٠‏ 


ملائكة الوحي عندهم : 


اتتطيق غ الو اول كله فرق ن ان ب ر يانه الك أو شه مح انان 
ثم في آخر الأمر تبين له أنه ملك . فقد يرى شخص إنسان يكلمه ثم بعد ذلك يتبين له أن ذلك 
المتكلم ملاك . 
مغال : قول (دانيال '*)79١ : ٩‏ [ [۲۹ وأا مُتَكَلَمُ بعد بالصّلاةٍ ! إذا بِالرَجُل جبْرائیل الذي 
َأَيْعَهُ في | ريا في الابتِداء مُطَارا أ واغفاً مسي عِنْدَ رفت فة اْمَساء.]. 

وذكر مراتب النبوة احدى عشرة مرتبة ونبه على أن ليس كل من هو في مرتبه منها هو ني 
بل المرتبة الأولى والثانية هي درجات النبوة وإليك ذكرها . 


المرتبة الأولى : 


أول مراتب النبوة أن تصحب الشخص معونة إمية تح ركه وتدشطه لعمل صالح عظيم ذي قدر مفل 
حش جات دكين ا رار اليم " حلت عليه روح الرب " ( قضاة -٦ : ٠٤‏ 
٩‏ قحل ءَ عَلَيْهِ روح الوب فَشَقة > شو ) الْجَذي وَلَيْسَ في يِه شيء. وَلَمْ يبر باه وَأَمَهُ 
بمَا فعل. اقتَرَلَ وَكَلّمَ الْمَرْآَةَ قحست في عَيْنَيْ شَمْشون. ١وَلْمًا‏ رَجَعَ بَعْدَ ام لِيَأَحْدَهَا مال 
ِيَرَى رمَة الأَسّدِء وَإذَا جَمَاعَةٌ النَخل في جَوْف الأَسَّد مَعَ عَسَل. ۹ خد مئه عَلَى كفي ركان 
نشي وَيَأكُلُ ذهب إلى بيه رمه وََعْطَاهُما فاكلا ولَمْ يُخْبرْهُما ألهُ مِنْ جوف الأسّدٍ أخد 
٠٠‏ -انظر دلالة الحائرين» ابن ميمون »ج۲ /ص١‏ 75 . 

*' - السابق »ج؟/ ص "575 . 


5 - في نسخة التفسير التطبيقي للكتاب المقدس النص (إذ بالملاك جبريل الذي عاينته في الرؤيا في البدء 
قد طار إلي مسرعا ولمسني في موعد تقدمة المساء) 


العَسَلَ. ٠١‏ وَكَرَلَ أَبُوهُ إلى المَرأة فَعَمِلَ هتاك شَمْشون وَلِيمَةَ لاه هذا كان يفعل الْفِنِيَان. 
١‏ فلم رَأُوهُ أَحْضرُوا تلن مِنَ الأصْحَاب فَكَانُوا مَعَهُ. ؟ ١فَفَالَ‏ لَهُمْ شنشون: «ِلأحَاجَيئَكُمْ 
لْقراء قدا حَلَلكمُوه لي في سبْعَةِ يام اْوليمَة وَأصبئمُوهُ أغطبكم تلاي قويصاً وثَلانِينَ حل نيِاب. 
٣ون‏ لم تقلدروا أن لوه لي ثغطوني اشم اَن قييصاً وَين حل ثياب». فقالوا لَهُ: «حَاج 
فرك فَتَسْمَعْةُ». ٤‏ لقال لَهُم: دين الآكل حرج أكل وَمنَ الجافي حرجت حلارة». فلم 
يستطيعوا أن خا للغر في اة آيام. ه ركان في الْيَْم السابع أَلَهُمْ قَالُوا لامرة شنشون: 
«تمَلّقِي رَجْلّكِ لِكَيْ يُطَهرَ لتا اللغر للا تخرقك وبَيْت أبيك بتار. لتبوا دعوثمُوت ‏ أمْ لآه» 
5 قبَكت امرأة شَمْشون ديه وَقالَت: «ٳما كهتني وَل تُحِبّني. قڏ حَاجَيْت بني شغبي لفزا 
َي لم تخبن». فقال لَها: «هُوَذا بي ََمّي لَمْ أخْبرْهُمَاء هل إِبّاك أخبر؟» ۷١ت‏ لَدَيْه 
السبِعةَ الأيام التي فيها كانت لَهُمْ الْوَلِيمَة. وَكَانَ في الْيَوْمِ السابع أله أخْبَرَهَا لأا ضايقنة 
اهرت اللغر لبي شغبها. 8 ا َال لَه رجال الْمَدِيَةٍ في ايوم السابع قبل روب الشمس: «أي 
الى ES‏ مع جلي لَمَا وَجَلائم 
لغري». ۱۹ وَحَل عَلَيْه و روح م الوب قَََلَ إلى أشقلون وَقَمَلَ مِنهُم َلاَئِينَ رَجلا وأخد سَلَبَهُمْ 
E,‏ ر أو لبسه روح الرب - كان 
الرب معه ( قضاة ۲ : ۸ ) '' [8 ١‏ وَحِينَمَا اقا مَ الوب لَهُمْ قْضَاةَ كان الوب م مَع القاضي» 
َخَلْصَّهُمْ مِنْ يد أَعدَائِهِم | كل أَيّام الْقَاضِيء لأن الرّبّ نَدِمَ مِنْ أجل أَنينهمٌ بسَبَب مُضَايقِيهم 
وَرَاحِمِيهِمْ ]. 
مثاهها : أعلم أن مثل هذه القوة لم تفارق سيدنا موسى من وقت بلوغه حد الرحال ولذلك تحرك 
لقتل المصري ولردع الخاطئ من المتشاحرين - وكذلك بحدته للمرأتين . 
المرتبة الثانية : هي أن جد الشخص كأن أمراً ما حل فيه وقوى أحرى طرأت عليه منتظمة › 
عاد تسبيح أو أقاويل عظيمة نافعة وهذا الذي يقال عنه " أنه مدبر بروح 
الق "١‏ 
مثاها : ألف داود المزامير وألف سليمان الأمثال والجامعة ونشيد الأناشيد » وكذلك دانيال وأيوب 
... وسائر الكتب ولذلك يسموها كتباً يعنون أنما مكتوبة بروح القدس . 
ولا داع لذكر باقي المراتب لأنها لا يعتبر أصحابما من الأنبياء . 


المرتبة الثالثة : وهي أول مراتب من يقول : أن كلام الرب صار إلى .. أكثر أمثال زكريا . 


و السابق »ج۲/ ص ETT‏ 


المرتبة الرابعة : أن يسمع كلاماً في الحلم للنبوة مشروحاً مبيناً ولا يرى قائله ( مثل صموئيل ) 
المرتبة الخامسة : أن يكلمه شخص ف الحلم كما قال في بعض نبوات حزقيال . 

المرتبة السادسة : أن يكلمه ملاك في الحلم وهذه حال أكثر النبيين . 

المرتبة السابعة : أن يرى في الحلم للنبوة كأن تعالى يكلمه كقول إشعياء رأيت الرب . 
المرتبة الثامنة : أن يأتيه وحي .عرأى النبوة . 

المرتبة التاسعة : أن يسمع كلاماً في الرؤيا . 

المرتبة العاشرة : أن يرى شخصاً يكلمه في مرأى النبوة . 


المرتبة الحادية عشر : أن يرى ملكا يك NG‏ 


وهذا المفهوم للوحي مختلف عن المفهوم الإسلامي »فالوحي معناه في لسان الشرع أن يعلم الله 
تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الحداية والعلم ولكن بطريقة سرية 
حفية غير معتادة للبشر '''. 

ويكون على أنواع شي منه ما يكون مكالمة بين العبد وربه كما كلم الله موسى تكليما . 

ومنه ما يكون إلماما يقذفه الله في قلب مصطفاه على وجه من العلم الضروري لا يستطيع له دفها 
ولايحد في شكا. 
ومنه ما يكون مناما صادقا يجيء في تحققه ووقوعه كما يجيء فلق الصبح في تبلجه وسطوعه . 
ومنه ما يكون بوساطة أمين الوحي جبريل عليه السلام وهو ملك كر ذو قوة عند ذي العرش مكين 
مطاع ثم أمين وذلك النوع هو أشهر الأنواع وأكثرها » ووحي القرآن كله من هذا القبيل وهو 
المصطلح عليه بالوحي الحلي » قال الله تعالى في سورة الشعراء: ئرل به الرُوح الْأمِينُ ٠٠‏ على 
قَلِْكَ لقكون مِنَ الْمُنْرِينَ ٠٠١‏ بِلِسّانٍ عَرَبِيّ مبين) [ سورة الشعراء آيه ]٠٠- ٠۹۴‏ . 
ثم إن ملك الوحي يهبط هو الآخر على أساليب شى فتارة يظهر للرسول في صورته الحقيقية الملكية 


11۳ 


> وتارة يظهر في صورة إنسان يراه الحاضرون ويستمعون إليه . 


. 45١ - ٤۳٣ص‎ | السابق باختصار وتصرف »ج۲‎ - ٠'' 
.45 انظر مناهل العرفان »الزرقاني» ج١/ ص‎ - ٠'' 
.٤١ ص/١ج -السابق»‎ ''' 


ت 
الباب الأول 
الملاتكة فى الديانة اليهودية 


القصل الثاني 
أعمال وأسماء ووصف الملائكة كما يراها اليهود 
المبحث الأول : أعمال الملائكة من الأسفار اليهودية. 

.١‏ الوحي 

؟. البشارة 

۳. الشفاعة 

.٤‏ الحراسة 

ه. تنفيذ أمر الله 


5. الملائكة مع الأنبياء 


المبحث الثاني : أسماء الملائكة من الأسفار اليهودية 
.١‏ ملاك الرب 
؟. ملاك حضرته 
۳. أبناء الله 
.٤‏ روح القدس 
5. القدوس 


المبحث الثالث : وصف الملائكة من الأسفار اليهودية 
.١‏ صفاتهم الخلقية 
خا ا 


الباب الأول 


الملائكة في الديانة اليهودية 


القصل الثاني 
أعمال وأسماء ووصف الملائكة كما يراها اليهود 


المبحث الأول 
أعمال الملائكة من الأسفار اليهودية. 
١.الوحي‏ 
؟. البشارة 
۳. الشفاعة 
4 . الحراسة 
5.تنفيذ أمر الله 


5.الملائكة مع الأنبياء 


المبحث الأول 


أعمال الملائكة من الأسفار اليهودية 


تظهر الملائكة في الأحزاء الأولى من العهد القديم على هيئة بشر وهم يقومون مهام مختلفة › 
فهم يتوسطون بين البشر والرب » وينفذون أحكام الرب » ويسبحونه في السماء » ويحفظون الأبرار 
ويطاودونة اع الأبراز وه لل ا کی رك ني ی ا ت نوها من 
القداسة باعتبارهم مبعوثي الرب » لذا فهم جديرون بالتقديس٤٠٠‏ . 

وسأعرض لأهم أعمال الملائكة عندهم من نصوصهم وأقارفا ما ورد في العقيدة الإسلامية 
مستدلة بالكتاب والسنة وشروح المفسرين إن شاء الله . 
أهم أعمال الملائكة: 


أولا : الوحي : 


مفهوم الوحي ني العقيدة اليهودية يختلف عن المفهوم الإسلامي للوحي » فقد عرفت 
موسوعة المصطلحات اليهودية الوحي بقولها "يشير هذا التعبير في العقيدة اليهودية إلى ظهور الإله 
بمعجزه أو إظهار مراده عن طريق نبوءة » ويأ الوحي لهدف محدد » أو لبشارة ما يمكن أن يدث 
مستقبلا » أو لإظهار رغبة الإله» أو لإرشاد الإنسان للوصايا » ويعتبر مكان التجلي أو الوحي مكانا 
ا الآباء يبنون عليه المذابح ٠٠١"‏ ويظهر الوحي في الأسفار اليهودية بأضكال مختلفة 
كالأحلام والرؤى والتبليغ » وأحيانا كان الأنبياء يرون الأمور المستقبلية بدون تميز أزمنتها » وأما 
الوحي بمعين الإخبار عن الله بواسطة ملك نادرا ما نجده في الأسفار اليهودية » فغالب النبوات نداء 
من الرب مباشر للنبي١١1‏ » وعلى الرغم من كثرة أنبياء بن إسرائيل الصادقين منهم والكذبة _على 
حد وصف الأسفار اليهودية » هم۷٠٠٠‏ _ خاصة في القرنين السابع و لثامن قبل الميلاد » وذلك بعد 
وفاة سليمان الكت وانقسام الدولة اليهودية ولا حرج قي أن يكون الوحي عن طريق الملاك لأنبياء 


*' - دائرة المعارف الكتابية » ج/ا/ ص١٠٠٠‏ . 

*'- المصطلحات الدينية اليهودية »رشاد الشامي» ص۸۸ » انظر موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » د. 
عبد الوهاب المسيري » ج7”/ ص”١٠.‏ موسوعة الكتاب المقدس» مترجم “دار منهل الحياة ص٤۰٠‏ » 
ط19 ١م‏ لبنان 

'''- انظر سفر عاموس (۷: )١15-١5‏ وأرميا (79: )١5‏ . 

''' - راجع سفر الملوك الأول (18: )١1‏ » وسفرالملوك الثاني": ١7‏ وسفر التثنية (14: ٠؟-5؟).‏ 


کل وخ لرل طن عاق الما و كما سترف + ى حفر الورك الأول يشين ال الملاك المتول إلى 
الأنبياء بالوحي لإحبارهم برؤيا أو بشرى (سفر الملوك الأول؟1١: ١8‏ ) : [ فقال لَهُ: «أنا أ ضا بي 
ملك وَقَدْ كلمي مَلدَكُ كلام الوب قَائلاً: ازجع به مَعَكَ إلى بيك فيأكل خْبْرًا وَيَشْرَب ماء». 
كذب عَليّب] . 

وملاك الرب يوحي لخادم إبراهيم الكل ليختار زوجة لابنه إسحاق الكت وهو من العبيد »› 
فقد حاء في سفر( التكوين 4؟: ه- ۷ ) : [قَقَالَ لَه الْعَبْدُ: «ربّمًا لا كشاء الْمَرأة أن تنبعني إلى 
هَذِهِ الأرْض. هَل أَرْجِعْ باك إلى الأَرْض التي حرجت منها؟» فََال لَه إِنرَاهِيمٌ: «احتر من أن 
َرْجِعَ بابي 3 هتاك. /لرَبُ لَه السّمَاء الي أَحَذَني مِن بيت ابي وَمِنْ اض مِيلآدِي وَالْذِي 
كَلّمَي وَالْذِي أَفْسَمْ لي قائلاً: تيك أغطي هذه الأرْض هو يسل مَلاَكَهُ أمَامَكَ فَأخُذ رَوْجَة 
1 

أما التوراة السامرية فذكرت الرواية بلفظ (تكوين :۲١‏ 7) [الله إله السموات الذي اتخذني 
من بيت أبي ومن أرض مولدي والذي خاطني والذي أقسم لي قائلاً لنسلك أعطي الأرض هذه 
هو يرسل ملاكه بين يديك ويأخذ امرأة لابني من هناك | 

ما سبق يتضح اضطراب في بعض المسالك الي ثبتت بالوحي عند اليهود » وغموض العلاقة 

بين الملائكة والبشر» وتسخير النصوص لإثبات يهودية إبراهيم الث الى نفاها القرآن الكرك نشبا 

قاطماًبقوله : ( ما ان رايم هودق رل رايا ولكن كان خنيفاً شيم قا كان من 
امش ركن © [سورة آل عمران ية ] . 

على عكس وضوح قضية الوحي في مخطوطات قمران عند فرقة الأسيون الي تقر بالوحي 
للأنبياء عن طريق روح القدس » وآحرون له فصل باسم كتب الوحي » فقد جحاء في دستور 
الجماعة' '' تحت عنوان الاعتزال في الصحراء [ ... ليذهبوا إلى الصحراء ... ويهدوا في السهوب 
طريقاً لإلهنا هذه الدرب هي دراسة الشريعة التي أعلنها بواسطة موسى ا » بحيث نسلك وفق 
كل ما كشف عبر الأزمنة » وبحسب ما كشفه الأنبياء بواسطة روح القدس ]''' 


وهذا التناقض في كتب الديانة اليهودية يبين لنا تحريف هذه الديانة في قضية من أهم قضايا 
العقيدة» إلا وهي ممن يكون تلقي الوحي والتعاليم والشريعة ؟ هل هو مصدر ”ماوي أو رؤى وأحلام 


“"' - انظر النبوة والأنبياء »أحمد عبد الوهاب» ص ١7-١7‏ باختصارء وكتاب اليهود من سراديب الجيتو 
إلى مقاصير الفاتيكان»كامل سعفان ص ۳" . 

- دستور الجماعة هو أحد أول المخطوطات والمكتشفة في قمران عام 157١م‏ ويتكون من أجزاء الأول 
يصف حياة الجماعة والثاني خاص بالشرائع والتنظيم الداخلي للجماعة والثالث الأناشيد ويلحق به دستور 
الرعية والتبريكات . 

ات مخطوطات قمران» ج١/ص‏ 86 . 


PFA 


لغير الأنبياء؟ وهذا الوحي عندهم يشمل المرأة والرحل والعبد والمجنون والنبي فكلهم يكلمهم ملاك 
الرب . 

أما قضية الوحي في الإسلام فقد حسمت بأن لا يكون إلا لرحل لا عبد ولا أنثى عن طريق 
ملك الوحي جبريل » قال تعالى : ( وما كان لِبَشَرٍ أن يُكلَمَهُ الله إلا وخا أَوْ من وَرَاء حجَاب أو 
رمل رَسُولا يوحي يإأنه ما يَشَاءُ إل علي حَكِيمْ 6 تور و تهون" ودين الريفال بال سای 
قله تال وما أَرْسَلْنَا بك إلا رجَاًا وجي إِلَيْهمْ فَاسألُوا اهل الذكر إن كم لا تغلّمون ) 
وة لاننادايه»] » قال ابن حرير في تفسير هذه الآية " وما أرسلتايا محمد 4 من قبلك إلا رجالا لأ 
نساء ولا ملائكة نوحي إليهم آياتنا ... من أهل القرى يعن من أهل الأمصار دون أهل البوادي لأنهم 
كانوا أعلم وأحكم من أهل العمود " '"' . 


ثانيا : البشارة : 


ومن أعمال الملائكة في الأسفار اليهودية حمل البشرى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد ذكر 
سد -0 [ فرق le‏ ار 
يتيك فلا تجار عند un‏ جلك راكوا عضن الط وفاخذ 
كمرَةَ حبر فشنندون فُلُوبَكُمْ ثم تجتاژون لألَكُم قَذ مَرَرئمْ عَلَى عَبْدِكُم». فقالوا: «هَكَدَا تفعل 
قال مفسر اليهود : إذا كان لا يقدر الملك الواحد أن يقوم بغير عمل واحد يرسل لأجله في وققت 
واحد فأرسل الله ثلائة ملائكة » الأول لشفاء إبراهيم » والثاني لتبشير سارة » والثالث لقلب سدوم 
وإهلاك أهلها. " وقال يا سيد ... " 
يا سيد : حطاب إكرام للضيف » لا خطاب مخلوق لخالق » فإن إبراهيم لم يعرف في أول الأمر أنه 
ملاك وسجوده للثلاثة كان من باب الإكرام العادي » لأنه لم يكن يعرف أنهم ملائكة ""' . فقد 
كان سجود تحية ولم يكن سجود عبادة . 
(تكوين ۱۸: )١5-9‏ [ ۹ وَقَالُوا لَهُ: «أيْنَ سَارَة امرأئك؟» فقال: «ها هي في الحَيْمَة». ١٠فقال:‏ 
«إئي أَرْجِعْ ليك تخو رَمَانِ الْحَيّاِ ويكون لسَارَةَ امْرََتِكَ ابْنْ». وكائت سَارَةٌ سَامِعَةَ في اب 


''' - انظر جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري » ج5١/‏ ص۲۹۳ . 
''' - انظر السنن القويم » ج١/‏ ص ١707-0175‏ . 


الخيمة ة وهو وَرَاءَةُ كن بْرَاهِيم اة شَيْحَيْن مُتَقَدّمَيْن في الأيّام وقد القطع أن يون 


لسارة عَادَة کالشسًاء. ؟افْضحِكت سار في بَاطِنِها قَائلَة: «أَبَعْدَ قنَائِي يون لي َعم وس سيدِي 
قَدْ شاخ!» قال ارب لإبْرَاهِيمَ: «لِمَاذًا ضَحكت سار قائلة: أقبالحَقيقة أَلِدُ ونا قَدْ شخت؟ 
٤هل‏ يُستجيل على الرّباّ شيء؟ في الْمِيعَادٍ ازجع إِليِكَ تخو رَمَانٍ الْحياة ويكون لِسَارَةَ ابن». 
ه انكرت سَارَة قَائلَة : «لم أَضْحَكْ». (ِلأَنَهًا حافت . فقال: «لا! بل ضحکت ]. 


قال : فالملاك تكلم كما أنه هو الرب أو نائب الرب » أين سارة امرأتك : هذا السؤال على 
حلاف عادة الشرقيين فإهم إذا أرادوا المرأة كنوا عنها ولم يصرحوا » ولكن المرحح أن إبراهيم في 
أثناء تكلمه مع ضيوفه وهم يأكلون أحذ يرى أنهم فوق الناس"" 
(تكوين۸ )٠١-9 :١‏ [١٠قَقَالَ:‏ «إّي أَرْجِعْ إِلَبِكَ حو رَمَانِ الْحيَّاةِ وَيَكُونَ لِسَارَةَ امْرََتِكَ الْنٌ». 
وکات مَارَة سَامِعَةَ في باب الوه ورادا 

المعيى : أن لا تنتهي هذه السنة حن آتيك أما التفاسير اليهودية في نحو هذا الوقت من السنة 
الآتية. 
(تکوین۱۸: )١5-1١١‏ [١۱وکان‏ انرام وَسَارَة شَيْخَيْن مَقَدّمَيْن في الأيّام وقد ا 
لِسَارَةَ عَادة كَالنُسّاء. ؟ ١افْضَّحِكَت‏ سارَة ة في بَاطِنها قَائِلَة: «أَبَعْدَ فتائي يون لي تنَعُمْ وَسَيِّدٍ 
قَدْ شاخ!»] . 
المعين : أنه كان يستحيل .عقتضى العادة أن يولد لهما فضحكت سارة » لم تضحك إلا لأا لم تعلم 
أن المتكلمين ماويون » ولكن إبراهيم انتبه لما يدل أنهم كذلك » وكانت سارة في أحوال تحملها على 
الضحك طبعاً من هذا الكلام » ولعلها ظنت أنمم لم يعرفوا سنها حي قالوا ذلك - أبعد فنائي - 
بعد أن بليت كالثوب الحرم*'' . 


عي 


(تكوين ۱۸ : ۱۲ - ١١‏ ) [١فقال‏ الرّبُ لإبرَاهيم: "لِمّاذًا ضحكت سَارَة قَائِلَة: أفالحقيقة 
الد وأنا قَدْ شخت؟ 4 ١هَل‏ يسْتَحِيلٌ على الرّبّ شَيْء؟ في الْمِيعَادِ ارجم يك تخر زتان اليا 
وَيَكُونْ لِسَارَةَ ابْن". ه ١فَأَْكَرَت‏ سَارَةٌ قَائلَة: "لخ أضحك". لِلأَنْهًا خافت). فَقَال:"لا!ا بل 


سس 


''' - السابق ج۱ /|ص۱۲۸ . 
“'" - انظر السنن القويم » ج١‏ / ص ٠١١‏ . 


لا ضحكت سارة لم تسمع سارة صوتاً لأنها ضحكت في باطنها » فدل بذلك على أنه ليس 

رحلا حقيقة ...هل يستحيل على الرب شيع دل بذلك أنه ملاك يتكلم الرب باغتبار أنه ناقنب 
عنه » وقد يكون الرب والملاك معن واحد » لظهور الرب هيئة ملاك . والاستفهام هنا إنكاري معناه 
أن الرب قادر على كل شيء فلا يتعذر عليه أمر . 
" فأنكرت سارة .. " لا ريب في أن سارة عرفت حينغذ أن المتكلم إلهي لأنه عرف ماق قلبهاء 
نتعانت > عدا ارات آنا هرمت و عدا مات إل لحد كاد الان ٠‏ فان د 
الخوف لم تترك ها فرصة للتفكير في الجواب اللائق » لكن الملاك وبخها برفق ولطف تقوية لإبمانها . 

أما التوراة السامرية فتخبرنا أنهم رسل وليسوا رجالا (سفر التكوين ۱۸: ۲ )| فرفع عينه ونظر 
هو ذا ثلاثة رسل قائمين حوله ] مما يعين أن إبراهيم عليه السلام علم أنهم رسل من عند الله » ومع 
ذلك قدم لهم الطعام فأكلوا . 

أما قصة سارة في التوراة السامرية لا تذكر ضحكها بل تعجبها ونصت التوراة السامرية (تكوين 
٠١-١۲ ۸‏ ) [وعجبت سارة في سرها قائلة بعد بلائي تكون لي لذة ومولاي شيخ ؟ ١٤‏ 
وقال الله لإبراهيم لماذا عجبت سارة قائلة أحقاً هل ألد وأنا عجوز ؟ ٠١‏ أيخفى عن الله أمر ؟ 
للميقات أعود إليك كالوقت حياً ولسارة ابن . ٠١‏ ومجدت سارة قائلة ما عجبت بل خفت › 
فقاها بل عجبت ]"'' وهو أقرب لنص القرآن كما سيأ . 

وأما مخطوطات قمران فقد ذكرت القصة مختصرة في الخمسينات كما يلي : [ ۷1× : ١‏ وفي 
بداية الشهر الرابع ظهرنا لإبراهيم قرب بلوطة مبري وكلمناه . إننا نحن الذين أعلمناه أن ولدا 
ستنجبه سارة زوجته ۲ وضحكت سارة عند سماعها قولنا هذا لإبراهيم وقد لناها لذلك › 
فخافت ونفت أن تكون قد ضحكت هذه الكلمات ” فقلنا ها اسم ابنها كما هو مقضي ومدون 
على الألواح السماوية : إسحاق 4 وني الوقت الذي جتنا فيه إليها في الشهر السابع حملت ابنا 
الا 

وشتان بين الأسلوب القرآني الحق وبين مدوناتمم المحرفة» قال تعالى : ( فلمًا رى أَيُدِيَهُمْ لا 
قصل اله ككِرَهُم وأوْجس مهم خيفة الوا ل قحف إا ارملا إلى قرم وط وامرأة قائ 
فَصَحِكت قَبَشَرئَاهًا يإمْحَاقَ ومن وَرَاء إمْحَاق يَعْقُوب(0) فالّت يا ياتى الد وأا عَجُوز 


“'' - التوراة السامرية» ص5ه . 
''' - مخطوطات قمران» ج؟/ص5١٠‏ قال المعلق على الأسفار تجنب عن عمد دون شك التحدث عن غذاء 
الملائكة عند إبراهيم والحمل في لحظة زيارة الملائكة ليس مذكورآ هكذا في التوراة ج۲ /إص۲۸۳ . 


وَهَذا بعلي شر شيْخاً إن هذا لَشَيْء عَحِيِبْ(0) قالوا أَتَعْجَبِينَ مِن أَمْرِ الله رَحْمَتْ الله وَبَرَكائَهُ 


- 


يكم أل الت إل له حَمِيدٌ مَجيد [سورة هود آية ۷٠‏ *7] . 


وقوله: " فضحكت " » اختلف أهل التأويل في معناها » وفي السبب الذي من أجله ضحكت. 
فقال بعضهم : ضحكت الضحك المعروف » تعجبًا من أنّها وزوجها إبراهيم يخدمان ضيوفهما 
ليوا E OA EO‏ 
وقال قتادة: "ضحكت امرأته وعجبت من أن قوما يأتيهم العذاب وهم في غفلة »فضحكت من ذلك 
وعجبت فبشرناها بإسحاق" 

وقوله: فر ومن وَرَاء إمْحَاقَ ر قال« العراق 4 عر از عبان( فصتمحكة ١‏ أيئ: 
حاطيت "7 
ويرد ابن حزم على روايات اليهود بقوله : 
" عاد الخبر بين سارة وإبراهيم وبين الله عز و حل » وعاد الحديث الماضي » ثم في هذا زيادة أن الله 
تعالى قال : إن سارة ضحكت وقالت سارة لم أضحك » فقال الله بل قد ضحكت » فهذه مراجعة 
الخصوم وتعارض الأكفاء »> وحاشى لسارة الفاضلة المنباة من الله عز و حل بالبشارة من أن تكذب 
الله عز و جل فيما يقول » وتكذب هي في ذلك فتجحد ما فعلت » فتجمع بين سوءتين : إحداهما 
كبيرة من الكبائر قد نزه الله عز و جل الصا حين عنها فكيف الأنبياء » والأخرى أدهى وأمر وههي 
الى لا يفعلها مؤمن ولو أنه أفسق أهل الأرض لأنهما كفر ونعوذ بالله من الضلال " '''. 


فى 


ثالثاً : الشفاعة 


وهي نوع من الشفاعة الطلبية أو الرحاء ومثالها البركة الي طلبها يوسف الث من أبيه 
ا 5 5 ی Eo‏ 200 
يعقوب الث فقد حاء في (سفر التكوين۸٤: )١١-١٠٠١‏ [ه اوبَارَكَ يوسف وقال : «الله الذي سَارَ 


أَمَامَُ أ واي راهيم وَإمْحَاق , الله الي رَعاني مُنْدَ وُجُودِي إلى هَذَا الوم 5 الْمَلدَكُ الذي 


"'' - جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري » ج ١5‏ / ص ۳۸۹. 

فا تفسير القرآن العظيم » لابن كثيرء ج 5 / ص 55" و في كتب اللغة» كالقاموس المحيطءالفيروز 
آبادي» ج١‏ /إص 5 . و المخصص» 98 سيده » ج ۱١/ص‏ ۳۰ وأساس البلاغةء لأبئ القاسم ج١‏ /إص 
۲۳؛, ضحكت بمعنى: حاضت» و خالفهم القراء. قال: لم نسمعه من ثقة» و وافقه تاج العروس »الزبيدي 
قيب ا طن 1010ب علو امعد SE‏ اأي؟ ترك كحك من اشر 
! - الفصل ف في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم » ج ١‏ |اإص ۹. 


حلصي من كل شر ارك الفلآمين. بذع علَيْهِمًا امنهي و اسم ري إلراهيم وإمشحاق. 
وَلَيَكثرَا كيرا في الأَرْض»]. 
أما في التوراة السامرية فالنص هو ٠١[‏ وبارك يوسف وقال الله الذي سلكوا آبائي في 

طاعته إبراهيم وإسحاق الله المراعي لي منذ كنت إلى اليوم هذا 5١الملاك‏ الفاك لي من كل شدة 
يبارك الفتيين هذيين. حتى يبقى بمما امي واسم آبائي إبراهيم واسحاق .ويتبعوا كثرة في جملة 
الأرض] ٠"‏ 
وهذه الب ركة الى يطلب فيها شفاعة الملاك الذي خلصه من كل شر هي مباركة الغلامين» ويكثر 
فا كيرا فى رن 

والمغال الآحر ذكر شفاعة الملاك في سفر زكريا بعدما رأى ملاك الرب أن كل الأمم آمنة 
وتنعم بالسلام في حين أنه ! ائيل لا تزال حتقرة وحزينة » فقضى الله أن يبقى بنو إسرائيل سبعين 
سنة في السبي » وتمت هذه المدة فشفع الملاك لبي إسرائيل » وسأل الله أن يسرع إلى إتمام الوعد بعودة 
شعبه إلى أوزشليم ".قي سف رز کریا 0٠١ ٢‏ [ فَأَجَابُوا مَك الرّب الْوَاقف بَيْنَ الآس""' 


وقالوا"قد جلا في الأرْض وإذا الاأرْض كله مُسْكَريحَة وَسَاكَةٌ" . 12فقال ملاك الرَب: "يارب 
اْجُنُودٍ إلى مَتَى ألت لا َرْحَمْ أُورْشِلِيمَ وَمُدْنَ يَهُودًا الي عَضبْت عَلَيْهَا هَذِهِ السبْعِينَ سَنَة؟"] 


والشفاعة بالصور السابقة مخالفة لمفهوم شفاعة الملائكة في الإسلام» وهي تكون في اليوم الآخر 
خاصة بالمؤمنين»_بينما عندهم في الدنيا_ كما جاء في صحيح البخاري: بخدتنا کی بحو بک 
حديث الشفاعة الطويل منه:(...فيشفع النبيون و الملائكة والمؤمنون» فيقول 0 
فيقبض قبضة من النار...)""'. وفي صحيح مسلم أيضاً : عن أبي سعيد الخدري ذَفنه وفيه : ( 
فيقول الله عز وجل : شفعّت الملائكة, و شفع النبيون و ا 
الرا”مين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط...)؛ '. والشفاعة ثابعة 
كذلك في نصوص القرآن الكرم» قال تعالى : ( يَوْميذٍ لا نفع الَفاعَةٌ إلا مَنْ أَِنَ لَهُ الرَحْمَنْ 


- التوراة السامرية» ص ٠١9‏ 

''" - التفسير التطبيقى للكتاب المقدس» ص۱۸۲۸ . 

"" - شجر الآس: هي رمز الحب والخصوبة في الأساطير الإغريقية» وهو نبات شجري دائم الخضرة. يشبه 
نبات الريحان العطري. 

'" - صحيح البخاري » كتاب التوحيد »باب قول الله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة ) رقم 
»)۷٠١١(‏ الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري» ط۳ 5.1 1ه- ۱۹۸۷م 
دار ابن كثير اليمامة» بيروت. 

؛' - الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم » أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري » 
الناشر دار الجيل بيروت » كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤيا » رقم الحديث )٤١١(‏ ج١/رص5١١‏ . 


ورضي لَهُ قَؤْلاً © | [سورة طه آية ٠١‏ ] » وقوله سبحانه : طاولا يَشْفعُونَ إلا لِمّن اركضّى € | [سورة الأنبياء 


آية ۲۸ 


أمّا استغفار الملائكة للمؤمنين » وطلب الرحمة والنجاة من النار لحم لا البركة في النسل أو التملك 
ف الأرض كما تصوره الأسنان اهر ديت نقد اع اله كل أن الاك حصوق الو من الاين 
بالاستغفار» ويدعونه أن ينجيهم من النار ويدحلهم الحنة» ل 
تعالى : ( الْذينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ رن حول يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ بهم وَيُؤْممُونَ به وَيَسْتَغْفِرُون 
آمَنُوا ربتا وَسِعْتَ کل شيء رَحْمَةَ وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَذِينَ ابوا وَالَبعُوا بيلك رقم عاب 
الججيما۷) ربا وَأَدْخِلهُمْ جات عدن ۽ التي وَعَدَهُم وَمَن صَلّحَّ من آبَانِهِم وَأَرْوَاجِهم وَدْرَيَاتِهِمْ 


ك أنت الْعَزِيرُ ر الحكيمم) وَقِهِمْ | لسيتات وَمَن ق السّيّئات يَوْمَبِاٍ فق رَحِمْتَهُ وَذْلِكَ كو ال 


الْعَظِيم4 | [سورة غافر آية لا ٩‏ ] . 
رابعاً: الحراسة : 


من أعمال الملائكة في العهد القديم الحراسة » وهي تشمل حراسة حنة عدن في السماء » وحراسة 
التابوت في الأرض » بالإضافة إلى حراسة شعب الله المختار 


: حراسة جنة عدن‎ )١ 

جاء أول ذكر للملائكة في الكتاب المقدس في سفر (التكوين 7: ١4‏ ) :1 فَطْرَدَ الإنْسّان اقام 
شَرْقِيَ جَنَةِ عَدْنٍ الْكَرُوبيم ولهيب سَيْف مُتَقَلَْبِ لِحِرَاسَة طريق شّجَرَةٍ الْحَيّاق] » وأما التوراة 
السامرية [طَرَدَ آدم وأسكن شَرْقِيّ جنات النعيم الأشباح وليع السَيوف الممقلبة لجفظ طريق 
شّجَرَةٍ الْحيّاةِ] ويقصد بالكروبيم مثال العظمة والقوة » وهو بالفارسية بمعين الحارس*"' 

وكان عمل الكروبيم المقصود قي النص حراسة الفردوس لكلا يرحع الإنسان إليه» وهذا ما لا 
ذكر له في القرآن» لمح ع ار ع و ع وإ شف 
الأرض بأمر من الله بعد ما تاب الله عليه . وآدم اك حلق ليكون خليفة في الأرض » قال 
عال: وذ َل بت اة إلي جال في الأض حل ُو أل فيه من يس فيه 
وَيَسْفِكْ الدّمَاء وكخن تسبح بِحَمْدِك وَنُقَدّس لَك قال إِنَّي أَعْلَمْ مَا لا تَعلَمُون) [سررة ابقرة آنه 
]. 


؟( حراسة التابوت : 

وكان عمل الكروب الإشاري على غطاء التابوت حراسته أيضاً لقلا يدنو منه سوى الحبر الأعظم 
في يوم الكفارة' '' .كما حاء في سفر (الخروج 75: ۲۲-٠۸‏ ) : [وَكَصِنَعْ كرُوبَيْنِ مِنْ ذهَب. 
صَنْعَةَ خرَاطَةٍ تَصَْعْهُمَا عَلَى طرفي الْغِطّاء.... وَيَكُونْ الْكَرُوبَانِ بَاسِطَيْنِ أَجْنِحَتَهُمَا إلى قوق 
مُظَلَلَيْنِ بأجحِهمًا عَلَى الْفطاء وَوَجْهَاهُمَا كل وَاجِدٍ إلى الآخر. و کون وَجْهَا 
الكَرُوبين. ١‏ وتجعل الْغِطاء عَلَى الكابوت من قَوْق. وَفِي التابوت لَص ضغ الشهادة الي 
أغطيك. ۲را أجتَيع بك هتاك وَأَتكَلَمُ مَعَكَ من عَلَى الْْطاء مِن بَيْنِ الْكَرُوبَيْن اللذيْن 
عَلَى كابوت الشَهَادَةٍ بكل ما أوصيك به إِلَى بني إِسْرَائِيلٌ ] . 

أما التوراة السامرية فجعلت صناعة التابوت ورسم الكروبيم ونحته عليه سببا لتحل الملائكة 
الحافة بالذات الإهية » ويخاطب الرب موسى عليه السلام فذكرت التوراة السامرية في سفر 
الخروج( )١١ :١5‏ [لتجتمع بلا ملائكتي هناك وأخاطبك من على الطابق من بين التمثالية 
اللذين على صندوق الشواهد بكل ما أوصيتك لبني إسرائيل ]""' 
ولم أجد قصة التابوت في مخطوطات قمران لمقارنتها » ولكنها وصفت المركبة الإلمية في مخطوطة 
الطقس الملائكي” بقوها [ كهنه الوجه المجيد في مسكن رب المعرفة يسقطون أماه الملائككة 
ويباركون ... في حين أن أجنحتهم ترفع صوت النسمة الإلهية والملائكة من فوق السماء 
يباركون صورة المركبة] ""' . 
وكهنة الوجه المحيد يشير إلى طبقة عليا من الملائكة ' . 


والملائكة ذكرت في القرآن الكريم تحمل التابوت قال تعالى : ([ وقال لَهُمْ نَم إن آية مُلَكِهِ أن 
ياتيكم التَابُوتْ فيه سَكيئة م من ربكم وَبَقيةٌ مما رك آل مُوسَى وآل هَارُونَ تَحْمِلَّهُ الْمَاآبَكَةٌ 
إن في ذلك لآية لكم إن كنم مُؤمنين 4 © [سورة البقرة آية ۲٤۸‏ ] » فالملائكة هنا جاءت ب إسرائيل 
في تلك الفترة بالتابوت تطميناً هم وتثبيتأء كي يعلموا أن طالوت مختار من الله تعالى فيقابعوه 


۳٢ 


- تفسير السنن القويم » ج ١/إص ٠٠‏ .كانت التوراة لا تقرأ إلا مرة واحدة كل سبع سنوات . 
- التوراة السامرية» ص١١٠‏ . 
* - الطقس الملائكي: قصيدة غير كاملة ذات أسلوب راقي من عشرة أسطر مجزأة والمخطوطة بها ضرر 
كبير منع فهم المعنى الكامل»؛ انظر مخطوطات قمران» ج١/|رص555-558‏ . 

*' - السابق» ج١‏ / ص559-5458 . 


- انظر السابق» ج١‏ /إص١١٤‏ . 


¥ 


ويطيعوه . قال ابن حرير معن تحمله السماء والأرض حن تضعه بين أظهرهم وهم ينظرون إليه › 


حي وضعته عند طالوت» وهذا ما رجححه الطبرني**١‏ 


*) حراسة شعب إسرائيل : 
تقد الود بان هناك ما كا سكا يكل تس نالرت بطل عليه بالغرية تر و املك 
المكلق بالشعب البهودي هو يخال كما وزد ق سفر ؤدانيال 21 ا )1 وَلكِنّي أخبرك 
بالمَرْسوم في كاب الحق. ولا أحذ يَعَمَسّكُ مهي عَلَى هَؤلاء إلا ميخائيل رتيسُكُم] . 
و كذلك سفر (الخروج٣۲:‏ ۲۰- ۲۳) :۲۰1 ھا انا مُرْسِل مَلاکا أمَامَ وَجهك ليخففقك 
: في الطريق وَلِيَجِيء بك إِلَى الْمَكَانِ الْذِي أَعْدَدْنُهُ. ١‏ اخْتَرز مِنْهُ وَامْمَعْ لصوته ولا تكمَرَ مرد 
1 0 ؛ لا يَصْمَحْ عن ذَُوبِكُمْ لأن امي فيه. ؟ كن إن سيعت لصو وَفعلْتَ كل ما 


د 
بها 


به أعادِي أَعْدَاءكَ وَأصَايقَ مُضَايقِيك. قان 0 يَسِيرٌ أَمَامَكَ وَبجيء بك إلى 
َع ك ١55‏ 2 ب E‏ بور ١ - e‏ 3 عط ١650‏ او # بلا ١‏ 
ون والحيية وَالْفِرِرْيينَ وَالْكنْعَائِيينَ بين واليبوسيين ‏ . 


بم 


وهذا المفهوم موافق لحد ما للعقيدة الإسلامية فالّذي ذكر حماية الملائكة للمدينة المنورة ومكة 
اللكرمة من الدحال والطاعون كما سيأ إن شاء الله . 
والقرآن الكريم ذكر حفظ الملائكة للإنسان عامة لا شعباً معينء حيث قال تعالى : (( سواء 


سكم من اسر الول ومن جَهَرَ به ومن هُوَ متكخف بِاللَيْلِ وسَارِب بالتهار. ٠‏ لَه مُعقبات 


ن ين دنه وين لف يوه من فر الله إن ال لا قر ما بوم ختى يرو ما بألفسهم 
وَإِذَا أَرَادَ الله بقَوْم سُوءاً قلا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم من دونه من وَال © [سورة الرعد آية ]١١ ١٠١‏ . وقد 


'! - انظر جامع البيان في تأويل القرآن» للطبريء ج5/ص58؟ . 

أ“ - المصطلحات اليهودية» رشاد الشامي » ص١9١.‏ 

'* - الأموريون : شعب حكم أجزاء من فلسطين وسوريا وبابل من قبل سنة ٠٠٠١‏ ق.م وكان حمورابي 
من أشهر ملوكهم وفي سلسلة نسبهم يرجعون إلى كنعان عقاموس الكتاب المقدس ص١١‏ 
'*' - الحثيون : كانت لهم إمبراطورة شرقية عظيمة في آسيا الصغرى (تركيا اليوم) وهم من ذرية حث ثاني 
أبناء كنعان » السابق 55٠١‏ . 

'*! - الفرز يون :طائفة مهمة من الكنعانيين وكانوا من أيام إبراهيم ولوط عليهما السلام وهم من سكان 
الريف وخلافا لشريعة موس لم يبادوا بل تزوجوا منهم وجروهم لعبادة الأوثان و سخرهم سليمان عليه السلام 
قاری کل 
- الكنعانيون سكان أرض كنعان اشتهروا بالتجارة ولم يبادوا كذلك »› السابق ص۷۹۰ 

'* _ حويون : اسم بالعبري معناه مجموعة خيام وهم أحد أجناس كنعان قبل غزو العبرانيين وكان مفرهم 
ققح جال لبنان © السابق: صن 11 
'*' - اليبوسيون : اسم قبيلة كنعانية سكنت يبوس (أورشليم وما حوله من الجبال) ولم يبادوا » انظر السابق 
ص 8ه ١٠١‏ 


بين ترجمان القرآن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أن المعقبات من الله هم الملائكة جعلهم الله 
نظاو ا ومو راقده هذ احا قدن :اله اللي قدر أن يصل إليه خلوا عنه» 
وقال مجاهد : " ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس واهوام» 


EA 


فما من شىء يأتيه إلا قال له الملك: وراءك إلا شىء أذن الله فيه فيصيبه 


خامسا : تنفيذ أمر الله : 


أشارت كتب اليهود إلى أن الملائكة الأخيار حبلت على الطاعة؛ و تنفيذ أمر الله تعالى» فهي 


صاعدة و نازلة بين السماء و الأرض لتحمل دعوات و صلوات المؤمنين » كما أنها تحفظ الأنبياء» و 
تحمي الأبرار» و بحيب الدعاءء و تملك العصاة ومن أدلتهم . 


۸ 


حفظهم للأنبياء والأبرار : 

تصور الأسفار اليهودية حفظ أنبياء الله لام رسل الله لا ليبلغوا رسالة الله و لكن لتدمير 
أعدائهم» فقد حاء في سفر (التكوين9١: )١٠5-1١5‏ [وَلَمًا طَلَعَ الْفَجْرُ کان الْمَلاَكَانِ يُعَجَلآَنِ 
لوطا فَائِليْنِ: «قم خُدٍ امرأئك وانتتيك الْمَوْجُودَينِ لملا هلك يانم الْمَدِيَةِ». ١١‏ وَلَمّا توَائى 
أَمْسَّكَ الرّجُْلانِ بيَدِهِ وَبيَدٍ امْرأتَهِ ويد المي - لشفقة ارب عَلَيْهِ - وَأَخْرَجَاهُ وَوَضَعَاهُ حارج 
الْمَدِيئَةِ. ] . 
وني التوراة السامرية (تكوين ١5-١5 :١5‏ )[ولا ارتفع الدجى أل الرسولان على لوط قائلين 
قم خذ زوجتك وابنتيك الموجودتين كي لا نملك بوزر المدينة ١5‏ فتريث فشد الرسولان بيده 
ويد زوجته وبيد ابنتيه لرأفة الله عليه وأخرجاه وامراه خارج المدينة ] . 

وف مخطوط قمران [۷1× : ه .. نفذ الرب العقاب بسدوم .. فأحرقها بالنار والكبريت 
ودمرها ۷ لقد أنقذنا لوطاً لأن الرب كان قد تذكر إبراهيم وجعله بمضي من قلب 
الكارثة] '*'» لما طلع الفجر كان الليل للوط وقت تأهب للرحيل » لكنه شغل بزيارة بعسض 
أصهاره - كانوا مع الخطأة - ولا تواى أحذه الرحلان إلى المكان من سدوم بأن أمسكا بيده أي 
أخرحاه من المديئةغلى_رغية لشفقة الرب عليه . 


- انظر تفسيرالقرآن العظيم » لابن كثير » ج٤‏ /إص^۳٤»‏ تحقيق سامي محمد سلامة» دار طيبة للنشر 


والتوزيع . 


۹ 


CE 


- مخطوطات قمران 3 ج ٣۲/ص ۲۰٦۹‏ 
- قاموس الكتاب المقدس > ص ۱٤۳‏ . 


وهذا من تحريف اليهود» فكيف لبي الله أن يتوانن في تنفيذ أمر الله» وهو المعصوم المصطفى من 
عبك :الله اة وا 

وقصة إهلاك قوم لوط اليكل کت في القرآن الكريم في عدة مواضع» فقد جاء الملائكة 
الملأمورون بتعذيب قوم لوط في صورة شباب حسان الوحوه» و استضافهم لوط اكا ولم يعلم 
قومه بهم» فدلّت زوجة لوط قومها عليهم» فجاءوا مسرعين» يريدون بهم الفاحشة» فدافعهم لوط 
و حاورهم فأبوا عليه» فضرهم جبريل بجناحه» فطمس أعينهم» و أذهب أبصارهم» قال تعالى: 
وما جَاءت رُسُلْنَا لوطا سِيء بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعاً رَقّال هذا يوم عَصِيبْ[0) وَجَاءهُ 
وم يُْرَعُونَ له ون قبل الوا يَعمَلُونَ السات قال يا قوم هَؤْلاء بتاتي هن أطْهرُ كم 
قو الله وَل ُخرُونٍ في ضيفي الس نكم رَجُل رُشيڈو»»)قالوا لَه عَلِْت ما لا في بابك 
من حق وك لََْلَم ما ريده قال لَوْ أن لي بكم قر أو آوي إِلَى ركن ريدو قالوا ا 
وط إا سل رَبك أن يصوأ لِك فَأسْرٍ لِك بقطع مَنَ اليل ولا يفت يكم أحة إلا 
امَك نه مُصيبها ما أَصَابَهُمُ إن مَوْعِدَهُمْ البح الس المح بقريب 4 [سورة هود آية ۷۷ ۸۱ ] 


> 


0 


قال ابن كثير : "و ذكروا أن جبريل حرج عليهم» فضرب وجوههم خفقة بطرف جناحه» 
فطمست أعينهم حي غارت بالكلية» و ل يبق لها محل و لا أثر ""”' 

قال تعالى : ( وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عن صَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيتَهُمْ فذوقوا عَدَابِي ودر( )٣۷‏ وَلَقَدْ صَبّحَهُم 
بُكْرَة عَذَابُ مُسْكَقِرٌ © [سورة القمر آبة ۳۷ ۲١‏ ] » و في الصباح أهلكهم الله تعالى» قال تعالى : } 
لما جَاء ارا جَعَلنا عَالِيََا سافلا وَأمْطَرئا عَلَيْهَا حِجَارَةَ من جيل مَنِضُودٍ(:0) مُسَوَمَةَ عند 
رَبك وَمَا هي مِنَ الظَالِحِينَ ببَعِيدٍ © [سورة هرد آنه 5 +4] . 

كما ذكر في حماية الملائكة للبي ج ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة له قال أبو 
جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال : فقيل: نعم , فقال: واللات و العزى لئن 
رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته. أو لأعفرن وجهه في التراب» قال: فأتى رسول الله 86 
وهو يصلي» زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبه» ويتقفي 
بيديه, قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخددقاً من نار» وهولاً وأجنحة» فقال رسول 
الله 46 : لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضو" . 


'*' - البداية والنهاية» لابن كثيرء ج١/|ص ٠۹۷‏ انظر الدر المنثور»للسيوطي » ج۷/إص .58٠١‏ 

"' - صحيح مسلم» باب قوله تعالى:( كلا إن الإنسان ليطغى)ء؛ رقم: )۷۲٤۳(‏ › ج8/ ۰۱۳۰ ورواه 
البخاري بأخصر من رواية مسلم هذه في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى:( كلا لئن لم ينته لنسفعنه)» رقم: 
(515ة)ء |e‏ 75 5 


وني وصايا موسى الط ال أوحى الله كما إلى موسى حفظ الملائكة للأبرار . 

وذكر في سفر (الخروج ۲: ٠55-7)[هَا‏ أا مُرْسل مَلاكا أَمَامَ وَجْهِك لِيَحْفَظَكَ في الطريق 
وَلِيَجِيء بك إلى امان الذي أَعْدَدثهُ. ١؟إِخْترِز‏ مِنْهُ وَامْمَعْ لصوته ولا مرد عَلَيِْ له لا 
يَصْمَحُ عَنْ ذلوبكم لأن املمي فيه. ۲۲ ولك إن سَمِغْت لصوته وَفَعَلْتَ كل ما أكَكلّمٌ به 
أعَادِي أَعْدَاءكَ وَأضايق مُضايقيك. «فَإِنَ مَلأكي يَسير أَمَامَكَ وَيَجيء بك إِلَى الأمُوريينَ 
راسد وَالْفِرِرَيينَ وَالكَنْعَائِيينَ وَالْحِويينَ وَالْيبُوسِيينَ. ابيدهُم. 4لا جذ لالهتهم ولا 
يدها ولا تَعْمَل كَاَعْمَالِهِمْ بل تبيدُهُمْ وككسر أَنْصَابَهُمْ. ه ؟وَتَعْبُدُونَ ارب إِلْهَكْمْ ارك 
برك ومَاءكَ وأزيل الْمَرَضَ مِن ييدكم] . 

والنص في التوراة السامرية (خحروج77: )5١5-٠١‏ [ها آنا أرسل ملاكي بين يديك لحفظك في 
الطريق وليوصلك إلى الموضع الذي أعددت ۲١‏ تحرزا من حضرته وأسمع من قوله ولا تخالفه 
إنه لا يغتفر جرمكم ... ۳ إذ يسير ملاكي بين يديك ويوصلك إلى الكنعان والأموري . 
وأقرضه ]. 


يتضح من النص السابق مواعيد الله للإسرائيليين إذا حفظوا عهده أن الله يرسل ملاكه لعدة أمور: 
- أنه يقودهم ويحميهم إلى أن يبلغوا أرض كنعان . 
- أن يساعدهم على محاربة أعدائهم بشرط السمع والطاعة وعدم التمرد على أوامر الملاك. 
شفائهم من الأمراض 
بار كة انر والماء: 


وهكذا تحمي الملائكة الأنبياء » وتحارب معهم للحصول على الخبز والماء و الشفاء من الأمراض إذا 
سكف بال جد دون ذ كز للفغوة إلى الله أو تإشارة إلى ترات الكعرى ولا دك الاستعاثة أو اللتخوه 
إلى لله بخلاف ما ذكر في القرآن الكري» قال تعالى : ( إذ تَسْتَغِيفون ربكم فاستجَاب كم أي 
مُمِدُكم بالف مَّنَ الْمَلآئْكَةَ مُرْدِفِينَ © [سورة الأنفال اة 4 ]. وقال سبحانه : 9 يا بها الذينَ آمَنُوا 
اذْكُرُوا نعْمَة الله عَلَكُمْ إذْ جاءنكم جُنُود فَأَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ رعا وَجُنُوداً لَمْ ترّوْهَا وكَان الله بَا 


تَعْمَلون بَصِيرا © [ سورة الأحزاب آية 4]. فالله يؤيد نبيه ومن معه من المؤمنين لرفع راية الحق والدين . 


© إجابة الدعاء : 


لما ترك إبراهيم الكل هاجر وإسماعيل في الصحراء » و فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت 
إحدى الأشجار - ومضت وحلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس لأها قالت لا أنظر موت الولدء 


1 


1١ 


١هه‎ 


فجلست مقابله ورفعت صوقّا وبكت - فسمع الله صوت الغلام ونادى ملاك الله هاحر من 
السماء وقال لما : ما لك يا هاجر لا تخافي لأن الله قد مع لصوت الغلام حيث هو (سفر التكوين 
٠١1 ١۷-٠١ :١‏ وما فرع الْمَاء من الْقِربَة طَرَحَتٍ الود بعت إخدى الأشجار 
فَجَلَسَتْ مُقَابلَه وَرَفَعَتَْ صوكها وَبَكت. ١7‏ فَسَمِعَ الله صَوْت الْغُلآم. وكادى مَااَك الله هَاجَرَ 
مِنَ السّمّاء وَقَالَ لَهًا: «مًا لَك يا هَاجَرُ؟ لا حَافِي لأَنَ الله قذ سَمِعْ لصوت اعلام حَيْتْ هُوَ. 
۸ قومي اخملي الْقْلامَ وَشْدّي يدك به لأني سَأَجعَلَهُ أمَهَ عَظِيمَةَ». ١9‏ وفتح الله عَيْنَتِهَا 
فأَبِصَرَتْ بش مَاء فَدَهَبَت وَمَلَأت الْقربَة مَاء وسقت الْغُلمَ. ۰ و کان الله مَعَ الام كر 


ا 
6ع مه مس م 


رسكن في الْبَريّةِ وكان يَنْمُو رَامِيّ قْس. ١۲وَسَكن‏ في بَرَيّة فَارَانَ. وَأَحَدَت لَه مُه وَوْجَة 
مِنْ أَرْض مِصر] . رفعت صوقا أي ا إلى الله فأتى ملاك الله لإنقاذها ‏ '. 

(تكوين١7: )5١-1١5‏ [ وفني الماء من المزادة فألقت الولد تحت أحد الأشجار ١5‏ ومضت 
وجلست في المقابلة أبعدت نحو رمية قوس إذ قالت كي لا أنظر موت الولد فجلست من بعد 
ورفعت صوقا وبكت ١7‏ ومع الله صوت الفى ونادى ملاك الله إلى هاجر من السماء . 
8 وجلى الله نظرها فنظرت بر ماء ...] ' . 


وهذا موافق لنصو العقيدة الإسلامية فالقصة وردت في صحيح البخاري عن ابن عباس ل 
رضي الله عنهما ‏ عن البي يده في قصة مهاحرة إبراهيم اكا بابنه إسماعيل اك وأمه هاجر إلى 
أرض مكة ‏ وهي قصة طويلة ‏ وفيها أن أم إسماعيل سعت سعي الإنسان المجحهود بين الصفا و 
المروة سبع مرات تبحث عن الماء» فلما أشرفت على المروة» سمعت صوتاء فقالت:( صه» تريد 
نفسهاء ثم تسمعت أيضاء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث, فإذا هي بالملك عند 
موضع زمزم» محث بعقبه, أو قال: بجناحه حتى ظهر الماءء فقال ها الملك: لا تخافوا الضيعة؛ 

ف 


فإن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه, وإن الله لا يضيع أهلم**' . 
والقصة موافقة إلى حدٍ ما لما ذكر في القرآن الكريم» فدل ذلك على أن أصل الرسالات واحلّ . 


- قاموس الكتاب المقدس » ص۳١٤١‏ 


- التوراة السامرية» ص١5"‏ 2 
- صحيح البخاري » كتاب الأنبياء » باب يزفون الصافات » رقم »)۳۱۸٤(‏ ج۳ /إص ٠۲۲۷‏ . 


ه هلاك العصاة: 

عندما كان يُكذب الرسلء و يُصر قومهم على التكذيب؛ زل الله تعالى يمم العذاب» و كان 
ت يقارم ا اا الملائكة» كما في سفر (التكوين59١: )١ ٠-١‏ [ فجاء الْمَلآَكَانِ إلى 
سَدُومَ مسا وكات لوط جالساً في باب سَدُوم. فلم َآهُمَا لوط قَامَ لاسيقبالهما وَسَجَدَ بهد 
ای الأرزض. ۲ وقال: «یا سيّديّ ميلا إِلَى بَيْتِ عَبْدِكُمَا وَبِينَا وَاغْسلاً أَرْجُلَكُمَا ثم بكرن 
وَدَحَلا بيه قَصَنَعَ لَهُمَا ضبياقَة وَحَبَرَ فطيرا فَأَكَلاً. ؛ وَقَبْلَمَا اضْطْجَعًا أخاط بات رججال 
الْمَديئَةٍ رجَال سَدُومَ مِن الْحَدَثْ إِلَى التَيخ كل الشّخب من أفْصاها. دقَنَادُوا لوطا وَكَالُوا لَه 
«أيْنَ الرَجُلنِ اللَدَانِ دحل ليك ليله أَخْرجْهُما إِلَْنا لِنعْرفَهُمَا». > فَخَرج لبهم لوط إلى 
لباب وعلق الاب وَرَاءَهُ /اوقَال: «لا تفعلو | شرا يا إخوتي. ١هُوَذَا‏ لي اتان لم تعْرفًا رَجُلا. 
أَخْرِجُهُمَا إِلَبَكُمْ فَافعلُوا بهم كَمَا يَحْسُنُ في عُيونكم. رمَا هَذان الرَجُلانِ فلا فعَلوا بهِمًا شَينا 
أَنَهُمَا قَدْ دحلا تخت ظل سقفي». + قَقَالُوا: «ابْعْد إِلَى هتاك». ثم قَالُوا: «جَاءَ هَذَا الإنمَان 
ترب وهو يَحْكُمْ حُكُماً. الان قعل بك شراً كر مِنهُمَا». فوا عَلَى الرجل لوط جا 
وَتَقَدَمُوا لِيُكَسُرُوا الْبَابْ ١‏ ١فَمَدَ‏ الرَجُلآنِ أَيْدِيَهُمَا وذخا لوطا إلَيْهِما إلى الت راع 
الْبَاب. ١١‏ وَأَمّا الرجَال الّْذِينَ عَلَى باب الْبَيْتِ قَصَرَبَاهُم بالْعَمَى من الصّغير إلى الكبير فَعَجِرُوا 
عَنْ أن يَجِدُوا الْبَابَ. 12وقال الرَجُلاَنٍ للُوط: «مَن لَك أَيْضاّ هَهتا؟ أصْهَارَك وبنيك وباتك 
وكل مَنْ لَك في الْمَدِيئَةِ أخرج مِن الْمَكَانِ ۳ لاا مُهْلِكَانٍ هَذَا الْمَكَانَ إذ قَد عَظُمّ ضر مَرَاخَهم 
أَمَامَ الربّ فَأَرْسَلَنَا الوب لنهلكة». ٤‏ ١فحَرَح‏ وط وکلم أَصْهَارَةُ الآخذِينَّ بَنَاته وَقَالَ: 0 
اخْرجُوا مر هَذَا الْمَكَانِ لأن الرّبّ مُهْلك الْمَدِيئَة». فكان كمًازح في أَغيّن أصهاره]. 


العمى هذا أول ذكر لمعاقبة الملائكة للناس » وقي العبرية أنار ولمع حي كلت العيون أو سنا أي 
أضاءه» وهي لا تعب العمى الحقيقي » لأن أهل سدوم لو ضروا بالعمى الحقيقي ما اتبعوا أنفسهم 
باحتهادهم في أن يجدوا الباب » بل كانوا ذهبوا عند شعورهم بالمصاب » أو ظلوا يتلمسون إلى أن 
يحدوه لشدة قسوتمم» فجعل الله نظر العين غير موافق ل لنظر العقل ولم يعرفوا كيف ذلك » وهذا 
مثال حسن لحال الخطاة فإن الخطيئة "مبصرون ولا يرون"1”١‏ 

حاء وصف ملائكة العذاب ل ا إلى بي إسرائيل في سفر (صموئيل 


التاق 0۷-١١ : ١+‏ [وَبسَط الما ك يَدَهُ عَلَى اورشلیم هلکه قنَدِمَ الوب عن الثرٌ وَقال 


'*' - قاموس الكتاب المقدس »ص١٤٠‏ . 


ل 


ِلْمَلآك الْمُهْلِكِ الشتغب: «كفى! الآن رد يَدَكَ». وكان ملاك الوب 
كلم دَاوْدُ الب عِنْدَمَا رى 2 الضّارب الشّعْب وقال: « 5 0 اا أَذْكَبْت) 
اَم ما هؤلاء الْخِرّاف فَمَاذًا فَعَلُوا؟ َأ کن يدك عَلَىَّ وَعَلَى بيت بت أبي]. 
وبدون مقدمات ولا أسباب يخبرنا سفر صموئيل أن الرب حمى غضبه فجأة على بي 
إسرائيل» وقال الرب لداود أحص إسرائيل ويهوذا . 
وإحصاء اليهود أمر مستنكر لديهم » لأن الإحصاء يتبعه دائماً هلاك وعذاب» وحزن داود 
بعد أن أحصى الشعب » وتضرع للرب ولكن الرب كلم البي جاد رائي داود "' » وخيره بين 
واحدة من ثلاث: 
)١‏ جوع في الأرض لمدة سبع سنين 
؟) قرب ثلاثة أشهر أمام أعدائك وهم يهزمونك . 
۳( ثلاثة أيام وباء 
فاختار داود الوباء فمات من الشعب سبعون ألف رجحل وبسط الملك يده على أورشليم ليهلكها 
فندم الرب عن الشر » دائما يندم الرب على الشر الذي يفعله بابنه البكر إسرائيل كما تزعم أسفار 
العهد القديم » ألا لعنة الله على يهود - وقال الرب للملاك كفى الآن رد يدك عن الشعب“ ' . 
وهلاك العصاة موافق للمفهوم الإسلامي وسبق أن أثبتناه في قصة هلاك قوم لوط الكل في قوله 
تعالى : وما جَاءت رسلا لوطا سِيء بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعاً وَقّال هذا يوم عَصِيب(00) 
وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إِليْهِ ومن قبل اوا يَعْمَلُونَ السات قال يا قوم لاء بَناتِي هن أَطْهَرْ 
كم فاقوا الله ولا خخرُونٍ في ضيفي ايس منكم رَجُل رَشِبدمفَالوا قد عَلِسْت ما لا في 


ا 


باتك ف ق وإك للم ما رید ر»») قال لو أن | كه رة أو آوي إا 5 
مِن حَق ر قو ر 


عت 4 . © 


شَدِيدٍر.مقَالوا يا لوط إل سل ربك أن يلوا يك كار بألل بقطم من الي ولا يفت 
نكم أَحَد إلا ا مرك إِنَّهُ مُصيبها ما صاب هم إن مَوْعِدَهُمْ البح اليس البح بقريب) | ا 


هود آية ۷۷ س ۸۱ ] 


"*' - وكان لكل ملك أو حاكم من بني إسرائيل نبيا خاصا له - والتوراة تتحدث عن داود على أنه ملك وليس 

*- سفر الملوك الأول يتحدث عن وفاة داود عليه السلام وتنصيب سليمان عليه السلام ملكا وعند بناء الهيكل 

ثم وفاة سليمان عليه السلام وتولى رحبعام بن سليمان الملك وتمزق المملكة في عهده إلى مملكتين 

صغيرتين متنافستين إحداهما الشمال وتسمى إسرائيل والثانية في الجنوب مملكة يهوذا ويشرح السفر قصة 
a‏ المملكتين ومعاركهم وتحالفهم وعبادتهم للأوثان في كثير من الأحيان . 
- الله والأنبياء ف في التوراة والعهد القديم »محمد علي البار» ص۲۷۰ - ۲۷١‏ . 


سادساً: الملائكة مع الأنبياء 


قصة إبراهيم افد مع الملائكة من القصص الي وردت في سفر التكوين وال تصور الملائكة 
بصورة بشرية تأكل وتشرب وترتاح وتحمل بشرى لإبراهيم اكلا بإسحاق الل في سفر التكوين؛ 
وهي كالتالي: 
(سفر التكوين/١: -١‏ ۸) [وَظَهَرَ أ ه الب عند بَلُوطَاتِ مََْا وهو حالس في باب الْخَيْمَة وَقتَ 
حر التهار رفع َيَْيْهِ ور وإذا اة جال وَاقَفُونَ لَدَيْهِ. فما نظَرَ رَكض لِاسْيقبَالِهِمْ مِنْ اب 


e‏ 0 2 شاه الى هما سمو ډو 002 ورس دم سمس 


الْحَيْمَةِ وَسَّجَدَ إلى الأرْض ٣رقال:‏ ا سيد إن كنت قَذْ وَجَذت نغْمّة في عَيْنَنِكَ فلا جاوز 
عَبدَكَ. ٤‏ لِيؤْحَ قليل مَاء وَاعْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ راكوا تحت الشّجَرَة وفاغذ كسلرَة خبر فشسْدُون 


2 
18 


قلوبَکم ثم تَجتَارُونَ لألكم قد مرق على عبد كم»: فَقَالُوا: «هَكذَا تفقل كَمَاتكَلّئْت». 
ََأْمْرَعَ بْرَاهِيم يم إلى الْخَيْمَةٍ ة إلى سَارَة وَقال: «أمرعي ب بتلآث کیلات دقيقاً حصا اغجني 
واصطتهي خير مَلق». ۷م رض راهم م إلى ابقر وأخذ عجخلاً رخصا وَجَيْدا وَأغطاة فلم 


فأسْرع لِيَعْمَلَهُ. ۸م أَحَدُ 1 وبا وَالْعِجْلَ الذي عَمِلَهُ وَوَضَعَهًَا قُدَامَهُحْ وَإذ کان هو وَاقفاً 
لَدَيْهِمْ تخت الشَجَرة أَكَلُوا ]. 


أما في التوراة السامرية 

اوا لاه يامروج مَمْرَا وَهُوَ جَالِسْ في باب الْخباء عند جو النّهَارٍ رفع عَيْئَيِْ ونظرَ وهو 
ذا تنه رسل قائمين حوله . لما رهم فض للقائهم من باب لاء وَسَجَدَ إلى الأرْض 
#اوقال: ديا موالي إن الآن وجدت حظا عندكم لا الآن تعبروا عن عَبْدَكمَ. #يحضر الآن ليل 
ماءِ وَاعْسلُوا أَرْجُلَكُمْ وَاتظلوا تخت التتّجَرَةٍ هواحضر کسرا من ابر وشدوا رمقكم وبعد 
ذلك تعبرون .إن بسبب ذلك عبرتم على عبدكم .فقالوا كذلك تصنع كما خاطبت. فارع 
إِبُرَاهِيع يم إلى المضرب إلى سَارّة وَقال: «أمشْرعِي ب بغلآث أكيال دقيق سَمِيذ. اغجني واصطتعي 
رغفان۷و إِلَى ابقر فض إبراهيم وَأحَذ عِجْل بقر رَخصاً طيبا وَأَغطَى لِلّفق ليسْرّعَ في عمله. ۸ 
وأَحَدَ زندا ولببا وَعِجْلَ البقر الَّذِي صنع وجعل بين أيديهم » وهو قائم بين أيديهم تخت الشّجَرَةٍ 
فاحل ] ٠55‏ 

وظهور الله لإبراهيم مع الملكين أمر مستنكر فكيف إذا أضيف إليهم الأكل والشرب ؟ سبحانك هذا 
يتان عظيم!. 


- التوراة السامرية > ص 1671 


وقد ناقش الإمام ابن حزم هذا النص ونقده نقدا لاذعاً فقال : " في هذا الفصل آيات من البلاء شنيعة 

نعوذ بالله من قليل الضلال وكثيره » فأول ذلك إخباره أن الله تعالى تحلى لإبراهيم » وأنه رأى الثلاثة 

نفر فأسرع إليهم وسجد » وخاطبهم بالعبودية » فإن كان أولئك الثلاثة هم الله فهذا هو التثليث 

بعينه بلا كلفة » بل هو أشد من التثليث » لأنه إخبار بشخوص ثلاثة » والنصارى يهربون من 

التشخيص» وقد رأيت في بعض كتب النصارى الاحتجاج بهذه القضية في إثبات التثليث » وهذا كما 

ترى في غاية الفضيحة» فإن كان أولئك الثلاثة ملائكة - وهكذا يقولون - فعليهم قي ذلك أيضا 

فضائح عظيمة و كذب فاحش من وجوه : 

أوها : من الحال والكذب أن يخبر بأن الله تعالى تحلى له » وإنما تحلى له ثلاثة من الملائكة . 

وثانيها : أن يخاطب أولئك الملائكة بخطاب الواحد » وهذا نما يزيد في ضلال النصارى في هذا 
الفصل» وهذا أيضا محال في الخطاب . 

وثالفها : سجوده للملائكة '''ء فإن من الباطل أن يسجد رسول الله َه وخليله لغير الله تعالى 
ولمخلوق مثله فهذه كذبة وإن قالوا بل لله سجد » فهذه كذبة ولا بد » أو يكون الله عندهم هم 
الثلاثة المتجلون لا بد من أحداها » وعادت البلية أشد ما كانت . 

ورابعها : حطابه لهم بأنه عبدهم» فإن كان المخاطب بذلك هو الله تعالى وهو المتجلى له فقد عادت 
البلية» وإن كان المخاطبون بذلك الملائكة فحاشى لله أن يخاطب إبراهيم عليه السلام بالعبودية 
غير الله تعالى ومخلوقاً مثله مع أن امحال أن يخاطب ثلاثة بخطاب واحد . 

وخامسها : قوله:" يؤحذ قليل من ماء ويغسل أرحلكم وأقدم كسرة من الخبز تشتد بها قلوبكم " 
فهذه الحالة لعن كان حاطب بمذا الخطاب الله تعالى فهي الي لا سوى ها ولا بقية بعدهاء وال 
تملأ الفم » وإن كان حاطب بذلك الملائكة فهذا أكذب, لأن إبراهيم ا لا يجهل أن الملائكة 
لاد قوق كل کیو ار . 
وهذا يناقض ما ذكر في سفر (طوبيا؟5١: )١9-1١1‏ حيث قرر الملاك أنه لا يأكل ولا يشرب 

[فقال لهما: الملاك سلام لكم لا تخافوا لأني لما كنت معكم إنما كنت بمشيئة الله فباركوه وسبحوه 

و كان يظهر لكم أن آكل وأشرب معكم وإنما أنا أتخذ طعاما غير منظور وشرابا لا يبصره بشر] . 


وهذا حلاف ما ورد في القرآن الكريم عن قصة ضيف إبراهيم اكلا فبين القرآن أن الذين وفدوا 
على إبراهيم اكلا كانوا ملائكة في صورة بشر فقدم إليهم الطعام » فلما رأى أيديهم لاتصل إليه 


'!' - ورد في تفسير السنن القويم" أن سجود إبراهيم لضيوفه سجود تحية لا عبادة» كما ذكر ابن حزم؛ و 
يؤيد ما ذهب إليه صاحب السنن القويم ما ذكر في قصة يوسف اتا من سجود أبويه و إخوته له كان 


سجود تحية "و الله أعلم . 
'''- الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم »ج ١‏ ص ۳۳۰ ۲۲١‏ . 


ل ل ل 
بال شری الوا سلما قال سام فما بٿ أن جَاء بعجْل حَنيلٍر+ فَلَمًا ری أَيْدِيَهُمْ لا تل إِلَيْه 
لكِرَهُمْ وَأَوْجَس مِنْهُمْ خيفة قالوا لا تف إا أَرْسِلْا إِلَى قَوْم لوطرر.٠)‏ واثراكة ابم ق گت 
شاا ياسْحَاق وَمِن وَرَاء إمْحَاقَ يَغقوب0/ الت يا يا وَيْلَتَى الد وأكا عَجُورٌ وَهَذا بغي 
شَبْخاً إن هذا لَشَيْء عَجيب © [سررة هرد آنه + -:/] . 

وبذلك يتضح الفرق بين تصور اليهود للملائكة بأنهم كالبشر يحتاجون للأكل وبين تتزيه 
الملائكة في المفهوم الإسلامي عن الأكل و الشرب. 


مصارعة يعقوب للا للملك : 


ومن أهم أحداث العهد القدهم حادثة الصراع بين يعقوب والملاك " الذي ظهر فيما بعد أنه 
الإله " وقد صرعه يعقوب وممي "يسرائيل " - " الذي تصارع مع الإله أو "من صرعه '“ 
فاليهود لم يتقبلوا فكرة الإله الغيي فتخيلوه بشرا » وكذلك الملائكة من الأمور الغيبية الم لم 
يستطيعوا تصوروها بلا جسد» واختلفوا حول الشخصية الي صارعها يعقوب الان القصة التالية 
ا < (Y=‏ 

[ فقي يه يعقوب وحده. وصرع سان حى طلوع الفجر. e‏ 
عل صرب حق فَخذِه فَالخلحَ حى فخذ تقوب في مُصَارعَهِهِ مغ. وقال: «أطلقني ل 
طَلَعَ الفَجْرُ». فقال: «لاً أطلقك إن َم بَاركني». ۷فسال: «ما اسْمُك؟» فقال: مقرب 
۸ققال: «لا يُدْعَى اسن فى م ما بَعْدُ يغقوب بل إِمرَائِيل لاك جَاهَاات مع الله وَانَاسِ 
وَقَدِرْتَ». رده يَعْقَوبْ: «أخبرتي ب باسْمك». فقال: «لِمَاذًا تنآ عَنٍ اشهي؟» رتاركا 
هتاك . موفدَعًا يَعْقَوبْ اسم الْمَكَان ؛ «قنيئيل» قائلاً: «لأنّي طت الله وَجها لوجوو لت 
نفسي». ٣۱‏ أرقت لَهُ الشَْس إذ عَبَرَ قنُوئِيل وَهْوَ يَحْمَعْ عَلَى فخذِو - a‏ 
إِسْرَائِيلَ عرق النّسَا الذي على حُقَ الخد إلى هَدَا الوم له صرب حُقّ فد يَعْقُوب عَلَى عِرْق 
النّسّا]. 

فهذه الرواية ت تثبت أن الذي صارع يعقوب هو الله تعالى عما يقولون علواً كبيراً . 


ع 


أما في التوراة السامرية : [٤۲وتبقي‏ يَعْقوبْ وَحْدَهُ. وَصارَعَهُ رجل حَتَّى ارتفع الدجى. 
© "ونظر أن ليس يقد عَلَيْهِ فدنابحق وركه ووهنت حق ورك يَعْقَوب مُصَارَعَتهِ له. 5 فقال: 


«أطلقني إذ ارتفع الدجى». فقال: «لا أطلقك حتى با رکني». "فقال لَهُ: «مًا امْمُك؟» فقال: 


م 


م 


«یعقوب». "فقال: «لا قوب ٤‏ يقال أيضا امك بل إِسْرَائِيل إذ باسنت لاضع رك لدان 
وقدرت» ». وسال يغقوب: وقال أخبرني الآن ما اسمك. فقال: «لماذا سال عن اشوي؟» 
وَبَارَكَهُ هُتاك. 0 ودع يَعْقوب اسم الموضع حضرة القادر إذ نَظَرْت اللائكة وَجْهاً لوجه 
وخلصت تفسي] ده 

أما قصة يعقوب مع الملك فقد رويت في الأسفار غير القانونية بطريقة أكثر تمذيبا » فقد جاء 
في سفر الخمسينات الذي يتبع السرد التوراتي من بداية التكوين حي الخروج 5١1‏ فرأى حلما في 
هذه الليلة : كان قد زرع في الأرض سلم قمته تصل السماء وكان ملائكة الرب يصعدون 
وينرلون عليه » وكان الرب عنده ۲۲ فكلم يعقوب وقال : أنا الرب إله إبراهام أبيك وإله 
إسحاق . الأرض التي تنام عليها أعطيك إياها » لك ولنسلك من بعدك ۲۳ سيكون نسلك مثل 


تراب الأرض ...76 ... وسمي الموقع بيت إيل ]"' . 


وهذه الرواية ممتنعة عقلا و لا يستطيع أن يتقبلها عقل مؤمن بالله تعالى » فكيف تحرأوا على 
كتابة قصة لا يجرؤ أي بي أو إنسان أن يكتبها » ولكن هكذا لعب الخيال برؤوسهم لدرحة أفهم 
تصوروا أن الله نفسه لم يقدر على مصارعة حدهم يعقوب اك . لكن هناك من اليهود من يذهب 
إلى أن هذا الرحل كان ملاك الرب ولیس الرب نفسه » واستدل ما ورد في سفر (هوشع۱۲: ” - 4) 
: |ف في الْبَطْن بض بعَقِب أخيه وقوه جَاهَدَ مَعْ الله #جَاهَدَ مَع الْمَلآَك وَعْلب. كن 
وَامْترْحَمَهُ. وَجَدَهُ في بَيْتِ إيل وَهْنَاكَ كلم مَعَنَا] 
OS‏ ا ا 
ترجمته العربية للتوراة لفظة ملاك » ثم حاول في آحر القصة الابتعاد عن إثبات حدوث مصارعة بين 
الله ويعقوب» فتصرف ف النص وقال " لأنك ترأست عند الله وعند الناس وطقت ذلك ١1"‏ . 

ورد ابن حزم على من قال بأن الذي صارعه يعقوب هو ملاك الرب فقال : " ولقد ضربت 
بهذا الفصل وجوه المتعرضين منهم للجدال في كل محفل » فثبتوا على أن نص التوراة أن يعتقوب 
صارع ألوهيم وقال إن لفظ ألوهيم يعبر بما عن الملك » فإنما صارع ملكا من الملائكة » فقلت للهم: 
سياق الكلام يبطل ما تقولون ضرورة أن فيه كنت قويا على الله فكيف على الناس وفيه أن يعقوب 
قال: رأيت الله مواحهة وسلمت نفسي » ولا يمكن البتة أن يعجب من سلامة نفسه » إذ رأي الملك 


5 التوراة السامريةء ص ۸۲ 3 
"' - انظر مخطوطات قمران» ج۲/إص٦۲۲‏ . 
*' - الشخصية الإسرائيلية »حسن ظاظاء ص١٠‏ . 


ولا يبلغ من مس ال ملك لما نص يعقوب أن يحرم على بي إسرائيل أكل عروق الفخذ في الأبد من أحل 
ذلك» وفيه أنه سمى الموضع بذلك فنيئيل » لأنه قابل إيل وهو الله عز و جل بلا احتمال عندكم, ثم لو 
كان ملكا كما تدعون عند المناظرة لكان أيضا من الخطأ تصارع نبي وملك لغير معن » فهذه صفة 
المتحدين في العنصر لا صفة الملائكة والأنبياء» فإن قيل قد رويتم أن نبيكم صارع ركانة بن عبد يزيد 
قلنا نعم » لأن ركانة كان من القوة بحيث لا يجد أحدا يقاومه في جزيرة العرب » ولم يكن رسول الله 
يكِْدُ موصوفا بالقوة الزائدة فدعاه إلى الإسلام فقال له إن صرعتئ آمنت بك » ورأى أن هذا من 
المعجزات فأمره اكل بالتأهب لذلك » ثم صرعه للوقت وأسلم ركانة بعد مدة » فبين الأمرين فرق 
كما بين العقل والحمق » ولكل مقام مقال » ولكن إذا أكل الملائكة عندكم كسور الخبز حن تشتد 
ما قلويمم والشاي واللبن والسمن والفطائر فما ينكر بعضهم للصراع مع الناس قي الطرقات » وهذه 
مصائب شاهدة بضلاهم وخذلانهم » وصحة اليقين بأن توراقهم مبدلة ٠6"‏ . 

أما النصارى أتباع اليهود في الضلال قد وافقوا على أن الذي صارع يعقوب اكلا هو 
الرب» ولكنهم طبعا فسروه على أنه المسيح الك - تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا- فيقول م 
هنري في كتابه تفسير سفر هوشع : " قيل عن الملاك الذي صارع معه بأنه هو الله فالمفروض هو 
"أبن الله " "ملاك " العهد ويذكر أنه صارع يعقوب اكت وفي نفس الوقت كان يعضده .٠٠١"‏ 


هذا وقد بين العلماء أسطورية هذه القصة وما تحتويه من حرافات وأباطيل ترجع إلى 
الأساطير الوثنية القديمة » فذكروا "أن الذي التقى بيعقوب اكل وصارعه هو الإله حامي حمى 
الأرض الذي أغضبه دحول يعقوب الا إلى دائرته » أو رعا كانت هذه هي قصة صراع الإله 
الشمس مع شيطان الشتاء » وقد أدحلت الصورة كلها ضمن قصة يعقوب اث بعد تطوير مناسب 
> ويعتقد البعض أن القصة وضعت لتفسير سبب تقديس المكان في عصور لاحقة » فلم يجدوا إلا 
الزعم بأن يعقوب ال صارع الله فيه» وأرغمه على أن يبا ركه » وفي كل هذه التفسيرات العصرية 
بحد أن الصراع يفسر على أنه بحرد صراع جثماني » وأن يعقوب الل كان أكثر قوة وبأسامن 
الشخص الذي صارعه " ۷ والقصة لم ترد في القرآن الكريم » وهي باطلة سندا ومتناً. 


وإذا قلنا إنه الله » فهذا أمر ممتنع أن الله تصارع» فهو سبحانه ليس كمثله شيء. و إذا 
افترضنا أنه الملك فمن المعروف أن الأنبياء يعرفون قدر الملائكة» و هم أصحاب قوة خارقة . 
والتباين في الروايات الثلاث كاف لبطلان القصة من أصلها . 


“'! - الفصل في الملل والأهواء والنحل › لابن حزم » ج١/|ص‏ ۲۳۲ 777. 
0 - تفسير هوشع › ترجمة القمص مرقص داود » ص۰۸١".‏ 
ا - علم اللاهوت الكتابي »> هنري يسن »صمه١-5وه١.‏ 
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المبحت الثاني 


أسماء الملائكة من الأسفار اليهودية 


وردت في الأسفار اليهودية عدة أسماء للملائكة ساكتفي بعرضها لظهور المخالفة الشديدة للعقيدة 
الإإسلامية ومن هذه الامعاء مايلي : 


© ملاك الرب 


سمت الأسفار اليهودية الملاك .علاك الرب في سفر (تكوين :١5‏ 7 ) [فَوَجَدَهَا مَلاكُ الوب عَلَى 
A a‏ او لبو م IRE e‏ 
عَيّنِ المَاء في البَريّةِ على العَيّن التي في طريق شور.] . 
وردت قي مخطوطات قمران في كتاب التبريكات [1۷: ٠٠١‏ ستصير مثل ملاك الوجه في مسكن 
القداسة ... وستصبح في حاشية الله ... ٠]‏ . 

ووردت بصيغة الرجمع في مخطوطات قمران [ ۷: ١‏ وعندما بدأ البشر يتكاثرون على وجه 

الأرض وولد ههن بئات رأى ملائكة الرب في السنة الأولى من هذه الخمسينة » أهن جميلات للنظر 
إليهن . فأخذوا منهن زوجات هم من بين جميع اللواتي كانا قد اختاروهن . وأنجبت هذه الدسوة 
أبناءهم فكانوا عمالقة ]'''. 


وهذا الاسم ورد في العقيدة النصرانية كما سيأ وهو مخالف للمفهوم الإسلامي ولم يرد في الكتاب 
والسنة 
« ملاك حضرته 


وقي سفر إشعياء جاء ذكر الملاك باسم ملاك حضرته » سفر (إشعياء )۹:٦۳‏ [في كل ضِيقِهِم 
تاق ولك خطرته حَلصَهُم. حه وراه هو فكهُمْ رهم وَحَمَلَهمْ كل الام القيقة.] . 


“' - التوراة السامرية» ص4ه . 
“' - مخطوطات قمران ج١/رص7١١‏ . 
'"' - السابق » ج۲/إص۱۸۲ . 


ملائكة الحضرة و ردت في مخطوطات قمران [ 75 .. بصحبة ملائكة الحضرة ... ]''' »2 و 
أطلقت اليهود على الملائكة اسم أبناء السماء و أبناء النور في الطقس اللائكي الذي ذكر في 
مخطوطات قمران ٠"‏ و كلا الاسمين لم يرد ذكرهما في القرآن الكريم . 

« أبناء الله 


أسطورة أبناء الإله مأحوذة من الديانة المصرية» و ادعت اليهود أن الملائكة أبناء الله و أنهم 
أبناء النور » وأبناء السماء كما جاء في سفر (التكوين:؟) :[أن أَبْنَاء الله رأُوا تات الئاس 
هَن حَسَنَاتْ. فَانَحَذُوا لأنفسهج نسّاء مِنْ كل ما اخْكَارُوا.] . 
(أيوب :١‏ 5) [ 6 وَكَانَ ذَات يَوْم أَنَهُ جاء بو الله لِيَمْثْلُوا أَمَامَ الرَبّ وَجَاءَ الشَيْطَانَ أَنْضَاً في 
وَسَطِهم] . وتكررت سير لوف انها (أيوب؟: ١)[وَكَانَ‏ ات يوم أله جَاء بو الله 
ليمغلوا أَمَامَ الب وَجَاءَ الشَبْطَانَ أَيْضاً في وَسَطهم لِيَمْثلَ أَمَامَ الرب] / 
(سفر أيوب ۳۸: ۷ )[عِنْدَمَا تَركَمَتَْ كَوَاكِب البح معا وَهتف جَمِيعٌ بني الله؟] . 
المزامير 55: ١‏ ) [ قَدّمُوا للب يا أبتاء الله قَدّمُوا للب مجدا وَعِرًا]. 
(المزامير )٠ .:۸٩‏ [لأه مَنْ في السّمَاء يُعَادِل الرّب. مَنْ يُشْبهُ ارب بين ناء الله؟] . 
(دانیال ۳: 55 فَفَالَ: [هَا أا ناظِرٌ أَربعَةَ رجَال ل يَعَمَُونَ في وَسَطٍ الثّارِ وَمَا 
بهم ضر وَمَنْظَرٌ الرابع شبية بابْن الآلهة] . 
وكذلك في وصف فاية الجماعة أبناء الجماعة السكن في السماء مع الملائكة:[ كما ومسكن 
المسجد... وقد منحهم قسمة في حصة القديسين »› وإلى أبناء السماء ضم محفلهم محفل رابطة 
الجماعة] ""'. والقديسون هم الملائكة؛ ويدعون أبناء الله “"'. ويرد القرآن الكريم نافياً أن يكون 
له ولد سبحانه في أكثر من موضع منها قوله تعالى ( وَقَالُوا انَخَذَ الرّحْمَنُ ودا سْبْحَائَهُ بل 
عاذ مُكْرَمُونَ 0 لا يَسْبقَوَهُ بلول وَهُم بأَمْرهِ يَْمَلُونَ (50 يَعْلّم مَا بين يديهم وَمَا حَلَفَهُم 
ولا عون إلا لِمَن ارتضى وَهُم من حَسيَتِه مُفِقُونَ ٠۸(‏ وَمَن يقل مِنهُم ني إل من دُونه 
فذلك تجزيه جهنم ذلك تجزي الظاليين [سورة الأنبياء الآيات ۲۹-۲۰ ] . 


'"' - السابق» ج١‏ /إص۷١١.‏ 

'" - السابق »ج۱ /ٍ ص۹٥٤‏ ۷۲۰ .٩۷‏ 
'"' - السابق » ج١‏ /إص۷٠.‏ 

VE 


- السابق » ج١/إصا۸.‏ 


© روح القدس 


تطلق روح القدس على الملائكة و الوحي» و قد يفهم منها الوحي المكتوب . 
(مزامير ١[ ) ١١ :١١‏ الآ تَطْرَحْني مِن دام وَجْهِك وَرُوحَك الْقدُوس لا تنرغة منّي]. 

( إشعياء *>: ١-١۰‏ [وَلكِنّهُمْ تمَرَدُوا وَأَحْرَُوا روح فده فَتَحَوّل لَهُمْ عَدُوَا وَهُوَ 
حَاربَهُمْ. ١١ثْمّ‏ ذكر الأيام الْقَِمَة: مُوسَى وَسَعْبَه. «أَيْنَ الذي أَصْعَدَهُمْ مِنَ بحر مَعَ رَاعِي 
عَنَمِه؟ اَن الذي جَعَلَ في وَسَطِهم رُوحَ فُدسبه] . 

ذكر روح القدس في مخطوطات قمران في أكثر من موضع » منها ما حاء في دستور الجماعة 
' تحت عنوان الاعتزال في الصحراء [... ليذهبوا إلى الصحراء... ومهدوا في السهوب طريقاً 
لإهنا هذا الدرب2, هي دراسة الشريعة التي أعلنها بواسطة موسى بحيث نسلك وفق كل ما 
كشف عبر الأزمنة» وبحسب ما كشفه الأنبياء بواسطة روح القدس] ''. 

وروح القدس عند النصارى هو الأقنوم الثاني» وهو جزء من الثالوث كما سيأق في الفصل 
السادس» أما عند المسلمين» فروح القدس غالباً ما تشير إلى الملك جبريل اا . 


' دستور الجماعة: أو المدارس الدينية التي يتدرج فيها التلميذ بأشكال العبادة وتعلم القراءة والنسخ والحساب 
والفلك والتنجيم والطب وعلوم الغيب والأسرار التي تبقى حكرآ على الخاصة . 
9 السابق 3 ج١‏ /إص۸۹ . 
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الملائكة في الديانة اليهودية 


القصل الثاني 
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المبحث الثالث 
وصف الملائكة من الأسفار اليهودية 
فاته الحلقية 


المبحث الثالث 


وصف الملائكة من الأسفار اليهودية 


هناك صفات خلقية للملائكة أسهبت الأسفار اليهودية في ذكرها » كالملائكة الجنحة ( 
الكرويبم) والملائكة المشتعلة (السرافيم)» وكذلك القدرة على التشكل والتمثل مع كثرة عددهم › 
وتقسيمهم إلى مجموعات . 
أولاً : صفاتهم الخلقية : 

سق أن كرا صفة دلافكة الكرويهة وآن لواد متهم أحبحة وراشا باربعسة او 
وتضيف مخطوطات قمران وصفاً حديدا لنوع آحر من الملائكة في مخطوطة الطقس الملائكي فتقول : 
[ كهنة الوجه الجيد في مسكن رب المعرفة يسقطون أمام الملائكة ويباركون ... في حين أن 
أجنحتهم ترفع صوت النسمة الإهية › والملائكة من فوق السماء يباركون صورة عرش 
المركبة]'"'. وكهنه الوجه الجيد: هذا اللقب يشير إلى طبقة عليا من الملائكة مميزين عن الشروبيم › 
وعن ملائكة القداسة» فالشروبيم (الروييم) في حزقيال 7" . 

نخلص مما سبق أن الملائكة في السماء لهم أحنحة» وهو موافق لما ذكر في القرآن الكريم في 
وصف اللائكة قال تعالى : [ الْحَمّدٌ لله فَاطِرٍ السّمَاوَاتَ وَالأَرْض جَاعِل المَلائكة رسلا أولي 
أَجْنحةٍ منتى وثلاث وربا ع يَزِيدُ في الْخَلّق مَا يَشَاء إن الله عَلَى كل شيء فير © [سررة نط ابه ٠‏ ] 


© التشكل بصور متعددة : 


القدرة على التمثل و التشكل قد مر معنا في قصة ضيف إبراهيم» وإهلاك قوم سدوم» 
كان التشكل على صورة رجال ونساء *"' على قدر من الحسن و الجمال» ولم أقف على غير 
ذلك من صور التشكل والله أعلم . 


'"' - انظر الباب الأول » الفصل الثاني . 

'"' - مخطوطات قمران » ج١/|ص‏ 559-45/8. 

“"! - السابق »ج١/5477.‏ 

''' - كما مر معنا في فلسفة ابن ميمون عند ما ذكر سفر زكريا صه” 


: كثرة عددهم‎ ٠ 


قد ذكر في عدة مواضع منها : في (سفر الملوك الأول ۹:۲۲ [...وكل جُنْدِ السماء 
قوف لَدَيْهِ عن يَمِينهِ وَعَنْ يَساره.]. وسفر (المزامير ./17:7) ١7[‏ مَرْكْبَاتَ الله روات ألوف 
مُكرّرَة. الوب فيها. سيا في القذس.]. وسفر (دانيال ۱۰:۷) [١١اتَهَرَ‏ ار جَرَى وَخَرَجَ من 
قُدَامه. لوف لوف تَخْدِمُهُ وَرَبَوَاتْ رَبَوَات وفوف قَدَامَةُ. فَجَلَسَ الدين 7 فحت الأسْفاز..] 
. وقي سفر (أحنوج) جاء قوله : [۸. رأيت ملائكة لا يعدون » يحيطون بهذا القصر آلاف 

6 5 2 اء 500 1۸۰ 

ومليارات المليارات و ميخائيل و رفائيل و جبريل و فنوئيل...] 2 . 
وهذا موافق لما ذكر في القرآن الكريم في قوله تعالى : # وَمَا يَعْلَمُ جود رَبك إلا هُو# [سورة الدش آية ٠١‏ ] 


٠‏ الصعود والنزول 


صعود الملائكة ونزوها لتدبير شئون البشر سفر (التكوين ۲۸: )١7‏ : [؟١وَرَأَى‏ لما وَإِذَا 
سُلَمُ منصوبة عَلَى الأَرْض ورأسها يمس السماء وَهُوَذًا مَلانكة لله صاعدة وكازلة عَلَيْهَا]. حاء في 
تفسير السنن القويم أن ملائكة الله صاعدة ونازلة تحمل إلى الله صلوات البشر وأنباء أتعابهم وأحزائهم 
واحتياحاتهم وأمور إعانمُم ورجائهم واتكالهم وتنزل إليهم من عند الله بالمساعدة والتعزية والبركة'*' 


وهو موافق لاعتقاد المسلمين من صعود الملائكة ونزوها بالليل والنهار» ففي صحيح البخاري 
ومسلم, عن أبي هريرة 5نه أن رسول الله ك قال : (إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم» ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم 
فيسأهم ربجم وهو أعلم بم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم و هم يصاون 
وأتيناهم وهم يصلون )'*'. وذكر القرآن الكريم صعود الملائكة قال تعاللى : [ تَعْرُجٌ الْمَلَائَكَةٌ 
وَالرُوحٌ ليه في يوم کان مِقَدَارُةُ خَمْسِينَ الف سَنَة © [سررة العارج آية ؛ ] . 


'* - مخطوطات قمران »ج؟/ ص۷۲. 

"1 - السنن القويم » ج١/‏ ص١٠٠‏ . 

'*! - صحيح البخاريءكتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرءرقم (570),ج ,)307/١‏ و صحيح 
مسلم كتاب المساجد » باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما » رقم(5 57 ١)»ج؟/ .1١7‏ 


القديسيون 
حاء وصف الملائكة بالقديسين في الأسفار اليهودية .ععنيين: 
المعنى الأول : كصفة للملائكة . حاء وصف الملائكة في سفر أيو ب اظ بالقديسيين (أيوب 
:١‏ ۰ [هداهُوَدًا قِدّيِسُوهُ لا امتهم وَالسَمَارَات عير طَاهِرَةٍ و بِعينيهِ |. 


E SS ko‏ مرج ير خا 


أ)القداسة : 

وصفت الملائكة بالقداسة» أي: الطهر في أكثر من موضع» وبصيغ مختلفة» منها روح القدسء 
والقديسون» والقدوس» وملائكة القداسة . 
(دانبال :٤‏ 17 )[كنت أرَى في رُؤی رَأمِي عَلَى فِرَاشي وذ باهر ودوس ئرل مِنَ السمَاء] 
N :۸)‏ فوشا وَاجداً يتَكُلُم. فقال ف وَاحد لفلآن المَكلم: [إلى متی اليا 
07 جهة ال مُحْرَقَةٍ الدَائمَةِ وَمَعْصية الْحَرّاب لبذل القدس وَالْجُنْدِ مَدُوسَيْنِ؟]. 


ب) القديسيون: 

وذكر القدوس .معن دائمي التقديس لله تعالى قي مخطوطات قمران تحت عنوان أخنوخ 
والملائكة يباركون الرب في الإصحاح ٠١:×××1×[‏ الذين لا ينامون أبداً و يقفون أمام بممجدك 
يباركونك أنهم يباركونك و يمجدونك ويسبحونك قائلين: قدوس» قدوس» قدوس رب 
الأرواح]"". وهو موافق لما ذكر في القرآن الكريم قال تعالى: [ وإذ قال رَبك لِلْمَلائِكة إنّي جاعل 
في الأَرْض خليفة قالوا حمل فيهَا من يفْسدُ فيا ريثك لاء وكخن سبح بحَمْدك ولق دن 
لَك قال ني أَعْلَمُ م لا كَعْلْمُون [سورة البقرة آية ]٠٠‏ . 
(سفر أيوب اككاة : ١‏ ) [1أذغ الآن. فَهّل لَكَ ين ُجيب! وَإلَى أي الْقديسين تلْتَفِت] 
وني سفر (التثنية *: ©) [#افَأَحَبّ التتّغب. جَمِيعْ قِدّيسيه في يَدِكَ وَهُمْ جَالِسُونَ عِنْدَ قَدَمِكَ 
يَتقبلُونَ من أَقوَالك]. 
وقي سفر (زكريا اث 14: ه » ترود في جوّاء جبَالِي لأن جواء الْجبّال يَصِل إلى آصَل. 
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سے ەو 2 ساس موہ 6 o‏ ول 2 ق س ف وض ا او و 
وتَهْرْبُونَ كما هَرَشُم من الرَلْرَلَةِ في ايام عْريًا مَلِكِ يَهُوذا. وياتي الرّبُ ٳلهي وَجَميع القدي 


مَعَْكَ]. 


۴ _- مخطوطات قمران ج۲ | ص۸٤‏ ¢ الإصحاح XXXIX‏ =" . 


والمزامير المنسوب لداود الك (المزامير۸۹ : ه-2) [وَالمَمَاوَاتْ تَحْمَّدُ عَجَائِبَكَ يا ربأ وَحَقَكَ 
ضا في جَمَاعَة الْقِديسينَ. ٦‏ لاله مَنْ في السّمَاء يُعَادِل الرّبَ. مَنْ يُثثبةُ الربّ بين أَبْتَاء الله؟ /اإلَة 
مهوبا جا في مُوَامَرَةٍ يسين وَمَحُوف عند جَمِيع الْذِينَ حَوْلة]. 


وهذا التقديس بلمعنيين موافق لما سنذكره من الأسفار النصرانية» وموافق لما حاء في القرآن 
الكريم قال تعالى : ( وله مّن في السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ عِندة لا يَسَْكبِرُونَ عَنْ عِبَادتهِ وَلَا 
يَسْتَخْسِرُون[19) يُسَبِّحُونَ الل وَالنَهَارَ لا يَفَعُرُونَ € [سورة الأبياء آية ٠١ ١4‏ ] . وقال سبحانه: 
الَذِينَ ولون العش ومن حول يُسبَحُونَ بحمد بهم ويُؤْمُِونَ به ويَستغفِرُونَ لِلَذِينَ آمنُوا رتا 
غت كل شيء رَحْمَةَ وَعِلما قافر لين ابوا واوا سيلك وَقِهِمْ عذاب الْجَحِيم © [سر: 


غافر آية ۷ ] . 


الطاعة المستمرة والإحاطة بالعرش : 


تصف الأسفار اليهودية إحاطة الملائكة بالعرش وطاعتهم وتسبيحهم لله عز وجل في سفر 
(التنية ۳۳: ©) [#اقَأحَب الشتّغب. جَمِيعٌ قِدّيسيه في يَدِكَ وَهُمْ جَالِسُونَ عند قَدَمِكَ يَتَقَبْلُونَ من 
أَقوَالِك]. وف التوراة السامرية [ أيضاً حب الشعوب وكل أقداس أقداسه وفي بيدك وهم 
يخنضعون لرجليك ويتحملون من أقوالك ] ؛*'. 
وهذا موافق للمفهوم الإسلامي في قوله تعالى  :‏ اين يَحوِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَّحُونَ 
ِحَمدٍ ربَّهم ويُؤمِئُونَ به وَيَستغفِرُون لِلَذِينَ آمَُوا ربا وَسِغْت كل شيء رَحْمَةَ وَعِلْما فَاغْفرْ 
للدي كايوا وَاكبَعُوا سَبيلك وقهم عَذاب الجَحيم» [سورة غافر آيه/] : 


الخلاصه 


مما سبق يتضح لنا أن هناك صفات خلقية للملائكة توافق فيها المفهوم اليهودي مع ما ورد في 
القرآن الكريم كإثبات الأحنحة للملائكة » وكثرة عددهم وقدرتهم على التشكل › وهناك اختلاف 
يدل على تحريفهم لكتبهم أو إمافهم المادي حيث نسبوا الأكل والشرب للملائكة كالبشر » وهذا 
منافي للتصور الإسلامي حول الملائكة , والله أعلم . 


“*'- التوراة السامرية» ص٤"‏ . 


1 
الباب الأول 
© © 
الملائكة فى الديانة اليهودية 
الفصل الثالث 
موقف الإسلام من الملاتكة 
المبحث الأول : 
موقف الإسلام من مفهوم الملائكة أعمالهم . 
- مفهوم الملائكة في كتب اللغة والتفسير 
- أعمال و أسماء و وصف الملائكة في الكتاب و السنة 
- مفهوم الملائكة عند الفلاسفة 
- مفهوم الملائكة عند المتكلمين 


- مفهوم الملائكة عند الصوفية 
- مفهوم الملائكة عند الشيعة 


المبحث الثاني : 
- موقف الإسلام من العلاقة بين الملائكة والأنبياء . 
- علاقة جبريل ات بالرسول محمد ج 
- قصة موسى اكلا مع ملك الموت 


- ضيوف إبراهيم اكت 


المبحث الثالث : 
- انتقال بعض الإسرائيليات إلى كتب التفسير 
-١‏ اسم ملك الموت . 
؟- قصة هاروت وماروت 


۳- الكروبيم 


الباب الأول 


الملائكة في الديانة اليهودية 
الفصل الثالث 


موقف الإسلام من اعتقادات اليهود فى الملاتكة 
المبحث الأول 
موقف الإسلام من مفهوم الملائكة أعمالهم . 


- مفهوم الملائكة في كتب اللغة والتفسير. 

- أعمال و أسماء و وصف الملائكة في 
الكتاب و السنة 

- مفهوم الملائكة عند الفلاسفة 

- مفهوم الملائكة عند المتكلمين 

- مفهوم الملائكة عند الصوفية 

- مفهوم الملائكة عند الشيعة 

- المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر. 


المبحث الأول 


موقف الإسلام من مفهوم الملائكة وأعمالهم 


أولاً : المفهوم اللغوي للملائكة : 
الملائكة جمع تكسير احتلفوا في وزنه واشتقاقه على أقوال : 
- جمع مفرده ملك فهو فعل من الملك وهو القوة وجمعه على وزن فعائلة . وعلى هذا فلا حذف في 


ال 


- وقيل إن المفرد مَلأُك والهمزة زائدة نة للج جر ا إلى الم وف ا قينا ونيا 


هذا ا أصل 00 1 


اك على وزن تشر . ا Sd‏ 
فعّل . أما الجمع فقد جاء على الأصل حيث ردت الحمزة فوزنه فعافلة""' . 


- وقيل : إنه مشتق من لأك .معن أرسل فأصل المفرد ملأك ثم انتقلت حركة المهمزة إلى اللام» 


A۸ 


وحذفت الهمزة تخفيفاً » وجاء الحمع على هذا الأصل برد الهمزة فوزنه مفاعله 


EE EE عراف‎ a E e 


اللام فصار مَلَوّك » تحرك حرف العلة في الأصل وانفتح ما قبله ما في اللفظ » فقلب ألفاً » فصار 
(ملاك)» ثم حذفت الألف تخفيفاً فوزنه فعل » وأصل الجمع على هذا ملا وكة على فاعله . 

5 ۹ 
حارج عن القياس'” 


“" - لسان العرب» لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكي ابن منظور الأفريقي المصري › دار صادر 


AY 


A۸ 


للطباعة » دار بيروت ۱۳۸۸ ه - ۸٦1۹م‏ ج ٠١‏ /ص ٤۹١‏ » ومعالم التنزيل للإمام أبي محمد الحسين 
بن مسعود الفراد البغوي الشافعي » 5٠01/7‏ 1ه - ۱۹۸۷م » دار المعرفة بيروت ج١‏ /إص٠"‏ . 

- القاموس المحيط ٠‏ الإمام مجد الدين محمد يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروز آبادي الشيرازي 
الشافعي» المتوفى سنة ١١۸ه‏ »ء الطبعة الأولى ١57١-113١م‏ »ء دار الكتب العلمية بيروت › ج٠‏ 
/إص۳۹۸ ٠‏ المسمى جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر بن جرير الطبري المتوفي سنة ٠هادا‏ 
الطبعة ۳» ٠57١1-١471١1ه‏ - ۱۹۹۹م » دار الكتب العلمية لبنان » ج١‏ ص٤۲۳‏ - ٠٠١‏ . 

- السابق . 

- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم » نشوان بن سعيد الحميري اليماني » تحقيق حسين بن عبد 
العمري وآخرين » دار الفكر ٩۱۹۹م‏ › ج1 /|ص5565 › ج1 /|ص575656 . 

- القاموس المحيط » للفيروز أبادي »ج٠‏ إص°"٠‏ . 


- وقال النضر بن ميل : " لا اشتقاق لهذا اللفظ عند العرب » وهو ثما فات علمه › والمهاء في 
الملائكة لتأنيث الجمع أو للمبالغة " '"' 

مما سبق يتضح توافق المعن اللغوي مع حقيقة الملائكة » فهي تنصف بالقوة والشدة كما ذكر سبحانه 
في سورة التحريم قال تعالى : (ر يا يها الْذِينَ آمَنُوا فوا أَنفسَكُج وَأَهْلِيكُمْ تارا وَقُودْهَا الاس 
وَالْحِجَارَة عليه ملَائكَةَ غِلَاظ شِدَادُ لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُم وَيَفعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 6[سررة لسرم ا 
2 

وكذلك معن الرسالة فا ملائكة رسل الله قال تعالى : ل الْحَمْدُ لله فَاطِر السَمَارّات والْأّْض 
جَاعل الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أولي أَجْنحَة منتى وثلاث وَرْبَاعَ يَزِيدُ في الْخَلّق مَا يَشَاء إن الله على كل 
شيء قدیر) [سورة فاطر آية ]١‏ » و قال سبحانه: لآ وَالْمْرْمَلاتَ غُرْفاً 4 | [سورة المرسلات آية ]١‏ . 
وسماهم إبراهيم الكل مرسلون قال تعالى : قال قَمَا حَطَبْكُمْ أَيُهَا الْمُرْسَلُونَ ٠‏ قَالُوا إا رست 
إلى قوم مُجْرِمِينَ ٠١‏ لرل عَلَيْهُمْ ججارة من طين(م) مُسَوَمَةَ عند رَبك للْمُسْرفِينَ4 [سر: 
الذاريات الآيات ]"4-«+1١‏ . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والملك في اللغة حامل الألوكة و هي الولو" رز انك ااه 
التعريف اللغوي : أن الملائكة هم سفراء الله إلى أنبيائه ورسله في تبليغ الوحي و الشرائع 


المفهوم اللغوي للملائكة في كتب التفسير : 

تكاد كتب التفسير تجمع على ما ذكرته كتب اللغة في فق شك الشف م وات ا 
اعتقاد المسلمين في الملائكة . 

قال أبو جعفر في تأويل قوله تعالى  :‏ وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكَةِ # : والملائكة جمع ملأك غير أن 
أحدهم بغير الهمز أكثر وأشهر في كلام العرب منه بالحمز . 

وذلك أنهم يقولون في واحدهم : ملك من الملائكة فيحذفون الهمزة منه ويحركون اللام الي كانت 
مسكنه لو هُمز الاسم » وإنما يحركوها بالفتح لأنهم ينقلون حركة امز الي فيه بسقوطها إلى الحرف 
الساكن قبلهاء فإذا جمعوا واحدهم » ردّوا الجمع إلى الأصل وهمزوا فقالوا : ملائكة . 


- اللباب في علوم الكتاب » عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي المتوفى بعد سنة ٠ه‏ ء تحقيق 
0 أحمد عبدالموجود » علي محمد حسن محمد المتولي الدسوقي حرب ٠‏ الطبعة الأولى 
۹ه -1118مءدار الكتب العلمية بيروت » ج١/|ص‏ 5550 : 
- النبوات » لابن تيمية »> ص ٠°١۷‏ . 
"' - انظر التوحيد وأثره على العبيدء خميس السعيدء ص ١٤۲۸ء‏ تاريخ الطبع 5١٠٠مء‏ بيت الأفكار الدولية 
تان 


وقد يقال في واحدهم » مألك » فيكون ذلك مثل قوهم : حبذ وحذب » وأصل المأك : الرسالة فمن 
ES‏ ا ا ا ل Sg‏ 
فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة » لأكما رسل الله بينه وبين أنبيائه ومن أرسلت إليه من عباده""'. 
وقي تفسير الرازي : الملك أصله من الرسالة » يقال ألكين إليه أي أرسلئ إليه » والمألكة والألوكة 
التسالة ,وأضله اة من وا كه فت اة ر الق عر كيا عل م كلها طلا لل لك ة 
ا 
قال صاحب «الكشاف» : "الملائك جمع ملأك على الأصل كالشمائل في جمع شمأل وإلحاق التاء 
لتأنيث الجمع" '' . 
وجاء في نظم الدر للبقاعي : 

وتأويل الملائكة عند أهل العربية أنه جمع ملاك مقلوب من مألك من الألك وهي الرسالة › 
فتكون الميم زائدة ويكون وزنه معافلة » ويكون الملك من الملك وهو إحكام ما منه التصوير » من 
ملكت العجين » وجمعه أملاك » تكون فيه اليم أصلية » فليكن اسم ملائكة جامعاً للمعنيين اميم 
ا با تيرك للق ىق ا الاين 


IT 


تفسير الدسفي : 

والملائكة جمع ملأك كالشمائل جمع شمأل وإلحاق التاء لتأنيث الجمع . 

وف أنوار التتزيل و أسرار التأويل للبيضاوي : " الملائكة جمع ملأك على الأصل كالشمائل 
جمع شمأل» والتاء لتأنيث الجمع » وهو مقلوب مألك من الألوكة وهي : الرسالة » لأنهم وسائط بين 
الله تعالى وبين الناس » فهم رسل الله . أو كالرسل إليهم . 
ثم قال : واحتلف العقلاء في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بأنفسها . فذهب 
أكثر المسلمين إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة » مستدلين بأن الرسل كانوا 
يروفهم كذلك . كما وصفهم في حكم تنزيله بالتسبيح الدائم فقال تعالى : ( يُسَبِّحُونَ اللَيْل وَالتَهَارَ 


''' - جامع البيان في تأويل القرآن » الطبري» ج/١‏ ص٤۲۳‏ - ۲٠١‏ . 

“'' - تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب » الإمام محمد الرازي فخر الدين ابن 

العلامة ضياء الدين عمر ٥°٤٤‏ -5١٠٠1ه‏ تاريخ الطبع ٠:١ه-‏ ۰م دار الفكر للطباعة والنشر 

. ٤۳1ص‎ /١ج‎ 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » أبو القاسم جار الله محمود بن عمر 

الزمخشري الخوارزمي ۷هھه-۲۸ هھ دار الفكر للطباعة والنشر 8ه - ۱۹۷۹م »ج٠‏ /إص 

۰ 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي المتوفى ١۸۸ه‏ خر ج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه 
»غالب عبد الرزاق غالب الطبعة الأولى 5١51١ه‏ -1115١م‏ دار الكتب العلمية بيروت ج |١‏ ص ٣ه‏ 


14° 


أا يترون © وهم العليون والملائكة المقربون . وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق 
به القضاء وحرى به القلم الإلمي ( لآ يَعْصُون الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلونَ ما يُوْمَرُونَ © وهم المدبرات 


AVI 


أمر » فمنهم ”مأوية ومنهم ارضي 


وقال صاحب بحر العلوم السمرقندي : 
"الملائكة جماعة الملك وهذا اللفظ على غير القياس لأنه يقال : ملائكة بالحمزة ويقال للواحد ملك 
بغير همز وإنما قيل ذلك لأنه في الأصل كان مألك بال همز فأسقط ال همز للتحفيف” ' . 
واملتين اللشييا يك ار ارك لوفو ال ا 
أما تفسير الألوسي فأضاف إلى تعريف الملائكة لغة أنها"جمع مائك على وزن . شائل وشمأل وهو 
مقلوب مألك .. من الألوكة وهي الرسالة » منهم رسل إلى الناس وكالرسل إليهم (م ل ك )»› 
ويدور معناه مع القوة والشدة ... والتاء لتأنيث الجمع وقيل : للمبالغة ". 
ثم قسمها إلى قسمين : 

-١‏ قسم من شأمُم الاستغراق في معرفة الحق » والتنزه عن الانشغال بغيره » يمس بحون الليل 

والنهار لا يفترون » وهم العليون والملائكة المقربون . 
؟- وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجحرى به القلم ... منهم 


سماوية» ومنهم أرضية' '" 
ويكاد يذهب إلى نفس التقسيم السابق صاحب تفسير البيضاوي وتفسير اللباب للخازن"'" 


"' - أنوار التنزيل و أسرار التأويل» للبيضاوي » مؤسسة شعبان للنشر و التوزيع بيروت» بدون سنة طبع» 
ج١/‏ ص54 بتصرف . 

- انظر مثله ذكره كتاب المحرر الوجير في تفسير الكتاب العزيزء للقاضي أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي »المتوفي سنة 545 5ه تحقيق عبدالسلام الشامي » الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه__ - 
۰۱م ودار الكتب العلمية بيروت ج/١‏ ص١1 ١١‏ . 

“* - بحر العلوم» لأبي الليث نصر بن محمد أحمد بن إبراهيم السمرقندي» تحقيق زكريا عبد المجيد النوني 
> كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر › دار الكتب العلمية » ط۱ ۱٤۱۳٩۰‏ هھ - ۱۹۹۳م » ج/١‏ ص۷١٠‏ 
- ۸ . 

"٠‏ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغداديء 
المتوفي سنة ۱۰۲۷ه ء دار إحياء التراث بيروت» جا /ص۲۱۹-۲۱۸. 

''" - المرجع السابق . 

''' - حاشية محيي الدين شيخ زادة» محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجري الحنفيء المتوفى سنة 
١ه ٠‏ على تفسير القاضي البيضاوي» المتوفى سنة 577/5ه صححه وخرج اياته» محمد عبد القادر 
شاهين » دار الكتب العلمية بيروت » الطبعة الأولى 5١51١ه‏ - 1199م ج١/‏ ص۹۰٤‏ - .٤۹۳‏ 
وكتاب لباب التأويل في معاني التنزيل » علي بن حمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي المعروف بالخازن» 
سنة 75لاه ٠»‏ شرح النسبي دار المعرفة بيروت » بدون طبعة ص٠5-١5‏ : 


مفهوم الملائكة في الاصطلاح من خلال كتب العقيدة والتفسير: 

دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع ليوو غك أن ااك على من قلق ال كانه 
وتعالى خلقهم لعبادته كما خلق الجن والإنس» وهم أحياء عقلاء ناطقون. وعال الملائكة عالم كريم 
طاهر اصطفاه الله في الدنيا لتنفيذ أوامره الكونية والشرعية» وجعل الله الملائكة رسله وسفراءه إلى 
خلقه لإبلاغ وحيه؛ فأكرمهم الله بهذا ووصفهم بذلك» فقال تعالى : [ وَقَالُوا الخد الرحمن وَلدا 
سبحا ل عاذ مُكْرَمُونَ (0) لا يُسْبقوتة بالقول وَهُم بأمْرِهِ يَعْمَلُونَ ٠۷‏ يَعْلّم مَا بين أيهم وَمَا 
خَلَفَهُمْ ولا عقون إلا ِن ارأتضتى وَهم مَنْ حَشييهِ مُشفِقُونَ ٠‏ ومن يقل مِنهُمْ ني لَه مسن 
دونه فذلك تجزيه غك فين نجزي الظَالِمِينَ [سورة الأنبياء الآيات ۲۹-۲۰ ] . 


فأبان الله بمذه الآيات حقيقة الملائكة» و أنّهم حلق كريم خلقهم لعبادته» ورفع مقامهمء 
وأكرمهم لكنهم مع هذا الإكرام لم يخرجوا عن مقام العبودية» ولا يستطيعون» ولو اذَّعى أحدهم 
ذلك مع علو مقامه لعاقبه الله بالنار » وهذا ردا على من زعم أن له -تعالى وتقدس-ولدا من 
الملائكة» كمن قال ذلك من العرب: إن الملائكة بنات الله فقال : ( سُبْحَائَةُ بل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ) 
أي: الملائكة عباد الله مكرمون عنده» في منازل عالية ومقامات سامية» وهم له في غاية الطاعة قولا 


قال العلامة الشيخ محمد بن أحمد السفاريئ : " والحق أن الملائكة عليهم السلام ذوات قائمة 
بأنفسها » قادرة على التشكل بالقدرة الإلهية كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن البي هله . 
حكى غير واحد من محققي العلماء الاتفاق على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون» 
تسبحون الليل و التهاز لا يففرون "5" . 


ا 


1 - تفسير القرآن العظيم »لابن كثير » > ج ° | ص ۲۳۸ . 
محمد بن أحمد: هو محمد بن أحمد بن سليمان السفاريني الشهرة و المولد النابلسي الحنبلي» » الشيخ الإمام و 
الحبر البحرء الكثير التصانيف» ولد بقرية سفارين سنة 5١1١1١1هء‏ و نشأ بها و رحل إلى دمشق لطلب 
العلم» من مؤلفاته: معارج الأنوار في سيرة النبي المختار» مجلدين لشرح نونية الصرصريء و تحبير الوفا 
قي سيرة المصطفىء و كشف اللثام في شرح عمدة الاحكام؛ و غيرها كثيرء توفي بنابلس و دفن فيها عام 
هو 89١١اه.‏ 
؛*' - لوامع الأنوار البهية و سواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيّة في عقيدة الفرقة 
المرضية,للسفاريني» علق عليها الشيخ عبد الرحمن أبا بابطين و الشيخ سليمان بن سحمان» و نقول من 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية و تلميذه العلامة ابن القيم » المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الثالثنة 
١ه‏ ۱۹۹۱م » ج/ا ص ٤1۷ ٤٦٦‏ . 


أمّا الجرجاني فقال في كتابه التعريفات: "الملائكة أجسام نورانية لطيفة» أعطيت قدرة على 
التشكل بأشكال مختلفة» ومسكنها السماوات» وأبطل من قال: إا الكواكب أو إا الأنفس الخيرة 
ل فارقت أحسادهاء وغير ذلك من الأقوال الي لا يوجد في الأدلة السمعية شيء منها "*"" 

أما كتاب عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في الملائكة فقد ذكر "... نؤمن إن لله 
تعالى ملكين يقال لأحدهما منكر والآخر نكير يلجان إثر الميت ف قبره فإما يبشرانه وإما يخوفانه» 
ويذهب إلى حديث عمر رضي الله عنه "كيف بك إذا نزلا بك وهما فظان غليظانء فاقعداك 
وأحلساك وسألاك » فتحير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال : يا رسول الله وعقلي معي ؟ فقال 
كفيتهما . وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة قال + "عند سوال منكر ونر و كان يقول ...وآن للعك ملاتكة حفظونه نامز آله 
وكان يقول : إن بن آدم أفضل من الملائكة ويخطي من يفضل الملائكة على بن آدم" '' . 

معنى الإيمان بالملائكة 
وتجمع كتب العقيدة على القول بأن الإبمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان » ويتضمن 
الإبمان مم إجمالاً وتفصيلاً » فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته ووصفهم بأنهم عباد 
مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ‏ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أنِيهمٌ وَمَا حَلْفَهُمْ ولا يَشْفْعُونَ إلا 
لمن ارئضّى وَهُمْ مِنْ خشيته مُشْفِقَونَ © [سرر: الأنبياء الآيات ۲۸ ] وهم أصناف كثيرة » منهم الموكلون 
بحمل العرش » ومنهم خزنة النار والجنة » ومنهم الموكلون بحفظ العباد . 
ونؤمن على سبيل التفصيل .عن مى الله ورسوله منهم كجبريل وميكائيل ومالك خازن النار 
وإسرافيل الموكل بالنفخ 7" . 

والإمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان لا يصح إيمان عبد ما لم يؤمن بهم» قال تعالى : } 
آمَنَ الول بما أنزل إِلَيِْ ِن رَه وَالْمُْمِئُوَ کل آمَنَ باللَّه وَمَلآِكبهِ وَكْبهِ وَرْسْلِهِ لا فرق بین 
أَحَدٍ من رُسْلِهِ وَقَالُوً سَمعتا وَأَطَغْنا غفرائك ربا وَليِكَ الْمَصِيرٌ © [سررة ابقرة ابه 5.5] . 
*" - التعريفات؛للجرجاني الشريف بن علي بن محمد الجرجاني» تصحيح جماعة من العلماء»ء دار الكتب 

العلمية بيروتء الطبعة الأولى 0٠15١1هاص‏ 599. 

- من كتاب طبقات الحنابلة» عقيدة الإمام أحمد وأصل مذهبه» ج۲ /ص١72‏ » المكتبة الظاهرية بدون 
0 


''' - العقيدة الصحيحة ونواقض الإسلام » الشيخ عبد العزيز بن باز » دار الطباعة بدون طبعة ص 55. 
والمشهور في كتب التفسير كالقرطبي ج7//ص ٠١‏ انه الموكل بالنفخ ولكنه لم يصح سنده عند علماء الحديث 
فعن عبد الله بن الحارث قال كنت عند عائشة رضي الله عنها وعندها كعب الأحبار فذكر إسرافيل فقالت 
عائشة يا كعب أخبرني عن إسرافيل فقال كعب عندكم العلم قالت أجل قالت فأخبرني قال له أربعة أجنحة 
جناحان في الهواء وجناح قد تسربل به وجناح على كاهله والقلم على أذنه فإذا نزل الوحي كتب القلم ثم 
درست الملائكة وملك الصور جاث على إحدى ركبتيه وقد نصب الأخرى فالتقم الصور يحني ظهره وقد أمر 
إذا رأى إسرافيل قد ضم جناحه أن ينفخ في الصورء ضعيف الترغيب والترهيب للالباني (ج ” / ص 

۸ )فال ( منکر ) 


۰٦ 


وأما البيهقي في كتابه شعب الإبمان بالملائكة فيقول : والإبان بالملائكة ينتظم في معان : 

أحدهما : التصديق بوجودهم . 

الثاني : إنزاهم مناز هم » وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن » مأمورون مكلفون . 

الثالث: الاعتراف بأن منهم رسل الله يرسلهم إلى من يشاء من البشر » وقد يجوز أن يرسل بعضهم 

إلى بعض. 

ثم عقد فصلا في معرفة الملائكة قال فيه " قال الحليمي”' ' رحمه الله تعالى : من الناس من ذهب 
إلى أن أحياء العلماء الناطقين فريقان : إنس وحن » وكل واحد من الفريقين صنفان : أحيار وأشرار 
فأخيار الإنس يدعون أبراراً ثم ينقسمون إلى رسل وغير رسل » وأشرارهم يدعون فجاراًء ثم 
ينقسمون إلى كفار وغير كفار . وأخيار الجن ينقسمون ملائكة ثم ينقسمون إلى رسل وغير رسل 

والترارهع يعون فاطو م قديشعان هذا لاسن فار لانن ا لم سيان اة" 

واستخدم كلمة الجن في التعبير عن الملائكة با لمعن اللغوي » أي كل ما ستر أوغاب » ووافقه 

الزمخشري بقوله : "جئ الملائكة والجن واحد لكن من خبث من الجن وتمرد شيطان ومن تطهر منهم 
ملك و فر ان بال كةن قزل تعالى + حرا لله شر كاء ان وقال. لزاغي برجم ان تحال 
:"الجن يقال على وجهين أحدهما للروحانيين المستترة عن الحواس كلها بازاء الانس فعلى هذا تدحل 

فيه الملائكة كلها بح" . 

-١‏ وقال شارح العقيدة الواسطية لابن تيمية في شرح الإبمان بالملائكة: "أي التصديق بوحودهم 
وام كما وصفهم لله في كتابه 8 عاذ مُكْرَمُونَ ٠»‏ لا يَسْبقَوئهُ بالقَوْل وَهُمْ بأمْرِهِ يَعْمَلُونَ 
[سورة الأنياء الآبات 50-5 ] وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأوصافهم » وأفم 
موكلون بأعمال يؤدونما كما أمرهم الله » فيجب الإبمان بذلك كله " '''. 


؟- وقال د. حمد سمير الشاولي في كتابه كبرى الحقائق الحلية في العقيدة الإسلامية . 


**' - الحليمى : هو القاضى العلامة رئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء النهر أبو عبدالله الحسين بن الحسن 

بن محمد بن حليم البخاري الشافعي. كان متفننا » سيال الذهن » مناظرا » طويل الباع في الأدب والبيان » 

ولد سنة 7ه ببخارة وقيل بل ولد بجرجان » وتوفى سنة 07٠54ه‏ له مصنفات نفيسة منها : ( منهاج 

الدين في شعب الإيمان . وآيات الساعة وأحوال القيامة) . 

انظر اللباب ج١/|ص”١0”‏ » وفيات الأعيان ج۲/إص۱۳۷ء سير أعلام النبلاء ج117١/ص١١77‏ شذرات 

الذهب ج”/ص72١١‏ من كتاب المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للغامدي. 

- شعب الإيمان للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 554ه › تحقيق › محمد زغلول ج١/‏ 

. ۱٦۳ص‎ 

0 - انظر تاج العروس» للزبيدي ءج 1 / ص ۷ /. 

'' - شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» تأليف صالح الفوزان » مكتبة المعارف الرياض » الطبعة الثانية 
8ه - 4٩۱۹۹م»‏ ص۱۳ . 


۹ 


"الملائكة هم أحسام لطيفة نورانية » قادرة على التشكيل » لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون 
ولا ينامون» ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 
ومن خلال هذا التعريف نلحظ الأمور التالية : 
© أن الملائكة أحسام وليسوا بأرواح بحردة »منهم » من يكون بيننا ويروننا من حيث لا 
نراهم . 
© أنهم مخلوقون من نور ء أنهم لا يأكلون ولا يشربون""'" 


وقال الشيخ ابن باز في شرح الطحاوية : " الإيمان بالملائكة : وهم عالم من عالم الغيب لا 
يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى » خلقهم الله تعالى من النور » لعبادته وتنفيذ أوامره في مخلوقاته »› 
أوكل إليهم أعمالا يقومون بما وينفذوها في مخلوقاته منهم الموكل بالوحي ومنهم الموكل بالقطر 


اا 


وني شرح آخر للطحاوية قال: " الملائكة هم الم وكلون بالسموات والأرض » فكل حركة 
في العالم فهي ناشئة عن الملائكة كما قال تعالى : قَالْمُدبّرَاتَ أَمْرًا [سورة النازعات آية ]٠‏ » فمنهم 
رسل الله في حلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده » يتزلون بالأرض عنده في أقطار العا م » ويصعدون 
إليه بالأمر . 
ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله » فليس لمم من الأمر شيء » بل الأمر كله لله الواحد 
القهار » وهم ينفذون أمره للا يَسْبقَوَُ بالقؤل رَهُم بار يَعْمَلُون)4 [سورة الأنبياء آية ۷م] " “". 
وكذلك عقيدة الحافظ ابن رحب" فهو يؤمن بهم وبوجودهم وأسمائهم وأعمالهم كما جاء في كتاب 
منهج الحافظ ابن رجحب الحنبلي في العقيدة. 
" قال : الإبمان بالله ورسوله هو التصديق الحازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كما فسر 
البي بيك الإبعان بذلك في حديث سؤال حبريل له ... ولم أقف على كلام للحافظ يفيد ضد ذلك من 


''' - كبرى الحقائق في العقيدة الإسلامية» د. محمد سمير الشاولي عدار المحبة » دمشق » ط١‏ » ص”١٠‏ . 

''' - شرح العقيدة الطحاوية »لابي جعفر الطحاوي ٠‏ شرح ابن أبي العز الحنفي الدمشقي وبحاشيتها تعليقات 
أحمد شاكر والشيخ عبدالعزيز ابن باز والشيخ الألباني والشيخ صالح الفوزان» ص۲۳۹ ؛ ط الأولى 
5ه - ١٠٠۲م‏ دار ابن الهيثم › القاهرة . 

"٠‏ - المنحة الإلهية في تهذيب شرح الطحاوية؛ عبد الآخر حماد الغييء ط ۱٤١١ 2١‏ ه- 1116م دار 
الصحابة» بيروت ص١۸٠.‏ 

* - هو الحافظ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الشامي الحنبلي توفى 
سنة 5ؤالاه . 


إنكارهم أو معظمهم أو التشكيك جم أو بعضهم » بل حرى كلامه منهم من خلال الآيات 
والأحاديث بجحرى التصديق يم والإبمان بوجودهم وأسمائهم وأعمالهم " "'. 

ما سبق يتضح لنا أن الملائكة نوع من المخلوقات الغيبية» حلقهم الله عز وجل وأوكل إليهم 
القيام ببعض المهمات والوظائف» والإبمان يهم والتصديق بوحودهم جزء من عقيدة المؤمن» وهو من 
أركان الإيمان لا يصح إيمان العبد إلا به» وقد خلقهم الله وجبلهم على الطاعة والعبادة» ونفى عنهم 
المعصية. وأهل السنة والجماعة يقررون وجوب الإيمان بوظائفهم حسبما جاءت به النصوص 
الصحيحةء وينفى عنهم أنهم بنات اللهء تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأء كما زعم المشركون ذلك و 
أوضح كذهم بقوله تعالى: ( وَجَعَلُوا الْمََائِكَة الْذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَّن إئانا أشهذوا خَلْقَهْمْ 
سيُكتب شَهَادَتُهُم ولسالرن 4 إل ار 1 


الملائكة في كتب التفسير : 

وينقل صاحب المنار عن السلف ما قالوه في الملائكة " أنهم خلق أخبرنا الله تعالى بوجودهم 
وبعض عملهم» فيجب علينا الإبعان يهم » ولا يتوقف ذلك على معرفة حقيقتهم » فنفوض علمها إلى 
الله تعالى » فإذا أورد أن لهم أجنحة نؤمن بذلك ولكننا نقول إا ليست أجنحة من الريش ونحوه 
كأجنحة الطيور إذ لو كانت كذلك لرأيناها » وإذا ورد أنهم موكلون بالعوالم الجسمانية كالنبات 
والبحار فإننا نستدل بذلك على أن في الكون عا آي الت من هذا العالم امحسوس » وأن له 
علاقة بنظامه وأحكامه » والعقل لا يحكم باستحالة هذا بل يحكم بإمكانه (قال الأستاذ) وقد بث 
أناس في حوهر الملائكة وحاولوا معرفتهم ... فكان الصواب الاكتفاء بالإيمان بعالم الغيب من غير 
بحث عن حقيقته » لأن تكليف الناس هذا البحث أو العلم يكاد يكون من تكليف ما لا يطاق » . 
وأما الخلف فمنهم من تكلم في حقيقة الملائكة ووضع لهم تعريفاً » ومنهم من أمسك عن ذلك » وقد 
اتفقوا على أنهم يدركون ويعلمون " ''. 


وقال المراغي في تفسيره " والملائكة من عالم الغيب لا نعرف حقيقتهم » والكتاب الكريم 
يرشد إلى أنهم أصناف لكل صنف عمل » وقد جاء في لسان الشرع إسناد إلهام الحق والخير إلى 
الملائكة » كما يستفاد من خطابهم لمريم عليها السلام » وإسناد الوسوسة إلى الشيطان ... فالملائكة 


*'' - منهج الحافظ بن رجب الحنبلي في العقيدة » علي عبدالعزيز الشبل » دار الصحيحي الرياض بدون 
طبعة » ص۱٦۳۹‏ » ۳۹۷. 


''' - - عقيدة أهل السنة فى ضوء الكتاب و السنةء سعيد بن مسفر القحطانى» الطبعة الثانية»ء دار طيبة 
الخضراء مكة المكرمة» ص١77‏ . ١‏ 

"'" - تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار » الشيخ محمد عبده » تأليف سيد محمد رشيد رضا » الطبعة 
الثانية بدون تاريخ » دار المعرفة بيروت » ج٠‏ | ص ۲٣١-۲٥٤‏ بتصرف. 


TIA 3 


ا 


وف تفسير أبي السعود حول الملائكة قال : " احتلفت العقلاء في حقيقتهم بعد اتفاقهم على 
اّمم ذوات موجودة قائمة بأنفسها » فذهب أكثر المتكلمين إلى أنها أحسام لطيفة قادرة على التشكيل 
بأشكال مختلفة » مستدلين بأن الرسل كانوا يروم كذلك عليهم السلام » وذهب الحكماء إلى أنها 
جواهر محردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة » وأا أكمل منها قوة اغا قري فيا قرت 


الشيشق مر ضراو نة إلى فين : 


قسم شأنه الاستغراق في معرفة الحق والتتزه عن الاشتغال بغيره كما نعتهم الله عز وحل 
بقوله يسبحون الليل والنهار لا يفترون » وهم العليون المقربون » وقسم يدبر الأمر من السماء إلى 
الأرض حسبما حرى عليه قلم القضاء والقدر » وهم المدبرات أمراً » فمنهم سماوية ومنهم أرضية 


T1۹ 


أما تفسير التحرير والتنوير قال : " الملائكة مخلوقات نورانية سماوية » مجبولة على الخير قادرة 
على التشكيل في حرق العادة » لأن النور قابل للتشكيل في كيفيات » ولأن أحزاءه لا تتزاحم »› 
ونورها لا شعاع له » فلذلك لا تضيء إذا اتصلت بالعالم الأرضي » وإنما تتش كل إذا أراد الله أن 
يظهر بعضهم لبعض رسله وأنبيائه على وجه حرق العادة » وقد جعل الله تعالى ها قوة التوحه إلى 
الأشياء الى يريد الله تكوينها فتتولى التدبير هاء ولهذه التوجيهات الملكية حيثيات ومراتب كثيرة تتعذر 
الإحاطة بها » وهي مضادة لتوحيهات الشياطين » فالخواطر الخيرية من توحهات الملائكة وعلاقتها 
بالنفوس البشرية » وبعكسها خواطر الشر " '" . 


مما سبق يتبين لنا أن الملائكة ذوات نورانية قائمة بأنفسها لا يعلم حقيقتها إلا الله » بجبولة 
على الطاعة » قادرة على التشكل بأمر الله » وهم منظمون وهم رتب منها أرضية » وأخرى سماوية › 


“'' - تفسير المراغي » أحمد مصطفى المراغي » ج١/‏ ص٦۸‏ الطبعة الثالثة 1705ه, - ٤۱۹۷م‏ 

''' - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» للإمام أبي السعود محمد العمادي» المتوفي سنة ١545ه»‏ 
دار إحياء التراث» بيروت» لبنان» ج١/ص١8.‏ 

RONÊ, a e 5 5 7 5 37 504‏ 5307 
- تفسير التحرير والتنوير» محمد طاهر بن عاشور » ج١/|ص558‏ ؛ دار سحنون للنشر والتوزيع › 
تونس . 


« أعمال الملائكة : 


الكون» ومنها ما يتعلق بالبشر . وليكتمل تصور مفهوم الملائكة لا بد لنا من التعرف على 
أعمال و أسماء وأوصاف الملائكة . 


أولاً : أعمال الملائكة في السماء : 

.١‏ هلة العرش 
العرش أعظم المخلوقات »حيط بالسموات وفوقها » والرحمن مستو عليه » ويحمله من الملائكة 
تمانية» قال ساق 14( ربعي عراس قله لفق ا و وجاء في 
وصف عظم خلقة حملة العرش ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله 
يله قال : (أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة 
أذنيه إلى عاتقيه مسيرة سبعمائة عام). رواه أبو داود'" 
واما عن خضوعهم وتسبيحهم لله عز وجل فما روي عن عَبْدَ الله بْنَ عاس رضي الله 
عنهما أنه قال أَخبَرَتى رَجُل مِن أصْحَاب الى و مِنَ الألصار أَنّْهُمْ َم هُمْ جلوس ليله 

مع رول الله و م بكم قاتا َال لَهُمْ سول الله ل « مادا كنم تقولُونَ فى 

الجَاهِلِيّةِ إذا رُم بمثل هَذَا ». قَالُوا الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمْ كنا ؟ تقول ولد اللَيْلَة ْلَه رَجُل عَظِيمٌ 
ومَات رَجُل عَظِيمٌ قال رَسُول الله ول «َإِنَهَا لا يُرْمَى بها موت أحَدٍ ولا لحياته وَلَكِن 


جز جه 


ربا تبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمهُ 4 إذَا قضى اهر سبّحَ حَمَلَةَ الْعَرْش ثم سبح اهل السَّمَاء اللي 


''' - قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" ع الكل :رواه أبو داود )٤١۲۷(‏ والطبراني في "الأوس ط' 
كما في "المنتقى منه 'للذهبي ج5/|ص” وفي 'حديثه عن النسائي" ج/۷٠۲‏ وابن شاهين في 'الفوائد' 
ج7/ص”١١‏ وابن عساكر في المجلس )١591(‏ من "الأمالي" ١4/ص»١5٠‏ وفي " التاريخ" ج١/ص‏ ١١/ص‏ 
۲ عن إبراهيم ابن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا .وهو في 
'مشيخة ابن طهمان" ج۲/إص ۲۳۸ .وقال الطبراني :" لم يروه عن موسى بن عقبة إلا إيراهيم بن طهمان" 
.قلت : وهو ثقة كما في "التقريب" ولهذا قال الذهبي في "العلو"' (ص58 طبعة الأنصار) :"إسناده صحيح". 
ثم ساق له شاهدا من حديث محمد بن إسحاق عن الفضل بن عيسى عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا. 
وقال :"إسناده واه" .وقال الهيثمي في الطريق الأولى جاص ۰ 
" رواه الطبراني في الأوسط و رجاله رجال الصحيح ' .وقد تابعه صدقة بن عبد الله القرشي بلفظ :" إن 
لله ملائكة وهم الأكروبيون»من شحمة أذن أحدهم إلى ترقوته مسيرة سبعمائة عام للطائر السريع في 
انحطاطه " .و قد سقت إسناده و تكلمت عليه في " الأحاديث الضعيفة "(1717) .و له شاهد من حديث جابر 
و ابن عباس مرفوعا به نحوه »أخرجه أبو نعيم في" الحلية "(7” / ۸١٠)و‏ فيه من لم أعرفه السلسلة 
الصحيحة ج 1 / ص 10۰ 


2 


وهم حى يبلغ التَسْبِيح أَهْلَ هَذِهِ السسّما اليا ثم قال الْذِينَ يَلُونَ حَمَلَة الْعَرش لحَملة 
لعش مادا قال رَبُكُمْ فبُخْبرُوئهُمْ مادا قال - قال ES‏ عر مر الاك 
بَعْضًا E‏ ممع فية فود إلى رايم 
لأ اي وه جد يَعْرفُونَ فيه وَيَزِيدُونَ »)"" 


0 


1 


اموق حول لر على نا قال م وكرى الملائكة حَافِينَ من حول العرش 


. [سورة الزمر آية ه/ا]‎ e 


.٣‏ حزنة الحنة قال تعالى :[ والملائكة يذخُلون عَلَيْهِمْ مّن كل باب سلام عَليْكم بما جرم 


فبغم عقى الدار © [سورة الرعد آية ؟-54] . 


جو “نا ني شن 


5 حزنة جهنم ورؤساؤهم تسعة عشر قال تعالى : ( عَلَيْهَا تسْعَة عَشَرَ ) © [سورة المدثر آية ."]|) 


2 
1 
ثاتيا : 
: 
4 


وقوله تغالى : 3 وما جَعَلْتَا أضحاب النار إلا مَلعكة © [سورة ل ته ل]. 
أعمال الملائكة المتعلقة بالبشر : 


تنقسم أعمال الملائكة المتعلقة بالبنشر إلى قسمين: 


الأول : عموم البشر مؤمنهم وكافرهم : 


YT 


منهم الم وكل بحفظ عمل العبد من خير وشر وهم الكرام الكاتبون قال تعالى : عن اليمين 
وَعَن الشمال قَعيذ ما يَلْفِظُ من قول إلا لَدَيْهِ رَقِيبْ عَتِيدٌ © [سررة ف ابه ]١-١۷‏ » وقوله 
تعالى : ( ون ليم حافظين كراماً كاين يمون ما تقون € [سررة لطر ته .15-1]. 

الحفظة : ملائكة م وكلون بحفظ العبد في حله وارتحاله وقي نومه ويقظته وفي كل حالاته وهم 
ا ا 
[سورة لرعد تيه ]1١‏ . وقوله تعالى : [ وَهُوَ الْقَاهِرُ قوق عِبَادِهِ ويُرْسِل عَلَيِكُم حَفَطَةَ حى إذَا 
جاء أحَدَكُمْ الوت توق رسلا وَهُم لا فرطو (.. َم روا إِلَى الله مَولهُمْ احق ألا 
له الحُكم وهو أَمْرَعٌ الْحَاسِبِينَ ) © [سورة الأنعام آية ]٠۲-٠١‏ وورد في الحديث الصحيح (إن لله 
ملائكة يعاقبون فيكم , ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ) الحديث“"" نزع الأرواح قال 
تعالى : ( قل ب فاكم مَلَّكْ الْمَوّت الذي وكل بكم ثم إلى رَبَكُم تُرْجَعُون )4 [سورة السجدة 
ابه .]٠١‏ وقوله تعالى : ( وَهُوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِهِ وَبُرْسِلَ عَلَيَكُم حَفَظَةَ حى إِذَا جاء 


- صحيح مسلم > كتاب السلام» باب الكهانة وإتيان الكاهن» رقم (155ه) »ج7/ ص٦۲‏ : 


'"' - انظر مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد › للشيخ حافظ بن أحمد 
الحكمي » اختصار أبو عاصم هشام بن عقدة »الطبعة التاسعة 655١ه‏ - ١٠٠م‏ دار طيبة الخضراء »مكة 


المكرمة > ص89/١-.1١‏ 


TEE 


- سبق تخريجه ص٥٠‏ . 


و كن 2 


أَحَدَكُمْ الْمَوْت تَوَقَتهُ رُسْلَْا وَهُمْ لا يُقَرَطونَ ٠‏ ثم رُدُواً إلى الله مَولاَهُمْ الحَقّ ألا لَه 
الْحكم وَهُوَ أَْرَعٌ الْحَاسِبِينَ © [سررة الأنعام آبة ]٠٠-٠١‏ وقوله : ([ إِذَا جَاء خد كم المت 
€غاية لما دل عليه اسم الملطة ومني ا ا بالموت اذا اء 
الوقت الذي ينتهي إليه أحل الحياة توفاه الملائكة المرسلون لقبض الأرواح » فقوله (رسلنا) في 
قوة النكرة لأن المضاف مشتق فهو .معن اسم المفعول فلا تفيده الإضافة تعريفاء ولذلك 
فالمراد من الرسل الي تتوى رسل غير الحفظة المرسلين على العباد بناء على الغالب في جيء 
نكرة عقب نكرة أن الثانية غير الأولى . وظاهر قوله ( توفته رسلنا ) أن عددا من الملائككة 


ا 2 "5 
يتولى توفي الواحد من الناس 


الثاني : أعمال متعلقة بالمؤمنين» و هي كثيرة جدا و سنمثل لثلاثة منها' ' 
.١‏ محبتهم للمؤمنين» روى البخاري و مسلم عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ب قال : (إذا 
أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل 


السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض)""" 

5 صلاتهم على المؤمنين فقد أحبرنا الله تعالى أن الملائكة تصلي على المؤمنين» قال تعالى : ( هو 
الذي يُصَلَي عَلَيْكُمْ وَمَلَائَكُنةُ لِبُخْرِجَكُم مّنَ الظَلَمَاتِ إلى الور وكان بِالْمُوْمِِينَ رجيما 
[سورة الأحزاب آية ]٤١‏ . 
والصلاة من الله تعالى : ثناؤه على العبد عند ملائكته» وقيل هي الرحمة. وأمّا الصلاة من 
الملائكة: فبمعن الدعاء للناس» والاستغفار هه قال تعالى : كاد السَّمَاوَاتْ يفطن من 
قهن والمَلانكة يُسَبّحُونَ بحَمْد رهم وَيَستغفرُونَ لمن في الأزض ألا إن الله ُو 
الْعَفُورُ الرَحيمُ © [سررة السررى آي د]. وقال سبحانه : 8 الْذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ 


يسبحون بحملا ربهم ويژمنون به ويستغفرود للذين آمنوا ربتا وَسِغْت كل شيء ت 


وَعِلْماً قافر لِلّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبيلك رقهم عَذاب الججیو ۷را واذخلَهُم جات 
عدن التي رعدتهم ومن صَلَحَ من آبائهم رأزراجهم رذر اتهم إلك أنت الْعَزِيِرُ 


" - انظر التوحيد وأثره على العبيد » خميس السعيد > ص ٠٠١‏ معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى 

والفلاسفة الوثنيين في الملائكة المقربين »محمد العقيل »ص ٠۸١‏ 

''' - ومن أراد المزيد في أعمال الملائكة فليرجع إلى أمهات الكتب في مظانهاء كالبخاري ومسلم ومتون 
الحديث أو المختصرات» وكتب متخصصة مثل: كتاب الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي» وكتاب عالم 
الملائكة الأبرارء للدكتور عمر الأشقرء وكتب التفاسير والعقيدة. 

*'' - صحيح البخاريء كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» حديث رقم )۳٠۳۷(‏ انظر الجامع الصحيح 
المختصر »محمد بن اسماعيل البخاري »تحفيق د.مصطفى ديبءدار ابن كثير ب«بيروتالطبعة الثالنة 
7ه -۱۹۸۷م ج ” / ص 75١١وأخرجه‏ مسلم في البر والصلة والآداب باب إذا أحب الله عبدا 
حببه إلى عباده رقم )١55717(‏ . ( القبول في الأرض ) المحبة في قلوب. 


Y۸ 


۲۹ 


الْحَكِيمْم]وَقِهِمْ السات ومن ق السَيَات يَوْمَئِدٍ فقذ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هو الفوز الْعَظيم) 
[سورة غافر آية /9-1]. 

*. شهودهم مجالس العلم و حلق الذكرء فعن أبي هريرة نه قال : قال رسول الله كل :( إن لله 
ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر » فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا 
هلموا إلى حاجتكم . قال فيحفوفم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا » قال فيسأهم ريم وهو 
أعلم منهم ما يقول عبادي ؟ قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك وبمجدونك 
قال فيقول هل رأون ؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك › قال فيقول وكيف لو رأون ؟ قال 
يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما 
يسألونني ؟ قال يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها ؟ قال يقولون لا والله يا رب ما 
رأوها » قال يقول فكيف لو أنهم رأوها ؟ قال يقولون لو أهم رأوها كانوا أشد عليها 
حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة , قال فمم يتعوذون ؟ قال يقولون من النار » قال 
يقول وهل رأوها ؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها » قال يقول فكيف لو رأوها ؟ 
قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد ها مخافة » قال فيقول فأشهدكم أن قد 
غفرت هم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة . قال هم 
الجلساء لا يشقى مم جليسهم)"' '. كما سيأ 4 اعمال الملائكة خلال المقارنة في 
الديانة النصرانية ممشيئة الله تعالى . 

وصف الملائكة : 

للملائكة صفات خلقية وخلقية, ذكرت في الكتاب والسنة. 

أولاً : صفاقم اخّلقية : 

.١‏ أهم خلقوا من نورء فع عَائِسَة قات قال رَسُول الله 5 :( خلقت الْمَلاَنكة من ثور وَخْلِقَ 
لجان من مارج مِن ار وَخْلِقَ آدَمُ مما صف لَكُوْ )*"” 


- صحيح البخاري كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عز وجل» رقم(۸ 14( > ۳١١/ص‏ ۰۸ ۰ رواه 
شعبة عن الأعمش ولم يرفعه » ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و 
سلم.وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة » باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن رقم( 1۸۹( 
( يطوفون ) يمشون ويدورون حول الناس . ( يلتمسون ) يطلبون . ( فيحفونهم ) يطوقونهم ويحيطون بهم 
بأجنحتهم . ( فيسالهم ) الحكمة من السؤال إظهار فضل بني آدم وأن فيهم المسبحين والمقدسين كالملائكة 
ع فاه عدن الح الشهر ايه و ان للحيو انية . ( بمجدونك و كا ور 
- صحيح مسلم» كتاب الزهد و الرقائق» باب في أحاديث متفرقة» رقم(۸٦۷)‏ ج/|ص املا 


؟. أن لهم أجنحة, قال تعالى : ([ الْحَمْدُ لِلّه فاطر الستاواتك وَالأّرْضِ جَاعِلٍ الملائكة اا 
أولي أَجنحة منتى ولات وَرْبَاع يَزِيدُ في الْخَلقٍ ما يَشاء إن الله عَلَى كل شيء قَدِيرْ 
ا 

. لا حاجة لهم للأكل والشرب لقوله تعالى. ((وكقذ جَاءَتَ رسلا راهيم باليشرى قَالُوا 
سلما قال سَلَامٌ ما ليث أن جَاء بعل حنیار (09) فما ری دهم ا تعيل !ا ليه تكِرَهُم 
وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيفة قالوا لا تف إا رسلا إلى قوم EET‏ 
قال ابن كثير: "وذلك أن الملائكة لاهمة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه فلهذا رأى 

حالم معرضين عما جاءهم به فارغين عنه بالكلية فعند ذلك نكرهم "7" 

:. لا يوصفون بذكورة و لا أنوثة » وقد وصف المشركون الملائكة بأَمُم بئات الله» فناقشهم 
القرآن الكريم وأبطل اعتقادهم, قال تعالى : ( وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الْذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمَن 
نان أشَهدُوا خَلقهم سکب شهادئهم وتطالوة 6م نت جنم رهما يهان 
:[فاستفيهم ربك الات وَلَهُمُ انون ه٠‏ م خَلقتا الْمَلَئِكَةَ إتانا وَهُمْ شَاهِدُونَ (.0) 
ألا الهم م مّنْ إفكِهم لَيَفولُونَ ٠١١‏ وَلَدَ اللَهُ وَإنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٠٠١‏ أَصْطْفى الات عى 
الب« مالم کف حَكُمُونَ ٠٠4‏ أَقلَ گذ كرون ه٠٠‏ أَمْ كم سُلْطَانْ مين © [سررة 
الصافات آية 15-148]. كما مر معنا في زعم اليهود أن الملائكة أبناء الله في الفصل السابق . 


ه. قوقم وشدقم 

أن حملة العرش وهم ثمانية يحملون العرش والكرسي ثم إن الكرسي الذي هو أصغر من العرش 
أعظم من جملة السموات السبع لقوله تعالى : ( ومع كُرْمِيُهُ السموات والأرض» 
[سورة البقرة آية .]٠٠١‏ فانظر إلى فاية قدرتمم وقوقهم .كما وصف ملائكة النار بالغلففة 
والشدة في قوله تعالى :(ر يا ايها الْذِينَ آمَنُوا فوا أَنفسَكُح وَأَهْلِيكُمْ تارا وَقَودُهَا 
النّاسُ وَالْحِجَارَةٌ عَلَيْهَا ملَائِكَةٌ غِلَاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ ما 

ومون 6[سورة التحرم آية ]٦‏ . 
ومن صفاقم الخلقية : مم يموتون» وقد أجمع العلماء على موت الملائكة قبل يوم البنعث» 
لقوله تعالى: ( کل مَنْ عَلَيْهَا َاذِره؟) ويَبْقَى وَج ربك ذُو الْجَلال والإکرام © [سررة ارج ابه م 
]. واختلف العلماء في المستيى من الصعق (وَفِخَ في الصور فصَعِق مَن في السَمَاوَاتٍ وَمَّن في 
الأَرْض إلا من شاء الل ثم فخ فيه أُخْرَى فَإذًا هم يام يَعظَرُونَ © [سورة ازمر آبه+-]. قال شيخ 


ا - تفسر القرآن العظيم» لابن كثير» ج"/ص 45١‏ . 


الإسلام ابن تيمية عندما سثل -رحمه الله- عن قوله تعالى : إر وخ في الصور ) الآيةء قال 
اللفسرون : مات من الفزع وشدة الصوت ( مَّن في السَمَاوَاتِ وَمّن في الأَرْض إلا مَن شاء الله 
عن أبي هريرة ضيه عن رسول الله ول : أنه سأل حبريل عن هذه الآية : وخ في الصُورٍ فَصَعِقَ 
من في السسّمَاوَاتِ وَمّن في الْأَرْض إلا مَن شاء الله من الذي لم يشأ الله أن يصْعَقَهم ؟ قال : هم 
الشهداء متقلدين سيوفهم حول العرش . وهذا قول سعيد بن جبير» وعطاء وابن عباس . وقال مقاتل 
والسدي والكلبي : هو جبريل وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت. ( ثم فخ فيه أخْرّى فإذا هم 
فام 4 » يعي : الخلق كلهم قيام على أرحلهم #يَنظرُونَ4 ما يقال لحم وما يؤمرون به .) 
''أوالراحح أنهم يموتون . 

ثم عقب بقوله وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطو وأمثاهم» ممن زعم 
أن الملائكة هي العقول والنفوس» وأنه لا يمكن موا بحال» بل هي عندهم آلمة وأرباب هذا العالم 
والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قادر على أن 


نيج 2 عيبي كنا شو قاور على اما الشر بوكو م إا ”7 


ثانياً : صفاهم الخلقية : 
.١‏ قرم من الله تعالى » وذلك بمتنع أن يكون بالمكان والجهة فلم يبق إلا أن يكون ذلك القرب 
هو القرب بالشرف وهو الراد من قوله تعالى : (ر وَمَّنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبرُونَ عن عبادته 
[سورة الأنبياء آية 18] وقوله سبحانه : [ بل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ € [سورة الأنياء آية ]٠٠‏ . وقوله : [ 
يُسَبََحْون الليل والنهار لا يترون [سورة الأنبياء آية .]٠١‏ 
۲. طاعاتم لله تعالى» و قد وُصف طاعاتمم لله تعالى في القرآن الكريم من وجوه : 
الأول : التسبيح الدائم» قوله تعالى حكاية عنهم : ( وحن تسبح بِحَمْدِكَ وَنقدَسٌ لك». 
وقال سبحانه في موضع آحر : [ وَإنَا لَنَحْنُ الصافون ونا لَنَحْنْ المسبحون) [سررة 
الصافات آية .]١55‏ و الله تعالى ما كذهم ف ذلك فثبت ہا ا العبادة . 

الان : مبادرتمم إلى امتثال أمر الله تعظيماً له» قال تعالى: (فَسَجَدَ اللائكة كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ 
© [سورة الححر آية 7؟].وقوله تعالى : ( لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ ويَفعَلُونَ ما يُوَمَرُونَ4 
[سورة التحريم آية 5] 

الثالث : أنهم لا يفعلون شيئاً إلا بوحيه وأمره» قال تعالى: لا يَسْبِقُوئهُ بالقول وَهُمْ بره 
يَعْمَلُو ن( [سورة الأنبياء آية ۲۷] 


ST 


- مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير) ج 4 | ص .٠١١‏ 
'"" - السابق. 


*. خوفهم من الله تعالى» ويدل عليه وجوه : 
الأول : أنهم مع كثرة عباداتهم وعدم إقدامهم على الزلات ألبتة يكونون خائفين وحلين حي 
كأن عبادتهم معاصٍ قال تعالى : ريخافون ربهُم من فوْقهم» [سورة النحل آية .5] 
وقال سبحانه: وهم هّن خشيته مشتفقون) [سررة الأنياء آيه .]٠۸‏ 
الغاني : قوله تعالى:9رحتى إذا فرع عن فلوبهم قَالوا مَاذا قال ربكم فالأ الحق وَهْوَ العلى 
الكبير© [سورة سا آبة +]. روي في التفسير أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمعه أهمل 
السموات مثل صوت السلسلة على الصفوان » ففزعوا » فإذا انقضى الوحي قال 
بعضهم لبعض ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير . 
:. الانتظام في الصفوف, أخبر القرآن الكريم أنهم يأتون يوم القيامة في صفوف منتظمة» قال 
تعالى: لوَجَاء ربك وَالْمَلَكُ صا صقا © [سورة الفجر تيه .]٠١‏ و يقفون صفوفاً بين يدي الله 
تعالى قال تعالى : ( يَوْمَ يَقُومُ الرُوح وَالْمَلانكة صَفَاً لا يَتكَلمُونَ إلا مَنْ أن لَهُ الرحْمَنْ 
وقال صَوابا) [سررة البا آنه +.]. و قوله سبحانه : ( وَمَا من إلا لَه مَقَامُ مَعْلُومٌ () وَإنا 
تحن الفثافون رق وإ تحن الْمُسَبّحُونَ) [سورة الصافات آية .]١55-1584‏ وقي حديث تسوية 
الصفوف ني الصلاة قول البي #5 : ( ألا تَفُونَ كَمَا تف الْمَلاكَة عند رها ». فلت 
يا رَسُول الله كيف تف المَلاَنكة عند ربا قال « يُتِمُونَ الصّفوف الأول وَيَترَاضُونَ 
فى الصف )”””. 
٠‏ أسماء الملائكة : 
نص القرآن الكريم على بعض أسماء الملائكة » منها : حبريل اك وهو من أكابر الملائكة 
»> فمنهم جبريل وميكائيل صلوات الله عليهما لقوله تعالى  :‏ من كان عَدُوَا أله وَمَلنِكجِهِ 
وَرْسُلِهِ وَحِبْرِيلَ وميكال فان الله عَدُوٌ للكافرين © [ سررة لبقرة آية5] » ثم إنه سبحانه وتعالى 
وصف جبريل اكا بأمور .. الأول : أنه صاحب الوحي إلى الأنبياء قال تعالى : (نرّلبه 
الروح الأمين على قلبلك) [ سورة الشعراء الآبات +15 ٠١١‏ ] » الثاني : أنه تعالى كريخ ا 
الملائكة في القرآن [ قل من كان عَدُوَا لْجبْرِيلَ ) مز انه ته ]عر ولأن ريل اجب 
الوحي والعلم » وميكائيل صاحب الأرزاق والأغذية » والعلم الذي هو الغذاء الروحاني أشرف 
من الغذاء الجسماني فوحب أن يكون جبريل الكتتلأشرف من ميكائيل الثالث: ماه روح القدس 
قال في حق عيسى الال : ( إذ أَيَدنْكَ بروح القدس © [سررة الائدة آية ٠١١‏ ] » الرابع : أنه تعالى 


"" - صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب الأمر بالسكون في الصلاة » رقم الحديث (1915)ج؟/|ص؟؟. 


مدحه بصفات ست ف قوله : إل قول رَسُول کرم ذى قُرَةٍ عِندَ ذى العرش مكين مطاع 


ثم أمين 4 [ سورة التكور آبة ۲١-٠١‏ ] فرسالته أنه رسول الله يل إلى جميع الأنبياء » فجميع الأنبياء 
والرسل أمته » وكرمه على ربه أنه جعله واسطة بينه وبين أشرف عباده وهم الأنبياء » وقوته أنه 
رفع مدائن قوم لوط بطرف جناحه إلى السماء وقلبها » ومكانته عند الله أنه بدأ به بعد الله عرز 
وحل في الولاية في قوله تعالى : ([ قان الله هُوَ مولاه وَجِبْرِيلٌ وصاح الْمُؤْمِنِينَ4» وكونه 
مطاعاً أنه إمام الملائكة ومقتداهم . وأما كونه أمينا فهو قوله : [ رل به الروح الأمين على 
لبك لقكون مِنَ المنذرين © [ سورة الشعراء آية.15] . 
1م هة الثار تور ن لك وهو قولة عا : واوا يا مالك ليقض عَلَيْنَا رَبك © [سورة 
الزعرف آية ٠۷‏ ] . وأسماء جملتهم الزبانية قال تعالى :( فَلْيَدْعٌ اديه سَتَدْعٌ الزبانية © [سورة اعلق 
آية ۱۸-۱۷[ 
۲. ومن جملة أكابر الملائكة إسرافيل» و نصت السنة النبوية على اسم إسرافيل في صحيح مسلم» 
ل لي اي (اللَمْمَّرَبَ 
جبْرائيل وَمِيكائيل وَإِمْرَافيل فَاطِرَ السّمَوَات وَالأَرْض عَالِمَ الَْيْب وَالشّهًا دة نت تَحْكُمْ 
َْنَ بادك فيما كَانوا فيه لفون اهدنى لما الف فيه مِنَ الْحَقّ يلأنك ِلك دى 
هَن كشاء إلى صِراط مستقيم )“" . وإسرافيل اك قد دلت الأخبار على أنه صاحب 
الصور "عن أبي سعيد الخدري قال:قال رسول الله (كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم 
القرن »واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ »فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي › 
فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا' " ') وقال تعالى : 
وف فى الصور قَصَعِقَ مَّن فى السموات وَمَّن فى الأرض إلا من شَاء الله ثم فخ فيه أخرى 
فإذا هُمْ قيا يَنظرُونَ4 [ [سورة الزمر آية 54 ] . 


وأمّا حقيقة الملائكة» وكيف خلقهمء وتفصيلات أحوالهم» فقد استأثر الله تعالى كماء وهذه 
خصيصة عامة من خصائص العقائد الإسلامية» تناولت الحقائق الكونية والتعريف ها في حدود ما 


4 - صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرءباب الدعاء في صلاة الليل و قيامه» رقم الحديث (١٤۱۸).ج٠/‏ 
ص٤۳٥‏ . 

٠‏ - انظر العقيدة الطحاوية ج١‏ / ص١8 »١1‏ رسالة في أسس العقيدة » محمد بن عودة السعودي » الطبعة 

الأولى 575 ١1هءوزارة‏ الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية ج ١‏ / 

۷٦ ص‎ 

''' - رواه الترمذي أبواب صفة القيامة » باب ما جاء في الصور » وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 

الصحيحة رقم )٠١١9(‏ 


يحتاج إليه البشر» ويُصلِح أحوالهم في المعاش والمعاد» وما تُطيقه عقوم فلم يُطلعنا الله جل وعلا على 
جميع المغيبات» سواء منها ما تعلق بجلاله وصفاته وأسمائه» وما تعلق بمخلوقاته الغيبية . 

والومع الصاذف: يقر ركز ها ا شر االو سيلا وق ولا وريد فل لك و يض م ونا 
يتكلف البحث عمًا لم يُطلعنا عليه» ولا خوض فيه ."5" 


ثانياً : مفهوم الملائكة عند الفلاسفة : 


عقيدة الفلاسفة في الملائكة كعقيدتهم في بقية الأ ركان من التكذيب والإنكار » فقد زعموا 
أن الملائكة السماوية هي نفوس السماوات » وأن الملائكة الكروبين المقربين هي العقول المحردة الي 
هي جواهر قائمة بأنفسها لا تتحيز ولا تتصرف في الأحسام » وهي أشرف من الملائكة السماوية 
يعن الكروبين لأنها مفيدة وهذه مستفيدة » والمفيد أشرف من المستفيد . 

وزعموا أن الاتصال بتلك النفوس مبذول » إذ ليس ثم حجاب » ولكن في يقظتنا مشغولون 
ا تووةة ا ا اشرات علا ۹ 


يقول ابن سينا في كتابه الشفا : 
" فالوجود إذا ابتدأ من عند الأول لم يزل كل تال منه أدون مرتبة من الأول » ولا يزال 

يط دربحات + فأرل ذلك درجة الملافكة الروخائية اللخردة ال تسمى عقولاً » ثم مراتب اللائكة 
الروحائية الى فص قوسا م وه الاك للق , 

ويقول "وهكذا تلقى البي 5 القرآن بزعمهم » فليس ثم وحي ولا ملائكة يترلون عليه » بل هو 
فيض فاض عليه من العقل الفعال لتميزه بثلاث قوى : 

. قوة الإدراك والحس‎ -١ 

؟- القوى النفسانية . 

*- قوة التخيل والحس الباطن . 


'''- الإيمان أركانه» حقيقته» نوا قضه. د. محمد نعيم ياسينء دار الندوة الجديدة بيروت لبنان» بدون طبعة 


کے 

“*'" - تهافت الفلاسفة » للغزالى ص 755. 

“11 الشف جرع الإلهبات ين سينا راجعه رقم له ةر اهت مدكو رن ققق الأمتاذين الأب قرا : 
سعيد زايد > بدون طبعة الجمهورية العربية المتحدة » وزارة الثقافة والإرشاد القومي» ص ٥‏ . 


ويرى ملائكته وقد تحولت له على صورة يراها » وقد بينا كيفية هذا » وبينا أن هذا 
الذي يوحى إليه تتشبح الملائكة له » ويحدث له في سمعه صوت يسمعه يكون من قبل الله 
والملائكة » فيسمعه من غير أن يكون ذلك كلاماً من الناس والحيوان الأرضي""*" . 
" وهذا الإنسان إن وجد يجب أن يسن للناس ف أمورهم سننا بإذن الله تعالى وأمره ووحيه وإنزاله 
الروح المقدس عليه » ويكون الأصل الأول فيما يسنه تعريفه إياهم أن لهم صانعاً واحداً قادرا » 
وأنه عالم بالسر والعلانية » وأن من حقه أن يطاع أمره » فإنه يحب أن يكون الأمر لمن له الخلق »› 
وأنه أعد لمن أطاعه المعاد المسعد » ولمن عصاه المعاد المشقى » حن يتلقى الجمهور رسمه المنزل على 
لسانه من الإله والملائكة بالسمع والطاعة ""“" . 

وهم أعظم الناس إنكاراً لأركان الإبمان والستة ومنها الملائكة » فيقولون إن ما أخبرت 
به الرسل من أمور الربوبية واليوم الآحر إنما هو تخيل وأمثال مضروبة لأنه أخبار عن الحقائق على 
ما هي عليه » وهذه الصور والأجسام النورانية الي يتخيلها البي هي الملائكة بزعمهم إذ هي 
عنذهم قوة عقلية لا جسم لهم » وإنما البي تخيلها أحساماً محسوسة » وإلا ليس في الخارج ذات 
منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتحجيء وترى وتخاطب الرسول » إنما ذلك أمور ذهنية لا وجود لها 
في الأعيان'”' . 
فقد حاء في كتاب عيون الحكم ما نصه " الباري تعالى والروحانيون من الملائكة وحودهم عال 
عن المكان وعن أن يكون في داخل أو حارج """ . 
وهو يتصادم مع ما قرره القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة من وجود الملائكة مخلوقة من نور 


وخلاصةالقول: 

-١‏ أن الفلاسفة م يتكلموا عن الملائكة استقلالاً > بل ذكرت في كتبهم ضمن تعريفات النبوة 

؟- أنهم اعتبروها ضمن العقول الي فاضت عن العقل الأول » فتصورهم في الملائكة مختلف عن 
تصور عامة المسلمين . 

۳- أن الملائكة عند الفلاسفة مسألة عقلية » الكلام عنها لا إثبات فيه . 

فكان من الواحب أن يسلموا و لا تشغلهم هذه القضية لأا ما وراء المادة وهم يبحثون في العقليات 


. ٠٤١ - ۳٤١ السابق » ص‎ - '*' 

'*' - السابق » ص 557 . 

' - شرح العقيدة الطحاوية » لابن ابي العز» ص©6١"”.‏ 

' - عيون الحكم لابن سينا » تحقيق عبدا لرحمن بدوي ٠‏ دار القلم بيروت بدون طبعة» ص١7‏ . 


الان ع اة هو المعرفة يالله + ولدلك ذكر جهم أن إيمان البشر كليمان جبرائي| 
ER‏ 
والملائكة ‏ . 
وهذا إقرار منه على وحود الملائكة » ولكنه مع هذا الإقرار قد أنكر كثيراً من أعماهم » فقد أنكر 
EN‏ 
حهم الكرام الكاتبين : 
وأنكر أن ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح » وأنكر عذاب القبر ونعيمه والملائكة الموكلين بهء 
وأنكر السؤال ف القبر والملكين الم وكلين به وها مدكر وكير . 


ثانياً : المعترلة : 
يؤمن المعتزلة بوجود الملائكة » وعقيدقم فيهم مثل عقيدة أهل السنة والجماعة على وجه العموم وإن 
حالفوهم عند التفصيل في بعض المواضع » وذلك لأن المعتزلة قد جعلوا الإيمان بالملائكة مسن باب 
السمعيات أي : الى تؤحذ عن طريق الوحي وإن لم يقبلوا كل ما حاء به الوحي في ذلك بل أعملوا 
عقولحم في رده وتأويله . 
ما جاء عنهم في تعريف الملائكة : 
الملائكة عند المعتزلة أحسام نورانية » هوائية » لطيفة » لا تتوالد » مسكنها السموات » مكرمون عند 
الله » مفضلون على سائر العباد لما هم عليه من أحوال وصفات ليس هب“ . 
وأما بعض المخالفات التي تذكر في كتبهم : 

تأويلهم لحملة العرش حيث يزعمون أن العرش » في السماء مكان لعبادة الملائكة كالبيت 
ارام بق ارش" 


٤‏ - نسبة إلى جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع هلك زمان صغار التابعين. ميزان 
أحد بذاته . 

»أن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى يوم القيامة.»أن الإيمان هو مجرد المعرفة وأن العبد مجبور على فعله. 
إنكار كثير من الأمور الغيبية كعذاب القبر ونعيمه » والصراط والميزان إلى غير ذلك من ضلالاتهم 

“*' - السابق » ج١‏ ص۳۳۸ . 

TLE 


- تقريب وتهذيب العقيدة الطحاوية » خالد فوزي »ج۲/|ص °۰ . 

'*' - التنبيه والرد للملطيء ص7١٠‏ . 

“؟' - السابق» ص 1١5-1١6‏ . 

'4' - الكشاف» للزمخشري» ج١/‏ ص 70"» التفسير الكبير ومفاتيح الغيب عللرازي » ج١/70١‏ . 


وهذا الكلام باطل » فعرش الرحمن كما هو معلوم سرير الملك قد استوى سبحانه وتعالى 
عليه» أما مكان العبادة في السماء الذي يجتمع فيه الملائكة فهو البيت المعمور كما سيأتٍ . 
أما الملائكة الموكلون بعذاب القبر فقد احتلفت المعتزلة فيهم » وهذا مببئى على حلافهم في إثبات 
عذاب القبر. فمن أثبته منهم أثبت الملائكة الموكلين بالعذاب والنعيم مثل الحبائي » ومن أنكره منهم 
أنكر الملائكة الموكلين بالعذاب أو النعيم مثل ضرار بن عمرو العطفاني'”" . 
وعذاب القبر ونعيمه عند من يثبته منهم إما هو للروح فقط' ”' » وقد أنكر بعضهم تسمية الملكين 
المواكلين دات الو دك و 


ويؤمنون بالنفخ في الصور وأن النافخ هو إسرافيل واللملائكة المقربون”" » وذهب أبو الحذيل 
الاد من افدر فا رات آل ا وافل الاو ور رة اماو بسر کون 
وهم في ذلك أحياء 

متلذذون أو معذبون' ”' » وني هذا إنكار لحقيقة الإيمان يملائكة العذاب . 
هذه خلاصة مذهب المعتزلة في الملائكة » وهو في الحقيقة قريب من مذهب السلف رحمهم الله لولا 


۲ 


وجحود بعض المخالفات عندهي”” 


0۰ 


2 تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبد الجبار» ص ٠٠١‏ . 
الجبائي هو : أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران 
بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه» المتكلم المشهور العالم ابن العالم؛ كان هو وأبوه من كبار 
المعتزلة» ولهما مقالات على مذهب الاعتزال» وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهما واعتقادهماءولد سنة سبع 
وأربعين ومائتين. وتوفي يوم الاربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة إحدى وعشرين وثلثمائة 
ببغداد» ودفن في مقابر البستان انظر وفيات الأعيان ج ۲ / ص AY‏ 
- ضرار بن عمرو العطفاني أحد شيوخ المعتزلة » انظر الفصل لابن حزم ج٤‏ /|ص”5” . 
**" - السابق . 
ا - مقالات الإسلاميين» للأشعري »ج ”رص ١55‏ 5 
٠‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري» ج٠/إص1٦٤٤‏ . 
محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العلاف البصري المعتزلي ابو الهذيل وقيل اسمه أحمد» وكان من 
أجلاد القوم رأسا في الاعتزال» ومن المعتزلة فرقة ينسبون إليه يعرفونه بالهذيلية يقولون بمقالاته» زعم 
أن أهل الجنة تنقطع حركاتهم حتى لا يتكلموا كلمة وينقطع نعيمهم وكذلك أهل النار خمود سكوت وتجتمع 
اللذة لأهل الجنة والآلام لأهل النار في ذلك السكونء ولد أبو الهذيل سنة خمس وثلاثين ومائة ومات سنة 
الذهب: إنه توفي سنة سبع وعشرين ومائتين وكان قد كف بصره وخرف آخر عمره إلا أنه لا يذهب 
عليه شيء من الأصول لكنه ضعف عن المناظرة ومحاجة المخالفين له» الوافي بالوفيات - ج ۲ / ص 
SER‏ 
كر - الفصل »لابن حزمء ج٤‏ ص۸۲ 
"*' - من أراد الزيادة عليه تتبع الآيات التي تحدثت عن الملائكة في تفسير الزمخشري . 


اه" 


۸ 


ثالغا : مفهوم الملائكة عند الأشاعرة 
حعل الأشاعرة الإبمان بالملائكة من باب السمعيات » أي الي تثبت عن طريق النقل » 
ولذلك فقد وافقوا السلف في معتقدهم على وجه الإجمال . 


فمن أقواهم في تعريف الإبمان الواجب هو : 
" تصديق البي بل في كل ما جاء به وعلم من الدين بالضرورة» ويكفي الإجمال فيما يعتبر 
والذي يجب معرفته تفصيلاً من الملائكة جبريل » وميكائيل » وإسرافيل » ورضوان حازن 
الجنة» وأما منكر ونكير فلا يكفر منكرها لأنه اختلف في أصل السؤال » ويجب الإيمان بحملة العرش 
والخاصين به إجمالاً لاكسائر الملائكة "**" . 


ومن المعلوم أن اسم عزرائيل ورضوان امان لا يثبتان في الكتاب والسنة » وإنما وردت ما 
آثار فيها ضعف» وعامة ما جاء فيها من أخبار أهل الكتاب الي لا تكذب ولا تصدق » فلا يحب 
التصديق يما كما قال . وهكذا نرى أنهم موافقون في الجملة لمعتقد السلف رحمهم الله إلا في مسألة 
حطيرة جداً ابتعدوا عن السلف ووافقوا المعتزلة » وهي من أشهر مسائل الاعتقاد » ألا وهي مسألة 
تلقي جبريل القرآن من الله وإلقائه إلى البي وَل وسمعه الصحابة رضي الله عنهم من نبينا محمد 
لاو سمعه اللاحق من السابق » وليس لحبريل اقل ولا لنبينا محمد 45 إلا الأداء والتبليغ » والأدلة على 
ل" 


أما مذهب الأشاعرة فهو مختلف تماما عن مذهب السلف رحمهم الله » وهو مذهب متفق مع 
عقيدة الجهمية والمعتزلة » وقد اختلفوا في ذلك واضطربوا اضطراباً عظيماً » فقال بعضهم تكلم الله 
لمن كلمه - جبريل أو الأنبياء - إنما هو خلق إدراك ذلك المع لهم » أي أن حبريل لم يسمع كلام 
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الله . 
وقالوا : إن الله عز وجل خلق القرآن في اللوح المحفوظ وأن جبريل أحذه من اللوح الحفوظ. 
ومنهم من قال : إن الله حلقه في الحواء فأحذه جبريل اكل . 


- الأشاعرة: نسبة إلى أبي جسن الأشعري وسلك الأشعري في الاستدلال على العقائد مسلك النقل والعقل 
فكان منهجه وسط بين المعتزلة والسلف . انظر تاريخ المذاهب عأبوة زهرة ص5١--.7١‏ 

7" - شرح جوهرة التوحيدء للبيجوري »ص1۸ . 

''' - شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي» ص١۳٠‏ . 


ومنهم من قال : بل إن الله أفهم جبريل المعئ فعبر عنه حبريل بقوله » فالقرآن قول حبريل 
. 


قال شارح جوهرة التوحيد: " ومذهب أهل السنة- الأشاعرة يسمون أنفسهم بأهل السنة- أن 
القرآن .معيئ الكلام النفسي ليس .ممخلوق وأما القرآن - .معن اللفظ الذي نفرؤه - فهو مخلوق لكنه 
يمتنع أن يقال : القرآن مخلوق ويرادبه اللفظ الذي تقرؤه إلا في مقام التعليم ...» والراحح : أن المنزل 
اللفظ والمعن . 

وقيل : المزل المعن وعبر عنه جبريل بألفاظ من عنده . 

وقيل : المزل المععئى وعبر عنه البي بل بألفاظ من عنده . 


لكن التحقيق الأول » لأن الله حلقه أولاً في اللوح امحفوظ ثم أنزله في صحائف إلى السماء 
الدنيا في محل يقال له : بيت العزة في ليلة القدر » ثم أنزله على النبي يلع مفرقاً بحسب الوقائع 

5 ل TTY‏ 
(بواسطة حبريل) 20١‏ . 

قال السفاريئ رحمه الله " والحاصل أن المعتزلة موافقة للأشاعرة » والأشعرية موافقة للمعتزلة في 

أن هذا القرآن الذي بين دفي المصحف مخلوق محدث » وإنما الخلاف بين الطائفتين أن المعتزلة لم تثبت 
لله كلام سوى هذا » والأشعرية أثبتت الكلام "النفسي" القائم بذاته " ''' . 

فهم بمذا ينكرون سماع جبريل اليك القرآن من الله عز وجل » وينكرون سماعه الأوامر 
والنواهي النازلة للبي ييي من الله عز وجل . 


مفهوم الملائكة عند الصوفية : 

أما الملائكة عند الصوفية فلها شأن آحر يختلف عن بقية الفرق الإسلامية” فخلق الملائككة 
عندهم يوافقون به أصحاب نظرية الفيض”*'' » فجاء في كتاب الفتوحات المكية في الباب الثالث 
عشر في معرفة حملة العرش قول ابن عربي " أن أول جسم خلقه الله أحسام الأرواح الملكية المهيمنة في 
جلال الله ومنهم العقل الأول والنفس الكل وإليها اتتهت الأحسام النورانية المحلوقة من نور الجلال 


''' - راجع الأقوال في تقريب وترتيب شرح الطحاوية لابن أبي العز / خالد فوزي حمزة » ج۲ ص7١/١-‏ 
٠‏ » ومجموع الفتاويء ج۱۲ | ص۲۳۹ › ۳۰۴۳ › ٤1۳‏ » هلاء 256251 .٤٥۷ » ٤٥1‏ 
- شرح الجوهرة» البيجوري» ص۲۳ »۰ مختصر الشرح» ص۷۹٠‏ 
۳ 5 3 00 1 : قد 2 لم 00 
- لوامع الآنوار البهية للسفاريني »ج١‏ /إصض 50 (١‏ فقولهم في القرآن شر من قول المعتزلة وأن حقيقة 
* - الشيعة وافقت الصوفية في كثير من تصوراتهم عن الملائكة كما سيأتي إن شاء الله . 
“'' - سبق التعريف بها في الفصل الأول. 
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ا فلما شاء أن يخلق عالم التدوين والتسطير عين واحداً من هؤلاء الملائكة الكروبين » وهو أول 
ملك ظهر من ملائكة ذلك النور » ماه العقل والقلم .. " . 

أما عن حديث الملائكة ومجالستهم فيقول : " .. ومنهم من نفس الرحمن عنه مجالسة الملائكة » ونعم 
الجلساء هم هم أنوار خالصة لا فضول عندهم وعندهم العلم الإلممي الذي لا مرية فيه » فيرى 
الست ف تيد غلم بال داشا هر ان 


ويقول الشعراني"' ' في كتابه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية " أحذ علينا 
العهد العام من رسول الله يله أن لا نتعاطى شيئاً يؤذي الملائكة الكرام الكاتبين ويقرب منا الشيطان › 
وهذا العهد لا يقوم به إلا من نور الله تعالمى قلبه ولطف حجابه حي يصير مؤمناً بحضور الملائكة وإن 
لم يرهم . وقد بالغ أي فضل الدين رحمه الله في الأدب مع الملائكة الكرام الكاتبين » فكانوا 
يكلمونه ويكلمهم لكن لا يراهم » فإنه لا يجمع بين رؤية الملك وسماع كلامه إلا الأنبياء فقط » أما 
عورشم قإنه وقع أنهدراق ملكا لآ كلت املك وان كله لاايرى شس" 


أما طاعة الملائكة للعارفين من الصوفية فيصفها ابن عربي في الباب الثالث وثلاثمائة في معرفة 
منزل العارف الحبرئيلي من الحضرة المحمدية فيقول: " .. إن من الأرواح العلوية السماوية المعبر عنها 
بالملائكة مقدمين لهم أمر مطاع فيمن قدموا عليه من الملا الأعلى » وهم أصحاب أمر لا أصحاب نمي 
: 3 لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ) ا ا تمان غلبي أن 
حبريل اة منهم بقوله : «مُطاع ثم أمين). ولا يكون مطاع إلا من له الأمر فيمن يطيعه فأعلم أن 
ا و E‏ الأرواح الآمرة الي لها التقدم على غيرها 
كإسرافيل وإسماعيل وعزرائيل وجبريل وميكائيل والنور والروح وأمثالهم » فإن العارف يكون له أثر 
في العام العلوي والسفلي بقدر مرتبة ذلك الروح الذي ينوره من هناك " " . 


حن أن الملائكة في تصورهم تتعبد عن الولي » ويكتب له الأمر » فقد حاء في كتاب عوارف 


المعارف للسهروردي قوله : " ويستقبل القبلة قي نومه ... ويقول : اللهم أيقظيئ في أحب الساعات 


“'' - الفتوحات المكية » محي الدين بن عربي» المتوفي سنة 71/8ه » قرأه وقدم له نواف الجراح الطبعة 
الأولى 575 ١ه‏ - ٤۲۰۰م‏ ء دار صادر بيروت ج١‏ /إص٤۸٠.‏ 

''' - السابق» ج١‏ /(ص١5”‏ . 

''"- هذا الشيخ أمي جاهل لم يكن يحفظ حزبا واحدآ من القرآن بشهادة تلميذه أحمد بن المبارك ومع ذلك كان 

يستطيع التفريق بين القرآن والحديث بمجرد السماع بالكشف من غير علم ولا تعليم -كما زعموا- . 

“' - كتاب لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية » تأليف سيدي عبدالوهاب الشعراني » الطبعة 
الثانية 1191.ه - ۱۹۷۲م ءطبعة البابي الحلبي ص۷۷۹ . 

''' - الفتوحات المكية» لابن عربي» ج5/ ص۸٠‏ . 


فتعطيئ » وأستغفرك فتغفر لي » وأدعوك فتستجيب لي » اللهم لا تؤمئ مكرك ... ولا بعلي من 
الغافلين . 

ورد أن من قال هذه الكلمات بعث الله تعالى إليه ثلاثة أملاك يوقظونه للصلاة » فإن صلى 
ودعا آمّنوا على دعائه » وإن لم يقم تعبدت الأملاك في ال حواء » وكتب لهم ثواب عبادقم ... 
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وق الرسالة القشيرية د كر اها أن أبى السزى هور ين عهار جك الله ف سبيحانه ين 
الملذيكة '" , 

أما عن أعداد الملائكة فيذكر أحمد بن مبارك السلحمان المغربي في كتابه الإبريز الذي يزعم 
أنه نقله عن شيخه عبدالعزيز الدباغ المغربي: " إذق كل مدينة عن المذن عدا كبيرا مين الاک مكل 
السبعين هلكا أو أقل أو اكير يكويوة غر كه تضق ين الأولياء قبا اله تليق ات الول :“قال 
رضي الله عنه وهؤلاء الملائكة الذين يكونون موجودين ف المدن يكونون على هيئة بي آدم فمنهم من 
يلقاك في صورة حواجة » ومنهم من يلقاك في صورة فقير » ومنهم من يلقاك في صورة طفل صغير 
وهم منغمسون في الناس كلهم ولكنهم لا يشعرون " '" . 
وهناك ديوان الصالحين أيضاً تحضره الملائكة ولغة أهل الديوان هي السريانية لاحتصارها وجمعها 
المعاني الكثيرة ولأن الديوان بحضر الأرواح والملائكة السريالية هي لغتهم ولا يتكلمون بالعربية إلا إذا 


حضر البى 4 أدبا مه 7ن 


واللغة السريالية“"" وعلاقتها بالملائكة مرت معنا في الفصل السابق عن اليهود . 


ويصنف ابن عربي الملائكة إلى ثلاث أصناف في الباب الرابع والخمسين ومائة في معرفة مقام الولاية 
الملكية 


'"" - كتاب عوارف المعارف » عبد الناصر عبد الله السهروردي ص58”-59” . 
0١‏ ( عجبت لملكين من الملائكة نزلا إلى الأرض يلتمسان عبدا في مصلاه فلم يجداهء ثم عرجا إلى 
ربهما فقالا: يا رب كنا نكتب لعبدك المؤمن في يومه وليلته من العمل كذا وكذاء فوجدناه قد حبسته في 
حبالتك فلم نكتب له شيئاء فقال عز وجل: اكتبا لعبدي عمله في يومه وليلته» ولا تنقصا من عمله شيئاء 
علي أجره ما حبسته وله أجر ما كان يعمل ) رواه أبو داود الطيالسى في مسنده ص5 5. (ضعيف) وذكره 
الألبانى في ضعيف الجامع ج4/ص584” وقال: ضعيف. 

'"' - الرسالة القشيرية » للقشيري » ص58 . 

'"' - انظر كتاب الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» عبد الرحمن عبد الخالقء مكتبة ابن تيمية 

الكويتءالطبعة الثانية» بدون تاريخ عص5١7.‏ 

- السابق ص77 . 

'"' - اللغة السريالية : لغة منقرضة لا توجد إلا في قرية واحدة الآن من قرى سوريا ولا يتكلمها إلا نحو 

خمسمائة شخص فقط » وهي لغة قوم اشتهروا بعبادة الجن والأوثان والكواكب وغالباً هذه القرية مهجورة 

ومسكونة بالجن 
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" اعلم أن الملائكة ثلاثة أصناف : 
خلقهم الله في هياكل أنوار كسائر الملائكة . 
الصنف الثاني الملائكة المسخرة : ورأسهم القلم الأعلى وهو العقل الأول سلطان عالم التدوين 
الصنف الثالث ملائكة التدبير : وهي الأرواح المدبرة للأحسام كلها الطبيعية النورية والبهبائية 
والفلكية والعنصرية وجميع أجسام العا" 0 
ومن النص السابق يتضح تأثر الصوفية وفكر ابن عربي بنظرية الفيض والعقول العشرة التي قال مها 
الفلاسفة. 


الخلاصة : 


أن الصوفية يفضلون أولياءهم على الملائكة» ويزعمون أن الملائكة يتزلون عليهم وأنهم يشاهدون في 
خحلواتمم» وإذا ترقى صوفٍ ووصل إلى رتبة الشهود أو وحدة الوحود فسيتحد مع الملائكة » بل ومع 


الله 


- والعياذ بالله - 


مفهوم الملائكة عند الشيعة : 

عقيدة الشيعة في الملائكة لا تختلف كثيراً عن إخوافم الصوفية » فقالوا في خلق الملائكة : إنهم 
حلقوا من نور الأئمة قالوا : " خلق الله من نور وجه علي بن أبي طالب سبعين ألف ملك يستغفرون 
له ونحبيه إلى يوم القيامة » وقالوا : إن الله حلق الملائكة من نور علي """" . 


“"' - الفتوحات »لابن عربي »ج” / ص۲۹۱ . 
'"" - أصول مذهب الشيعة » ناصر القفاري »ج؟/ص”587 . 


أما غلاة الشيعة كاليزيدية العدوية أو عبدة الشيطان فلهم تصور حاص ف الملائكة . فاليزيدية يؤمنون 
بإله واحد عظيم خلق سبع ملائكة أو سبعة آهة » فقد حاء في كتاهم المقدس " مصحف رش " " أن 
الواحد القهار خلق السبعة ملائكة أو السبعة آلحة من نوره » كما أن الإنسان يشعل ويضيء شمعة من 
شمعة » وهكذا خلق من نوره سبعة ملائكة وفقاً للترتيب الآ : 
يوم الأحد حلق ملاكاً امه عزرائيل وهو طاووس ملك رئيس الجميع .يوم الأثنين حلق الملك دردائيل 
وهو الشيخ حسن .ويوم الثلاثاء حلق الملك إسرافيل وهو الشيخ شس الدين .ويوم الأربعاء علق 
الملك ميخائيل وهو الشيخ أبو بكر .ويوم الخميس خلق منائيل وهو ناصر الدين »ويوم السبت خلق 
املك نورائيل وهو يريد .ويغد أن خلق الله :هذه الملائكة السبعة لق السمؤاك والأرض " . 
وهذا يكاد يطابق ما ذكرته بعض كتب النصارى في مراحل خلق الملائكة كما سيان إن شاء 


المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر : 
تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وتفضيل صا حي البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة والراحح 
تفضيل الأنبياء وصا حي البشر على الملائكة » امالمعتزلة والفلاسفة تفضل الملائكة » وهو اخحتيار 
القاضي أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله الحليمي . 
وأتباع الأشعري على أقوال : - منهم من يفضل الأنبياء والأولياء 
- ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا. 
- ومنهم من يفضل الملائكة على البشر ورسلهم . 
وقالت الشيعة إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة '' . 
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ومن أدلة المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة في تفضيل الملائكة على البشر ورسلهم : 

-١‏ أن الملائكة أرواح بمجندة كاملة بالعقل مبرأة عن مبادئ الشرور والآفات وعن ظلمات ال يولي 
والصورة» قوية على الأفعال العجيبة » عالمة بالكون وآياته > ومن كان كذلك كان أولى من 
غيره . 
ويجاب عن هذا : 

'"" - الفرق الإسلامية وأصولها الإيمانية » د. عبد الفتاح أحمد فؤاد › الطبعة الأولى 7١٠٠م‏ » دار الوفاء 

لدنيا الطباعة والنشر » الإسكندرية › ج ص ۷٤-۷۲۳‏ . 

- الانتصاف» لابن المنير من الأشاعرة »ج٠‏ /ص15ه » الآية ١177‏ من سورة النساء ومواضيع أخرى . 

- انظر شرح النسفية» للسعدي» ص۹۸٣۲‏ واللباب في علوم الكتاب» لابن عادل جا ص۲۹٥‏ - «of,‏ 


وشرح العقيدة السفارينية » محمد المانع ص۳۳۳ والمنح الالهية في تهذيب شرح الطحاوية» الغنيمي 
ص۱۸۹ . 
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أن هذا مب على أصول الفلاسفة أما نحن فنقول : إنها أحسام نورانية لا يقدرون إلا على ما 

أقدرهم الله عليه » ولا يعلمون إلا ما علمهم به ريم . 

؟- أن الأنبياء الذين هم أفضل البشر يتعلمون منهم » والمعلم أفضل من المتعلم ويجاب عن ذلك بأفهم 
واسطة لإيصال العلم » والمعلم هو الله تعالى . 

*- غالباً ما يأ ذكرهم في الكتاب والسنة قبل ذكر الأنبياء وهذا يدل على سبقهم شرفاً ورتبة . 
ويمكن أن يجاب بأن تقدم ذكرهم نظرا لتقدمهم في الخلقة والوحود لا لشرفهم . 

أدلتهم من القرآن : 

-١‏ قال تعالى : ( أن يَسْتَدكف الْمَسيح أن يَكُون عَبْدا لله ولا المَلآبكَة الْمُقَربُونَ وَمَن يَسْشكِف 
عن عبادتو ویستکبر فَسَيَحْشُرُهُمْ ليه جَمِيعاً © [سررة السا آنا [1v‏ 
قالوا : هذا يقتضي كون الملائكة أفضل من المسيح ألا ترى أنه يقال أن فلاناً لا يستنكف الوزير 
من حدمته ولا السلطان .. فلما ذكر المسيح أولاً والملائكة ثانياً علمنا أن الملائكة أفضل من 
المسيح » والرد من وجوه أقواها وأظهرها : 

أ) الآية تدل على أن منصب الملك أعلى وأزيد من منصب المسيح الف ولكن لا تدل على 
الزيادة من جميع الوحوه » فالملك أزيد من حهة القوة والقدرة » واتصاف الشخص بالقدرة 
الشديدة والقوة الكاملة مناسب للتمرد وترك العبودية » فالنصارى لما شاهدوا من المسيح كال 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص أخرحوه بسبب هذا القدر من القدرة عن العبودية لله 
تعالى » فقال تعالى إن عيسى اة لا يستنكف بسبب هذه القدرة عن عبوديي ولا الملائكة 
المقربون الذين هم فوق القدرة والبطش والاستيلاء على عالم السموات والأرض ؛ وعلى هذا 
تنتظم دلالة الآية على أن الملك أفضل من البشر في الشدة والقوة والبطش لكنها لا تدل ألبتة 
على أن الملك أفضل من البشر في كثرة الثواب. 

ب) ادعت النصارى إطية عيسى الل لأنه وحد من أب فقيل لهم الملك حصل ووحد لا من أب 
ولا من أم فكيف يستنكف المسيح عن العبودية لكونه وحد من أم فقط والملك الذي وحد لا 
من أب ولا من أم لا يستنكف عنها فالملائكة أعجب في هذا الباب من المسيح مع أنهم لا 
يستنكفون عن عبودية الله تعالى. 

٣‏ قوله تعالى ما تَهَاكُمًا ربكم عن هَِهِ الشّجرَة إلا أن كوا مَلکْن) [سورة الأعراف آية ]۲١‏ فلو لم 
يكن متقرراً عند آدم وحواء عليهما السلام أن الملك أفضل من البشر لم يقدر إبليس على 
غرورهما. 
الرد : أن هذا قول إبليس » وهو ليس بحجة . 


ويقال : لعل آدم وإن كان أفضل منهم في كثرة الثواب إلا أنه رغب في أن يكون تاو 3 
الحسن والجمال والصفاء والنقاء والقدرة والقوة '"' . 


أقوال أهل السنة والجماعة في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر : 
احتلفت أقوال أهل السنة والجماعة في كتب العقيدة حول المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 
فقالوا: 
-١‏ الأنبياء أفضل من الأولياء وهما أفضل من الملائكة . 
-١‏ وقيل كل صالح أفضل من الملائكة . 
۳- قال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل : الصحيح تفضيل الأنبياء على الملائكة والملائكة أفضل من 
الفسقة. 
5 - وقال تارة : الأنبياء أفضل من الملائكة وجبريل وإسرافيل وميكائيل أفضل من الأولياء . 
ه- قال الإمام أحمد : بنو آدم أفضل من الملائكة'" . 
-٦‏ قال الخلال : من كان خيره أكثر من شره فهو حير من الملائكة ومن كان شره أكثر من 
حيره فالبهائم خير منه . 
۷- وقيل من غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ومن غلبت شهوته على عقله فالبهائم خير 


YAY 
. منه‎ 


صور التفضيل : 
ولأهل السنة والجماعة أقوال ثلاثة في التفضيل 
الأول : التفضيل بين الأنبياء والملائكة : 
أ = الأنبياء أفضل . 
ب- الملائكة أفضل . 
ج- التوقف . 
الثاني : التفاضل بين خواص الملائكة وأولياء البشر ". 
الغالث : التفضيل بين أولياء البشر وغير الخواص من الملائكة . 
أ - تفضيل جميع الملائكة على أولياء البشر“" . 


- انظر اللباب في علوم الكتاب › ابن عادل ج١‏ |إص۳۲٥-‏ "اله . 

'*" - عقيدة الإمام أحمد بآخر طبقات الحنابلة .... ج۲/إص ٠٠١‏ . 

'*" - انظر لوامع الأنوار»للسفاريني » ج۲ ص۳۹۸ - ۳۹۹ . 

'* - قال به التفتازاني في شرح عقائد النسفي › وكذا قاله ابن عقيل ثم عاد عن قوله » راجع السابق 
ن : 

*" - قال به السبكي في جمع الجوامع والبقيني في منهجه . 


ب- تفضيل أولياء البشر على الملائكة **. 
ج- رسل البشر كموسى الكقكل#أفضل من رسل للملائكة كجبريل الطتئلة. ورسلا الملائككة 
كإسرافيل أفضل من عامة البشر ”” . 


أدلة تفضيل صالحي البشر على الملائكة : 

-١‏ قوله تعالى : [ وَإذ قلا لِلْمَلانكة امْجُدُواكك إسررة دترة/.-] 
ود لدان المعو الل بو اسع 
الرد : لم لا يجوز أن يكون السجود لله تعالى وآدم كالقبلة ؟. 
الخواب: لى ل يكن السعوف دالا على على مضب اجرد له على السا حت لا محال 
إبليس : 8 أَرََبْتَكَ هذا الذي كَرَمْتَ علي € إسررة لإسرءا؟ة]. 

؟- أن آدم أعلم من الملائكة 9آ وَعَلّمَ آَدَمَ الأَسْمَاء كلها © [سررة ابترة/س] . 

*- دليل عقلي بأن طاعة البشر أشق والأشق أفضل . 

#حاقولة ال : 8[ إن الله اصطفی آدَمَّ وَنُوحًا وَآل إِبْرَاهِيمَ وال عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ # إل 
عران/۴۲] والعَالُم عبارة عن كل ما سوى الله -تعالى- فمعناه أن الله -تعالى - اصطفاهم على 
المخلوقات » والملائكة من جملة العالمين. 

ه- دليل عقلي أن الملائكة لهم عقول بلا شهوة » والبهائم لما شهوة » بلا عقل ؛ والآدمي له 
عقل وشهوة » ثم إن الآدمي إذا أرححت شهوته على عقله كان أحس من البهائم كما قال 
ل : إن هُمْ إلا كَال َعَم بل هُمْ اَل سَبياً ) [سورة الفرقان/44] وإذا رجح عقله على 
شهوته كان أفضل من الملائكة”*" 


الخلاصه : 

قال ابن أبي العز في شرحه للطحاوية - بعد أن ذكر أقوال الناس في هذه المسالة : وكنت 
ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة رتا » وأا قريب مما لا يعي ... وحملبئي على بسط الكلام 
هنا أن بعض الجاهلية يسيئون الأدب بقولحم : كان املك حادمأ للبى يله .. ! 


*" -انظر لومع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية » 
محمد السفريني الحنبلي »ج7/|ص0٠.5-5١5.‏ 
- جماعة من الماتريدية » انظر شرح العقيدة الطحاوية »ج۲/إص ۲٠١‏ تحقيق خالد فوزي . 

- انظر اللباب في تفسير علوم الكتاب »لابن عادل » ج١‏ /رص57”5- 5795 وشرح العقيدة الطحاوية » من 
۹ - .306 والتفسير الكبيرء للرازي ۰ج۱ | ص٥۲۱‏ - ۲۳۷ باختصار . 


YAY 


والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده والمعتبر 
فاه الذليل Sg‏ القول لآق يمن EAE‏ يفن أن تكو السالة علا 
فيها بين أهل السنة ... والأدلة في هذه المسالة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية ولا 
اغ 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فله رأي حاص في هذه المسالة فقد قال بعد أن 
نقل أقوال الناس فيها : " هذا ما بلغي من كلمات الآخرين في هذه المسألة » وكنت أحسب أن 
القول فيها حدث حن رأيتها أثرية سلفية صحابية فانبعثت الحمة إلى تحقيق القول فيها. 


TA 


ثم استدل على أنما صحابية ما ثبت عن عبدالله بن سلام أنه قال ( ما خلق الله خلقاً أكرم 
عليه من محمد ی فقيل له ولا جبريل ولا ميكال ؟ فقال للسائل : أتدري ما جبريل وميكائيل ؟! 
إغا جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر , وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد 86 
5 

والراحح ما قاله شيخ الإسلام بأن " صال حي البشر أفضل باعتبار كمال النهايات » والملائكة 
أفضل باعتبار البداية » فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى » مترهون عما يلابسه بنو آدم مستغرقون 
في عبادة الرب - ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر وأما يوم القيامة بعد دحول 
الجنة فتصير حال صا حي البشر أكمل من حال الملائكة وهذا التفصيل يتبين سر التفضيل " '' . 


الاختلاف في جنس إبليس 

اختلفوا في إبليس هل كان من الملائكة فى الأصل وقد مسخه الله شيطاناً » أو ليس في الأصل 
علك وإنما شمله لفظ الملائكة لكونه كان يتعبد معهم . 
هذه المسألة فيها حلاف مشهور بين أهل العلم """ . 


- شرح العقيدة الطحاوية وبحاشيتها تعليقات العلماء الأفاضل » أحمد شاكر »الألباني» الفوزان ص4 75 . 

' - مجموع الفتاويء لابن تيمية» ج4/|ص707 . 

' هو عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي أبو يوسف صحابي جليل أسلم عند قدوم النبي # » كان اسمه 
الحصين فسماه رسول الله 4 عبدالله »> روى خمس وعشرين حديثا » توفى بالمدينة سنة "5ه . انظر 
أسدالغابة 555/7, الإصابة ج4/ص١٠‏ . 

"- الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ٤٠‏ ج/|ص558 - °٦۹‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

''' - راجع مجموع الفتاوي» لابن تيمية »ج٤‏ ص١5"‏ ۳۹۲ » وبدائع الفوائد» لابن القيم ج؟/رص917١‏ 

باختصار . 

'*' - انظر جامع البيان» للطبري» ج١/ص١75‏ - ۲٠١‏ » وتفسير الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 
جا / ص٤۲۹‏ - ۲٠١‏ ء والتفسير الكبير» للرازي ج١‏ /إص ۲٠٤١-۲٠۳‏ 


وقد ذهبت جماعة من العلماء أن إبليس ليس من الملائكة في الأصل » بل من الجن وأنه كان 
يتعبد معهم » فأطلق عليه امهم » لأنه تبع منهم » كالحليف في القبيلة يطلق عليه اسمهاء واحتج 
أصحاب هذا القول بالتالي: 
أولاً : قال تعالى : ب( إلا إبليس کان مِنَ الجن فَفَسَّقَ عَنْ أَمْرِ ره 4 [سورة الكهف آية .ه]» فالآية 
صريحة بأنه من الجنء والجن غير الملائكة » وهو نص قرآن في محل التراع . 
ثانياً : أن إبليس له ذرية قال تعالى ا أفتكخذوة وَدْرَيكهُ أُوليَاء © [سررة الكهف آية .ء]ء والملائكة لا 
در 
نالعا : أن اللائكة معضوموت » وإبليسن_ل :يكن كذلك ٠‏ فرجب ألا يكن من اذلائكة : 
ET‏ لاو و ار كم لمان حكاية عن إبليس : 9[ حلقكني مِنْ ار# [سورة الأعراف اة 
5 وقوله تعالى: [ وَالْجَانْ خلقتاه مِنْ قبل من تار السَّمُوم# [سورة الحجر آية ۲۷] . 


والملائكة مخلوقون من النور لما روت عائشة رضي لله عنها عن الي يد قال:( خلقت المَلائكة من 

لور وَخْلِقَ الْجَانَ من مَارِج من ار ولق آَم مما صف لكي" . 

وهذا القول مروي عن ابن عباس وابن يزيد والحسن وقتادة رضي الله عنهم قالوا " إبايس أبو الجن 

كما أن آدم أبو البشر » ول يكن ملكأ " . 

وقال الحسن البصري : لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين'' . 

القول الثاني : إن إبليس من الملائكة والحن قبيلة من الملائكة خلقوا من نار السموم » وهو مروي عن 

ابن عباس وابن مسعود وغيرهما » ورجحه الطبري وادعى القرطي أنه قول الجمهور » واحتجوا.ما 

يلي : 

-١‏ أن الله تعالى استثناه من الملائكة والاستثناء يفيد إخراج ما لولاه لدخل أو لصلح دخوله » وذلك 
يوجب كونه من الملائكة . 

؟- قالوا : لو لم يكن إبليس من اللملائكة لما كان قوله تعالى 8 وَإِذ فلا لِلْمَلائكة اممْجُدُواة إسورة 
ابترة/.-] متناولاً له ولو لم يكن متناولاً له لاستحال أن يكون تركه للسجود إباء واستكبارا 
ومعصية ولما استحق الذم والعقاب . 

وهذا القول مروي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما ورححه الطبري » والذي يظهر 

والله أعلم أن القول الأول هو الأظهر دليلاً والأقوى حجة » فقد ثبت بالنص الصحيح من السنة 
أيضاً أن الحن غير الملائكة والإنس » وأما ما يذكره المفسرون وغيرهم من السلف أن إبليس كان 

"نح كرجه سيل في عقاف اإرعه ا ی ی ی ن قرا ادها 


کن 57: 
**' - انظر البداية والنهاية» لابن كثير» ج١‏ /إص۷٦‏ . 


من أشراف الملائكة ومن حزان الحنة وأنه كان يدبر أمر السماء الدنيا وأنه كان امه (عزرائيل) 
فكله من الإسرائيليات الى لا معول عليها كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله " . 

والذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة : " أن إبليس كان من الملائكة 
باعتبار صورته وليس منهم باعتبار أصله "والله أعلم . 
فالراحح أن إبليس أصله من الجن لا من الملائكة لنص الآية الصريح » ولاختلاف طبيعة الجن عن 
الملائكة من حيث التزاوج والذرية والأكل والشرب » بالإضافة إلى احتلاف الأصل الذي منه 
حلق كل منهما كما سبق بيانه. 


TA 


“" - انظر تفسير القرآن العظيم» لابن كثير »ج٤‏ ص۹١١‏ 


3 - مجموع الفتاوي» لابن تيمية»› ج٤‏ ص٦٤۲‏ 


الباب الأول 


الملائكة في الديانة اليهودية 


القصل التالت 
موقف الإسلام من الملاتكة 


المبحث الثاني 


موقف الإسلام من العلاقة بين الملائكة والأنبياء 


- ضيوف إبراهيم سل 


المبحث الثاني 


موقف الإسلام من العلاقة بين الملاتكة والأآنبياء 


علاقة الرسول محمد ي بحبريل اكك وموقف اليهود منها فقد جاء في النصوص الشرعية أن 
الملائكة أصناف » وأن لكل منهم وظائف أقامه الله سبحانه فيها من غير حاجة إليهم » بل ليدل على 
عظمته وقدرته » والله سبحانه غي عن العلمين . 
ومن أعظم الملائكة من وكل بالوحي وهو حبريل اقلا » وله أعمال أخرى غير ذلك » فقد ورد 
ذكره في القرآن الكريم في عدة مواضع منها قوله تعالى : # قل مَنْ كان عَدُوًا لجبْريل قله ركه عَلَى 
لبك بإِذَنِ الله 4 اسر ال اة 4 وقؤلة تال  :‏ وَإن تَظَاهَرًا عَلَْهِ قان الله هُوَ مْلاهُ وجبريل 
وصالخ ارين [سورة التحرم آية »]٤‏ وحاء امه في السنة كثيراً » فهو الذي يجيء بالوحي إلى البي كل 
من أول يوم في غار حراء حى آخر عمره » وهو الذي صحبه في إسرائه ومعراحه » ورا تمثل بصورة 
رجحل فيكلم البي وَل والصحابة ينظرون ويسمعون ولا يعرفونه حن يخبرهم البي 4 بذلك . 
وقد يوي البتخارق رجه اله بايا بامعه ق كناب افير ققال وياب قول امن كان عدا 
لجبريل ) ثم قال وقال عكرمة : جبر وميك » وإسراف » عبد » إيل » الله" » وقد ماه الله بعدة 
أسماء في القرآن الكريم » فمن أسمائه الشريفة : 
١-الروح‏ : قال تعالى: #[ كَنَوّل الماك وَالرُوحٌ فِيهًا ياذن ربّهِمْ مِن كل أمر» | [سورة القدر آية 
:]. 
قال ابن عباس : الروح جبريل اكلا 
- الروح الأمين : ا 770000 
095 بلسانٍ عَرَبِي مين # [سورة الشعراء آية 95 190-1] . 
الال يل NNE EEE‏ اليه 
وقتادة » وغيرهم وهذا ما لا نزاع فيه" . 
*- روح القدس : قال تعالى : 8 قل تله روح الْقدُس مِن رَبك بِالْحَقَ ليت الْدِينَ آمَمْوا 
وَهُدَّى وَيُشْرَى لِلْمُسْلِعِينَ © [سورة النحل آية ؟10]. 


الس " 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري »لابن حجر > ج //ص ه55١١‏ : 
۹۸ ت الجامع لأحكام القران 3 القرطبي ¢ ج١1/ص 7/١‏ : 
۹۹ فتن القرآن العظيم »> لابن كثير » ج٣‏ / ص۷٤۳‏ 


أولاآً: علاقة جبريل بالرسول 45: 
قد كان لحبريل اثلا مع البي ل شأن عظيم » فهو صاحبه في غار حراء قي أول يوم 
من أيام نبوته» ورآه في صورته الي لقه الله عليها » وكان البي ب يتشوق للقاء حبريل ويطلب منه 
عدم التأحر في الزيارة » فعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله لجبريل : ألا تزورنا أكثر 
مما تزورنا قال : فتزل #8[ وما ترل إلا بأَمْر رَبك © [سررة مرم آنه4.] . 
وكان يدخل عليه بيته ويقرؤه نساءه سلام الله وسلامه » عن عائشة رضي الله عنها أن البي 
ييه قال لما (يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام فقالت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته › 
ترى ولا أرى) '''2 وحضر معه بعض غزواته وأمه في صلاته ودارسه القرآن في كل رمضان وني 
العام الذي مات فيه ولد دارسه القرآن مرتين » وهو الذي أقرأ البي 44 القرآن على سبعة أحرف » 
وهو الذي نزل يرقيه لما سحر » وهو أعظم الملائكة وأفضلهم عند الله عز وجل » فمن واجبنا الإيمان 
دوعيف ولك لبود فان أعلوا ا طبري قال قدا ا قل من كان عدوا لجرل 
لَه وَمَلَائِكهِ وَرْسُلِه وَجِبْرِيل وَمِيكال ان الله عدو ِلْكَافِرِينَ [سورة البقرة آية 4۸-۹4۷] . 
وحاء في سبب التزول : أقبلت اليهود إلى البي ولد فقالوا : من يأتيك من الملائكة .؟ قال : 
حبريل فقالوا : أذاك ينزل بالحرب والقتال ذاك عدونا فنزلت هذه الآية وال تليها ' ' . 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( مع عبدالله بن سلام بقدوم البي يإ وهو في 
أرض يخترف"'” فأتى البي يل فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : فما أول أشراط 
الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما ينز ع" الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال ر أخبرني جبريل آنفا 
) . قال جبريل ؟ قال ( نعم ) . قال ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية من كان عَدُوَا 
لجبريل قله ترَلَهُ على قَلبك يإذن الله € . أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق 
إلى المغرب وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد 
وإذا سبق ماء المرأة نزعت ) . قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يا رسول الله إن 
اليهود قوم بمت وإفهم إن يعلموا باسلامي قبل أن تسأهم يبهتون فجاءت اليهود فقال البي 4 ( 
أي رجل عبد الله فيكم ) . قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا . قال (أرأيتم إن أسلم عبد 


-صحيح البخاري > كتاب بدء الخلق › باب ذكر الملائكة رقم الحديث( <( ج"”/رص/7/ا١١1.‏ 


''' - أخرجه أحمد » ج٠/إص٠۲۷‏ » والترمذي ۳١١‏ » والنسائي في عشرة النساء ص١٠١‏ » والطبري 
والبيهقي في الدلائل ج5/|رص16١١‏ وإسناده حسن فيه شهر بن حوشب صدوق يخطئ . 

''" - ( يخترف ) يجتني من ثمارها أي يجمعه من أصوله . 

- ( ينزع ) يجذبه إليه بالشبه . 


1.۳ 


الله بن سلام ) . فقالوا أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله . فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه › قال فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله )*'” 
فهذا الحديث يدل على عداوة اليهود لحبريل اك وأفهم قوم بهت حسدة » وأنهم ما تركوا 
الإيمان بالبي يله إلا حسداً وتكبراً » قال ابن جرير رحمه الله "أجمع أهل العلم باناويل غا آذ هذه 
الآية نزلت جواباً ليهود من بن إسرائيل إذ زعموا أن حبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي هم "*'" . 
فالحقد في قلوب بي إسرائيل الذي ملء الأرض اليوم هو صدى حقدهم الذي وصل إلى 
عنان السماء . 
ولم يسلم منه أطهر وأعظم المخلوقات ألا وهي الملائكة » والتوراة لا تذكر خلق الله للملاككة 
صراحة» واعتبرت أن آدم أول مخلوق يتحدث أو يعقل وهذا يدل على أن كتبة التوراة يتجحاهلون 
حلق الملائكة» ويعتبرون أن الإنسان الأول آدم العامل هو الأساس في المخلوقات الحية العاملة . 


وهنا نسأل لماذا هذا التجاهل وما أسبابه وغايته وأهدافه ؟ 


يجيب علينا القرآن الكريم والسنة النبوية في ذلك بحبريل اك أو روح القدس أو الروح 
الأمين جميعها تطلق على حبريل الث وهو المكلف بتنزيل الرسالات وتبليغ أمر ربه لأنبيائه ورسله . 
إن هذا ما لا تعترف التوراة به ولا في أي موضع منها » فجبريل لم ينزل بالرسالة على أي من الأنبياء 


ونما روي يؤكد صحة هذه العداوة :عن الشعبي قال : (نزل عمر بالروحاء فرأى ناسا يبتدرون 
أحجارا فقال: ما هذا ؟ فقالوا يقولون إن البي يل صلى إلى هذه الأحجار فقال : سبحان الله ما 
كان رسول الله 4 إلا راكبا مر بواد فحضرت الصلاة فصلى ثم حدث فقال : إني كنت أغشى 
اليهود يوم دراستهم فقالوا: ما من أصحابك أحد أكرم علينا منك . لأنك تأتينا قلت وما ذاك إلا 
أن أعجب من كتب الله كيف يصدق بعضها بعضا كيف تصدق التوراة الفرقان والقرآن التوراة 
فمر النبي يل وأنا أكلمهم يوما فقلت نعم فقلت أنشدكم بالله وما تقرؤون من كتابه أتعلمون أنه 
رسول الله ؟ قالوا : نعم فقلت : هلكتم والله تعلمون أنه رسول الله ثم لا تتبعونه فقالوا : لم نملك 
ولكن سألناه من يأتيه بنبوته ؟ فقال : عدونا جبريل لأنه يرل بالغلظة والشدة والحرب والفلاك 
ونحو هذا فقلت : ومن سلمكم من الملائكة ؟ فقالوا : ميكائيل ينزل بالقطر والرحمة وكذا قلت 
وكيف مزلتهما من رهما ؟ قالوا : أحدهما عن بمينه والآخر من الجانب الآخر . فقلت إنه لا يحل 


*' - رواه البخاري » كتاب التفسير » سورة البقرة »باب قوله ( من كان عدوا لجبريل ) رقم الحديث 
۰م') ج:/ص1578. 
5 - جامع البيان في تأويل القرآن > للطبري 2 ج١/ص 53١‏ : 


لجبريل أن يعادي ميكائيل › ولا يحل لميكائيل أن يسام عدو جبريل , وإني أشهد أنهما وربمما سلم 
لمن سالموا وحرب لمن حاربوا , ثم أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وأنا أريد أن أخبره. فلما 
لقيته قال : ألا أخبرك بآيات أنزلت علي ؟ فقلت : بلى يا رسول الله فقرأ : إ من كان عدوا 
لجبريل) حتى بلغ إ الكافرين { قلت يا رسول الله والله ما قمت من عند اليهود إلا إليك لأخبرك 
عا قالوا لي وقلت هم فوجدت الله قد سبقني قال عمر : فلقد رأيتني وأنا أشد في دين الله من 
الحجر)''' 

فجبريل اكك ولي لكافة الأنبياء دون سواه »ولذلك تحاشت التوراة ذكر جبريل وذكر تتريل آيات 
الكتب السماوية على الأنبياء . 


ثانياً : حديث موسى الا مع ملك الموت : 

روي عن أبي هريرة 5ه قال :( قال رسول الله يل كان ملك الموت يأني الناس عياناً فأتى 
موسى فلطمه فذهب بعينه . فعرج إلى ربه عز وجل فقال : بعثتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني 
فلولا كرامته عليك لشققت عليه » قال : ارجع إلى عبدي فقل له : ليضع يده على ثور فله بكل 
شعرة وارت كفه سنة يعيشها , فأتاه فبلغ ما أمره به فقال : ما بعد ذلك » قال : الموت قال : 
الآن فشمه شمة قبض روحه فيها » ورد الله على ملك الموت بصره» فكان بعد لا يأ الناس إلا 
خفية"' "). وني مسلم (سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر . فقال رسول الله وك لو 
كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق بجنب الكثيب الأجمر) 7 . 

وهذا الحديث حكم أهل الحفظ بصحته وحمله أهل السنة على ظاهره » وأن ذلك الفعل كان 
من موسى الل على الحقيقة » وقالوا : فعل ذلك بالإذن » ولله تعالى أن يأذن فيما يشاء''' . 

قال النووي في شرح مسلم " وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكر تصوره » قالوا 
كيف يجوز على موسى اكد فقء عين ملك الموت ؟ قال : وأجاب العلماء عن هذا بأحوبة : 
أحدها : أنه لا بمنع أن يكون موسى الث قد أذن الله تعالى له في هذه اللطمة » ويكون ذلك 

امتحاناً للملطوم » والله سبحانه وتعالى يفعل في خلقه ما شاء » ويمنعهم بما أراد . 
''' - كنز العمال » المتقي الهنديءج 7 / ص ٤١١‏ وهو مرسل لأن الشعبي لم يدرك عمر وروى سفيان بن 
عيينة في تفسيره عن عكرمة نحوه وله طرق أخرى مرسلة .انظر روضة المحدثين في تخريج أحاديث 


الحافظ ابن حجر »رقم الحديث )0177٠0(‏ إسناده صحيح قال البوصيري : رواه إسحاق مرسلا بسند 
' - صحيح البخاري » كتاب الجنائز »باب من أحب الدفن ليلا في الأرض المقدسة أو نحوها 
.ج١/ص‏ 55 5. 

- صحيح البخاري ٠‏ كتاب الجنائزء باب الدفن بالليل » حديث رقم »)۱۲۷١(‏ ج١/ص445»‏ و صحيح 
مسلم كتاب الفضائل » باب من فقضائل مُوستى اكا » ج۷/ص۹۹حديث رقم )۷۲ ). 

'"' - انظر فتح الباري » لابن حجر > ج"/(ص”7 55 > وشرح صحيح مسلم للنووي ج5١/ص8 ١١‏ : 


/ا. 


الغانى : أن هذا على المجاز » والمراد أن موسى الك ناظره وحاجّه فغلبه بالحجة » قال وفي هذا 
ضعف لقوله وَل فرك ع ا قبل آراك جه كان يدا 
الغالث : أن موسى اليك لم يعلم أنه ملك من عند الله » وظن أنه رجحل قصده يريد نفسه فدافعه 


عنهاء فأدت المدافعة إلى فقء عينه لا أنه قصدها بالفقء . 


وهذا جواب الإمام أبي بكر بن خزعة وغيره من المتقدمين » واخحتاره المازري والقاضي 
''٠"‏ » قلت ولا يخفى رححان القول الثالث وهو أن موسى الث لم يعلم أنه ملك الموت وأنه 
مرسل من عند ربه وليس هذا غريباً » فإن الرسل قبله كإبراهيم ولوط على الجميع السلام لم يعلموا 
حقيقة الملائكة الذين أرسلوا إليهم كما جاء في قوله تعالى ‏ في قصة إبراهيم الفلا _: لل وَلَقَد 
جَاءتَ سلتا راهيم بِالْبُْرَى قالوا سَلَامًا قال سَلَام م فما لبث أن جَاء بعِجل حَنيذٍ ره» فَلَمّا رای 
أيهم لا تمل إل تكرح وَس منم خِفَة فوا أ قحف إل أرسيلتا إلى قرم وط € إسررة مء 
آية 54-./] . 

وف قصة لوط أيضاً عندما حشي على ضيوفه من قومه وهو لا يعلم أنهم من الملائكة كما 
في قوله تعالسى:( قال لو أن لي بكم قو أ آي إلى رن شدي ٠,‏ قاو يا وط إا سل 
رَبك لَن يَصِلُوا إِلَبِكَ [سورة هود آية ]81-/٠‏ . 


عياض 


فى 


الخلاصة : 

هذا الحديث حكم أهل الحفظ بصحته وحمله أهل السنة على ظاهره » وأن ذلك الفعل كان 
من موسى الت على الحقيقة » وفيه دلالة على أن الملائكة تتنزل على الأنبياء بأحسام ولا يعرفوهُم » 
وعلى غير الأنبياء » كالحديث الصحيح 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عن الى © قال ر أن رَجُلاَ رار احا لَهُ فى قَرَيَة أخرى فارص الله لَه عَلَى 
مَدْرَجَتِهِ مَلَكَا فما أتى عَلَيْهِ قال أَينَ رید قال أ ريد حا لي في هذه القَريَة. قال هَل لَك عَلَيْهِ مِنْ 


فما رها قال ل خر آلى أختيغة في اللو غر وَجَل. قال قاي رَسُولَ الله إِلَنِكَ بان الله قَد أَحبَّكَ 
كما أَحْبَبْتَهُ فيه '" 


TVs 


- شرح مسلم » النووي » ج5١‏ ص۱۲۹ . 
- صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب» باب الحب في الله » ج۸ /(أص ١١‏ »> رقم الحديث(5 .)110/١‏ 


1١ 


ضيوف إبراهيم اكت 

خليل الله إبراهيم الكل وأبو الأنبياء كانت تأتيه الملائكة في شكل إنسان ولا يعرفها حي 
يخبروه بذلك » فقد ذكر القرآن الكريم قصته المشهورة مع الملائكة على غير ما ورد سابقاً في التوراة » 
فقال تعالى : 8 وَلَقَدْ جَاءت رسلتا راهيم بالْبُشرَى قَالُوا سَلَامًا قال سَلَامٌ فما بث أن جَاء بعِجلٍ 
يذ فلم رأ أيهم لا قصل إل رهم وأؤْجس منهُم جيقة ُو مخف إن ألا إلى 
قوم لوط 5 وامرائۂ قائمة فضحکت قَبَشَرْئاهًا إسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقَوب ر فالتيا 


وَيْلَنَا أأَلِدُ وأا عَجُوز وَهَدا بَعْلِي شَيْحًا إن هَذَا لَشيء عجيبْ عَجيب 00 قَالُوا أَغْجَبينَ مِنْ افر الله 
رة الله ؛ وب ركاه عَلَيْكُمْ أخل البَيْتِ إِنَهُ ح يي مَجيد ) [سورة هود آية 5+-8/] . 

وجاء ل سير لد شور عن أي حاتم عن عنما بن سن رضي ال عه في ضيف 
إبراهيم أنهم كانوا أربعة» حبريل ال وميكائيل وإسرافيل ورفائيل' ' ' » ورفائيل ون الأسناء ان 
وردت في كتب اليهود وهي من الإسرائيليات ال دغعلت إلى كتب التفسير . 

وتأتي قصة مرور الملائكة عليهم السلام بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في ثلاثة مواضع 
من القرآن الكريم : منها سورة هود ( 77-79) وسورة الحجر (51) وسورة الصافات وسورة 
الذاريات. 
فجميع الآيات تتحدث عن ظهور رحال ( ثلاثة أو أربعة ) فجأة على إبراهيم الك لا يرى عليهم 
أثر السفر فرآهم إبراهيم اك في حقله لم ينتظر ليسألهم من أين جاءوا وانطلق مسرعاً ليكرم ضيفه › 
وأدخلهم داره » ومع هذا كان مستغرباً لهيئتهم الحميلة الي لا يرى عليها أثر السفر قال تعالى : 8 
هل ناك حَديث يف براضم يم المُكْرَمِينَ ٠»‏ إذ َحَلُوا عَلَيْه َقَالُوا سَلَامًا قال سَلَامٌ قَومُ منَكَرُونَ 
ردى فَرَاغَ غ إلى أَهْلِهِ فجاء بعجْلٍ سين ٠»‏ فقرََة به لهم قال أا تأكلونَ ٠»,‏ فأوْجَس مِنْهُمْ خيقة 
لوالا خف وبَشُوة غلم علیم ,+ اقبت اثركئة في صر صکت وها وقالَسنا عجو 
عَقِيمُ ردى قالوا كَذَلِكِ قال ربك ب إن فإ هو الْحَكِيمُ الْعَلِيم € | [سورة الذاؤيات اكات ٤٠آ‏ 


أستنكرهم إبراهيم الث في نفسه ولكنه التزم آداب الضيافة » وهو قمة في الكرم » فراغ في 
بحلسة معهم وأحضر عجلا سميناً وقربه إليهم » رأى الأيدي ممتنعة عن الوصول إليه » ومن عادة 
الضيوف أن يأكلوا عند من يقدم مم الأكل فإن امتنعوا فتلك علامة شر » وازداد توجحس إبراهيم 
اط » وقال لهم ألا تأكلون ؟ فأحبروه بأنهم ليسوا بشرا يأكلون وضحكت سارة من انزعاج زوجها 


- الدر المنثور» للسيوطي اج أص" : ٤‏ 1 


وخوفه » وقيل ضحكت أي حاضت » لأن من أسماء الحيض الضحك » وأعلن الملائكة البشارة بأها 
معاد ا نيا م ااا وستشهد سارة وإبراهيم ولادة يعقوب ابنه عليهم السلام"' " 


قال صاحب الكشاف : 

"ا جَاءتَ رُسْلْنَا ‏ أي الملائكة عن أبي عباس جاءه جبريل الث وملكان معه وقيل جبريل 
وميكائيل وإسرافيل » وقيل كانوا تسعة وعند السعدي أحدى عشر » وقيل في البشري " هلاك قوم 
لوط " والظاهر الملائكة تبشره بإسحاق اكل . 
وردت قصة إبراهيم الك هذه في ثلاثة مواضع : هذا أحدها وهو دال على أنه إنما أوجس منهم 
حيفة لعلمه أنهم ملائكة وعدم علمه فيما جاءوا . 

والثاني في سورة الحجر قوله  :‏ ينهم عن ضيف ضيف إِبْرَاهِيمَ # فلم يطمئنوا بإعلامه مم 
ملائكة » ولكن بأنهم مبشرون له » فدل على استشعارهم أنه علم كوفم ملائكة » ووجل نما جاءوا 

والثالث في الذاريات فأوجس منهم خيفة حي أعلموه بذلك » ألا ترى إلى قوله تعالى : * 
قالوا يا لوط إا رُسُل رَبك لن يَصِلُوا إِلَيِكَ 4 فأول ما علموا به أنهم رسل » فالفرق بين هذه الآية 
وبين آي إبراهيم مصداق لأن إبراهيم يم اكا علم كوفم ملائكة » ولوطاً لم يعلم ذلك » ولا ييعد 
فضل إبراهيم على لوط أن يبعد على فراسته أن يعلم أنهم ملائكة دون لوط عليهم السلام » قال أحمد 
: وهذا التأويل وهم فيه الزمخشري والله أعلم "“. 
والشاهد أن الملائكة لا تأكل » قال ابن كثير : إن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام » ولا يشتهونه ولا 
يأكلونه» فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاء به » فارغين بالكلية » فعند ذلك نكرهم وأوجس منهم 

وإذا عدا للأخدات من بذايتها ترى فروقا واضخة بين :نا ذكرة القران الكرك :وين مادکره 
التوراة » فعندما جاء الملائكة ليخبروا إبراهيم الط بأمر الله القاضي بتدمير سدوم وعمورة قدم للحم 
إبراهيم طعاماً من لحم العجل وبعض الأطعمة الأخرى . 
وقالت التوراة : نهم أكلوا من هذا الطعام . 


''' - باختصار وتصرف » انظر تفسير مختصر ابن كثيرء تحقيق الصابوني » ج۲ ص ۲۲٠-۲۲۰٥‏ 2 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل »الزمخشري» ج۲ /ص١78‏ - ۲۸١‏ 
ومختصر الطبريء ج7/|ص ۳۸۲-۳۸۱ . 

'' - المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف لابن المنير 
عرض ونقدء اعداد /صالح غرم الله الغامدي › الطبعة الثانية 5575١1ه-‏ ٠١٠۲م‏ عدار الأندلس حائل » ج١‏ 


. ۳۳٣۹ص‎ 


ومعروف أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب » فهي مخلوقات نورانية خلقها الله للعبودية » ونزعت منها 
الشهوة للأكل والمشرب وغير ذلك من الأمور الخاصة بالبشر . 

يقول ابن حزم : في هذا الفصل آيات من البلاء شنيعة نعوذ بالله من قليل الضلال وكثيرة › 
فأول ذلك قول التوراة إن الله تعالى تحلى لإبراهيم وأنه رآه الثلاثة النفر » فأسرع إليهم وسجدء 
وخاطبهم بالعبودية " . 
فإن كان أوائك الثلاثة هم الله فهذا هو التثليث بعينه بلا كلفة بل هو أشد من التثليث » لأنه إخبار 

أما المسألة في القرآن فهي واضحة » فخوف إبراهيم اكت نابع من إحساسه فجأة بأن هناك 
آنا مما حاوف اكه أله »وقد كروت ار رة افر ل بان هة كرا اليد واف خن 
لوط » وأنه سجد لهم وتعبد » وهذا مخالف لطبيعتهم ولم يرد في القرآن الكريم . 

وتتفق نصوص التوراة مع آيات القرآن الكريم في توضيح مهمة ملائكة الله ورسله في تدمير 
قوم لوط ومساكنهم . وملاك الرب عندهم وهو جبريل اك عندنا كانت له مهمة البشرى » فهو 
الذي بشر مرم و زكريا كما بشر إبراهيم عليهم السلام جميعاً . 


- الفصل في الملل والأهواء والنحل »ابن حزم» ج١/|ص‏ ”77 


الباب الأول 


الملائكة في الديانة اليهودية 


القصل الثالث 
موقف الإسلام من الملائكة 


المبحث الثالث 


انتقال بعض الإسرائيليات إلى كتب 
التفسير 


١-اسم‏ ملك الموت . 
3-7 قصة هاروت وماروت . 


۳ الكروبيم . 


المبحت التالث 
انتقال بعض الإسرائيليات المتعلقة بالملائكة إلى كتب التفسير 


لفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليهودي للتفسير» وما كان للثقافة 
اليهودية من أثر ظاهر فيه» إلا أنّا نريد به ما هو أوسع من ذلك وأشمل» فنريد به ما يعم اللون 
اليهودي واللون النصران للتفسير» وما تأثر به التفسير من الثقافتين اليهودية والنصرانية » وإنما أطلقنا 
على جميع ذلك لفظ: "الإسرائيليات"» من باب التغليب للجانب اليهودي على الجانب النصراني» فإن 
الجانب اليهودي هو الذي اشتهر أمره فكثر النقل عنه» وذلك لكثرة أهله» وظهور أمرهم» وشدة 
اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور الإسلام إلى أن بسط رواقه على كثير من بلاد العام » ودحل 
الناس ف دين الله أفواجا . 

كان لليهود ثقافة دينية » وكان للنصارى ثقافة دينية كذلك » وكلتا الثقافتين كان ها أثر في 
النفسين إل وها + 
أما اليهود» فإن ثقافتهم تعتمد أول ما تعتمد على التوراة الي أشار إليها القرآن بقوله: إلا انزلا 
التوْرَاةَ فيها هُدَى ولور [سورة الس اة ؛»] ودل على بعض ما جاء فيها من أحكام بقوله: لإ و كتا 
عَليْهم فِيهَآ أن النَفْسَ بالنّفْس وَالْعَْنَ بالْعَيّن وَالألف بالألف وَالْأَذْنَ بالأَذُنِ وَالسّنٌ بالسّن 
وَالْجُرُوحَ قصًاص [سررة الدة اه ه4]. 77" 


وکا ببسل السليوة واليهود أنفسهم لفظ "التوراة" ويطلقونه على كل الكتب 
الد عة البموة يمل لبور و قرو وس افر رة قا الك عله من الا تقار الموسحوية 


وكان لليهود بجانب التوراة سنن ونصائح وشروح لم تؤخذ عن موسى بطريق الكتابة» وإنما 
تحمّلوها ونقلوها بطريق المشافهة» ثم نمت على مرور الزمن وتعاقب الأحيال» ثم دُوّنت وعرفت باسم 
التلمود» ووجد بجوار ذلك كثير من الأدب اليبهودي» والقصص» والتاريخ» والتشريع» والأساطير 1 


''' - الإسرائيليات و الموضوعات في كتب التفسيرء للدكتور محمد أبو شهبة » الطبعة الرابعة» مكتبة السنة 
القاهرة» ۸١٤٠ه»‏ ص ١5 ١١‏ بتصرف . و التفسير و المفسرونء للذهبي» ج٤‏ /إص٤٠‏ . 


وأما النصارى فكانت ثقافتهم تعتمد - في الغالب الأهم - على الإنجيل» وقد أشار القرآن إلى أنه من 
كتب السماء الى نزلت على الرسل فقال: ثم قينا على آثَارِهم برْسْلَا كينا بعيستى ابن مَرَيَمَ 
وَآكَيْنَاة الإنجيل [سورة الخنيد/:؟] وغير هذا كثير من آيات القرآن الى تشهد له بذلك . 

والأناحيل المعتبرة عند النصارى يطلق عليها وعلى ما انضم إليها من رسائل الرسل» اسم: 
العهد الجديد. والكتاب المقدّس لدى النصارى يشمل: التوراة والإنجيل ويطلق عليه: العهد القديم 
والعهد الجديد. 
إذن... فقد كانت التوراة المصدر الأول لثقافة اليهودية الدينية» كما كان الإنجيل المصدر الأهم لثقافة 
النصارى الدينية. 


وإذا نحن أحلنا النظر في التوراة والإنجيل نحد أنهما قد اشتملا على كثير ثما اشتمل عليه 
القرآن الكريم» وبخاصة ما كان له تعلق بقصص الأنبياء عليهم السلام» وذلك على احتلاف في 
الإجمال والتفصيل» ا فرط اة هن فيفل اا ا أت كلا اه وسو ها داحه عالت 
يما منحى التوراة والإبحيل» فتراه يقتصر على مواضع العظة» ولا يتعرض لتفصيل جزئيات المسائل» فلا 
يذكر تاريخ الوقائع» ولا أسماء البلدان الي حصلت فيهاء كما أنه لا يذكر في الغالب أسماء الأشخاص 
الذين حرت على أيديهم بعض الحوادث. ويدحل في تفاصيل الجزئيات» بل يتخير من ذلك ما يمس 
جوهر الموضوع» وما يتعلق مموضع العبرة. 


أثر الإسرائيليات في التفسير 

ولقد كان هذه الإسرائيليات الى أخذها المفسّرون عن أهل الكتاب وشرحوا يما كتاب الله 
تعالى أثر سيء في التفسير» ذلك لأن الأمر لم يقف على ما كان عليه في عهد الصحابة» بل زادوا 
على ذلك فرووا كل ما قيل لهم إن صدقاً وإن كذباًء بل دحل هذا النوع من التفسير كثير من 
القصص النيالي المخترّع؛ مما جعل الناظر في كتب التفسير الي هذا شأما يكاد لا يقبل شيئاً نما جاء 
مها اعادو أن الكل فك واد باحك 

وق الحق أن المكثرين من هذه الإسرائيليات وضعوا الشوك فى طريق المشتغلين بالتفسيرء 
وذهبوا بكثير من الأخبار الصحيحة بجانب ما رووه من قصص مكذوب وأخبار لا تصح» كما أن 
نسبة هذه الإسرائيليات الي لا يكاد يصح شيء منها إلى بعض من آمن مِنْ أهل الكتاب» جعلت 
بعض الناس ينظر إليهم بعين الانمام والريبة۷٠٠.‏ وسوف نعرض لصور من هذه الإسرائيليات الي ها 
علاقة بالملائكة فيما بعد» ونرد عليه إن شاء الله تعالى . 


"'" - التفسير والمفسرون» للذهبي» ج ٤‏ | ص؛١.‏ 


تنقسم الأخبار الإسرائيلية إلى أقسام ثلاثة, وهى ما يأتي . 


القسم الأول : ما يُعلم صحته بأن ثُقِل عن البي يلل نقلاً صحيحاء وذلك كتعيين اسم صاحب 
موسى اللا بأنه الخضرء فقد جاء هذا الاسم صريحاً على لسان رسول الله يه كما عند 
البخارى أو كان له شاهد من الشرع يؤيده. وهذا القسم صحيح مقبول. 


القسم الثاني : ما يعلم كذبه بأن يناقض ما عرفناه من شرعناء أو كان لا يتفق مع العقلء وهذا 


القسم الثالث : ما هو مسكوت عنه» لا هو من قبيل الأول» ولا هو من قبيل الثاني» وهذا القسم 


و الي 


نتوقف فيه» ORTE‏ وبحوز حکایته» لما تقدّم من قوله َل :١لا‏ تصدفقوا 


أهل الكتاب ولا كذبوهم"» وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا...)الآية"'". 

وهذا القسم غالبه مما ليس فيه فائدة تعود إلى أمر ديئ» ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في 
مثل هذا احتلافاً كثيراء ويأق عن المفسرين حلاف بسبب ذلك» كما يذكرون في مثل هذا أسماء 
أصحاب الكهف» ولون كلبهم» وعصا موسى من أي الشجر كانت» وأسماء الطيور الي أحياها الله 
لإبراهيم» وتعيين بعض البقرة الذي صرب به قتيل بي إسرائيل» ونوع الشجرة الي كلم الله مها 
موسى.. إلى غير ذلك مما أممه الله في القرآن ولا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم أو 


دينهم. 


ثم إذا حاء شيء من هذا القبيل - أعيئ ما سكت عنه الشرع ولم يكن فيه ما يؤيده أو يفنده 
- عن أحد من الصحابة بطريق صحيح» فإن كان قد جزم به فهو كالقسم الأول» يُقبل ولا يرد» لأنه 
لا يعقل أن يكون قد أخذه عن أهل الكتاب بعد ما علم من نمي رسول الله بل عن تصديقهم. وإن 
كان لم يجزم به فالنفس أسكن إلى قبوله» لأن احتمال أن يكون الصحابي قد معه من الني هل » أو 
ممن سمعه منه» أقوى من احتمال السماع من أهل الكتاب» ولا سيما بعد ما تقرر من أن أحذ 
الصحابة عن أهل الكتاب كان قليلاً بالنسبة لغيرهم من التابعين ومن يليهم. 


أما إن حاء شئ من هذا عن بعض التابعين» فهو مما يتوقف فيه ولا يحكم عليه بصدق ولا 
يكذب» وذلك لقوة احتمال السماع من أهل الكتاب» لما عرفوا به من كثرة الأخذ عنهم. وبعد 
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_- صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا )» رقم الحديث ) (f°‏ ج 5 / 
ص۳۰٦۱‏ . 


احتمال كونه ما سُّمع من رسول الله يل وهذا إذا لم يتفق أهل الرواية من علماء التفسير على ذلك 
أما إن اتفقوا عليه. فإنه يكون أبعد من أن بكرن غا من آهل کات وة لسك البفين إلى 


5 2 راء ۳1۹ 
قبوله والأحذ به» والله أعلم 1 


وأضيف نوعا رابعا 
وهو ما تحيله العقول؛ يعي هو لم يرد في شريعتناء لكن العقول تحيله. فإذا حالته العقول 


TY. ۴‏ 
فيجب رده ولا یروی . 


موقف العلماء من الإسرائيليات: 

احتلفت مواقف العلماء » ولاسيما المفسرين من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء : 
أ- فمنهم من أكثر من روايتها مقرونة بأسانيدها » ورأى أنه بذكر أسانيدها حرج من عهدتقا » مثل 
ابن جرير الطبري . 
ب- ومنهم من أكثر منها » وحردها من الأسانيد غالبا » فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال 
شيخ الإسلام ابن تيميه عن تفسيره : إنه مختصر من الثعلبي » لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعية 
والآراء المبتدعة » وقال عن الثعلبي : إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح 
وضعيف وموضوع.''" 
ج- ومنهم من ذكر كثيرا منهاء وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير . 
د- ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا .'"" 


إل لتفسير وا لمفسرونء للذهبي > ج 5/ ص ؛ ١‏ 

أقطاب الروايات الإسرائيلية:أن غالب ما يرى فيها من إسرائيليات» يكاد يدور على أربعة أشخاص» هم: عبد 
الله ابن سلام» وكعب الأحبارء ووهب بن منبّه» وعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج. وهؤلاء الأربعة 
وعدم التثبت فى الرواية. 

'''- شرح مقدمة التفسير »لابن عثيمين ج 1١١‏ /| ص؟١‏ 

''" - مجموع الفتاوى» لابن تيمية » ج1١/|ص5 3١‏ . 

''' - المرجع السابق » ج7١/ص04”.‏ 


ملك الموت 

من الملائكة الكرام الواحب علينا الإيمان بهم وقد نص القران الكريم والسنة النبوية على ذلك» 
قال الله تعالى : ( قل يَتَوَفَاكُم مّلَكُ الْمَوْتِ الذي وکل بكم ثم إلى ربكم ترْجَعُون» قو ا 
١]ء‏ وقال سبحانه : 9 حٌى إذا جاء أَحَدَكُمُْ الْمَوْتْ تَوَقَيْهُ رسلا وَهُمْ لا يفرّطُون) [سورة الأنعام آية 
١-]ء‏ و قال سبحانه : ولو ترى إِذ يَوّفى الْذِينَ كَفَرُواً المَلآئكة يَضْربُونَ وُجُوهَهُمَ وَأَذْبَارَهُمْ 
رذوقوا عاب الحريق) Sa JE ve‏ راس تَوَفَاهُمُ الْمَلائْكَةٌ ظَالِمِي 
أنفسهم فاقوا السَلّمَ مَا كنا تغْمَل من سُوء بَلَى إن الله عَلِيمٌ بمَا كسم تعْمَلون) [سورة النحل آية ۲۸ ] 
؛ إلى قوله تعالى : الین تَوَقَاهمُ الْمَلآئِكَة طن يَقُولُونَ سلامُ عَلَيِكُمْ اذلو الْجِنة بنا كم 
تعْمَلُون» [سورة النحل آية ٠۲‏ ]. 

ومن أحاديث ملك الموت: ''' ما ورد في الصحيح :حديث البراء بن عازب قال: (خرجنا 
مع النبي بل في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولا يلحد. فجلس رس ول الله ولخ 
(مستقبل القبلة)» وجلسنا حوله» وكأن على رؤوسنا الطير» وني يده عودة ينكت في الأرض› 
(فجعل ينظر إلى السماءء وينظر إلى الأرض» وجعل يرفع بصره ويخفضه. ثلاا)» فقال: استعيذوا 
بالله من عذاب القبرء مرتين» أو ثلاثاء (ثم قال: اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر) (ثلانا)» ثم 
قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة, نزل إليه ملائكة من 
السماءء بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط 
الجئة, حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت ال حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها 
النفس الطيبة روني رواية: المطمئدة)» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: فتخرج تسيل كما 
تسيل القطرة من في السقاء فيأخذهاء روفي رواية : حتى إذا خرجت روحه صل عليه كل ملك 
بين السماء والأرض» وكل ملك في السماءء وفتحت له أبواب السماءء ليس من أهل باب إلا 
وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم)» فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى 
يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن, وني ذلك الحنوط, (فذلك قوله تعالى: 9تَوَقْتَهُ رسلا وَهُمْ لا 
يُفَرَطونَ 6 الأنعام/1>]ء ويخرج منها كأطيب نفحة مسلك وجدت على وجه الأرض» قال: 
فيصعدون ها فلا يمرون - يعني - ما على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ 
فيقولون: فلان ابن فلان - بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه يما في الدنياء حتى ينتهوا يما إلى 
السماء الدنياء فيستفتحون له. فيفتح لهم فيشيعه من كل اء مقربوهاء إلى السماء التي تليهاء 


۳ أحكام الجنائز» للألباني» ج١‏ /إص ١٠65‏ . 


حت ينتهي به إلى السماء السابعةء فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» لوَمَا 
أَذْرَاكَ ما عِلَيُونَ روى کتاب مَرقُوَةٌ ر.ى یشهده المقربون) [الطففين/5١-71]»‏ فيكتب كتابه في عليين» 
ثم يقال) : أعيدوه إلى الأرضء فإني وعدقم أن منها خلقتهم, وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى» قال : فيرد إلى الأرض» وتعاد روحه في جسده» قال: فانه يسمع خفق نعال أص حابه إذا 
ولوا عنه مدبرین» فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه, و يجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: ري الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول : ديني الإسلام , فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يل » فيقولان له : وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله 
فآمنت به» وصدقت. فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينك ؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على 
المؤمن» فذلك حين يقول الله عزوجل يبت الله الذين آَممُوا بالْقؤل الثابت في الْحَيّاةٍ الدك) 
[إبراهيم/7]» فيقول: ريي الله وديني الإسلام, ونبيي محمد وَل ؛ فينادي مناد في السماء : أن صدق 
عبدي» فافرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها 
وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره» قال : ويآأتيه روفي رواية: بمثل له) رجل حسن الوجه» حسن 
الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك (أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم 
مقيم)» هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: (وأنت فبشرك الله بخير) من أنت فوجهك الوجه 
يجيء بالخير» فيقول: (أنا عملك الصاح فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في إطاعة الله بطينا في 
معصية الله فجزاك الله خيراً) ثم يفتح له باب من الجنة» وباب من النار» فيقال: هذا مازلك لو 
عصيت الله أبدلك الله به هذا , فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة» كيما أرجع 
إلى أهلي ومالي» فيقال له: اسكن, قال : وإن العبد الكافر روفي رواية: الفاجر) إذا كان في 
انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة, نزل إليه من السماء ملائكة (غلاظ شداد)» سود الوجوه. 
معهم المسوح” '' من النار» فيجلسون منه مد البصر, ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» 
فيقول : أيتها النفس الخبيئة اخرجي إلى سخط من الله وغضب» قال: فتفرق في جسده فينتزعها 
كما ينتزع السفود » الكثير الشعب من الصوف المبلول» فتقطع معها العروق والعصب » فيلعنه 
كل ملك بين السماء والأرض, وكل ملك في السماء وتغلق أبواب السماءء, ليس من أهل باب 
إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم, فيأخذهاء فإذا أخذهاء لم يدعوها في يده طرفة عين 
حتى يجعلوها في تلك المسوح, ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرضء فيصعدون 
بماء فلا يمرون يما على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون: فلان ابن فلانء 
بأقبح أسمائه التي كان يسمى ها في الدنياء حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له. فلا يفتح 


'” - المسوح: جمع المسح» بكسر الميم» و هو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا و قهرا للبدن . 


له ثم قرأ رسول الله لإا فسح لَهُمْ اواب السسّمَاء وا يَدْحْلُونَ الجِنّةَ حتّى يَلِجَ الْجَمَلْ في سم 
الخيّاط وَكَذَلِكَ تجزي الْمُجْرِمِينَ © إسررة اعرف/.؛]”'" » فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في 
سجين» في الأرض السفلى, ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض فإن وعدقم أن منها خلقتهم, 
وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى» فتطرح روحه من السماء طرحاً حتى تقع في جسده , 
ثم قرأ : رومن يشرك بالله» فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو توي بهالريح في مكان 
سحیق)» فتعاد روحه في جسده» قال: فانه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولو عنه. ويأتيه ملكان 
شديدا الانتهارء فينتهرانه» ويجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول : هاه هاه لا أدري» فيقولان 
له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان : فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا 
يهتدي لاسمه. فيقال: محمد! فيقول : هاه هاه لا أدري معت الناس يقولون ذلك قال: فيقال: لا 
دريتءولا تلوت» فينادي مناد من السماء أن کذب» فافرشوا له من النارء وافتحوا له بابا إلى 
النار» فيأتيه من حرها ومومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه روفي رواية: 
وبمثل له) رجل قبيح الوجه, قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول : أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك 
الذي كنت توعد فيقول (وأنت فبشرك الله بالشر) من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ 
فيقول: أنا عملك الخبيث؟ رفو الله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى مصية الله 
(فجزاك الله شراء» ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة! لو ضرب يما جبل كان تراباء 
فيضربه ضربة حتى يصير يما تراباء ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى» فيصيح صيحة 
يسمعه كل شى إلا النقلينء ثم يفتح له باب من النارء بمهد من فرش النار). فيقول: رب لا تقم 
الساعة ) . 

وما ذكر في كثير من كتب المسلمين وتداولته ألسنة بعضهم أن اسم ملك الموت (عزرائيل) 

© الدر المنشور : أحرج أبو الشيخ في العظمة عن وهب بن منبه قال : " إذا كان يوم القيامة يقول 


فض 


الله عز وحل.... ثم يقول هات ما وكلتك به يا عزرائيل 1 


Yo 


- أي: تقب الإبرة» و الجمل هو الحيوان المعروف» و هو ما أتى عليه تسع سنوات . 

- أخرجه أبو داود »ج٠‏ /إص١۲۸‏ والحاكم ج١‏ /إص۳۷ - ٠١‏ والطيالسي رقم ”75 »وأحمد 
ج٤‏ /إص۲۸۷» ۲۸۸ و۲۸۸ و١۲۹‏ و515١‏ والسياق له والآجري في "الشريعة" .)۳۷١ - ۳٦۷(‏ وروى 
النسائي ج٠‏ /إص۲۸۲ وابن ماجه ج١‏ /إص ٤١0 - ٤٦٩۹‏ القسم الاول منه إلى قوله: وكأن على رؤوسنا 
الطير ". وهو رواية لابي داود ج۲ /إص ۷۰ بأخصر منه وكذا أحمد ج٤‏ /إص۲۹۷) وقال الحاكم: 
'صحيح على شرط الشيخين". وأقره الذهبي » وصححه ابن القيم في "إعلام الموقعين" ج١/إص 25١5‏ 
"تهذيب السنن" ج٤‏ |ص 3517 ونقل فيه تصحيحه عن أبي نعيم وغيره. 

۳ - الدر المنثور» للسيوطي› ج٥‏ ص ER‏ 


4 


٠‏ تفسير الخازن: قوله:آ قل يتوفاكم4 أي يقبض أرواحكم حن لا يبقى أحد ممن كتب عليه 
الموت #رملك الموت) وهو عزرائيل اكد" . 

٠‏ بحر العلوم للسمرقندي: قوله:( قل يَتَوَفَاكُمْ مَك المَوْت الَذِي وَكُلَ بِكُمْ م إلى ربكم 
ُرْجَعُون 4 ( قل يتوفاكم4 يعئ: يقبض أرواحكم» (ملك الموت) و اسمه: عزرائيل. *"' 

٠‏ روح العاني للألوسي: والذي ذهب إليه الجمهور أن ملك الموت لمن يعقل وما لا يعقل من 
ران و ادوه دعو قزل ايساد ا 

٠‏ تفسير اللباب لابن عادل: وقوله :إلا من شَاء الله ©€ » قال ابن عباس : نفخة الصعق يموت 
من في السموات ومن في الأرض إلا حبريل وميكائيل وإسرافيل : ويبقى حبريل وملك الموت » 
وک عور اقل ملك ات 


كما ذكر اسم عزرائيل في بعض كتب العقيدة مثل: 

مجموع فتاوى ابن تيمية : وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن قوله تعالى : وَلْفِخ في 
الصور فَصّعِقَ من في السّمَاوَات وَمَن في الأَرْض إلا من شاء اللَّهُ © [سورة ازمر آنه .دا يوا لنا 
حقيقة الصعُوق.... وهل يطلق على الموت في حق المذكورين» وحقيقة الاستثناء ؟ 

فأحاب : الحمد لله » الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حي الملائكة» وحيَ 
عزرائيل ملك الموت . وروي في ذلك حديث مرفوع إلى البي 5 . والمسلمون واليهود والنصارى 
متفقون على إمكان ذلك» وقدرة الله عليه» وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطو 
وأمثاههم» ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس» وأنه لا يمكن موقا بحال» بل هي عندهم آلمة 
وأرباب هذا العا .'"" 

وكتاب إحياء علوم الدين» و معه تخريج الحافظ العراقي : قال أشعث بن أسلم : سأل 
إبراهيم الا ملك الموت واسمه عزرائيل وله عينان عين في وحهه وعين في قفاه فقال: يا ملك الموت 
ما تصنع إذا كان نفس بالمشرق ونفس بالمغرب ووقع الوباء بأرض والتقى الزحفان كيف تصنع ؟ 
قال أدعوا الأرواح بإذن الله فتكون بين إصبعي هاتين » وقال قد دحيت له الأرض فتركت مثل 
الطشت بين يديه » يتناول منها ما يشاء قال وهو يبشره بأنه خليل الله عز وحل ''. 


“' - لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن» ج5/|ص؛54١‏ . 

''' - بحر العلوم» للسمرقندي» ج” /(ص؟58” . 

.١؟75ص‎ / 57١ج روح المعاني» للالوسي»‎ - "٠ 

''' - تفسير اللباب »لابن عادل » ج۳٠‏ / ص۲٥٤‏ . 

- مجموع الفتاوى »ابن تيمية » ج ٤‏ / ص 1۲۲ 

""' - إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي » للغزالي» ج ۷ / ص ١7١‏ 


TY 


وأحرج ابن أبى الدنياء وأبو الشيخ في العظمة عن أشعث بن أسلم قال: سأل إبراهيم كلتل 
ملك الموت واسمه عزرائيل» وله عينان في وحهه» وعينان في قفاه فقال: يا ملك الموت؟ ما تصنع إذا 
كانت نفس بالمشرق ونفس بالمغرب؟ ووقع الوباء بأرض والتقى الزحفان كيف تصنع؟ قال: أدعو 
الأرواح بإذن الله فتكون بين أصبعي هاتين قال: ودحيت له الأرض فتركت مثل الطست يتناول منها 
اين 
وملك الموت اقل م يجئ مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة » وقد جاء في بعضٍ 
الآثار تسميته بعزرائيل فاللّه أعلم *'" . 

ونفى الشيخ ابن عثيمين أن يكون اسم ملك الموت عزرائيل بقوله : "ومن فوائد الآية : أن 
الإمان بالملائكة من البر؛ ويشمل الإبمان بذواتهم» وصفاتهمء وأعمالهم إجمالاً فيما علمناه إجمالاء 
وتفصيلاً فيما علمناه تفصيلاً؛ واعلم أن الملائكة - عليهم الصلاة والسلام - متهم من غين لناء 
وعرفناه باسمه؛ ومنهم من لم يعين؛ فمن عين لنا وجب علينا أن نؤمن باسمه كما عين» مثل «حبريل» 
الك ؛ وإسرافيل ؛ ومالك - خازن النار؛ ومنكر ونكير إن صح الحديث هذا اللفظ - ففيه نظر -؛ 
وميكائيل ؛ وملك الموت - ولكننا لا نعرف اسمه ؛ بعض الناس يقولون : عزرائيل ؛ ولكن لم يصح 
هذا ؛ وهاروت » وماروت ؛ ثم كذلك أعمالهم » منهم من علمنا أعماله ؛ ومنهم من لم نعلم ؛ لكن 
علينا أن نؤمن على سبيل الإطلاق بأنهم عباد مكرمون » وممتثلون لأمر الله عز وحل » لهم نصيب من 
تدبير الخلق بإذن الله ؛ منهم الموكل بالقطر » والنبات ؛ والموكل بالنفخ في الصور ؛ وفيهم ملائكة 
موكلة بالأجنة ؛ وملائكة مو كلة بكتابة أعمال بن آدم؛ وملائكة موكلة بحفظ بن آدم ؛ كما قال 
تعالى : (إله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله © [سورة الرعد آية ]١‏ ' 
التعليقات الأثرية على العقيدة الطحاوية لأئمة الدعوة السلفية 

"ونومن ملك الموت» الموكل بقبض أرواح العالمين .قلت: هذا هو اسمه في القرآنء وأما 
تسميته ب(عزرائيل) كما هو الشائع بين الناس فلا أصل له» وإنما هو من الإسرائيليات .٠٣۷"‏ 
وقال الألباني: "هذا هو اسمه في الكتاب والسنة (ملك الموت)» وأما تسميته (بعزرائيل) فمما لا أصل 
له» حلافا لما هو المشهور عند الناس» ولعله من الإسرائيليات "رع 


YY, 


“"” - الحبائك في أخبار الملائك » للسيوطيء تحقيق و تعليق» مصطفى عاشورء مكتبة القرآن القاهرة 
1 

*'" - أحكام الجنائز »الألباني »ج٠‏ /إص١١٠.‏ 

''' - تفسير القرآنءللعثيمين » ج ٤‏ / ص”77. 

"'" - التعليقات الأثرية على العقيدة الطحاوية لأئمة الدعوة السلفية »جمع أحمد بن يحي الزهراني» ج ١‏ / 
کن 

- تخريج الطحاوية » للألباني »ج ١‏ إص۷۲. 


ثما سبق يتضح لنا عدم ثبوت تسمية ملك الموت بعزرائيل » لذا يحب علينا الوققوف عند 


هاروت وماروت 

هي إحدى القصص القرآنية الى اختلف فيها على أقوال كثيرة في من هما هاروت وماروت 
وم كانا ؟ وأين كانا » وما العلم الذي معهما » وذكر هاروت وماروت في القرآن الكريم مرة 
واحدة في سورة البقرة » ودار حول طبيعتهما حدل طويل » ومناقشات عريضة حامية . 
بعضهم قال : إهما من الملائكة . 
وبعضهم قال : إهما من الإنس . 
وآخرون قالوا : هما اسمان لقبيلتين من الجن . 

واحتج كل فريق بحجج ؛ فمنهم من أذ من الإسرائيليات والمخرافات دليلا على صحة رأيه 
» ومنهم من أثبت رأيه بآيات الله سبحانه وتعالى » ومنهم من دعم حجقه مستخدماً ومستعيناً 
بالناحية اللغوية. 
أما الآية الى ذكر فيها هاروت وماروت فهي من سورة البقرة آية ٠١“‏ ولكي نفهم الآية لا بد من 
معرفة السياق الذي ذكرا فيه فقد جاء فيهما قوله تعالى : لما جَاءَهُمْ رَسُولَ مِنْ عند اللّهِ مُصَدّقْ 
لما مَعَهُمْ بد فريق مِنَ الّذِينَ أوثوا اكاب كتاب الله راء ظُهُورَهِمْ كام لَا يَعْلَمُونَ ر1.ى 
وَاتبعُوا ما تثلُو الَْيَاطِينْ عَلَى مُلْكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سَلَيْمَانَ وَلَكِنّ الشَياطينَ ك روا يُعَلَمْونَ 
قاس لخر وتا الزن غلی لمكي ابل قازوت رتاوت وما علا من اح خی قرلا إل 
تحن فة فلا تكفر فَيتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما رفون به بَْنَ المَرءِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بضَارَينَ به مِن أَحَدٍ أ 
يإذن الله ويََعَلَمُونَ ما يَصْرهُمْ ولا يَنَُْهُم وكقذ عَلِمُوا لَمَنِ اشتراة مَا لَه في الْأَخِرَةٍ مِنْ خَلَاق 
ولس ما هوا به الهم ر كانوا يرن 
سبب الترول : 

أنزل الله إلى بن إسرائيل شريعة التوراة فتركوها » ونبذوها واشتغلوا بالسحر » وكان ذلك 
من أسباب فساد عقيدة اليهود باتباعهم سبل الشيطان الذي دهم على السحر » وزين لهم أن سليمان 
الا ما ملكهم إلا بسحره » فجاء القرآن مبرئاً سليمان الك من تهمة السحر » ومبيناً كفرهم 
وضلاهحم » وإعراضهم عن وحي السماء . 


اراي ور ا ال حدثنا الحجحاج بن 


جميعًا: لما كثر بنو آدم وعصواء دعت اللائكة عليهم » فأوحى الله إلى الملائكة: إن أزلت الشهوة 
والشيطان من قلوبكم» ولو نزلتم لفعلتم أيضًا. قال: فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصمواء فأوحى 
الله إليهم أن اختاروا ملكين من أفضلكم. فاختاروا هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض» وأنزلت 
الزُهَرة إليهما في صوزة امرأة من أهل:فارس يسموفا ييدحت: قال: فوقعا بالخخطيمة .فكانت الملائكة 
يستغفرون للذين آمنوا: . رَبّنَا وَسِعْت كل شيء رَحْمَةَ وَعِلَمًا © [سورة غافر اة ] . 

ورد ذكر هاروت وماروت مرة واحدة في سورة البقرة في قوله تعالى : (وَائبَعُوا ما تلو 
لاط عَلَى ملك مان وَمَا كَفَرَ يمان وَلَكِنَ الشَيَاطِينَ كَمَرُوا يُعَلَمُونَ الاس السسّخْرَ وما 
أنزل عَلَى الْمَلكَيْنِ بابل هروت وَمَارُوت وما يُعَلَمَانٍ من أَحَدٍ حَنَى يَقولا ما ئخن فة قلا تكفز 


ت 


را و انف وا وض نلا لاقيف لدف اانه دس هه ل 0 3 0 
فيتعلمون مهما ما ُفرقون به بَيْنَ المَرء وَرَوَجِهِ وَمَا هم بضارين به من أحَد إلا بإذن الله 


ويَتَعلَمُونَ مَا يَضْرْهُمْ ولا ينْفعهُم وَلَقَدْ عَلِمُوا لمن اشْتَرَاهُ مَا لَه في الْأَخِرَةٍ مِنْ خَلَاق وبس مَا 
شَروا به أَنْفسَهُم لو كانوا يَعْلَمُوكَ [سورة البقرة آية ۲[ . 


وذكر في سبب نزوها قولان : 

أحدهما : أن اليهود كانوا لا يسألون البي عن شيء من التوراة إلا أحايهم » فسألوه عن السحر 
وحاصموه به فتزلت هذه الآية » قاله أبو العالية . 

والثاني : أنه لما ذكر سليمان في القرآن قالت يهود المدينة ألا تعجبون محمد يزعم أن ابن داود كان 
لبن وله نا ا ساخرا فر م الآية اله ابن إسجاق » وعلوا عن وت 

وعلى معن (في) قاله المبرد قال الزحاج . وقوله : ( عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ) أي على عهد 

E ee 
سليمان.‎ 


قالوا : إن الشياطين كانت في عهد سليمان تسترق السمع » فتسمع من كلام الملائكة ما يكون ف 
الأرض من موت أو غيث أو أمر » فيأتون الكهنة فيخبروفهم » فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما 
قالوا » حب إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم » وأدحلوا فيه غيره » فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمةء 
فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب » وفشا في بي إسرائيل أن الجن تعلم الغيب » فبعث سليمان 
في الناس فجمع تلك الكتب في صندوق » ثم دفنها تحت كرسيه » ولم يكن أحد من الشياطين 
يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق » وقال لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا 


5 - انظر زاد المسيرء لابن الجوزي» ج٠‏ /إص 1١7١‏ -5؟١‏ 


فلما مات سليمان حاء شيطان إلى نفر من بي إسرائيل فدلهم على تلك الكتب » وقال إنما كان 
سليمان يضبط أمر الخلق بهذا » ففشا في الناس أن سليمان كان ساحرا واتخذ بنو إسرائيل تلك الكتب 

» فلما جاء محمد يليه حاصموه بها هذا قول السدي' . 

.١‏ وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس 
قال : إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء » فإذا سمع أحدهم بكلمة حق كذب معها 
ألف كذبة» فأشربتها قلوب الناس » واتخذوها دواوين » فأطلع الله على ذلك سليمان بن داود » 
فأحذها فدفنها تحت الكرسي » فلما مات سليمان قام شيطان بالطريق فقال : ألا أدلكم على 
كتر سليمان الذي لا كتر لأحد مثل كه الممنع ؟ قالوا : نعم » فأحرحوه فإذا هو سحرء 
فتناسختها الأمم » وأنزل ان هدو ا ا ي ا ن واا مس لل 

؟. وأخرج النسائي وابن أبي حاتم عنه قال : كان آصف كاتب سليمان وكان يعلم الاسم الأعظم 
وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه فلما مات سليمان أخرحته الشياطين 
فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا : هذا الذي كان سليمان يعمل بما » فأكفره جهال 
الناس وسبوه » ووقف علماؤهم » فلم يزل جهالهم يسبونه حن أنزل الله على محمد :لوَاتَبَعُوا ما 
تلو الشَيَاطِينٌ4 الآية. 

*. وأخرج ابن حرير عنه قال : "كان سليمان إذا أراد أن يدحل الخلاء أو يأ شيئا من شأنه أعطى 
الجرادة - وهي امرأته - حاتمه » فلما أراد الله أن يبتلي سليمان بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة 
ذات يوم خاتمه » فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها : هات خاتمي فأحذه فلبسه » فلما 
لبسه دانت له الشياطين والحن والإنس » فجاء سليمان فقال : هات حاتمي فقالت : كذبت لست 
سليمان » فعرف أنه بلاء ابتلي به » فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتبا فيها سحر 
وكفر ثم دفنوها تحت كرسي سليمان ثم أحرجوها فقرأوها على الناس » وقالوا : إا كان 
E e‏ كفي وا E‏ بن تلعافت E‏ معي مق اد كد 
وأنزل عليه: وما كَفَرَ سُلَيْمَانْ وَلكِنّ الشَيَاطِينَ كَفَرُوا) "4١"‏ 


أما قصة هاروت وماروت رويت عنها روايات كثيرة» و قصص عجيبة عن ابن عمر» وعلي» 
وابن عباس وجاهد» وكعب» والربيع» والسدي» رواها ابن حرير قي تفسيره ( والسيوطي ق الدر 
المنثور» ورواه الإمام أحمد في مسنده» والبيهقى . 


'*" - المرجع السابق» ج ١‏ / ص ۲ 
'"- انظر جامع البيان »لابن جرير الطبري »ج۲/إص٠٤.‏ 


وقد وردت قصة هاروت وماروت وما كان منهما في شأن السحر مفصلة في مسند الإمام أحمد 


رضي الله عنه ونصها التي : 


حَدَننَا يَحبَى بن بي بکير حَدَنْنَا زير بن ار رت اح وار ل له كدر 


و رر ېو 


عَنْ عَبْد الله ُن عُمَرَ أله سَمِعَ يي الله صلى الله عَلَيْهِ وسم تقول کک 
أمبطة الله اى إلى الأرض قات الملايكة أي ١‏ رب أَتجْعَل فيها مَنْ يُفْسدُ فيها وفك الد 

وكخن سبح بِحَمْدِكَ و قَدّس لَك قال إِنّي أَعْلَمُ مَا لا تعلَمُونَ 4 » قالو e‏ 
ني آدَمّ » قال الله تعَالَى لِلْمَلائِكَةِ هَلَمُوا مَلكَيْنِ مِنْ الْمَلائِكَةِ حى يهط بهمًا إلى الأرْض فَتَنْظْرَ 
EERE‏ : ينا هَارُوت وَمَارُوت فَأَْبط إلى الأزض ء وَل لَهْما ره ا رأ ين 
اخسن البشر فَجَاءَنْهُما فُسَأَلاهًا كَفسَهَا فَقَالْتَْ لا وَاللهِ حَتّى تَكَلْمَا ِهذه الْكلِمَةِ مِنْ الإشرَاك فَقَنَا 


سس ر ساسا 


وَاللّهِ لا شرك باللّهِ بدا فَدَهَبَتْ عَنْهُمَ وخ ساروا سيا لحار لد 


وو کر ے 


حَنَّى قا هَذَا الصبي فقالا وَاللَِّ لا تقثله بدا » هَدَهَبْتَ ْم رَحَعَتْ بقدّح ال E‏ 2 ال 


aA 


قلت لا وَاللّه حَتَّى شرا هَذا الْحَمْرَ » فَشَرًِا فُسَكرًا فوَقعَا عي وقلا الصّي » فلمًا أفاقا قات 
نا ما رما شيا مما أيشمَاهُ علي إلا قذ فَعلكُمَا حِينَ سَكرئُمًا » فخيرا بين عَذاب ال ديا 
وَالآخرَةٍ فَاعبارَا عذاب الدّثيًا 

وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه» عن الحسن عن سفيان» عن أبي بكر بن أي 
شيبة» عن یی بن بکیر» به" 


وإذا كانت متون هذه القصة المنسوبة إليهما مرفوضة عقلا فإن أسانيدها أيضا مرفوضة نقلاء 
على الرغم من أن إسناد هذه القصة رفع إلى المصطفى عي بخن فج له re NT‏ 


'*' - المسند ج؟/ص4١‏ وصحيح ابن حبان برقم )١17١1(‏ 'موارد" وقال أبو حاتم في العلل ج؟/|ص59 : 
"هذا حديث منكر". 

”*' - روى الإمام أحمد هذه القصة بسند يحيى ابن أبي بكر و يرى الشيخ أحمد شاكر أن (بكر) بالتكبير 
(بدل) بكير بالتصغير خطأ. انظر تعليق احمد شاكر على المسند ج9/ص"” » ثنا زهير ابن محمد عن 
موسى بن جبير عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه سمع نبي الله 4 يقول: "إن آدم 4 لما اهبطه تعالى إلى 
الأرض قالت الملائكة: أي ربي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.." 
ج7/ص ١١5‏ وروى بنحو هذه الرواية ابن حبان: أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبه 
حدثنا يحيى بن أبي بكير عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع عن ابن عمر انه سمع رسول 
الله ## يقول:"إن آدم لما اهبط إلى الأرض..." موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للحافظ نورالدين على بن 
أبي بكر الهيثمي. كتاب التفسيرء ومن سورة البقرة ص (575) ط(بدون) تحقيق ونشر محمد عبد الرزاق 
حمزة. دار الكتب العملية. بيروت. 

“4 - ذكر ابن كثير في تفسيره رواية متابعة للإسناد الذي في سند الإمام أحمد. وهي طريق نافع. رواها ابن 
مردويه قال: حدتنا دملج بن أحمد حدتنا هشام ين علي بن هشام حدثنا هشام بن علي بن هشام حدثنا عبد الله 
بن رجاء حدثنا سعيد بن سلمة حدثنا موسى بن سرجس عن نافع عن ابن عمر سمع النبي 6 يقول: فذكره 
بطوله. ج١/بص575١)‏ . وذكر ابن جرير الطبري في تفسيره روايه اخرى عن نافع عن ابن عمر فقال: 
حدقا القاسم قال: ثنا الحسين - في تفسير ابن كثير ج١/ص": ١‏ الحسين هو سنيد بن داود صاحب التفسير 


ونسبت هذه القصة زورا وكتانا وهو منها بريء » فحكم أكثر العلماء على وضع هذه الرواية » وأن 
مخرجها من الإسرائيليات . 

يقول الحافظ ابن كثير: "وقد ورد في قصتهما وما كان من أمرهما آثار كثيرة غالبها 
إسرائيليات» وروى الإمام أحمد حديثا مرفوعا عن ابن عمر”* » وصححه ابن حبان في تقاسيمه » 


وفي صحته عندي نظر والأشبه أنه موقوف على عبد الله بن عمر » ويكون نما تلقاه من كعب 


Tei 


الأحبار... 
ويعلق ابن كثير على الحديث المرفوع فيقول: 'وهذا حديث غريب من هذا الوجه»ورحاله كلهم ثقات 
من رجال الصحيحين إلا موسى بن حبير" ‏ . 

من خلال تتبع بعض أقوال علماء الجرح و التعديل في هذا الراوي" تبين لنا أنه لا يعرف 
حالف ای مترو الخال كماافال ایی کر ".نذا كان بی سعد الزواية ار اوی ونی بن خر فان 
فيها أيضاً الراويين :( زهير بن محمد)و (موسى بن سرحس).و زهير بن محمد في حفظه كلام كثير 
ضعفه من أحله جماعة من علماء الجرح و التعديل .لذا يرى الألباني التوقف عن قبول حديثه. 


- قال: ثنا فرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن نافع قال: سافرت مع ابن عمر فلما كان آخر الليل قال 
يا نافع. انظر طلعت الحمراء قالها مرتين أو ثلاث ثم قال: قد طلعت. لا مرحبا ولا أهلا: قلت: سبحان الله 
نجم مسخر سامع مطيع. قال: ما قلت لك إلا ما سمعت من سول الله خ8.. ج١/ص‏ 253325 .٥‏ وروی 
الحاكم في المستدرك بنحو رواية ابن جرير من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن سعيد بن جرير 
عن ابن عمر.."كتاب الأهوال» حكاية هاروت وماروت 

“4 - عبدالله ابن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي »صحابي جليلءولد سنة ثلاث من المبعث النبوي. ومات 
سنة84»وقيل/1/ه. عرض على الرسول*ة يوم بدر و أحد فأستصغرهءو أجازه يوم الخندق.من المكثرين 
من رواية الحديث عن رسول الله #.روى عنه بعض ألصحابه.انظر الإصابه في تمييز الصحابة للعسقلاني 
ج رص ۳۳۸۰۳۳۹. 

7" -البداية والنهاية» لابن كثيرء ج١/ص486.‏ 

"*' - تفسير ابن كثير ج١/ص”5١.‏ 

47" - هو موسى بن جبير الأنصاريءالمدني »الحذاء » مولى بني سلمة.ذكره ابن حبان في الثقات و قال 
عنه:انه كان يخطئ و يخالف. وقال ابن القطان عنه : لا يعرف حاله- تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 
ج١٠/ص” ”7”07‏ وقال عنه ابن حجر :مستور في السادسة ‏ تقريب التهذيب ج ”رص 7/١‏ »وقال عنه 
الإمام محمد طاهر علي الهندي الفتتي :مختلف فيه انظر تذكرة الموضوعات ص ١١١غءط/17519"7و.دار‏ 
إحياء التراث العربي.بيروت لبنان- يقول المحقق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني معلقا على ذكر ابن 
حبان لهذا الراوي في الثقات((...وذكر ابن حبان للرجل في ثقاته وإخراجه له في صحيحه لا يخرجه من 
جهالة الحالءفأما إذا زاد ابن حبان فغمزه بنحو قوله هنا(يخطئ و يخالف) فقد خرج من أن يكون مجهول 
الحال إلى دائرة الضعف))- الفوائد المجموعه في الأحاديث ألموضوعه.محمد بن علي الشوكاني هامش 
ص(۹۲٤)ويعلق‏ أيضا محمد ناصر الين الألباني فيقول:"..اغتر به الهيثمي فقال:'في "المجمع"..بعد ما عزا 
الحديث لأحمد: 'ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن جبير وهو ثقة' انظر مجمع الزوائد 
-)۳۱٣۰۳۱۷/۷۱۰۹/۰(‏ قلت :لو أن ابن حبان أورده في كتابه ساكتا عليه كما هو غالب عادته لما جاز 
الاعتماد عليه» لما عرف عنه من التساهل في التوثيق › فكيف وهو قد وصفه بقوله:"يخطئ ويخالف".وليت 
في موسى هذا:إنه مستور" _سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة وأثرها السيئ في الأمة ج١/|صه5١٠؟)‏ 
ط/ ° ٤۰‏ 5۰۱/٥۱۹۸م‏ .المكتب الإسلامي. 

45 - انظر تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء ج١‏ /إص١٤٠.‏ 


وأما أقوال علماء الجرح والتعديل في الراوي(موسى بن سرحس)» فسوف يأقي ذكرها في 
وا ا 

وقد تكلم الشيخ أحمد محمد شاكر في سند رواية ابن مردويه وهي المتابعة للإسناد الذي في 
مسند الإمام أحمد بن حنبل وقال عنها: إا ضعيفة السند»وعلل ضعف سندها في وجود الراوي (عبد 
الله بن رحاء).فهو صدوق» لكنه كثير الغلط و التصحيفءليس بحجة كما قال بذلك بعض علماء 
الجرح و التعديل ”7 
يقول احقق الشيخ أحمد محمد شاكر : 
"..فمثل هذا'”' ومثل موسى بن جبير يتوقى روايته الأخبار المنكرة الى تخالف العقل : أو بديهيات 
الإسلام» كمثل هذا الحديث .ولا نقصد بذلك تضعيف الراوي و طرح كامل ما يروي»ولكنا نزم 
بأن مثل روايته هذه من الغلط والسهو..." . 

وقة تكلم ا الخ اد عبد ها کی ماق اد رؤاية ابن رديه ودر أن فتهت 
أيضاً الراويين سعيد بن سلمة بن أبي الحسام » وموسى بن سرجس . 

فأما سعيد بن سلمة قال عنه ابن حجر :"صدوق » صحيح الكتاب» يخطئ من حفظه" ‏ . 
وقال أبو حاتم: سألت ابن معين عنه فلم يعرفه حق معرفته'” '. وقال عنه النسائي :شيخ ضغيف””" 

وقال ابن حجر عن الراوي موسى بن سرحس _ بفتح السين وسكون الراء» وكسر 
ليع هدق مون مالساد 
وقال عنه الحقق أحمد محمد شاكر: 
"لم يعرف حاله .... فهذان"”' حاهما لا يزيد حال موسى بن جبير وعبد الله بن رجاء.بل لعلهما 


أقزك إل أن قوق واا الراب مو داف . 


0. 


' - هو عبد الله رجاء الغداني قال ابن حجر عنه :صدوق يهم قليلاً.مات سنة(۹١ه)‏ تقريب التهذيب 
ج١/ص؛ 4١‏ - قال ابن معين عنه: كثير التصحيف وليس به بأس.وذكر ذلك عمرو بن على الفلاس.قال 
النسائي فيه: ليس به بأس_تهذيب التهذيب للعسقلاني ج5/ص ١85‏ 

'”' - يعني عبد الله بن رجاء . 

- شرح الشيخ أحمد. محمد شاكر ‏ على مسند الإمام أحمد ج۹ / ص۳۲ و الشيخ أحمد محمد شاكن بن أحمد 
بن عبد القادر بن عبد الوارث.قاض شرعي كان يعمل والده وكيلا لمشيخة الجامع الأزهر الشريف.و للشيخ 
أحمد مجال في تحقيق التراث» فقد حقق الجزء الأول والثاني من الجامع الصحيح (سنن الترمذي).نقلت هذه 
الترجمه من الجزء الأول للجامع الصحيح. 

'”” - وهو سعيد بن سلمة أبي الحسامءالعدوي مولاهم»أبوعمرو المدني.انظر تقريب التهذيب لابن حجر 
ج۱ /|ص۲۹۷. 


oY 


*” - انظر كتاب الجرح والتعديل ج٤‏ /إص۲۹ ءوتهذيب التهذيب »لابن حجر ج۲/إص۷". 
**' - انظر ميزان الاعتدال »للذهبي ج7/ص »١ 4١‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر ج٤‏ /إص۷". 
'”' - تقريب التهذيب لابن حجر ج7/ص”78. 
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- يعني سعيد بن سلمة» وموسى بن سرجس. 
- تعليق الشيخ الألباني على مسند الإمام أحمد ج9/ص١".‏ 


ولم يقف علماؤنا الأحلاء عند هذا الحد في إظهار سقم ما نسب إلى رسول الله صلى الله علي 
وسلمءفقد تكلموا أيضاً في الرواية ال ذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره» وتكلموا أيضاً في سند 
الرواية الى ذكرها الحاكم في مستدركه 

فوجدوا في سند رواية ابن جرير الراويين:فرج بن فضاله»وسنيد بن داود.وفرج بن 
فضاله:ضعيف منكر الحديث؛لإجماع علماء الجرح و التعديل على ذلك . 


يقول ابن حبان فيه : 
"يقلب الأسانيد»ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة.لا يحل الاحتجاج به" . 
هذا هو حال الراوي فرج بن فضالة.وأما الراوي سنيد بن داود المصيصي.فهو ضعيف أيضا'' "وني 
سند رواية الحاكم الراوي : ييى بن سلمة بن كهيل. 
فهق تنعت ردك اديت أا "بو إن قواه اک . 
إذن ثبت من بحمو ع أقوال علماء الجرح والتعديل_السابقة_في كل من: 


'*' - وفرج بن فضالة بن النعمان بن نعيم التنوخي القضاعي الحمصي.قال عنه الإمام أحمد:إذا حدث عن 
الشاميين فليس به بأس.ولكنه إذا حدث عن يحيى بن سعيد بن مناكير.وقال عنه أيضا:يحدث عن ثقات 
أحاديث مناكير.وقال ابن معين عنه:ضعيف الحديث.وقال أبو حاتم صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به توفي 
سنه(115ه) | ميزان الاعتدال للذهبي ٣ج‏ / ص٤٤۲‏ > وتهذيب التهذيب للعسقلاني ج۸ /|ص 775.774 

_قال البخاري ومسلم:منكر الحديث_كتاب التاريخ الكبير ج”"/ص5؟١١‏ ط(بدون.توزيع دار الباز بمكة 
المكرمةء وتهذيب التهذيب للعسقلاني ج8/ص 73١55‏ _وقال النسائي والدار قطني:ضعيف الحديث.انظر كتاب 
الضعفاء والمتروكين ص(77١)‏ ط/505١1ه/185١م.دار‏ المعرفة.بيروت.لبنان.تحقيق محمود إبراهيم 
زايد. وانظر أيضا:تهذيب التهذيب للعسقلاني ج۸/إص ٠۲ء‏ وميزان الأعتدال الذهبي ج”/|صه:”. 

5 - تهذيب التهذيب للعسقلاني ج//|ص ١0‏ 7. 

''' - هو سنيد بن داود المصيصي أبوعلي المحتسب. واسمه الحسين.وسنيد لقب.قال ابن أبي حاتم عن 
أبيه:ضعيف .وقال النسائي:ليس بثقه توفي سنة (١۲۲ه)_انظر‏ تهذيب التهذيب للعس قلاني ج4/ص؛4 7١‏ 
.ميزان الاعتدال للذهبي ج7”/ص776 _ قال ابن حجر :'ضعيف مع إمامته ومعرفتهبلكونه كان يلقن حجاج 
بن محمد بن شيخه"'_تقريب التهذيب ج١/|ص554؟"_أما‏ الذهبي فقال عنه:حافظ له تفسير وله ما ينكره.ثم 
ساق الذهبي روايته عن الملكين هاروت وماروت.انظر ميزان الاعتدال ج١؟/|ص775.‏ 

''' - قال أبو حاتم: منكر الحديث ليس بالقويءوقال ابن معين:ليس بشيء.قال البخاري في حديثه مناكير .قال 
النسائي:متروك.وقال الترمذي:يضعف في الحديث.ذكره ابن حبان في الضعفاء وقال : منكر الحديث جداً لا 
يحتج به_انظر ميزان الاعتدال للذهبي ج٤‏ /إص١۳۸‏ › انظر تهذيب التهذيب للعس قلاني 
E‏ 

''" - قال الذهبي : "وقد قواه الحاكم وحده»وأخرج له في المستدرك فلم يصب".ميزان الاعتدال ج٤‏ /إص ٠۸۲‏ 
يريد الذهبي بقوله: '"وأخرج له في المستدرك" روايته عن الملكين هاروت وماروت إذزعلق الحاكم عليها 
بقوله:هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه_يعني البخاري و مسلم و حدية کی :بن له عن 
أبيه من المحالات التي يرده العقل فإنه لاخلاف أنه من أهل الصنعة» فلا ينكر لأبيه أن يخصه بأحاديث 
يتفرد بها عنه"_ المستدرك للحاكم . حكاية هاروت وماروت ج٤‏ /[ص 1٠ ٠ ١‏ 

ويعلق الشيخ أحمد محمد شاكر على هذا القول فيقول :'وأما كلمة الحاكم أن ترك حديثه عن أبيه من 
المحالات» فإنما يريد بهاأنهم أنكروا عليه أحاديث رواها عن أبيه لم يروها أحد غيره. فرد الحاكم عليهم بأنه 
لا ینکر أن يخصه أبوه بأحاديث ينفرد بها عنه.وهذا صحيح لو كان ثقة مقبول الرواية. أما وهو ضعيف 
منكر الحديث فلا "._ شرح الشيخ على مسند الإمام أحمد ج9/,ص؟” . 


موسى بن جبير» وزهير بن محمد» وعبدالله بن رحاء» وسعيد بن سلمة » وموسى ابن سرحس » 
وسنيد بن داود»وفرج بن فضالة» وييى بن سلمة بن كهيل» أن فيهم مقالاً . وهذا بدوره يجعانا لا 
نأتمن روايتهم الخبر الصحيح عن الملكين هاروت وماروت . وليس معن ذلك أن نطرح كل ما 
يروونه في غير هذه القصة_إلا كل مرويات من حكم عليهم علماء الجرح و التعديل بالضعف»› 
ونكارة حديثه فإفها تطرح أرضاً ولا تقبل _ وإنما نحزم بأن ما رووه عن الملكين من الخبر المتكرء 
ونسبته إلى الرسول الك » قد يكون نتيجة الخلط والغلط والسهو. 


إذن ثبت أن الرواية المرفوغة إلى رسول الله يل في شأن الملكين هاروت وماروت رواية موضوعة 


»نسبت إليه وهو منها برئ. 


يقول د. محمد أبو شهبة : 
"ولا ينبغي أن يشك مسلم عاقل» فضلاً عن طالب في أن هذا موضوع على البي يِه مهما بلغفت 
أسانيده من الثبوت.فما بالك إذا كانت أسانيدها واهية»ساقطةءولا تخلو من وضاع»أو ضعيف أو 


TT 


مجهول, ونص على وضعه أئمة الحديث 


وقد حكم أبو الفرج بن الجوزي بوضع هذه القصة” ' .وذكرها محمد طاهر اندي الفتئ 
ضمن الأحاديث الموضوعة' ' '.وردها كثير من علماء التفسير الذين أبت عقوم قبول مشل هذه 
الخرافات كالإمام الرازي"' ' » وابن حيان الأندلسي" ' » وأبي السعود" " » والآلوسي ‏ . 

وجعل الحديث موقوفاً على ابن عمرءويكون ما تلقاه من كعب الأخبار _كما قال ابن 
كثير_أولى وأفضل من رفعه إلى البي #5 ؛لوجود روايتين موقوفتين على ابن عمر عن كعب الأحبار 


a .‏ ۳۷۱ 
ذكرها ابن حرير الطبري في تفسيره 1 


؛'' - الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص(؟5١).د.محمد‏ أبوشهبة من علماء الأزهر الشريف 
أستاذ علوم القرآن و الحديث - بجامعة الأزهر وجامعة أم القرى سابقا.وهو متوفى رحمه الله. 

*'' - انظر كتاب الموضوعات» الفتني ج٠‏ /إص٦۸٠.‏ 

''' -السابق» ص .١١١‏ 

"٠"‏ - انظر التفسير الكبيرء للرازي »ج؟/رص777. 

“' - انظر تفسير البحر المحيط؛ لأبي حيان»ج١/|ص5؟".‏ 

5'' - انظر تفسير الجواهر الحسان» لأبي السعود» ج١/|ص777.‏ 
' - انظر روح المعاني» للألوسي» ج١/|ص١74.‏ 

- انظر تفسير جامع البيان» للطبريء ج١/|ص؟72.‏ 


بي الله يله كما قال عبد الرازق في تفسيره عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر 
عرو كعم ا خاو 


ثم روى ابن كثير رواية من تفسير عبدالرزاق "' 

ويبين الشيخ أحمد شاكر_كما سبق أن أشرت_ وجود هذه الرواية في تفسير الطبري. 
وقال:"فهذه متابعة قوية لرواية الثوري عن موسى بن عقبة """" .ثم يقول بعد ذلك: " وكل هذا 
يرحح ما رجحه ابن كثير : أن الحديث من قصص كعب الأحبار الإسرائيلية؛ وأنه ليس مرفوعا إلى 
البي 6 وأن من رفعه فقد أخطأ ووهم» بأن الذين رووه من قصص كعب الأحبار أحفظ وأوثئق 
من رووه مرفوعاً.وهو تعليق دقيق من إمام حافظ جليل 


تمن 


يقول الشيخ محمد رشيد رضا "من المحقق أن هذه القصة لم تذكر في كتبهم المقدسة» فإن لم 
تكن وضعت في زمن روايتها فهي من كتبهم الخرافية. ورحم الله ابن كثير الذي بين لنا أن الحكاية 
خرافة إسرائيلية وأن الحديث المرفوع لا يثبت "". 

وذكر الألباني استنكار جماعة من الأئمة المتقدمين . فقد روى حنبل الحديث عن طريق أحمد 
ثم قال أبو عبدالله (يعيئ الإمام أحمد) : "وهذا منكر وإنما يروى عن كعب "". 
وذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن هذا الحديث؟ فقال له: هذا حديث منكر" . 

إذن بالجملة فالقصة حبر إسرائيلي»مرجعها و مخرجها إلى كعب الأحبار.تلقاها من طائفة 
السلفءفذكروها ضمن كتبهم على سبيل الحكاية والتحديث عن بي إسرائيل »الذين ما فتثوا بحاولون 
بشن الوسائل تشويه وهدم الإسلام بمعاولهم الخبيثة. ثم أحطأ بعض الرواة فرفعها إلى البي © وكان 
الأحرى والأحدر يمم أن يتحروا الدقة في نقلهاءحاصة في أنها تسيء إلى خلق الكرام والبررة . ورفع 


'"' - تفسير القرآن العظيم »لابن كثيرء ج١/|ص”57١.‏ 


YE‏ 2 المرجع السابق. 
rvs‏ - شرح أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد بن حنبل »ج۹ /إص۲" . 
فض _ انظر المرجع السابق. 


'"" - نقل عنه هذا القول الشيخ أحمد شاكر في شرحه على مسند الإمام أحمد ابن حنبل ج1/١7.»وكذلك‏ 
الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة »ج٠‏ /إص ٠ ٦‏ 2 والشيخ محمد رشيد بن علي رضا القلموني البغدادي 
الأصلءولد سنة۱۲۸۲هھ» وتوفي سنة 7554١1ه‏ صاحب مجلة المنار»وأحد رجال الاصطلاح الإسلامي 
من مؤلفاته:تفسير القرآن الكريم»والوحي المحمدي»انظر الأعلام للزركلي ج7”/ص ١١5‏ : 

""” - انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة .الموضوعة لللألباني» ج١/|ص 7٠١”‏ . 

*""- انظر علل الأحاديث »لأبي حاتم »ج۲/إص 54 ط (بدون):7547١1ه.مكتبة‏ المثنى ببغداد. 


مثل هذه الإسرائيليات إلى البي يه عمداً كذب واحتلاق لا يجوز . وقد قال عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليع عن تفسن 4" رم كدي على معدا فلو اة من الا 1 
فكل من روى عن الملكين (هاروت و ماروت)من ارتكاههما للمعصية»لا يصلح للاحتجاج به » ولا 
أن سوس ولا على اقترافهما لماءلأن العقل السليم و النقل الصحيح_كما سبق توضيحه_يرفضافها 
وقد نص الشهاب العراقي بالكفر على أن من اعتقد في هاروت و ماروت بأهما ملكان يعذبان 
على خطيئتهما " . 

فهي قصة دخيلة على القرآن الكريم» لم يرد ذكرها بين دفي المصحف الشريف » وكل ما 
ورد ق القرآن الكريم الإشارة إلى هذين الملكين (هاروت و ماروت)» وإلى مهمتهما في بابل بإيجاز 
ضمن الحديث عن اليهود وشياطينهم. 


رد قصة هاروت و ماروت من كتب التفسير وغيرها : 

قول ابن كثير : " وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي 
والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم » وقصها 
حلق من المفسرين من المتقدمين والمتأحرين» وحاصلها راحع في تفصيلها إلى أخبار بي إسرائيل » إذ 
ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن 
الموى» وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاءفنحن نؤمن يما ورد في 
القرآن على ما أورده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال " '"'. 


قال الرازي في تفسيره : إن القصة التي ذكروها باطلة من وجوه : 
أحدها : أنهم ذكروا في القصة أن الله تعالى قال هما لو ابتليتكما ما ابتليت به بي آدم لعصيتماني 
فقالا لو فعلت ذلك بنا يا رب لما عصيناك » وهذا منهم تكذيب لله تعالى و تجهيل له وذلك 
من صريح الكفر » والحشوية سلموا أنهما كانا قبل الهبوط إلى الأرض معصومين . 
وثانيها : في القصة أهما حيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة » وذلك فاسد » بل كان الأولى أن 
يخيرا بين التوبة وبين العذاب » والله تعالى حير بينهما من أشرك به طول عمره وبالغ في إيذاء 
أنبيائه . 


۳۷۹ 


- شعب الإيمان »للبيهقي» ج ٤‏ / ص 5١7‏ » قال مخرج من الصحيحين من حديث سعيد بن عبيد. 
'"* - انظر روح المعاني »للآلوسي »ج١/|ص 75١‏ وانظر أيضا الإسرائيلي ات و الموضوعات في 
كتب التفسيرء.د.محمد أبو شهبة عص57١.‏ 

بيلك تفسير القرآن العظيم » لابن كثير » ج /١‏ ص 3555 . 


وثالنها 


: في القصة أنهما يعلمان السحر حال كوفما معذبين ويدعوان إليه وما معاقبان على المعصية 


وزابعها + أن" لزاه الفا كيف ل فاا فجرت دت إل السا وحطليا إل ال کر کا 


شيبة» عن بحيى بن بکیر» به 


مضيئاً وعظم قدره بحيث أقسم به حيث قال : فلا سم بالْخّس) [سورة لتكوم آنه ٠١‏ ] 
فهذه القصة قصة ركيكة يشهد كل عقل سليم بنهاية ركاكتها . 


" وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه؛ عن الحسن عن سفيان» عن أبي بكر بن أبي 


TAY 


قال النيسابوري : وهذه القصة عند الحققين غير مقبولة لأسباب عدة منها: 


.١ 
.۲ 
E 
٤ 


زع 8 


فليس في كتاب الله ما يدل عليها . 

ولأن الدلائل الدالة على عصمة الملائكة تنافيها . 

وا ا او الوح هال العداتت + 

اناج کف )نا مهاف كه السداء هلين شال رقا مضه :: 

ولأنه ذكر في القصة أن الله تعالى قال هما لو ابتليتكما ما ابتليت به بن آدم لعصيتماني فقالا 
: لو فعلت بنا يا رب لما عصيناك . 


YAT 


فإذن السبب في إنزاهما له وجوه عدة منها : 


0 


أن الستخرة كرت ى ذلك الرماق + واسقغيطت أبوابا غرينة نالسر وكانوا يتدعرن 
النبوة » فبعث الله هذين الملكين ليعلما الناس أبواب السحر حن يتمكنوا من معارضة أولئك 
الكاذبين » ولا شك أن هذا من أحسن الأغراض والمقاصد . 


: وأبطنا ن اشكر كيده به وه اله عي 


وكذا السحر لإيقاع الفرقة بين أعداء الله والألفة بين أوليائه . 


ولق للج قرعا E a a‏ انما ظعي E‏ وساف 
وو کرد لك تا و اکت مر سيف إنه ا عله عا امكف اق رض يه إل 


اللذات العاجلة ثم يمنعه من استعماله » كان ذلك في ماية المشقة » فيستوجب مزيد الثواب 
كما ابتلي قوم طالوت بالنهر » قال تعالى:([ فُمَّن شرب مِنْهُ فلَيْسَ مِنّي وَمَن لم يَطْعَمْهُ قله 


8 
3 
7 


ا ا ر ا :ِ ه A“‏ 
مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربُوا مِنْهُ © [سورة البقرة آي 4؟] 


"* - التفسير الكبير › للرازي » ج١‏ /إص 555. 


A 


"- تفسير النيسابوري »النيسابوري» ج١/|ص0١.3"5.‏ 


“To. السابق »ج٠ /إص‎ e 


قال ابن حزم في رد القصة : 

"وهذا مبطل ظن من ظن أن هاروت وماروت كانا ملكين فعصيا بشرب الخمر والزنا 
والقتل » وقد أعاذ الله عز وحل » الملائكة من مثل هذه الصفة ما ذكرنا آنفاً أفهم لا يعصون الله 
ويفعلون ما يؤمرون وبإحباره تعالى أنهم لا يسأمون ولا يفترون ولا يستحسرون عن طاعته عز وجل 
فوحب يقيناً أنه ليس في الملائكة البتة عاص لا بعمد ولا بخطأ ولا بنسيان وقال عز وجل : لإجَاعِلٍ 
الْمَلَائِكَةِ رُسْلًا أولي أَجْنحَةٍ منتى وَلَاث وَرُبَاعَ € » فكل الملائكة رسل الله عز وجل بنص القرآن » 
والرسل معصومون » فصح أن هاروت وماروت المذكورين في القرآن لا يخلو أمرهما من أحد وجهين 
لا ثالث لمما » إما أن يكونا حنيين من أحياء الجن كما روينا عن خالد بن أبي عمران وغيره »› 
وموضعهما حينئذ في الحو بدل من الشياطين» كأنه قال ولكن الشياطين كفروا هاروت وماروت › 
ويكون الوقوف على قوله ما أنزل على الملكين ببابل» ويتم الكلام هنا » وأما أن يكونا ملكين أنزل 
الله -عز وجل- عليهما شريعة حق ثم مسخها فصارت كفراً كما فعل بشريعة موسى وعيسى 
عليهما الصلاة والسلام فتمادى الشياطين على تعليمها وهي بعد كفر كأنه قال تعالى : [ ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت 4 ثم 


ذكر عز وجل ما كان يفعله ذانك الملكان فقال تعالى : # وما يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حى يَقولا إِنَمَا نَحْنْ 
فثنة فلا تكفر فيتعَلمُونَ مهما ما يفرَقُون به بين الْمَرْء وجه وما هُمْ بصَارينَ به من أحَه إلا 
ياذن الله ويتعلمون ما يَضْرَهُمَ ولا ينفعهم ولقد عَلِمُوا لمن اشْتَرَاةُ ما له في الآخرَةٍ مِنْ خلاق 
ا 

قال أبو محمد: فقول الملكين إنما نحن فتنة فلا تكفر قول صحيح وي عن المنكر ' *"" 


* - الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم » ج١/|ص ٠۹۲‏ . 
'*” - الفصل في الملل والأهواء والنحل »لابن حزم» ج١‏ /إص 597. 


الكروبيم : 


من الإسرائيليات الي انتقلت إلينا عبر كتب التفاسير » لا بل وصلت إلى كتب اللغة كلمة 


كروبيم وهي: كلمة عبرية كما مر معنا في الفصل السابق وتشير إلى طبقة سامية من الملائكة» فقد 
ورد ذكر كلمة كروبيم في كثير من كتب التفسير منها: 


TAY 


وقوله تعالى :([ لن يستذكف الْمَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبْدَا لله 6[سورة النساء آية 178] . وذلك أن 
وفك زاك قالوا با تسرد زنك ني اها هرن ا عدا ف0 ى إنه لبنس "بغار لك 
عيسى أن يكون عبداً لله فتزلت (لن يستنكف المسيح) يعن لن يأنف ولن يتعظم » والاستنكاف 
الاستكبار مع الأنفة يقال نكفت من كذا واستنكفت منه أي أنفت منه » وأصله من نكفت 
الشيء نحيته » ونكفت الدمع إذا نحيته بأصبعك من حدك » والمععى لن ينقبض ولن بمتنع ولن يأنف 
المسيح أن يكون عبدالله ( ولا الْمَلَائَكَةَ الْمُقَرَبُونَ4: يع ولن يستنكف الملائكة المقربون » وهم 
حملة العرش والكروبيون وأفاضل الملائكة مثل : جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل أن يكونوا 
راك اجن E Ea‏ 


الدر المنشور 
قال تعالى : ( إن في حَلْقٍ السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَاخاف اليل والتهار وَالْلك الي تجري في 
البَحْرِ بما يَنْمَعُ الاس وَمَا أنْرَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء من مَاء قحا به الَأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبّث فِيهَا 
من كل دة وتصريف الريّاح وَالسّحَاب الْمْسَخَرِ يَيْنَ السّمَاء وَالأَرْض لأيّاتِ لِقَوْم يلون 
€ لبقرة/54١] ٠‏ 

وأخحرج أبو الشيخ عن عثمان الأعرج قال : إن مساكن الرياح تحت أجنحة الكروبيين حملة 
العرش» فتهيج فتقع بعجلة الشمس » فتعين الملائكة على حرها » ثم هيج من عجلة الشمس فتقع 
في البحرء ثم تميج في البحر فتقع برؤوس الحبال » ثم تميج من رؤوس الحبال فتقع في البر » فأما 
الشمال فإِها تمر بجنة عدن فتأحذ من عرف طيبها » ثم تأي الشمال وحدها من كرسي بنات 


- تفسير لباب التأويل» للخازن » ج7 / ص د 5 


نعش إلى مغرب الشمس » وتأت الدبور وحدها من مغرب الشمس إلى مطلع الشمس إلى كرسي 


لا 


بنات نعش » فلا تدحل هذه ولا هذه في حد هذه . 


© تفسير النسفي 


الذين يَحْمِلونَ العرش وَمَنْ حَوْلَهُ 4 اغدا»] يعن حاملي العرش » والحافين حوله » وهم 
الكروبيون سادة الملائكة'* . 


قال تعالى : ووم َشقق السهاء بِالْعَمَام ورل الْمَلَائَكَةٌ تنزيلا 6 [الفرقان/ه؟] "قال ابن 
عباس رضي الله عنهما + تشقق السماء في الدنيا فيؤل أهلها وهم أكثر ممن في الدنيا من اللحسن 
والإنس » ثم تشقق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الدنيا وأهل الأرض جنا 
إنساً ثم كذلك حى تشقق السماء السابعة » وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء الي قبلها 
> ثم ينزل الكروبيون ثم حملة العرش. '' '» قال الأصبهان : الرياح تحت أجنحة الكروبيين حملة 


لما 


© تفسير الطبري 


۳ 


قال في تفسير الآية السابقة : فتتزل الملائكة الكروبيون"1 


© تفسير ابن كثير 
قال تعالى : هَل يَنْظرُونَ إلا أن يَأتيهُمُ اللّهُ في ظلَل من الْعمَامِ وَالملانكة وَقَضِي الْأمْرُ وى 
الله جع الأمُورُ [سورة البقرة آية٠ ٠٠‏ ]. 


“**" - الدر المنثورء السيوطي › ج١/‏ ص ٠۳١‏ . 

'*' - تفسير مدارك التنزيل» للنسفي » ج” / ص 744 . 

''' - نظم الدررء للبقاعي »ج5/ ص ٠١‏ . 

'*' - نظم الدررء للبقاعي » ج8/ ص ٠۹۳‏ . 

'*' - انظر جامع البيان» للطبري » ج۱۹/ص ۰۲٢۱‏ الدر المنثورء للسيوطي ج٦‏ / ص ۲٤۹-۲٤۸‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير ج”/|رص72١7.‏ 


وا طلل من السام رع سه ممق السماء ها ومن هان الك 2 اا م 
العالعة :إلى التجابعة ورل جل العش والكرو بيو + 


وذكر الكروييم في كنب اللغة أيضاً + جاء في لسان العرب أنه قال .+ " الكرويون سادة الملائكة 

0 5 5 7 TAM A : 0 9 

> منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل هم المقربون "2 ونحوه في المعجم الوسيط قال : " الكروبيون 
المقربون إلى الله من الملائكة » منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل """" . 


قال الألباني في تخريج أحاديث الكروبيم :"إن لله ملائكة وهم الكروبيون » من شحمة أذن 
أحدهم إلى ترقوته مسيرة سبعمائة عام للطائر السريع في انحطاطه" » ضعيف جداً """. 
ومن الأحاديث الموضوعة في الكروبيم ما حاء في حقيقة ابي فإن الوضاعين والكذابين قد ألفوا 
من الأحاديت ما حرف العقيدة الخالصة ف الرسؤل + فقد زغموا أنه أول لق الله ظهورا ف الوححود 
کر نون اله وان ا حل ا وله ا وک كلف 


وق الخديث السوت إل حابن بن عبد الله الأنضاري قال قلت :يآ رسول الله بأبي أت 
وأمي أخبرن عن أول شيء خلقه الله قبل الأنبياء» قال : يا حابر إن الله تعالى خلق قبل الأنبياء نور 
نبيك من نوره» فجعل هذا النور يدور بالقدرة حيث يشاء الله تعالى » ولم يكن في ذلك الوقت لوح 
ولا قلم ولا حنة ولا نار» ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا مس ولا قمر » فخلق من االجزء الأول 
القلم ومن الجزء الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء 
الأول حملة العرش» ومن الحزء الثاني الكرسي» ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الجزء الرابع أربعة 
أجزاء» فخلق من الجزء الأول السموات ومن الجزء الثاني الأرضيين » ومن الجزء الثالث الحنة والنارء 
وقسم الجزء الرابع أربعة أجزاء» فخلق من الجزء الأول نور أبصار المؤمنين» ومن الثاني نور قلويهم 
وهي المعرفة بالله ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم نظر إليه 


'"'" - تفسير القرآن العظيم »لابن كثير» ج١‏ /إص 9۷.. 

- لسان العرب » لابن منظور ٠»‏ ج١/‏ ص١١7‏ . 
“'' - المعجم الوسيط »إبراهيم مصطفى-أحمد الزيات-حامد عبد القادر-محمد النجار ج ”/ ص575. 

'''- رواه ابن عساكر ج؟١/ص١؟١7‏ عن محمد بن أبي السري : أخبرناعمرو بن أبي سلمة عن صدقة بن 
عبد الله القرشي عن موسى ابن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله مرفوعا و قال : " روى 
إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة شيئا من هذا ". قلت : وهذا سند واه جداً » و له علتان : الآولى: 
محمد بن أبي السري » وهو متهم . 

والآخرى : صدقة هذا وهو الدمشقي السمين وهو ضعيف ٠‏ ووقع في "السند" القرشي › ولم ترد هذه 
النسبة في ترجمته من" التهذيب": فلعله تحرف على الناسخ نسبته " الدمشقي " بالقرشي › والله أعلم. وقد 
خالفه إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة به بلفظ : "أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى 
من حملة العرش » ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة " . وهو بهذا اللفظ صحيح كما قد 
بينته في " الأحاديث الصحيحة"انظر السلسلة الضعيفة ج۲/إص٣١٤‏ 


فترشح النور عرقا » فتقطرت منه مائتا ألف قطرة وعشرون ألفا وأربعة آلاف قطرة » فخلق الله من 
كل قطرة روح ني ورسولء ثم تنفست روح أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسهم أرواح الأولياء 
والسعداء والشهداء والمطيعين من المؤمنين إلى يوم القيامة» فالعرش من نوري والعقل والعلم والتوفيق 
من نوري» والكروبيون من نوري » وأرواح الأنبياء والرسل من نوري» والسعداء والصالحون من 
نائح نوري » ثم خلق الله آدم من الأرض وركب فيه النور » وهو الجزء الرابع ثم انتقل منه إلى شيث » 
وكان ينتقل من طاهر إلى طيب إلى أن وصل إلى صلب عبد الله بن عبد المطلب » ومنه إلى وجه أمي 
آمنة » ثم أخرجين إلى الدنيا فجعلئ سيد المرسلين» وحاتم النبيين وقائد الغر المحجلين " . 
فكلمة كروبيم لم ترد حسب علمي في حديث صحيح » وإنما نقلت إلينا مثل ما نقل غيرها 

من الإسرائيليات والله اعلم . 
الخلاصة 

ما سبق يتضح لنا مدى تأثر كتب التفسير وكتب الحديث وكذلك كتب اللغة بالروايات 
الإسرائيلية لتوسع الرواية عن أهل الكتاب ما يجعل بذل الجهد مضاعف لتنقيح هذه الروايات حن لا 
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الباب الثاني 


الملائكة فى الديانة النصرانية 
القصل الأول 
مفهوم الملائكة فى الديانة النصرانية 


المبحث الأول : تعريف الملائكة من خلال المصادر النصرانية . 
المبحث الثاني: تعريف الملائكة ورؤسائهم من خلال دراسة الأسفار 


النصرانية . 
المبحث الثالث : موقف الفرق النصرانية وفلاسفتهم من الإيمان 
بالملائكة . 


القصل الثاني 
أعمال وأسماء ووصف الملائكة كما يراها النصارى 
المبحث الأول : أعمال الملائكة من الأسفار النصرانية. 
المبحث الثاني : أسماء الملائكة من الأسفار النصرانية. 
المبحث الثالث : أوصاف الملائكة من الأسفار النصرانية. 


القصل الثالث 


روح القدس 
الفبحكا الأول :+ مهرم روح القدين عله النضالى: 
اليفك الثائن + ورم روح لفاس ته بولس:: 


المبحث الثالث : روح القدس في الإسلام : 


الباب التاني 


الملاتكة فى الديانة النصرانية 
الفصل الأول 
مفهوم الملائكة فى الديانة النصرانية 


المبحث الأول 
تعريف الملائكة من خلال المصادر النصرانية 
ه من الموسوعات النصرانية واللاهوتية . 
e‏ من مؤلفاتهم. 
٠‏ الخلاصة. 
المبحث الثانى 
تعريف الملائكة ورؤسائهم من خلال دراسة الأسفار النصرانية . 
e‏ خلق الملائكة . 
© عددهم . 
٠‏ النهي عن عبادتهم . 
٠.‏ رؤساء الملائكة ورتبهم . 
٠ه‏ حضور الملائكة اجتماعات الكنيسة . 


المبحث الثالث 
موقف الفرق النصرانية وفلاسفتهم من الإيمان بالملائكة . 
ه موقف الفرق النصرانية من الإيمان بالملائكة . 
٠‏ فلسفة توما الأكويني . 


الباب الثاني 
الملائكة في الديانة النصرانية 
الفصل الأول 
مفهوم الملائكة في الديانة النصرانية 
المبحث الأول 
تعريف الملائكة 
من خلال المصادر النصرانية 


ەمفهوم الملائكة اللغوي من الموسوعات 
ەمفهوم الملائكة الاصطلاحي من 
الموسوعات 


المبحث الأول 


تعريف الملائكة من خلال المصادر النصرانية 


تمهيد 

لئن كان تناول المعتقدات الدينية اليهودية في مفهوم الملائكة قد واحهته صعوبة الفصل بين 
الوحي والأسطورة فإن تناول المعتقدات الدينية النصرانية تعترضه إلى حانب ذلك عقبات أشد› 
تتأرحح بين احتلاف المرجعيات العقائدية النصرانية » وتوزعها بين عدد من الجهات المسكونية الي 
تكاد كل واحدة منها تمثل دينا مستقلا بذاته » مثل كنيسة الإسكندرية القبطية » وكنيمسة روما 
الكاتؤليكية و كئيسة الا رنود كس الشترقية والكيية الرو اة 


كما تواحه دراسة المعتقدات النصرانية مشكلة التأسيس » فنجد أن تلك المعتقدات وليدة 


الجامع المسكونية » وما كان يدين ها نبي الله عيسى عليه السلام » بل دعا قومه إلى التوحيد » وحثهم 
على مكارم الأخلاق » فإننا لا نكاد نحد بين هذا وذاك رابطة تذكر . 


كما أن هناك نويا ووو الع ا اللاهوت المسيحي » ومؤلف أكبر قسم من رسائل 
العهد الحديد ولم يقتصر دوره على ذلك » بل تعداه إلى التبشير .مسيح جديد لا يعرفه عيسى اكلا 
بل يتضاءل تأثير عيسى البي الحق بالقياس إليه » ألا وهو بولس الطرسوسي” ' » منشئ المعتقدات 


“*' - المعلومات عن شاؤول أو بولس مضطربة . فقد قيل إنه من مواليد طرسوس من مدن آسيا الصغرى » 
وأنه إسرائيلي من نسل إبراهيم - عليه السلام - من سبط بنيامين » ويزعم أنه كان فريسيا » ويذكر أنه 
تتلمذ على يد الحاخام غمالائيل في أكاديمية القدس الفريسية » وكان يسطو على الكنيسة ويدخل البيوت 
ويجر رجالها ونساءها ويدخلهم السجون . ويذكر حادثة تحوله من اليهودية إلى النصرانية على النحو 
الآتي : « ولما كنت ذاهبا إلى دمشق بسلطان ووصية من رؤساء الكهنة رأيت في نصف النهار في 
الطريق ٠‏ أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق من حولي وحول الذاهبين معي . 
فلما سقطنا جميعا على الأرض سمعت صوتا يكلمنى ويقول بالعبرانية : شاول شاول لماذا تضطهدنى ؟ 
صعب عليك أن ترفس مناخس . فقلت أنا : من أنت يا سيد ؟ فقال : أنا يسوع الذي أنت تضطهده » ولكن 
قم وقف على رجليك لأني لهذا ظهرت لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به منقذا إياك من 
الشعب ومن الأمم الذين أنا أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان 
الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين » . انظر هيم ماكبي . بولس 
وتحريف المسيحية » ص .٤١‏ 

وبهذا المفهوم يعد بولس المنصر الأول » وواضع أسس التنصير العالمي . يقول محمد أمير يكن : " لا 
يعتبر بولس المبشر المسيحي الأول فقط بل يعتبر واضع أسس التبشير المسيحي العالمي . ولا يزال 
المبشرون في أيامنا هذه يستقون خططهم وترتيباتهم من معلمهم الأول بولس . فهو بحق مؤسس علم 
التبشيرء وقد نجح في هذا المضمار أيما نجاح ولا بد من التنبية إلى أن هذه النظرة لبولس من قبلنا نحن 
المسلمين تختلف عن نظرة بعض النصارى له » إذ يعدونه المنقذ » ويسمونه بولس المخلص . 


النصرانية المنتشرة اليوم» وبدونه كان من الحتمل ألا توجد نصرانية التثليث » لذا يعتبره النصارى 
المؤسس ا قيقي لعقائدهم 5 


تعريف الملائكة عند النصارى من الموسوعات النصرانية 

تعريف الملائكة عند التضارق لا يكاد يغتلق عنة عند اليهود ٠‏ لإمان التضارئ بتقسوض 
العهد القدم من حيث كوم أرواحاً قادرة على التجسد » وتقوم بتنفيذ إرادة الله » ولا تستحق 
العبادة لكوفها مخلوقة » وهي لا تتزوج » وقد ترى في شكل مخلوقات بشرية » ولكن تضل النصرانية 
في نوع حاص من الملائكة » وهو (ملاك الرب) أو (روح القدس) فترفعه إلى مقام الألوهية » وتعتبره 
أقنوماً مقدساً من الأقانيم الثلاثة » كما سنرى من خلال المباحث الآنية : 


مفهوم الملائكة من الموسوعات : 

تترحم كلمة ملاك عن الكلمة اليونانية [6886108] » ومعناها رسول » وترد كلمة ملك 
في الكتاب المقدس نحو ٠٠٠١‏ مرة من التكوين إلى الرؤيا . 

تترحم كلمة ملاك في العهد الجديد عن الكلمة اليونانية (أحلوس) ومعناها » رسول وقد 
ترجمت في أبجيل (لوقا ۷: 014 41 اَم مت رَسُولاًيُوَنًا ادا يقول جوع ن بُو ڪا 
«مَاذًا حرج جم إلى ابر تنطروا؟ أقصبة كحركها الرّيح؟ ] » (لوقا 9: ١‏ [ ؟ووَأَرْسل أَمَامَ 
وَجْهِهِ رسلا قَدَهْبُوا وَدَحَلُوا قَريَة للسامرتین خی يذو ل ٣لم‏ يَقبَلُوهُ لان وَجْهَهُ کان مُتّجها 
ا ا ر ا 

وأضاف كتاب قاموس الكتاب المقدس معن لغويا آحر فقال : " كلمة ملاك تشير إلى أرواح 


cn 


of o وو‎ 


٤[ EON N‏ اليس جَمِيِعْهُْ أزواحاً 
حَادِمَة مُرْسَلَةَ لِلْحِدْمَةٍ لجل العتيدين أن يروا الْخَلاص! ] 


حادمة مرسلة للخدمة 


''' -دائرة المعارف الكتابية» ج۷ / ص۹٠۲‏ . 
- موسوعة الكتاب المقدس »ص ٠٠٤‏ . 
٠‏ - قاموس الكتاب المقدس »ص 537١‏ . 


فى 


: الموسوعة الكاثوليكية الجديدة‎ - ١ 
الملائكة يجب الإبمان بمم على أساس مم جزء من الإله » أي انبثق نور وجودهم من نور‎ 

الإله . وهم لهم طبيعة روحانية نورانية » ولهم وظائف حقيقية لا يتزوحون » مخلدون » وهم 

أبناء الله الأحباء (لوقا ۲۰: 85 ) [5"إذْ لا يَسْتَطِيعُونَ أن يَمُونُوا أَنْضاً لأَكَهُمْ مغل الْمَلاَئْكَةٍ 

رهم أَبْناء الله إِذْ هُم أَبَاء الْقيامة.] (لوقا ٠١ :١5‏ ) [١٠١هَكَذَا‏ اقول لَكُمْ يَكُونْ فرح قُدَامَ 

مَادَبْكةِ الله بخاطی وَاحِدٍ يَعُوبْ» ] » (مى ۱۸ ٠١[ )٠١:‏ 1 لظُرُوا لا تَحْتَقِرُوا أَحَدَ هَؤْلاء 

السَمَاوَات.]» ويمكن رؤيتهم وهم في عبادة دائمة بمجدون ويسبحون الله في حضوره"'“ 

ومن وظائفهم خدمة الله » وخدمة الناس » خاصة المؤمنون بالمسيح » ويعتقدون بالملك الموكل 
خراسة كل شخض" ”5 : 

لم يوضح هل للملائكة أجسام ؟ وإنما أقر بأن لهم وظائف هم مأمورون يما ووصفهم بالخلود 
وهم في عبادة دائمة » ولا يمكن رؤيتهم لأنه قرر بأنهم روحانيون » ونفى عنهم المسدية » وهذا 
التعريف يشير إلى التعريف السابق نظرية الفيض الفلسفية القائلة بأن الملائكة صدرت عن الإله › 
فوجودها أزلي » وسيأتي الحديث عن هذا التصور عند عرض فكر توما الأكويئ وتصوره عن 
الملائكة قي المباحث القادمة إن شاء الله. 


وتقرر موسوعة الحقائق الكتابية أن الملائكة شخصيات عاقلة لها تفكير وإرادة » وتفضل على 
الإنسان » فتقول : "الملائكة شخصيات روحية عاقلة » لهم تفكيرهم وشعورهم » وحرية إرادقم › 
بدليل أن البعض منهم أساءوا استعمال هذه الحرية » فأرادوا العصيان على الله بدل الطاعة » وسقطوا 
من مكانتهم والملائكة أسمى رتبة من الإنسان*'* " 

أما عن تفضيل الملائكة على البشر فقد ذكرت موسوعة علم اللاهوت أدلة على تفضيل 
الملائكة على البشرء ثم أعقبها بأدلة تفضيل البشر على الملائكة » ولم يرجح المؤلف رأياً على الآخر 
فقال : 


تفضيل الملائكة على البشر لما يلي : 


«New Catholic Encyclopedia الموسوعة الكاثوليكية الجديدة ج١ /|ص 505 - °۰۹ باختصار‎ - ٠" 
Volume XII 190507 : The Evangelical Seminary Library . 

« New Catholic Encyclopedia باختصار‎ °۱۱ - 5٠١ الموسوعة الكاثوليكية الجديدة ج١/ ص‎ - .” 
Volume I 1905G : The Evangelical Seminary Library . 


“- موسوعة الحقائق الكتابية» برسوم ميخائيل ١۷٠»ص-۷۳١باختصار‏ وتصرف. 


. عبادات الملائكة أقدم فيجب أن تكون أفضل‎ -١ 

؟- فضل عبادة من طال عمره وحسن عمله » والملائكة أطول عمراً من بي آدم وأحسن عملا 
بالتسبيح والتمحيد الداكم لله.. 

*- أنهم رسل الله للأنبياء » والرسل أفضل من الشعب . 

> - أنهم أبقى وأنقى من الناس » لأنهم مترهون عن الأدناس » ولا يميلون للحسد والبغضاء والشر 
> وليس بهم عيب آدمي . 

ه- أهم أعلم بالأمور السماوية والمشاهد الإلهية الي لا يطلع عليها الآدميون . 

. أن كمال أجساد البشر الأحياء بالأرواح وأن الملائكة أرواح محضة‎ -٦ 

۷- أنهم مبّرأون من الشهوة والغضب والأوهام والخيال المريض » وهذه الصفات تحجب بحي 
نور اق البو قاذ لکل اليش 

۸- أن لهم قوة جبارة جداً » وال لا يعرف لها ضعف كالبشر . 

4- أنهم مواظبون على التسبيح باستمرار » وبغير فتور » ولا نوم » ولا سهو للعقول ولا غفلة › 
وغذاؤهم تمجيد الله وتعظيمه ... إل . 


تفضيل البشر على الملائكة لما يلي : 

-١‏ أن الملائكة ليس لحم شهوات أو ارتكاب للمعاصي ( ممنوع عليهم ) وهي موحودة في البشرء 
والفعل مع المانع أفضل من غير المانع . 

؟- أن الملائكة لا يقومون بعبادات بجهدة للأحساد كالبشر » وحياتهم في تعب وعرق الجبين »› 
ولذلك فطاعتهم أشق » والأشق أفضل . 

*- أن الشياطين تحارب البشر - لا الملائكة - ولا مساواة في تحصيل الفضيلة بين المبتلى 
والمستريح من التجارب الصعبة . 

اك :إن الاك حقاذ بلا شهوة ٠‏ والبياقج ها شهرة بلا قل »السات شهوة وعقل عفادي 
يرحح عقله على شهوته » فله ميزة عن من لا شهوة له تدعوه للدنس . 

ه- أن الله يستخدم الملائكة لخدمة البشر ومنافعهم » ولا يستخدم البشر في أمر من أمور الملائكة › 
وبين الخادم والمحدوم تفاوت في البركة والرتبة . 

5- أن الملائكة لا يتعرضون للوباء أو الغلاء أو الحرق أو الغرق أو الفقر أو المرض » ومن أطاع الله 
وهو مبتلى يذه المصاعب والمصائب أفضل من الذي عافاه الله منها . 

۷- أن الملائكة يفرحون دائماً بالمناظر الإلهية » ولا يتمتع بها أهل الأرض ؛ الذين يجوعون 
ويعطشون ويمرضون » وهناك فارق عظيم بين الجنسين في وضعهم . 


أما 


أن الملائكة يعرفون أنهم حالدون وآمنون من الموت والمرض ومن الدينونة الرهيية » والناس 
ممتحنون يمذه كلها » وطاعة الخائف الوحل أفضل من طاعة الآمن من كل ما يخشاه . 

ميزة البشر على الملائكة » أن الله اتخذ من بي البشر الأنبياء والشهداء وقرهم منه» وهو أعظم 
دليل على تفضيل بي آدم الأبرار على سائر الملائكة الأخيار '“. 


صاحب كتاب الحقائق الكتابية فقد صرح بأفضلية الملائكة على البشر وساق الأدلة 


التالبة : 


0 


-١‏ سفر (العبرانيين ۲ : ۷) [/اوَضَعْتَهُ قليلا عن الْمَلائكة. بمجد وَكَرَامَةِ كللته وَأَقَمْتَهُ عى 


َغْمّال يَدَبِْك] . 

إنخيل م ٠٤‏ : © [5”وَأَمّا ذلك ايوم وَتِلْكَ السَاعة فَلاَيَعْلَمُ بهمًا أَحَد وَلاَ مَلاَبَكَة 
السّمَارَات إلا بي وَحْدَهُ. ] 

(الرسالة الأولى لأهل كورننوس الأولى )١ : 1١‏ [١إن‏ كنت أَنَكَلَمُ بألستة الاس وَالْمَلاَبَكَةٍ 
وکن لَيْسَ لي مَحة َقَدْ صرت لحاس يَطِنُ أو صَنجاً يَرِنْ. ]» باستثناء روح القدس الذي 
رفعوه إلى درجة الألوهية كما سنوضح في الفصل السادس إن شاء الله . 


أما في الديانة اليهودية فلم أحد فيما قرأت مقارنة صريحة بين الملائكة والإنسان إلا نصا 

وأعيدا لق جشرالزامن يشم إل أن الإنسان أقل رتبة من الملائكة (مزامير ۸: ه) [هوتتقصة 
قليلاً عَن المَلابكَة وَبمَجْدٍ وَبَهَاء تكلْله. ]. 

rag e E SN EE A ES 

قال بأفضلية البشر على الملائكة » وتوقف الفريق الثالث لأنه نما لا يترتب على علمه نفع أو 


عمل في الدنيا أو الآخرة» وسبق أن وضحنا ذلك في الفصل الثالث من هذا البحث . 


أما طبيعتهم فغير معلن لنا عنها شيء أكثر من التعبيرات الرمزية : 

والملائكة جميعهم خلقهم الله قبل خلق الأرض وما عليها » وقد حلقوا طاهرين (لوقا ۹: 
(٦‏ [ ۲ لان من استحّى بي وَبكلامِي فبهذا يَستَحِي ابن الإِنْسَانٍ متی جَاء بمجاو ومجد 
الآب والمَلائكة الْقِديسِينَ.], وحفظوا من السقوط الذي سقط فيه غيرهم من اللائكة » وهم 
أعظم قوة وقدرة من الإنسان» وهم متفاوتون عن بعضهم في القوة وفي ال ركز » ففيهم الرؤساء 
والسلاطين ولا يعلمون الغيب. 


م - موسوعة علم الللاهوت > القعص ميخائيل ميناء ص7327١1-٠0‏ 5 ١باختصار‏ . 


"والملائكة أرواح » والأرواح لا لحم لها ولا عظم » فهم لا يتزوحون ولايموتون 
ومقرهم السماء وعددهم لا يمكننا معرفته » ولأنهم مخلوقون لا يجوز تقد العبادة لهم" ٠‏ . 
في التعريف السابق وصف قدرة وعظم الملائكة » وأنهم متفاوتون في الرتب » وهو موافق 
لقوله تعالى : وما مِنا إلا لَه مَقَامَ مَعْلُومُ ٠٠١‏ وَإنَا تحن الصَافُونَ ٠‏ وَإِنَا تحن 
الْمُسَبّحُونَ» [سورة الصافات الآية »]٠ ٠٠-١٠٠٤‏ أما قوهم : إن الملائكة لا يموتون » فيحتاج إلى توضيح 
» فالملائكة أطول أعماراً من الإنسان» ولا بموتون في الحياة الدنيا » بل تكون فايتهم يوم القيامة 


- 
اس اس سداه 


على حلاف بين أهل العلم فمنهم من قال في قوله تعالى  :‏ فصَعِقَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَن 
في الأَرْض إلا مَنْ شَاء اللّهُ 6 [سورة ازمر آة+ه] . بأنهم الملائكة » ومنهم من قال م الحور » 
ومنهم من قال موسى الكعلا. 

وقي الحديث الصحيح أن ملك الموت يقبض أرواح جميع من في السماء » حي حبريل 
وميكائيل وإسرافيل » ثم يقبض روحه أيضاً » انظر تفسير قوله تعالى : ( كل مَنْ عَلَيْهَا قَانٍ 
05 وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الجلال َالإِكرَام [سورة الرحمن آية 17-55؟] . 

والملائكة لا تعلم الغيب في الديانات الثلاث» فقد جاء في القرآن الكريم ما يوافق هذا 
المفهوم الذي يوضحه (حديث جبريل ال حين سأل الرسول ي متى الساعة ؟ فققال ما 
المسئول عنهما بأعلم من السائل)" ٠“‏ أي كلاهما لا يعلم الساعة » وهي غيب » قال تعالى : ([ 
عَالِمُ العَيْب فلا يُظَهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا © [سورة الجن ية *؟] 

ونفي العبادة للملائكة جاء موافقاً لموقف الإسلام من ذلك » فقد ذكر في سورة الأنبياء قوله 
تعالى: لوَقَالُوا انَحَدَ الرَحْمَنْ ودا سبْحَائهُ بل عِبَادْ مُكْرَمُونَ ردم لا يَسْبقوَهُ بالقؤل وَهُم 
بره يَعمَلُونَ 000 يَعْلَمُ ما ين يديهم وما لهم ولا عون إلا لمن ارْضى وَهُمْ من 
حشيته مُتفِفُونَ 0 وَمَنْ يقل مِنْهُم إِنّي إل من دونه فَدَلِكَ نجزيه جهنم كلك تخزي 
الظَالمِنَ 4 [ سورة الأنبياء آية 5؟14-9] . 


؟ - الملائكة في موسوعة علم اللاهوت : 
هي مخلوقات روحية عاقلة » مخلوقة منذ بدء الخليقة » وكلمة ملاك تخص السماويين 
بالذات وتسموا (ملائكة الله (مێ "١:٠٠‏ ) [١۳«ومتى‏ جَاء ابن الإلْسَانٍ في مَحْدهِ 
وَجَمِيعٌ الْمَلابكَةِ الِْدَسِينَ مَعَهُ فَحِئَئِذٍ يلس عَلَى كرسي مَجْدِهِ. ]» (15: )١‏ أما عن 


كه 


“- موسوعة الحقائق الكتابية» برسوم ميخائيل »٠۷١‏ ص7١‏ باختصار وتصرف. 
٠"‏ - صحيح البخاري » كتاب الإيمان » باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام» رقم (50) ج١/‏ ص ١١5‏ 


أ فهي أرواح » أي جواهر غير هيولية (غير مادية) » أي محردة من الأحسام الكثيفة › 
ويقول وإن كانوا أرواحا لكن لهم أجساما روحانية هوائية لطيفة » لا نقدر أن نراها كالمواء 


0 
وجي صل 


(كورنفوس الأولى 44:15 ) [؛ يُرْرَعُ جلما حَيَوَانيَاً ومام جما رُوحَانياً. يُوجَدُ جنم 
حَيَوَاني وَيُوجَدُ جسم رُوحاني. ] . 

وأما ظهورهم في شكل بشري فبأحساد مستعارة ليسهل للناس رؤيتهم ومحادثتهم ولا يخافوا منهم 
انظر (مى ۱۲:۲۸) 51 ١فَاجْتَمَعُوا‏ مع ارخ وَكَشَاوَرُوا وَأَعْطُوًا عكر فعئة كرة ] (لوقا 
۱( 1[ اھت واد رواج أ اشر مِنْهُ تذل وكسكن هتاك فتَصِيرُ 
أَوَاخِرُ ذلك الإنْسّانٍ اضر مِنْ أوائله!» ] وف الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى 
مدينة من الحليل اسمها ناصرة. 

(مى ۹:۲۲ ) [فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس ]وإذا ملاك 
ارب رافق و نوهد :الرب أضاء جر فسافو كر ا 


*- قاموس أقوال يسوع والإنجيل : 

الملائكة كائنات روحانية تخدم الإله » وتعمل لنشر المسيحية » وهم أبناء الله حقيقة » أي 
تستمد نورها وطاعتها من الله» ولكن قدرة الله أعظم* '“. وتستطيع أن تسكن الحنة وتتنقل بحرية 
بين السماء والأرض (مى ۲۸: ۲) [ 7 وَإذَا رَلرَلَةَ عَظِيمَةَ حَدَنَتَْ لأن مَلآَكَ الب عرزل ممن 
السّمَاءِ وَجَاء وَدَحْرَج الْحَجَرَ عن الاب وَجَلّس عَلَيُه.] وتظهر بشكل مرئي » وهم أعداد 
عظيمة » وهم لا يموتون ولا يتزوحون » وتستطيع رؤية الله »> (مى ات 
الْقَامَةِ لا يُرَوَجُونَ ولا يكرَوَجُونَ بل يَكُونُونَ كَمَلائكَةِ الله في السَمَاء. ] ''؟ 

في التعريف السابق ينسب بنُوة الملائكة لله » وهو مخالف لعقيدة التوحيد » فقد نفى القرآن 


الكريم بنوة الملائكة لله في سورة الأنبياء : [ وَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ ودا سُبْحَائهُ بل عاذ 


مُكْرَمُونَ ردم لَا ی يَسْبقوتة بِالقَول وَهُم بأَمْره يَْمَلُونَ ) [الأنبياء » [V- ٠١‏ . 


*؛ - موسوعة علم اللاهوت » القمص ميخائيل ميناء ص۷١٠‏ 

« Dictionary of Jesus and the Gospels/ edit0rs1ضص‎ /١ج قاموس أقوال يسوع والأناجيل‎ - * 
Scot McKnight; consulting editor. Howard Marshall : 1992 by Inter «Joel B. Green 
. Varsity Christian Fellowship of the U.S.A. 

« Dictionary of Jesus and the Gospels/ 60160555 قاموس أقوال يسو ع والأناجيل ج١/ ص‎ - 3 
Scot McKnight; consulting editor. Howard Marshall : 1992 by Inter «Joel 8. Green 
. Varsity Christian Fellowship of the U.S.A. 


وانتقا ما بين السماء والأرض فهو حق موافق لما حاء في المفهوم الإسلامي للملائكة ولكنه جاء 
بتخصيص أكبر لفئة معينة من الملائكة » وهم الملائكة السياحون » حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال يي: ( إن لله ملامكة يطوفون في 
الطرق يلتمسون أهل الذكر » فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم . قال 
فيحفوفم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسأهم ربمم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي ؟ 
قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك وبمجدونك . قال فيقول: هل رأوني ؟ قال 
فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول وكيف لو رأون ؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك 
عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسألونني ؟ قال يسألونك الجنة قال 
يقول وهل رأوها ؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو أنهم رأوها ؟ قال 
يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد ها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمم 
يتعوذون ؟ قال يقولون من النار قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها 
قال يقول فكيف لو رأوها ؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد ها مخافة قال 
فيقول فأشهدكم أن قد غفرت هم . قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنها 
جاء لحاجة . قال هم الجلساء لا يشقى بم جليسهم ) ' ٠"‏ . 


4 - الملائكة في قاموس الكتاب المقدس 
"كلمة ملاك تشير إلى أناس لا إلى أرواح سماوية غير أنه في أكثر الأماكن يشار بما إلى 
أرواح خادمة مرسلة للخدمة وهم طاهرون وعالمون ""'“ . 
وما ذكره عن الملائكة هنا يناقض تعريفه للروح في مكان آخر من الكتاب نفسه :بأنا 
كائن غير مادي » قد يلبس أو لا يلبس حسدا » واستدل بقول إبحيل (لوقا )٤۷:١‏ [۷٤ولبتهج‏ 
رُوحِي باللَّهِ مُخَلْصِي] وقيل عن الملائكة الذين لا حسد لهم أفم (جميعا أرواح خادمة) (عبرانيون 
0 ) [4١ألَيْسَ‏ جَمِيعْهُمْ أَرْوَاحاً حَادِمَةَ مُرْسَلَةَ لِلْخِدْمَةِ لأجل الْعَتِدِينَ أن يَرثوا 
الْخَلآص!] ٠"‏ فأئبت في تعريف الملائكة أنهم أناس لا أرواح » ثم أثبت في تعريف الروح أن 
الملائكة أرواح لا حسد لهم » وهذا تناقض واضح عند نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن 
اللاهوتيين عندهم. 


''- صحيح البخاري كتاب الدعاء باب فضل ذكر الله عزوجل» رقم(5055 )ج 5 / ص ۳١٠۲و‏ مسلم في 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب فضل مجالس الذكر رقم (7549) . 

''؛ - قاموس الكتاب المقدس» ص 97١‏ . 

'"'؛ - السابق» ص 5١5‏ . 


ه- دائرة المعارف الكتابية قالت: 
"والملائكة خلائق سماوية » خلقهم الله قبل العالم _ استنادا إلى العهد القدم _ وأعطاهم القدرة 
على الظهور في شكل بشر (رجال) لتأدية رسالة معينة » وهم أسمى مرتبة من الإنسان » وأوسع 
معرفة » لكنهم لا يعلمون كل شيء » فقد جاء في (رسالة بطرس الأولى11:1) ١71‏ الاين 
عْلِنَ لَهُمْ اهم ليس لأنفسهم, بل لتا كَانُوا يَخْدِمُونَ بهذه الأمُور التي أخبرئخج بها ألم الآن 
بواسِطة الْذِينَ بَشّرُوَكُمْ في الرُوح القَدُس الْمُرْسَلٍ مِنَ السّمَاء. التي كشنتهي الْمَلابكَة أن تَطَلعَ 
عَلَيْهَا: '] كما أف أقوى من البهرالكن لسرا كلى القدرة زرا بطترس الاي 04 
[ حَيْث مَلاَبكَة وَهُمْ أَعْظَمْ رَه وَقُْرَةَ - لا يُقَدَمُونَ عَلَْهِمْ لَدَى الوب حُكْم افرَاء.] 
ويجب ألا يكونوا موضع عبادة » فقد جاء في سفر (رؤيا يوحنا اللاهوتي ۲۲: )٩-۸‏ [۸ راا 
يُوحَنا الي كان يَنْظرُ وَيَسْمَعْ هَذَا. وَحِينَ سمغت لفرت حَرَرْتَ لأَمْجُدَ أَمَام رجي 
اللاك الذي كان بريني هَذَا. ۹فقال لي: «الظر لا تفعل! لأني عَبْدْ مَعَكَ وَمَعَ إخوتك 
الأَبيّاء وَالْذِينَ يَحْمَظُونَ أَفْوَالَ هذا الكتاب. امج للّه». ] وهم لا يزوجون ولا يتزروحون 
(مى "١1 ) ۲٠:۲۲‏ الأَنهُمْ في الْقِيَامَةٍ لا يُرَوَجُونَ ولا يَتَرَوَجُونَ بل يَكُونُونَ كمَلَبكَةٍ الله في 
السّمَاء. ] وأعدادهم كثيرة لا تحصى (رؤيا يوحنا ١[ ) ١١:5‏ ا وَنظَرْت وَسَهِعْتْ صَوْت 
مَلاأنكةٍ كَديرِينَ حَوْل العش وَالْحَيوّائات والشيُوخ, وَكَانَ عَدَدُهُمْ ريات رَبَوَاتٍ وألوف 
20 
من التعريفات السابقة يتضح أن كتب النصارى باختلاف كنائسهم (أرثوذكس - كاثوليك - 
بروتستانت) تكاد تجمع على أن الملائكة أرواح خادمة » وها قدرات أقوى من البشر » وإن احتلفت 
بعد ذلك هل هذه الأرواح لها أحسام أم أرواح بأحسام هيولية ؟ غير التناقض الواضح في تقرير 
مكافهم أفي السماء أم بين السماء والأرض أم في الأرض ؟ وهذا واضح في تعريفاتهم » وأجمعوا أيضا 
على أنهم خالدون ولا يتناسلون » وأعدادهم كثيرة لا تحصى » وهذا موافق إلى حد ما لاعتقاد 
المسلمين. .. 


مفهوم الملائكة من مؤلفاتهم : 


يشكل عالم الملائكة جزءاً هاما من الإبمان في العقيدة النصرانية » فالملائكة لها دور ههام في 
حياة المسيح اكلا » وهي جزء من عقيدة التثليث عندهم . 


“' - دائرة المعارف الكتابية» الطبعة الثانية بدون تاريخ دار الثقافة القاهرة » ج9/ 7١١-5٠5‏ . 


وما دور مهم في يوم الدينونة حيث يفصلون الأشرار عن الأحيار غير أن المؤلفات في 
موضوع الملائكة قليلة بالنسبة لما كتب عن الأرواح الشريرة الساقطة ( الشيطان) » حي أن بعض 
النصارى يعتبرون الشيطان ندا لله » وهذا خطأ في التصور النصران . 
فالشيطان عندهم ملاك ساقط له قدرات محدودة » وهذا ما سنبينه في الفصل السابع إن شاء الله . 
ومن المؤلفات الي كتبت عن الملائكة المبشر والمنصر الشهير الأمريكي بيللي غراهم باسم الملائكة . 
وكتاب الملائكة في حياتنا للأم ألكسندرا وترجمة القمص إشعياء مخائيل . 
وكتاب الدكتور موريس تاوضروس عام الملائكة . 


وسأقارن بين هذه الكتب في تعريفها للملائكة حول المحاور التالية : 
١‏ - التعريف اللغوي . 
؟- التعريف الاصطلاحي . 
+- أدلة وجود الملائكة العقلية والنقلية . 
€ أعدادهم : 
ه- أعياد الملائكة . 


تعريف الملائكة : 
في الكتاب المقدس لكل ما يستخدمه الله لإإحراء مقاصده وإعلان ذاته وقوته » فجاءت فيهبمعيئى 
رسول 

ومسمى الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس "ملاك حضرته" وملاك العهد في (سفر إشعياء 
SER‏ [۹في كل ضيقهم تضايّق وَمَلاكُ حَضرته خلصهم. بمح ورأفيه هو فكهم رورفم 
وَحَمَلَهُمْ كل الأيّام القعة.] و(سفرملاخحي؟ : ١‏ [١هائذا‏ أرْسِل ملكي ف يهى الطريق أَمَامي. 
ويأني بغتة إلى هَيْكله السَيّدُ الذي تَطَلْبُوئهُ وَمَلاَكْ الْعَهْدٍ الذي سرون به. هُوَ ذا يَأنتِي قال رب 
و 

واشتهرت كلمة "ملاك" باستعماها للأرواح السماوية الذين يستخدمهم الله ليجرؤا إزاذته 
وعرفوا باسم "ملاك الله: إغيل (مى ١|) "١ :١٠١‏ "«وَمَتَى جاء ان الإنْسّانِ في مَجْدِهِ وَجَوِيعٌْ 
الْمَلاأنكة الْقَدّيسينَ مَعَهُ فَحِنَيِذٍ يلس عَلَى كرسي مَجْدو.]*' . 


أ“ - علم اللاهوت النظامي » جيمس أنس مراجعة القس منيس عبدالنور » طباعةالكنيسة الأنجيلية بقصر 
الدوبارة » القاهرة صه١”‏ . 


وهي تعبر عن معن أعم » حيث إفا تعن حامل رسالة ما أو المرسل ليحمل وصية أو رسالة 
15 
والملائكة هم رسل الله » وعملهم الرئيس تنفيذ أوامر الله في العام » وقد عهد إليهم عهمات ليقوموا 
كا كنا ا 


أما ألكسندرا ترى أن لفظ الملاك المستعمل غير دقيق فهو في اليونانية يعي "رسول" وهذا 
التعبير ينطبق على مرتبتين من الملائكة ذوي الصلات المباشرة بالإنسان"'“ . 


معنى الملائكة في الاصطلاح : 


هم كائنات روحية تمثل حليقة الله الروحية غير المنظورة » وقد خلقوا قبل العام » وهم 
يؤلفون جنساً خحاصاً ولا يتناسلون » ومكان إقامتهم غير حسوس وغير مادي » بل هو عقلي . 


ولهم أحساد أثيرية غير قابلة للفساد أو الموت » وهي كائنات محدودة » .معين كل منهم يوحد 
ف مكان ما ولا يوحد في مكان آآخر » ولكنه مع ذلك فالملاك لا يوجد مرتبطا بمكان معين ولكنه 
تقل اق سهولة من مكان إلى ار ولذلك فين العيك الت عن المكات الذئ فيه“ . 


أما الأم ألكسندرا فهي تخالف الدكتور تاوضروس الرأي في زمن خلق الملائكة فتقول ( وقصة الخلق 
لا تذكر ولا م تم خلقه المحلوقات الروحية » ولهذا يبقى موضوعها بحالاً للمجالات اللاهوتية )415 


أما كتاب علم اللاهوت النظامي فيقول في طبيعة الملائكة : هم أرواح غير ماديين » لا ندركهم 
بالحواس» ولا خبرة شخصية لنا بوجودهم لا بحواسنا ولا ممشاعرنا وکوا يسن دلا علس 
عدم إمكان ذلك» ولم يذكره غير الملحدين '"“. 


- عالم الملائكة » د. تاوضاروس » صه7 . 

"'. - الملائكة في حياتنا » الأم الكسندرا »ص ١7‏ . 

- عالم الملائكة » تاوضاروس › من ص ۷ - ١8‏ بتصرف . 
' - الملائكة في حياتنا » الأم الكسندرا ءص ١7‏ . 

- علم اللاهوت النظامي» جيمس أنس » ص1٠"‏ . 


أما عن زمن خلقهم فيقول : 

ليس في الكتاب المقدس كلام صريح في ذلك فقال بعضهم إهم خلقوا بعد الإنسان » بدليل أن 
الله لما أبدع الكائنات الأرضية ابتدأ من الأدن إلى الأعلى إلى أن خلق الإنسان » ثم تقدم بعد ذلك إلى 
ما هو أعلى منه فخلق الملائكة » وهذا مخالفلما ورد في نصوص الكتاب المقدس على أن وجود 

الملائكة كان في السماء قبل وجود البشر على الأرض بدليل ما يأ : 

ا كان ديق كان قله اذ عر ومين و اه لخر كا 
ساقطاً ( تكوين ۳ : )2-١‏ [ ١وكائت‏ الْحَيّة أَخيّلَ جَمِيع الَيوّائات الْبَريّةِ اي عَمِلَهَا 
الرّبُ الله , فقالت للمرأة: «أَحَقَاً قال الله لا تأكلاً مِنْ كل شَجر الْجِنّة5» ٣فقالت‏ الْمََأَة 
للحيّة: «مِن ثَمَّر شجر الْجِنّةِ تأكل "وَأَمّا ثَمَرْ الشّجَرة التي في وَسَط الْجِنّةِ قال الله: لا 
تأكُلاً مِنْهُ ولا تمَساه لملا تمُوتا». ؟فَقَالْتِ الْحيّة للْمَرَةِ: «لَنْ تمُوئا! بل الله عالم أله يوم 
تأكلآن من تَنفيح أَعَينْكُمًا وككوكان کاله عَارفَينِ الح وال :+« ترات المسرأة أن 
الشَجَرّة جَيدَة للأكل وَأَنهَا بَِجَة ليون وأن الشّجرَة شهيّة للئظر. فَأَحَدَسْ من نَمَرهَا 
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وأكلت وأغطت رَجُلها أَيْضا مَعَهَا فأكل. /فالفتحت أعينهما وَعَلِمَا أَنَهُمَا عْرْيَائَانِ. فخاطًا 


أَوْرَاقَ تين وَصَتَعَا لأنفسهمًا مَآزِرَ]. 

؟- ذا اغبا الررت بوت من العا قال لذ آرت ورم :2£ ٤[‏ أبن كنت عن أت 
الأرْض؟ أَخْبرْ إن كان عِندَكَ فَهُمْ. من وَضْعَ قياسَها؟ لأك تَعْلَمُ! أو من مَد عَلَيْمَا 
ِطمَاراً؟ على أي شيء قر فَوَاعُِهَا أَوْ مَنْ وضع حَجرَ زاوها /اعِندَمَا ركت 
كَوَاكِبْ الصّبْح معا وَهَتَفَ جَمِيعُ بني الله؟] , والتفسير المشهور » أن بي الله هم الملائكة › 
فالملائكة كانوا موحودين حين وضعت أسس الأرض » وأما الإنسان فهو تاج المحلوقات ليس 


لأنه آحرها'“. 
أجساد الملائكة : 
لما لم يكن في الكتاب القدس نص على أن للملائكة أحساداً كانت أقوال النصارى في هذه 
المسألة متباينة ومبنية على الترحيح العقلي » فقال بعضهم إن لهم أحساداً لطيفة جداً مثل النور والهواء 
لا نقدر أن نراهاء واستدلوا على ذلك بأدلة عقليه منها : 
-١‏ إذا أمكن وحود مادة كالهواء الذي نتنفسه ولا نقدر أن نراه فلماذا لا يكون للخلائق العاقلة 
التطاتينةا a a‏ يع ايان بجسده الحيواني الكثيف . 


'' - علم اللاهوت النظامي» جيمس أنس »ص ٠٠۷‏ . 


~۲ 


قول بولس ( يوحد جسم حيواني وجسم روحان ) وأوضح الفرق بينهما في (الرسالة الأولى 
إلى أهل كورنئوس 4١ : ٠١‏ -20) [٠٤وأَجْسَامٌ‏ سَمَاويّة وَأَجْسَامٌ أرْضيّة. كن مد 
السَمَاويات شَيء ومد الأرْضيّات آخَرْ. ١‏ ؛مَجْدُ الشّمْس شيء وَمَجْدُ الْقَمْرِ آخَرُ وَمَجْدُ 
الوم آحَرُ. لأن نجما يَمَْارُ عَنْ تم في الْمَجْدٍ. ؟ ‏ هكا أيْضاً قَِامَةُ لأَموَات: يُرْرَعْ في 
َسَادٍ وَيْقَامُ في عَدَمِ فسَادِ. "و يُرْرَعُْ في هَوَانِ ويْقامُ في مَجدِ. يُرْرَعْ في ضُغْف وَيْقَامُ في 
وة. ۽ يُرْرَعْ جما يوا وام جمنماً رُوحانيَ. يُوجَدُ جسم حَيَواني ويوج د جنم 
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رُوحَانِيٌ. © ؛هَكَذَا مَكْتُوبْ أَيْضاً: «صارَ آدَمْ الإلْسان الأول فسا حَيّة وَآدَمْ الأَخِير رُوحا 
مُحْيياً». 8 4 لكِن لَيْسَ الرُوحَاني أوَلاَ بل الْحَيوَانِيُ وبَعدَ ذلك الرُوحَانِي. 1٠7‏ الإنْسَانَ الأول 
من الأَرْض تُرَابِي. الإنْسَانْ الثاني ارب مِنَ السَمَاء. 48 كَمَا هُوَ التُرَابِيُ هَكَذَا التُرَابيُونَ 
نضا و كما هُوَ السسَّمَاويُ هَكَذَا السّمَاوَيُونَ أَنِضاً. ٤۹‏ وكما لَبِسْنا صُورَة التُرَابِيّ تلبس 
ضا صُورَة الّمَاوي. ٠‏ «فأفول هَذَا أَبْهَا الإخْوَةٌ: إن أخماً دما لا يَفْدِرَانِ أن يرا 
مکوت لله ولا رٹ الْفَسَادُ عَدَمَ الْقَسَادٍ.. ] 

الاعتقاد أن للملائكة أجساداً روحية أفضل من الاعتقاد أنهم حوهر بسيط أو أرواح بالمعى 
المفهوم في شأن الله . 

قول عيسى عليه السلام عن أبناء القيامة أنهم يصيرون مثل الملائكة وا أننا نعلم أن أبناء القيامة 
يكون هم أجسام روحية نستنتج أن الملائكة هم أيضا كذلك» (مێ ۲۲: ٣۰ [ )٠١‏ لاھم في 
الْقِيَامَةٍ لا يُرَوَجُونَ ولا يكرََجُونَ بل يوون كمَلانكَة الله في السَمَاء. ]. 

حكم بجمع نيقية الثاني سنة ۷۸۷م أن للتافكة اهاد تة مو ار او الماع اساد غا 
بعض نصوص الكتاب المقدس مثل : 

(مئ ۲۸ : ۳_۲ ) [؟وَإِذَا رَلْرَلَةَ عَظِيمَةَ حَدَنَتَ لأن مَلاَكَ الوب كَرّل من السَمَاء وَجَاء 
ورج الْحَجَرَ عَن الاب وَجَلَْس عَلَيِْ. ٣‏ وكان مَنْظَرْهُ كبرق ولاه ابض كالتلج. ] . 
ف 8:1[ ورلا حل الف ای هان خالا عن انون لا عة تفكياء 
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ندهشن.] 
(لوقا ۲٠‏ : 4 )[ 4 وَفِيمًا هُنَ مُحْتَارَاتَ في ذلك إذا رَجُلانِ وقفا بهن بياب بَرَاقةٍ. | 
(أعمال الرسل ١ [ ) ٠١ : ١‏ وفيا كانوا يصوت إلى السّمَاء وهو مُنطَلقَ إذا رجلا 
قذ وَقَمَا بهم بلاس أَبِيَضَ ]ر أعمال الرسل ٠۲‏ : 7 )[ ۷وإذا مَلآَكُ الرّب أقبَلَ ولور أضَاء 
في الت فرب جنب بُطْرْس وَأَنْقطَهُ قَائِلاً: «ُم عَاجلاً». فَسَقَطَت السَلْسلَعَانِ من يَدَيِْ. ] 


-ه 
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(الرسالة الثانية إلى أهل كورنفوس١١‏ : > ) [4 اوَلآً عَحَب. لأن الشَيْطان كفسة يُغْيْرُ شكلَهُ 
إلى شِبْه مَلآكِ ور! ] 

و(رؤيا يوحنا١٠‏ : ١[ )١‏ ثم رَأَبْتْ ملاكا آخَرَ قَويّا تازلا مِنَ المّمَاء مُتَسَربلا بسَحَابَةٍ 
وَعَلى رَأسِهِ قوس قرح وَوَجْهَهُ كالشمس. وَرِجْلاةُ كعَمودَي تار | 


القول المخالف استند إلى : 
-١‏ المجمع اللاتراني الذي عقد عام ١٠۲٠م‏ الذي نادى بأن الملائكة بدون أحساد » ووافقه في 
ذلك كثيرون من علماء اللاهوت » وقالوا إن الأحساد ال ظهروا فيها أحياناً غير 
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ويجمع بين الرأيين الدكتور تاوضاروس فيقول : 

"إن القول بأن الملائكة كائنات عاقلة بحردة عن الأحسام يتناقض مع القول بأن الملائكة هم 
أحساد أثيرية غير قابلة للفساد كما يقول بعض الآباء » فإذا قورن الملائكة بالبشر قيل عنهم إنهم بلا 
أحساد» وبحردون عن المادة » أما إذا قورنوا بالله البسيط بساطة مطلقة » وهو الروح المطلق بلا مادة 
ولا حسد فإن هذه الحالة من المقارنة يقال عن الملائكة إن لهم أحساداً .... 

والملائكة ولو كانوا أرواحاً إلا آم ليسوا بحردين من سائر الأحسام » ولا من أخلاط المادة 
الكثيفة » بل هم ذوو أحسام حقيقية غير أن أجسادهم فواقة فارع ةم :لاتقو نوراه تاراهم 
الذي نستنشقه » فإنه جسم لكن غير منظور بأعيننا . 

أما الأحسام الي كانوا يظهرون با للناس فهي ليست حقيقية » ولكنها أحسام مستعارة إلى 
حين ليتمكن المرسل إليهم من رؤيتهم ومحادثتهم وليستأنسوا يهم ولا يخافوا منهم ء لأن الملائكة 
أرواح لا تدركهم الأبصار إلا ضور مرئية مماثلة لصورة البشر " ""“. 


وهذا تلفيق بين الأقوال » فالملائكة من مخلوقات الله الغيبية » فلا يمكننا أن نحكم عليهم إلا 
بدليل من الكتاب أو السنة » فالمسلم يؤمن بوجود ملائكة مخلوقة من نور لا يمكن رؤيتها لعدم القدرة 
البشرية على رؤيتها إلا بأمر من الله » فيتشكل الملك على هيئة بشر كما في الوحي وغيره من الأدلة 
الصحيحة . 


"'؛ - السابق » ص ۳۰۷ . 
- انظر عالم الملائكة » د. تاوضاروس » ص ٠۸‏ . 


مكان وجود الملائكة : 

الملائكة كائنات محدودة » فإن كلاً منهم يوحد في مكان ما ولا يوجد في مكان آخحرء 
ولكن مع ذلك فالملائكة لا يوجد مرتبطاً بمكان معين » ولكنه ينتقل في سهولة من مكان لآخر . 

والكتاب المقدس كثيراً ما يشير إلى السماء كمكان للملائكة » ولكنه يقص من هذا أن العام 
كله محال لتحرك الملائكة» وليسوا مرتبطين يمكان ما مثل البشر الذين يرتبطون بالأرض . 

"وهم لا يوحدون في نفس الوقت في كل مكان » فهذا من حصائص الله_ هذا في رأي 
الكاتب_ » فعندما يكون الملاك في السماء لا يكون في نفس الوقت على الأرض » وعندما يرسل من 
gOS RE NANE‏ الونك. #1 المتساء وغ كان TLS Ta‏ 

وهناك أنواع من الملائكة تسمى بالسرافيم والكروبيم دائماً في السماء تسبح الله » فهم رتب 
مختلفة لارتفاع بعضهم على بعض من حيث جلال أنوارهم وقوتمم الي يتسامون يما عن الآخرين . 


أدلة وجود الملائكة : 

-١‏ الأدلة العقلية 
إن الإبمان بعالم روحاني لا يتناقض مع منطق العمل بل على العكس يبدو أمرا معقولاً ومقبولاً. 
فالتقدم التدريجي الذي نلاحظه في سلم المحلوقات يجعلنا نتقبل الاعتقاد بأنه على نحو ما توحد 
درحات من المخلوقات تتدرج نما هو أعلى إلى ما هو أقل وأدن تربط بين الإنسان وبين المادة 
ا 
هكذا يكون من المعقول تقبل وجود كائنات أعلى من الإنسان » سواء بالنسبة للعلاقة بين 
الإنسان وبين كيانه الروحي » أو بالنسبة للعلاقة بين الإنسان والله »ويستدل بقول الأسقف 
ايسزورس تي كتابه المطالب النظرية" لا بد من وجود معلول قريب المماثلة والمشاية لعلته › 
والحال أن مملكة الإنسان بعيدة المماثلة للذات الواجبة الوحود "أي الله" لتركبها من مادة ونفس 
» ومملكة الحيوان أكثر بعداً للمشايمة مع الخالق لاحتوائها على المادة الحساسة فقط » كذلك 
القول في مملكة النبات والجماد » لاقتصار الأولى على القوة النامية فقط والثانية على المادة 
وال 

فذاق لك هد و O E‏ الأول تكوق چ غود 

المادة بحتاء وهذه المملكة هي العا .... إليه الروحي البحث " *5* . 


- السابق ص5١‏ 
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اعتقد فلاسفة اليونان القدماء كفيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو بوحود درحة أو 
درجات من الخلائق متوسطة بين البشر والخالق -عز وجل - » ورأى بعض النصارى المتأثرين 
بالنظريات الفلسفية عدم محدودية الله > واتساع الكون .ما فيه الكائنات الكثيرة العدد » متدرحة 
كدرحات سلم » تبدأ من العدم ( أي عدم وحود كائن ) إلى كائن غير محدود » ولاحظوا أن 
المسافة بين الإنسان وأدن المخلوقات مشغولة بدرحات مختلفة من الخلائق غير محددة » ولا تكون 
حالية من الخلائق . 

فإذا ثبت وجود خلائق على درجات مختلفة في هذه المسافة القصيرة بين أدن المخلوقات 
والإنسان فلا بد من أن الخالق ل يترك المسافة بينه وبين الإنسان بدون مخلوق » وهذا القول 
ترجمي فقط » لأنه لا بد أن يبقى بين أعلى المحلوقات والخالق -عز وجل - غير المحدود مسافة 
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الأدلة من الكتاب المقدس 

إن بدء خلق الملائكة وأصل خلقتهم بواسطة الله يشهد له سفر الخروج بطريق غير مباشر » 
حيث جاء في( سفر الخروج؟ : ١[ )١١‏ الأن في سِّةِ أيّام صَنَعَ الرّب المَّمَاء وَالأَرْضَ 
وَالْبَخْرَ وَكل ما فِيهًا وَامْترَاحَ في الوم السّابع""“. لذلك بارك ارب يَوْمَ الست وَقَدسَهُ. | 


وق سار التكوين إشارة إل علق اللاتكة و د [١في‏ الْبَدْءِ لق الله الاراك 
والأزض. ۲ وكائت الأَرْضْ خَريَة وَحَاِيَة وعلَى وجه الم ظَلَمَة وروخ الله يرف عَلَى وجه 
الْمِيّاهِ. ٣رقال‏ الله: «ليكن نورٌ» فكان ثورٌ. ]وف أسلوب مباشر يشار إلى خلقه الملائككة في 
الرسالة إلي كولوسي سیت يقول الرسول بول سركولوسي ۲ 0 [5 قله فو خلق الكل: 
ما في السسَّمَاوَاتِ وما عَلَى الأَرْضء ما يُرَى وَمَا لا یری سَّوَاء کان عُرُوشاً أم سِيَّادَات ا 
رِيَاسَاتِ أم سَلاَطِينَ. الكل به وله قد خلق. ]. 


مت عالم الملائكة 2 تاوضاروس ٠‏ ص 4۲-۱۱ نقلاعن ال سقف ايسزورس في كتابه المطالب النظرية 


۲۲٤-۳۲۳ ص‎ 


Ai 


EY 


- علم اللاهوت النظامي » جيمس أنس .» ص ٠٠١‏ . 


وذ كرض اللاتكة اکر هن مرق مسقل را 979 ):[ ٠‏ ابتار كوا الب ينا 
مَلانكَتَهُ الْمُفعَدِرِينَ قرّة الفَاعلِينَ أمْرَهُ عِنْدَ سَمَاع صَوّت كَلآمِه. ] » (المزامير 148 : ) [ 
سبحو يَا جَمیع ملانكته. سبحو يَا کل جُنُودِهِ. اا 

وذكر العهد الجديد وحود ملائكة » فعلم المسيح أن الملائكة يفرحون بالخطاة مى تابوا 


(لوقا 2٠١ : ٠‏ [١٠١هَكَذَا‏ اقول لَكُمْ کون فَرَحٌ قَدَامَ مَلابكَةِ الله بخَاطى وَاحِدٍ يَُوبُ». ] 


وأنه می أتى sS : 0° TS‏ ابن الإِلْسَانٍ في مده 
وَجَمِيعٌ الْمَلائكَة القَدّيسين مَعَهُ فَحِيئٍَ بجا على كرسي مَجْدِهِ. ] وأن من أنكره على الأرض قدَام 
ا (لوقا ۱۲ : ۹-۸) [وأقول لَكُم: کل من اغترف بي فام اناس 
يَعتَرِفُ به ابْنْ الإنْسّانِ ؛ قَدَامَ مَلاَئْكةٍ لله. ومن لكرَني فَدَام الاس نکر قدَام مَلائکة لله. ]. 
E SES‏ عرد عق مزق له سيق E‏ 


أقوال المخالفين حول وجود الملائكة : 
-١‏ قالوا إنم انبثاقات من اللاهوت ولو أنها زائلة . 
؟- وقالوا إنهم انبثاقات من اللاهوت باقية » وهو مذهب الغناطسة . 
*- أنكروا وحودهم وقالوا إن ما جاء في الكتاب المقدس عنهم جرد وهم وتخيلات شعرية أو 
من خرافات العامة » نقله القديسيون جاراة لأهل عصرهم . 
وهذا هو مذهب العقلانيين » وهو باطل » وحججهم ضعيفة » وإذا أخذنا برأيهم يلزم رفض 
سلطان الكتاب كله أو اتخاذ مبادئ تفسير تنقض قوته وتنفي أنه قانون الإبمان الوحيد "“. 
وقد يوافقهم الرأي الكثير من أتباع المذهب العقلاني من المسلمين اليوم . 
الخلاصة 
خلاصة أفكار اللاهوتين عن الملائكة : أنهم أرواح خادمة يعلنون إرادة الله ويطيعونهء 
ويحرون مقاصده وأحكامه » ويسبحونه » وأنهم بشروا بالحبل بالمسيح وبولادته وبقيامه وصعوده 
وبحيئه الثاني وأنهم حدموا المسيح اكل وسيرافقونه في البجيء الثاني » ويبتهجون به » وأن البشر 


۸ 


- عالم الملائكة» د. تاوضاروس › ص ۲. 


5 - علم اللاهوت النظامي > جيمس أنس ص ۳۹٦‏ . 
'* - السابق » ص٦٠"‏ . 


يحصلون على خدماقم لهم بالصلاة » وهم يفرحون بالخطاة التائبين » وهم برتب مختلفة » ولا جوز 
E‏ 

وهذا المفهوم عن الملائكة موافق لمفهوم الإسلام من حيث التبشير بحمل وولادة المسيح اال 
وكذلك الطاعة وتنفيذ أمر الله تعالى وفرحهم بالتائبين من البشر واختلاف رتبهم والنهي عن عبادتهم 
ولكن لا نوافقهم في مفهومهم الخاطىء عن انحيء الثاني لعيسى اك ومرافقة الملائكة له ليحكم بين 
الناس فهذا شرك فالحكم لله وحده وهو خير الحاكمين . 


'”' - انظر كتاب الملائكة » القس إبراهيم عبد المسيح » ص۷ نقلاً عن مغني الطلاب في مواضيع الكتاب » 
المطبعة الأميركانية بيروت ۱۹۲۹م » ص770: 777. 


الباب الثاني 
الملائكة في الديانة النصرانية 
الفصل الأول 
مفهوم الملائكة في الديانة النصرانية 
المبحث الثاني 
تعريف الملائكة ورؤسائهم من خلال دراسة 
الأسفار النصرانية . 


« خلق الملائكة . 

. عددهم‎ ٠» 

« النهي عن عبادتهم . 

«رؤساء الملائكة ورتبهم . 

« حضور الملائكة اجتماعات الكنيسة . 


المبحث الثاني 
تعريف الملائكة ورؤسائهم من خلال دراسة الأسفار النصرانية 


ولتوضيح مفهوم الملائكة في الديانة النصرانية لا بد لنا من التعرف على النصوص الي ذكرت 
الملائكة في الأناحيل وق أسفار العهد الجديد . 


خلق الملائكة : 

فالملائكة خلقهم الله » وهم جزء من الكون الذي خلقه الله كما جاء في(سفر العبرانيين١‏ : 
۷ ) الاوعن لْمَلاَنكة يقول: «الصانع مَلاَنكََة ريّاحاً وَخُدَامَهُ هيب تار». ] وأوضح أنه خلقهم 
لخدمته (سفر العبرانيين١‏ : 5-84 ) [٤صائرا‏ أغْظَمَ مِن الْمَبْكَة بيار ما ورٹ اشما أَفْضَْل 
2 ونال له لمن مِنَ الْمَلانِكَةٍ قال قَط: «أنت اني أنا الوم ولذثك»؟ وأيْضاً: «أنا أكون لَه أب 
وهو کون لي اننا»؟ راَبْضا متی أَذخَل الْبكرَ إلى العام يقول: «وَلَتَسْجُد لَه 15 ملائكة ا[ 


لمعي يي ا ل ا ار ار لل كار 
في (رسالةكولوسي ١ » ٠١ :١‏ [8١الذِي‏ هُوَ صُورَة الله عير المَنظورء بكر كل خَليقة. 
اله في خلق الكل ما في السّمَاوَات وما علَى الأرضء ما ير وما يرَى» سوَاءٌ كن 
عُرُوشاً أمْ سيَاداتِ أمْ رياسَات أمْ سَلاَطِينَ. الكل به وله قَذْ خلق. ]. 

ومقرهم في السماء كما جاء في أنجيل( لوقا ۲ : ٠١1 )١5- ١١‏ وظهر بغتة مَعَ اللاك 
جُمْهُورٌ مِنَ الْجُند السّمَاويّ مُسَبّحِين الله رقائلين: ٤‏ ١«الْمَجْدُ‏ لِلّه في الأَعَالِي على الأرْض 
المسّلامُ وبالّاس الْمَسَر».] وإنجيل (مى ۲۲ : ٣٠ [ ٠‏ لاهم في الْقِيَامَة لا يُرَوجُون ولأا 
يكرَوَجُونَ بل يَكُونُونَ كَمَلابكَة الله في المسّمَاء. ]» (أفسس ۳: )٠١‏ [١٠لكي‏ يعرف الآن عِنْدَ 
الرُوساء وَالسَّلاطين في السَمَاويّات بِوَاسِطَةِ الكنيسّة بجكمة الله الْمُتَتَرَّعَة ] » (رؤيايوحنا ١‏ : 
٠‏ 1نم رابت آية أخرّى في السّمَاء عَظِيمَةَ وعَجيبة: سبع مَلابكَةِ مَعَهُمُ السّبْعْ الصَّربَات 
الأخيرَة لان بها كمل عضب لله. [ 


عددهم : 


تعتقد النصارى أن عدد الملائكة ثابت لا يزيد ولا ينقص » وهم كثر لا يعدون » فقد جاء 
في سفر (العبرانيين ۱۲: ١؟)‏ [؟ ۲ بل قد أَتَيْكُمْ إلى جبّل صِهْيَونَ: وَإلَى مَدِيَةٍ الله الْحَي: أورشليم 


ع2 


السّمَاويّة, و فخيل مالكل ٠|‏ ووو (سفر المزامير ۱۰۳: ۲۱-۱۹ )[۱۹الرب 
في السَّمَاوَات ثبت ت کرس وَمَمْلَكَتَهُ عَلَى الكل تسُودُ. ٠‏ بارکوا الوب يا مَلابْكَعَهُ المُقَعَدِرِينَ 
َة الَْاعِلينَ أَمْرَهُ عِنْدَ سَمَاع صَوّْتِ كَلامِه. ١۲با‏ ر كوا الرّبّ بَا جَمِيعَ جُنُودِهِ حُدَامَهُ الْعَامِلِينَ 
مَرْضَائَةُ ] والكتاب المقدس لا يعطي رقماً واضحاً لأعداد الملائكة الى خلقها الله وهو رقم كبير 
و اوا م ار N‏ 18 نين دول 
[١١وَنَظَرْت‏ وَسَمِعْتْ صَوْت مَلانِكَةٍ كثيرينَ حول الْعَرْش وَالْحَيوَائَات والشيُوخ, وكان عَدَدُهُمْ 
َبوَاتِ رَبَوَاتِ وألوف ألوف ] . 
ودا التسير بيظهر غددا مدهشاً على الأقل من وبحهة النظر الإنسانية ت من كفل المسكنة الذي 
حون اكه 

أما توما الأكويئ فيرى أن عدد الملائكة يفوق عدد البشر وسائر المخلوقات المادية » لأهم 
هم الذين يديرون العناصر المادية ويحرسون الكون وابحال » ولذلك اتخذقهم الكنيسة شفعاء لهماء 
وك الول ومالك و ال ني 7 

ويقول ديو ينسيوسي الأريوباغي : إن عدد الملائكة أكثر من عدد الأشياء الميولية لأن الله 
با عور A E E aa E‏ 
لضف غود الد كدق سفن ولك الأول ۲ 9١)بقوله‏ ا کلام الرّب: قد 
رایت الت جالنا على کر وکل جُنْدٍ المسّمَاء وفوف لَدَيْهِ عن وينه وَعَن يسَارِهٍ. | 

وفي (سفر المزامير 1۸: (١١‏ المنسوب لداود الان E‏ الله رَبوَاتَ ا 
ارب فيها. سيتا في القذس.] 

وهناك من يرى أن عدد الملائكة الناصحين أكثر عددا مقابل الملائكة الساقطة ... الشيطان » 
ليقينهم برحمة الله وجوده وإحسانه فقد جاء في إنحيل مى قول المسيح اة لبطرس : إنحيل (مق ؟: 
٣ه‏ ["ه انظ أي لا أَسْتطِيعْ الآن أن أطلْب إلى أبي يقم لي أكثرَ من التي عَشَرَ جَيْشاً من 


''” - محاضرات في علم اللاهوت النظامي » هنري تيسن › ترجمة دكتور فريد فؤاد عبد الملك » ص۲۳۲ » 
دار الثقافة - القاهرة ۱۹۸۷م » دار الجيل للطباعة . 
- هذا رأي الأنباغريغوريوس نقلاً من كتاب الملائكة» للقس إبراهيم عبد المسيح .ص١١‏ . 
“'” - انظر كتاب بماذا يفكر الإنجيليون» في أساسيات الإيمان المسيحي» رؤية معاصرة في ضوء كلمة الله 
اللاهوت النظامي » الجزء الأول ص75” » الطبعة الأولى ٠٠٠۲م‏ مطبوعان ايجلز القاهرة . 
'* - انظر الملائكة » القس إبراهيم عبدالمسيح» ص۷١‏ . 
'' - المرجع السابق .ص8١‏ . 
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وعددهم لا يحصى كما جاء في( العبرانیین ۱۲ : ۲۲-۲۱ ) [١7وَكَانَ‏ الْمَنْظَرُ هَكَذَا مُخِيفاً حى 
قال مُوسّى: «أنا مركب وَمرعد!». "ابل قد َم إلى جبَلٍ صيهيون وإلى مديئة اله الحي: 
وليم السَمَاويّة وى رَبَوَاتِ هُمْ مَحْفِل مَلاَِكَة ]. 

ما سبق يتضح أن النصارى تعتقد بعظم خلق الملائكة وكثرة عددهم وأنهم أكثر من عالم 
الإنس وعالم لحن » اما قولهم أن عدد الملائكة ثابت لا يزيد ولا ينقض » فهذا مخالف لما ورد في السنة 
الصحيحة في حديث البيت المعمور (... ققح کا اذا أنا راهيم -6- مُنندا ظَهْرَهُ إلى ايت 
الْمَعْمُورٍ وَإِذَا هُوَيَدْْلَهُ كل يَوْمِ سبِعُونَ ألف مَلَكِ لا يَعْودُونَ إو“ 

النهي عن عبادتهم : ْ 
تقر العقيدة النصرانية بتكريم الملائكة » وتحث النصارى على التشبه بعبادهم وصلواقم » والتحلي 
بفضائلهم» وتحذر الكنيسة من عبادة الملائكة » لأن العبادة لله وحده*"“ 

ويقول القس إلياس مقار :"ولقد ظهرت بدع حارها الرسل في تعظيم الملائكة أو عبادقم » 
ومهما يقل بأن هذه العبادة نسبية وغير مطلقة » فإن الكتاب ضدها على خط مستقيم » وهي تعد 
تحديفاً وإهانة حد الله ومركزه » وهي نوع من الشرك والعبادة الوثنية """“ . 

وكذلك نحد ملاكاً يتكلم إلى يوحنا في سفر الرؤيا ويحذره من السجود له : فخررت أمام رجليه 

لأسجد له » (رؤيا يوحنا )٠١ :1١9‏ [١٠فْحَرَرْت‏ أَمَامَ رَجلَيْه لمْجُدَ لَه فقال لي: «الف' لا 
تفعل! أنا عبد معَكَ وَمَعْ إخوتك اين عِنْدَهُمْ شهادة يَسُوعَ. امج لِلّه. إن شهادة يَسُوعَ هي 
روح التبُوِّ».] 


ويعلل النهي عن عبادة الملائكة صاحب كتاب اذا يفكر الإنجيليون بقوله :"ينبغي ألا نصلي 
للملائكة » علينا أن نصلي إلى الله الذي هو وحده كلي القدرة » وقادر بالتالي أن يستجيب الصلاة › 
والذي هو وحده كلي العلم » وقادر أن يسمع صلوات كل شعبه في كل الأوقات » نستطيع كذلك 
أن نصلي إلى الله الابن والله الروح القدس كون كل واحد منهما كلي القدرة والمعرفة لكن هذا لا 
يصلح في أي كائن آخر » ويحذرنا بولس من التفكير بوجود وسيط آخر بيننا وبين الله ... فلو صلينا 


'” - صحيح البخاري كتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة حديث رقم )٠٠١(‏ صحيح البخاري ج ” | ص 
ص ۱۱۷۲ 


7 - انظر كتاب الملائكة » للقس إبراهيم عبدالمسيح » ص ٤١-٤١‏ . 
- إيماني أو القضايا المسيحية الكبرى › القس إلياس مقار» ص 545" -87” . 


إلى الملائكة ‏ لا ريب أننا بذلك نعطيهم شأناً مساوياً لله الأمر الذي يحب ألا نفعل » ولا يوحد في 
الكتابالقذين :ل انان نيك ا ميان :11 فطلي مهارن 2 

وهذا تناقض واضح في العقيدة النصرانية من حيث إهها تدعو إلى التوحيد وتنهى عن عبادة 
الملائكة سوى روح القدس الذي تنسب له القدرة الكلية » ومع ذلك تنفي أن يكون هناك وسيط ثم 
تثبته لابن الله (تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا) ولروح القدس . 


روؤساء الملائكة ورتبهم : 
الملائكة الأبرار منظمون » وتحت رياسات متعددة كالفيالق والرتب المختلفة في تنظيم 
الجيوش . 
فهم يتساوون من ناحية طبيعتهم » أما من ناحية وظائفهم فلهم رتب » وهو" 
الأولى » الساروفيم والشاروبيم”** والكراسي القريبون من الله » وهم ثلاثة أقسام » أما الساروفيم 
والشاروبيم فقد سبق الحديث عنهم في الفصل الأول من الرسالة . 
القسم الأول : أما الكراسي والعروش فمنهم الأربعة مخلوقات الحية (الحيوانات ) غير المتحسدين 
المتلعون عيوناً من قدام ومن وراء والذين يسبحون الله مارا وليلاً قائلين مع السرافين قدوس 
قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء » الذي كان والكائن » والذي يأ الذين 
يعطون الرب الحد والكرامة والشكر والسجود . 


و 


(سفر الرؤيا 4: ۸ ) [8 وَالأَربعَةَ الْحَيَوَانَاتَ لكل وَاحِدٍ مِنْهًا سَِّة أَجْنحَةٍ حَولَهًا وَمِنْ اخل 
لوه عونا ولا رال هارا ليلا َائَِة: «قُدُوسَ فوس دوس الب اله افدر عَلَى 
کل شی الي كان وَالْكائنْ وَالذِي يأني». ] 

(سفر الرؤيا 4: ٩۱-۹‏ [۹وحيتما عطي الْحَيوَائَاتَ مَجداً وَكَرَامَةَ وَشكْرا لِلجَالِس عَلَى 
الْعَرْشِء الْحَيّ إلى أَبَدِ الآبوين» ٠‏ يخر لاأربعة وَالْعِشْرُونَ شيْخاً قَدَام الجَالس عا 
الْعَرْشِء وَيَسْجْدُونَ لِلحَيّ إِلَى ابد الآبدين» ويَطْرَحُونَ أَكَاليلهُمْ أَمَامَ الْعَرْضِ قَائِلِينَ: 
١انت‏ مستحق أَيّهَا الرّبُ أن تأخذ الْمَجْدَ وَالْكَرَامَةَ وَالْقَدْرَةَ لأككَ أنت عَلَقَتَ كل 
الأيّاء, وهي بِإرَادتكَ كانئة وخلقتا» ] 


4 


مع 


'* - بماذا يفكر الإنجيليون ي أساسيات الإيمان المسيحي »رؤية معاصرة في ضوء كلمة الله » ج١‏ 
ص ۳٤۲-۳٤١‏ . 


'*. - انظر إيماني » القس إلياس مقار» ص"٤"»‏ 5454" والملائكة » إبراهيم عبد المسيح» ص ٠٤-۳۳‏ . 
'* - سبق أن عرفنا معنى السرافيم و الكروبيم في الفصل الثاني في معرض الحديث عن عقيدة اليهود . 


(سفر الرؤيا ۷ : ١١ [ )١5-١١‏ وَجَمِيعٌ المَّلائكة كالوا وَاقَفِينَ حَوْل لاعرّش والشيوخ 
وَالحَيوَاَاتِ الأْبَعَةِ وَحَروا امام العش على وُجُوهِهمْ وَسَجَدوا لله ۲ ١قائلين:‏ «آمِينَ! 
البركة وَالْمَجْدُ والحكمة والشكر والكرامة والقذرة وَالقرَة لإلّهتا إلى ابد الآبدين. آمينَ» 
وترمز العيون الكثيرة في هذه المخلوقات الروحية إلى المعرفة الثابتة والاطلاع الواسع على 
الماضي والحاضر وهم مكلفون بخدمة البشر في أمور خلاصهم ”© . 

"وسفر حزقيال وسفر الرؤيا كلاهما يخبرنا عن المخلوقات الحية حول عرش الله » وعنظرها 
الى تشبه الأسد والعجل والإنسان والنسر تمثل أقوى ماهر خليقة الله بأسرها حيوانات 
مفترسة » حيوانات أليفة » الإنسان» الطيور "215 . 


القسم الثاني : الأرباب المرتفعون عن كل انحطاط والحنود المدافعون عن بن البشر »› والسلاطين 
المكلفون بالنظام والترتيب والقوات الحبارة غير المتزعمين الذين يعملون المعجزات والأمور 
الخارقة . 


القسم الثالث : الملائكة ومن بينهم الأربعة والعشرون قسيسا البتولون غير الدنسين الحالسون 
المتسربلون بثياب بيض » على رؤوسهم أكاليل من ذهب . 
( سفر الرؤيا ۷: ١ ١[ )١5-١١‏ وَجمِيعُ المَلاأَنكة كَانوا وَاقَفِينَ حول اعرش والشيوخ 
والْحيوائات الأَربعة وَحَرُوا امام اعرش على وُجْوِهمْ وَسَجَدُوا لله ۲١قائلين:‏ «آمينَ! 
الْبَرَكَةُ وَالْمَجِدُ والحكمة والشكر وَالْكَرَامَةَ وَالْقَدْرَةٌ وَالْقَوَةُ لإلّهنا إلى أَبَدِ الآبدين. آمِين» 
١‏ 
(سفر الرؤيا 19: ١٠١[ )٠١‏ وها أَذْئَابُ شْبْهُ الْعقارب» وكات في أذكابهَا حُْمَاتُ 


سلطالا أذ ؤذي الاس حَمْسَة أشهر. ] 

رؤساء الملائكة 
يعتقد أكثر علماء النصارى أن للملائكة رئيسا واحدا هو ميخائيل اكد وسيأ ذكر وصفه 
وأهم أعماله في الفصل الثاني من الباب الثاني إن شاء الله. 


اعتقاد النصارى في رتب الملائكة : 


< وات هه 
- الملائكة » إبراهيم عبد المسيح › ص٤‏ "۲ . 
a‏ الاتجرايون 7 سجن نان 


هناك من يعتقد أن الكروبيم والسرافيم أسماء لمسميات واحدة » ومنهم من يضع قسما واحدا 
000 3 ل . t0‏ 
لرتبة الكراسي وهي الأرباب » ومنهم من يجعلها أكثر من ذلك . 


وقد فسر علماء اللاهوت النصارى الوجوه الأربعة بعدة تفسيرات منها : 

. إعلان عن الحكمة الإلمية والقوة والعلم والخليقة‎ -١ 

؟- آخرون يروما إشارة إلى الأناحيل الأربعة > فم يشير إلى المسيح الملك ممثل في صورة الأسد» 
ومرقص يشير إلى الذبيحة في صورة الثور » ولوقا يشير إلى الطبيعة في التجسد في صورة 
الإنسان » ويوحنا إلى اللاهوت الممثل في صورة النسر » ومن الآخذين يبهذا الرأي أغسطينس 
وجيروم واتناسيوس وإيرانيوس وغريغوري وإمبروز ووردثورت . 

- وغيرهم يروما إشارة إلى كنيسة العهد القدهم وكنيسة العهد الجديد . 

5 - وهناك أحيرا من ينظر إليهم على اعتبار أنهم أعلى طبقة من طبقات الملائكة » أما السرافيم 
فالرأي الراحح سواء كانوا هم ذات الكروبيم أو غيرهم أنهم طبقة من الطبقات العالية في الرتب 
الملائكة CET‏ 


فى 


الخلاصه : 

ما سبق يتضح تضارب أقوال النصارى حول رتب الملائكة وأسماء الرتب وأقسامهم ء 
ويتضح جليا محاولة رسم صورة قريبة لهذه المخلوقات الكرعة الغيبية » وتشبيها بعالم الس 
كالحيوانات والطيور والإنسان » ولا شك أن هذا التشبيه مناف للعقيدة الإسلامية فالملائكة مخلوقات 
نورانية عظيمة لم يثبت لها القرآن إلا الأحنحة والقوة والرتب العالية » فهم ينتظمون في السماء وكل 
له مقام معلوم . 


حضور الملائكة اجتماعات الكنيسة : 

والملائكة تحضر احتماعات المؤمنين مع الرب يسوع » كما جاء في ( الرسالة الأولى إلى أهل 
كورنثوس )٠١: ١١‏ [١٠لهذا‏ يُنبَغِي لِلمَرَأَةٍ أن يكون لها سلطان على رَأسِهًا ِن أجل 
الْمَلائِكَة. |. 

وهذا موافق لما ذكرناه من أن الملائكة تحضر جحالس العلم » أما تغطية الرأس للمرأة بسبب 
وجود الملائكة فقد وجد له أثر في قصة خحديجة رضي الله عنها مع الملك جبريل عندما حسرت عن 


** - انظر إيماني › إلياس مقار» ص» ”55, والملائكة » بابا شنودة »> ص5١‏ . 
“4 - انظر الملائكة في حياتنا » القمص إشعياء ميخائيل »ص١٠‏ . 


رأسها » وعلق على القصة أبو بكر الجزائري”** بقوله: الملائكة تكون مع الحياء والستر واستحباب 
ستر المرأة رأسها ولو في حلوتما حي لا تقريها الشياطين » وأحرج البيهقي من طريق ابن اسحاق. قال 
ن إملحاق : وَحَدتي إسْمَاعِيل بن أبي حكيم مَولَى آل الزيير : أله حَدّتُ (عَنْ خَدِيجَةَ رضي الله 
عنها أَنْهًا َالَت لِرَسُول الله 4# أي ابن عَم أتملتطيع أن خبرني بصّاجبك هَذَا الذي يأتيك إذا 
جاءك ؟ قال " تَعَمْ " . قَالَتْ فَإِذَا جاءك فَأَخْبرني به . فَجَاءَهُ جبريل عَلَيْهِ السّلَاهُ » كما كان 
يصع فقال رَسُولَ الله ا لِخَديجَة " يا حدية هذا جربل قذ جاءني " ء فالتا فم يا ان عم 
أجلن عَلَى فَحِذِي الْيِسْرَى » قال فقام رَسُول الله - و - فَجَلّس عَلَيْهَا , قات هل راه ؟ 
ل ”نعم *. فت فول جيسن على فخي البتنى قات حول رسو الله 8 جسن 
عَلَى فخذها الْيْمّْتى » فقالّت هَل تَرَاهُ ؟ قال " تَعَمْ " » قالّت فَتَحَوّل فاجْلِس في حجري » قَالّت 
حول رَسُول الله - أ - فَجَلّسَ في ججرها , قَالَتَ هَل راه ؟ قال " عَم " , قال فَمَحَسَرت 
وََلْقَتَْ خِمَارَهَا - وَرَسُول الله 4 جَالِسٌ في حِجْرهًا - ثم قَالّت لَهُ هَل راه ؟ قال "لا", 
قَالَت يا ابن عَم نبت وَأَبْشِرْ قَوَ الله إِنهُ لَمَلَّكُ وَمَا هَذَا بشَيْطّان )*؛؛ 


"*؛ - هذا الحبيب » لأبي بكر الجزائري » ص 94ه-.5 
“*- انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي »كتاب علامات النبوة باب ما 
جاء في بعثتديّة رقم الحديث (79375١)ج8/ص ٤٥۹‏ قال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. 


الباب الثاني 
الملائكة فى الديانة النصرانية 
الفصل الأول 
مفهوم الملائكة في الديانة النصرانية 
المبحث الثالث 
موقف الفرق النصرانية وفلاسفتهم من 
الإيمان بالملائكة ورح القدس. 


« موقف الفرق النصرانية من الإيمان بالملائكة 


« فلسفة توما الأكويني . 


المبحث الثالث 


موقف الفرق النصرانية وفلاسفتهم من الإيمان بالملائكة 


تمهيد 


يعود انحراف عقيدة التوحيد في النصرانية إلى أسباب عدة منها : 


-١‏ الحقيقة الواقعة الى لا حدال فيها أن التوحيد الخالص المحرد هو أساس الديانة النصرانية وأصلها 


۲ 
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ه٠‎ 


الذي عليه أتباع المسيح ومن جاء من بعدهم » وذلك حن انقضاء القرون الثلاثة الأولى الي 
تلت وجود المسيح » وهو أصل وأساس جميع الأديان السماوية » ولم تحدث عقيدة التثليث إلا 
نيا ول اوبوت من الروماك والضرين والبونانين قي التعيرائية »لوا مك د ي 
التثليث المتأصلة في نفوسهم وعقوهم إلى النصرانية . 


وني ذلك يقول القس بولس إلياس اليسوعي وهو من رحال دين النصارى: " لقحت الكنيسة 
الفكر الوثئ بالفكر المسيحي » فحمل مراسلوها إلى اليونان الحكمة والتوراة وآداب الإنخيل 
وأحذوا منهم وضوح التعبير ودقة التفسير » فنتج عن هذا التلاقح تراث حديد نقلوه إلى روما 
ولقد احترمت الكنيسة تقاليد الشعوب » وحافظت على تنوع الطقوس عند مختلف الطوائف فما 
فرضت صيغة موحدة للصلاة " واسأل الكاتب أين وضوح التعبير ودقة التفسير في التثليث ؟ 

وكيف يتسئ فهم العقيدة المحرفة والقساوسة يقولون : ' إن الثالوث سر يصعب فهمه وإدراكه 
وإن من يحاول إدراك سر الثالوث تمام الإدراك كمن يحاول وضع مياه المحيط في كفه " "2 . 


أمر الإمبراطور الروماني الوثئى قسطنطين بعقد مجمع لتقرير عقيدة النصرانية في المسيح والدين › 
وقد انعقد ذلك ا مجمع سنة 75م أي بعد المسيح بثلاثمائة سنة وقبل البعثة المحمدية مل ذلك » 
ولا كان الأمبراطور قسطنطين وثنياً ولا علم له بالنصرانية الحقة انحاز إلى ما يوافق هواه ورغبته » 
فنصر القائلين بألوهية المسيح كنا وأمر بلعن وطرد كن 


- النصرانية في الميزان »محمد عزت الطهطاوي .ص ۲٠-۲۳‏ 
- قال ابن القيم رحمه الله تعالى ؛ بعد أن سرد أخبار مجامع تباركة وأساقفة النصارى على مر العصورء 
وعدّد عشرة من تلك المجامع التي اختلفوا فيها اختلافا كثيراء قال: " فهذه عشرة مجامع من مجامعهم 
مشهورة اشتملت على أكثر من أربعة عشر ألفا من البتاركة والأساقفة والرهبان» كلهم ما بين لاعن 
وملعون. فهذه حال المتقدمين منهم » مع قرب زمانهم من أيام المسيح» ووجود أخباره فيهم» والدولة 
دولتهم» والكلمة كلمتهم» وعلماؤهم إذ ذاك أوفر ما كانوا »واهتمامهم في دينهم كما ترى ؛ وهم حيارى 
تائهون ضالون مضلونء لا يثبت لهم قدم ولا يستقر لهم قول في إلههم» بل كل منهم قد اتخذ إلهه هواهء 
وصرّح بالكفر والتبرؤ ممن اتبع سواه قد تفرقت بهم في نبيهم وإلههم الأقاويل» وهم كما قال الله تعالى: " 
قذ ضلوا مِن قبل وأضنُوا كثيرا وَضلُوا عن سواء السّبيل" (۷۷) سورة المائدة.فلو سألت أهل البيت الواحد 
عن دينهم ومعتقدهم في ربهم ونبيهم» لأجابك الرجل بجواب» وامرأته بجواب» وابنه بجواب والخادم 


۴- جمع الفرق النصرانية المثلئة اليوم على القول بأن الإله إغا هو إله واحد من ثلاثة أقانيم؛ و تجمع 
أيضاً على أن أول هذه الأقانيم هو الأب» وثانيها هو الابن» وثالثها هو روح القدس. والثلاثة 


" وروح القدس الذي حل في مريم لدى البشارة » وعلى المسيح في العماد » وعلى صورة حمامة ‏ 
وعلى الرسل من بعد صعود المسيح » وهو مازال موجودا » وينزل على الآباء والقديسين 
بالكنيسة » ويرشدهم ويعلمهم ويحل عليهم المواهب ليس إلا روح الله وحياته إله حق من إله 
fol‏ 

الصحيح أن روح القدس هو الملاك جبرائيل» وهو خلوق» أما كلمة الله فقوله تعالى: "كن" الي 
خلق سبحانه ها المسيح من غير أب » فالمسيح مخلوق» أما كلام الله فهو منه سبحانه» ولذلك فهو 


2 ع 2:85:71 
غير خلوق . 


وهذا هو حور دراسيّ للفرق النصرانية إن شاء الله أي روح القدس واعتقاد الفرق فيهء 
وكيف اعتبرتها إها يعبد مع الله وهو واهب الحياة لكل حي » وبه ينطق البابا » ويأمر وينهى › 
ويحل ويحرم مع أن روح القدس أو روح الله أطلقت في العهد القديم والعهد الجديد على جبريل 
عليه السلام » أو على الملائكة » أو على الكذبة المتنبئين . 


عتاز تاريخ النصارى بكثرة الفرق والطوائف بالنسبة لتاريخ سائر الأديان في العا م » ولكن 
سأعرض أكبر الطوائف من حيث اعتقادها بروح القدس باعتباره يشار إليه أنه ملاك تارة »› 


وأقنوم من الأقانيم الغلاثة تارة أخرى . 


الفرق النصرانية 
تنقسم الفرق النصرانية من حيث العقيدة إلى قسمين 


: فرق موحدة : ترفض عقيدة التثليث أو ما تسمى بعقيدة بولس ومنها‎ - ١ 


بجواب» فما ظنك في عصرنا هذاء وهم نخالة الماضين» وزبالة الغابرين» ونفاية المتحيرين ؟ وقد طال 
عليهم الأمد وبعد عهدهم بالمسيح ودينه ؟ " اه من إغاثة اللهفان ج ۲/إص۲۸۱ 

'” - الله جل جلاله و احد أو ثلاثة » منقذ بن محمود السقار » ج /١‏ ص7 .١١‏ 

€۲ - انظر الموسوعة الميسرة»اشراف مانع بن حماد الجهني 2 ج /إص ٤‏ ۷و النصرانية في الميزان» 


سليم القاضلي ص ۲٠-۲۳‏ ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية »سعود الخلف ۲٥١‏ ص-۳٦٠۲‏ 
باختصار وتصرف. 


tot 1‏ 
و اریوس 


اا 

؟- فرق خاضعة لقوانين الكنيسة وتلتزم بعقائد الجامع الي بنيت على أساس التثليث » وتقسم 
هذه إلى فرق قديمة وفرق معاصرة » فالفرق القديمة منها والمشهورة هي الملكانية"“ 
بالطو الو 


”**- كانت تقر جميع شرائع موسى عليه السلام وتعتبر عيسى عليه السلام هو المسيح المنتظر الذي تحدثت 
عنه أسفار العهد القديم وتنكر ألوهية المسيح وتعتبره مجرد بشر رسول ولها أنجيل خاص مدون باللغة 
الآرمية وانقرضت هذه الفرقة في أواخر القرن الرابع الميلادي .انظر كتاب الأسفار المقدسة في الأديان 
السابقة للإسلام » علي عبد الواحد وافي . 
“- (أريوس بن اصفانوس)» يُلقب برشيد قومه » وهو أكبر تلامذة (ماربطرس) بطريك الإسكندرية» وخريج 
المدرسة اللاهوتية» كان داعية قوي شجاعا لا يخاف» وخالف أستاذه كثيرآ ؛ فكان يحارب مقالة ألوهية 
المسيح بكل ما أوتي من قوة ؛ وآراؤه هذه هي ما يسميه النصارى ب (بدعة آريوس) » فسخطه أستاذه 
وجرده من كهنوته. 
قال مانيوس: إن آريوس لم يقل إن المسيح خلق الأشياء ولكن قال: به خلقت الأشياءء لأنه كلمة الله التي 
خلق بها السموات والأرضء وإنما خلق الله الأشياء بكلمته ته» ولم تخلق الأشياء كلمته) اه. والصواب: أن 
المسيح يقال له كلمة الله من حيث أن الله قال له: كن فكان من غير أب .. فهذه هي كلمة الله التي خلق الله 
بها السموات والأرض كما خلق المسيح "كن فيكون" وليست كلمة الله التي خلق الله بها الأشياء هي المسيح 
نفسه » وكلام اريوس غير واضح وتوضيح مانيوس له يحتاج إلى توضيح» انظضشر الفلصل ج١/ص‏ 5١٠و‏ 
التحفة المقدسية في مختصر تاريخ خ النصرانية » ج /١‏ ص 848 

***- الشمشاطي وكان بطريركيا بأنطاكية قبل ظهور النصرانية وكان قوله التوحيد المجرد الصحيح وإن 
عيسى عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء عليهم السلام خلقه الله تعالى في بطن مريم من غير ذكر وأنه إنسان 
لا إلهية فيه وكان يقول لا أدري ما الكلمة ولا روح القدس الملل ج ١‏ / ص ٤١‏ 

٠"‏ - الملكانية فقيل سموا كذلك لأنهم أيدوا القرار الذي نصره قسطنطين في المجمع الذي جمعه؛ وقيل لأنهم 
أيدوا القرار الذي اتخذه مجمع خلكدونية عام ١٥٠٤م‏ ضد بدعة أوطيخا المونوفيزية» القائلة بطبيعة واحدة 
للمسيح» فلقبهم مخالفوهم بالملكيين لوقوفهم في صف مرقيانوس الذي كان يعاضد المجمع قال ابن حزم في 
الفصل ج١/ص ١١١‏ : (هو مذهب جميع ملوك النصارى حاشا الحبشة والنوية» وقولهم أن الله تعالى عبارة 
عن ثلاثة أشياء: أب وابن وروح قدسء وأن عيسى إله تام كله وإنسان تام كله ليس أحدهما غير الآخر. 
وأن الإنسان منه هو الذي صلب وقتلء وأن الإله منه لم ينله شيء من ذلك » وأن مريم ولدت الإله 
والإنسان ) تعالى الله عن كفرهم علوا كبيرا » وكلا القولين مؤداه أن هذه الفرقة تابعت القول الذي نصره 
الملوك فنسبوا إلى ذلك هم أهل الشمال من الشام والروم" » ومنهم كاثوليك يعترفون برئاسة بابا روماء 
ويسمون الروم الكاثوليك انظر الملل والنحل للشهرستتاني ج١/777‏ 

"* - النسطورية: نسبة إلى نسطورء الذي كان بطريركا للقسطنطينية لمدة أربع سنين قبل خلعه ونفيه إلى 
مصرء وكان يرى أن مريم أم المسيح لم تلد الإله بل ولدت الإنسان فقطء ثم اتحد الإنسان بعد ولادته 
بالاقنوم الثاني وهو الابن» وليس ذلك الاتحاد حقيقيا بل مجازي لأن الله منحه المحبة» فهو اتحاد في المشيئة 
عنده وقيل نشأت في زمن دولة المسلمين في عهد المأمون» وهم قليل وينسبون إلى ( نسطور الحكيم ) الذي 
كان يقول: إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود والعلم والحياةء وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات 
ولا هي هوء وأن الكلمة اتحدت بالجسد لا على سبيل الامتزاج كما قالت الملكانية» ولا على طريق الظهور 
كما قالت اليعقوبية؛ لكن كإشراقة الشمس في كوة على بلورة» وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم 
وكاتبه على أثر ذلك (كيرلس) بطريرك الاسكندرية» ويوحنا بطريرك إنطاكيا ليعدل عن رايه. لكنه لم 
يستجب لهمء فانعقد مجمع سنة (١١٤م)‏ وقرر لعنه وطرده وإثبات أن مريم العذراء ولدت الإنسان الإله 
وهذه الفرقة غالبة على الموصل والعراق وفارس ملل ج١775/1‏ . 

- واليعقوبية لما اعتقدت أن المسيح هو جوهر من جوهرين وهو إله وهو المولود قالوا : إن مريم ولدت 
إلها تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وكذلك قالوا في القتل والصلب : إنه وقع على الجوهر الذي هو من 


لمحة عن طوائف النصرانية وفرقها الحديثة 
أما أهم الفرق والطوائف النصرانية المتبقية اليوم فهي الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت 


أولا : الأرثوذكس : 

هي إحدى الكنائس الرئيسة الثلاث في النصرانية» وقد انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية 
الغربية بشكل فائي عام 5٠١٠م‏ وتمثلت في عدة كنائس مستقلة لا تعترف بسيادة بابا روما 
عليهاء ويجمعهم الإبمان بأن روح القدس منبثقة عن الأب وحده » وعلى حلاف بينهم في طبيعة 
المسيح» وتُدعى أرثوذكسية .معن مستقيمة المعتقد مقابل الكنائس الأخرى»وتسمى كنيستهم 
بالكنيسة الشرقية أو اليونانية أو كنيسة الروم الشرقيين لأن أتباعها كانوا من شرق أوروبا 
وروسيا والبلقان واليونان. 

مقرها الأصلي كان القسطنطينية» بعد انفصالها عن كنيسة روما سنة ٤٠٠٠م‏ .. وترتيبها يتبع 
نظام الأكليروس: فيبدأ من البطريرك ويليه في الرتبة المطارنة. ثم الأساقفة» ثم القمامصة» وهم 
سس متازون» يليهم القسنن العاديون . 


ويمثل الأرثوذكسية كنيستان رئيستان: 


٠‏ الكنيسة الأرثوذكسية المصرية أو القبطية» والمعروفة باسم الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية أو 
كنيسة الإسكندرية » الي تؤمن بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة » وتضم كنائس 
الحبشة والسودان» ويوافقها على ذلك كنائس الأرمن واليعقوبية. 

© الكنيسة الأرثوذكسية أو كنيسة القسطنطينية» والمعروفة باسم كنيسة الروم الأرثوذكس أو 
الكنيسة الشرقية » تخالف الكنيسة المصرية في طبيعة المسيح في حين أفها توافق الكنيسة 


الكاثوليكية الغربية بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين» ويجمعها مع الكنيسة المصرية الإبمان بانبثاق 
روح القدس عن الأب وحده » والأرثوذكسية مثل باقي الكنائس الأخرى تؤمن بإله واحد 


جوهرين و قالوا : ولو وقع على أحدهما لبطل الاتحاد وزعم بعضهم : أنا نثبت وجهين للجوهر القديم 
فالمسيح قديم من وجه محدث من وجه 
وزعم قوم من اليعقوبية : إن الكلمة لم تأخذ من مريم شيئا ولكنها مرت بها كالماء بالميزاب وما ظهر بها 
من شخص المسيح في الأعين فهو كالخيال والصورة في المرآة وإلا فما كان جسما متجسما كثيفا في 
الحقيقة الفصل ج١/١١‏ ١وملل‏ ج ٠٠٠١٠١‏ ) 
- انظر مناظرة بين الإسلام والنصرانية لمناقشة العقيدة الدينية بين مجموعة من رجال الفكر من الديانتين 
الإسلامية والنصرانية »الطبعة الثانية 5١١‏ ١ه‏ مكتبة ابن خزيمة الرياض »ص » 705 والموسوعة الميسرة 
في الأديان» إشراف مانع بن حماد الجهني ج”/|ص؟١8ه‏ 


مثلث الأقانيم: الأب » الابن » روح القدس على حسب ما ورد في قانون الإبمان النيقاوي 
SE‏ 

وانحراف عقيدة هذه الفرقة في الملائكة واضح حدا » فروح القدس انبثق عن الأب » وهذا يعن 
تأليه روح القدس الذي هو ملك كرم . 


ثانيا : الكاثوليك : 
وتسمى كنيستهم بالكنيسة الغربية لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتيئ الذين يسكنون بلاد 
إيطاليا وبلجيكيا وفرنسا والبرتغال وإيرلندا » ويوجد هم أتباع في أمريكا الشمالية والجنوبية 
وأفريقيا وآسياء ويدعون أن مؤسس فرقتهم (بطرس) كبير الحواريين » ويدعون أن بابوات 
روما خلفاؤه» ولذلك يسمون كنيستهم بالبطرسية أو اللاتينية» لأنما تدعى إمام الكنائس 
ومعلمتهاء لأنها وحدها الي تنشر النصرانية في العالم. 
وتتبع الكنيسة الكاثوليكية في روما النظام البابوي» وهو بجمع الكنائس. ٠"‏ 
ومن أهم عقائدها ذات الصلة بموضوع الملائكة : 
-١‏ أنها تؤمن بأن روح القدس انبثق من الأب والابن معا 
؟- أنها تعتقد بالمساواة الكاملة بين الآهة : الأب والابن وروح القدس 
۳- أما تؤمن بالإلحام كأحد مصادر المعرفة والوحي المستمر . 
> - أن البابا في نظرهم معصوم لا يصدر عنه الخطأ » فإرادته إلهية » لأن روح القدس حلت 
عليه» وأوامره إلية يجب اتباعها '” . 
وانحراف عقيدة هذه الفرقة واضح في اعتقادها استمرار الوحي على البابوات وحلول روح القدس 
عليهم. 
وبلورت فكر الكنيسة الأرثوذكسية حول مفهوم الملائكة منذ عام ١٠١-#75آم‏ الأم ألكسندرا 
في كتايما الملائكة في حياتنا فقالت : تؤمن الكنيسة الأرثوذكسية ما يلي: 
-١‏ عدم وحود جسد للملائكة » وهي لا تموت ولا تولد » وتتميز بإرادة » وعليها أن تجاهد 
الشيطان لتصل إلى الكمال » والكنيسة الأرثوذكسية ترفض القول بأن العالى قد خحلق 


'' - الموسوعة الميسرة في الأديان»إشراف مانع بن حماد الجهني ج؟/ص87ه 
''4- السابق» ج۲/إص۷٠٠‏ 
۲ انظر اليهودية والمسيحية »د.محمد ضياء الرحمن الأعظمي ۰ ص ۳۹۹ 


بواسطة الملائكة - على خلاف ما ذكر في فلسفة نوما الأكوين - وتؤمن بأن مع كل 
إنسان ملاكان واحد للصلاح والآخر للاثم''” . 
أما عصر اللاهوت الأرثوذكسي كان في الفترة (54-7578١٠١م)‏ فقد قرر أن الملائككة 
خدام للمسيح» وهم يستمدون قداستهم من الأقنوم الثالث روح القدس » وهناك ملائكة 
أرضية وملائكة سماوية » والقوات السماوية ليست مقدسة بالطبيعة » ولكن روح القدس 
هو الأقنوم الثالث للثالوث مقدس“ '“. 
وهنا نلاحظ أثر المجامع المسكونية على مفهوم الملائكة في عصر اللاهوت الأرثوذكسي حيث 
التقديس لروح القدس . 
ثالثاً : البروتستانت : 'وتعني الإصلاح الديني" 
ينتشرون في ألمانيا وإنكلترا والدائمرك وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكاء وهولندا وسويسرا 
والنرويج وأمريكا الشمالية» وتسمى كنيستهم "الكنيسة الإنحيلية" معن أن أتباعها يتبعون الإنجيل 
ويفهمونه بأنفسهم دون الخضوع لأحد من رجال الدين أو طائفة أحرى» وخحالفوا بذلك 
الكنائس الأحرى الي تعتبر فهم الإنجيل وقفا على رحال الكنيسة . 
الكنيسة البروتستانتية حركة إصلاحية بدأت في الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس 
عشر متأثرة بدعوات الإصلاح السابقة لاء ومن نّم تحولت من حركة إصلاحية داخل الكنيسة 


إلى حركة عقائدية مستقلة ومناهضة ها , 


ومن أبرز المؤسسين: 

مارتن لوثر : ولد لوثر سنة 58 ١م‏ في المانياء وعاش في بيئة نصرانية تشيع فيها الخرافات والمعتقدات 
الزائفة » وهم من النصارى احتجوا على الكنيسة الغربية باسم الإنجيل والعقل. 
ولا تختلف الكنائس البروتستانتية عن باقي الكنائس النصرانية سواء في الإيمان بإله واحد 
مثلث الأقانيم : الأب > والابن» روح القدس تثليث في وحدة» أو وحدة في تثليث» 


حسب افترائهم. 


- انظر الملائكة في حياتنا » الأم الكسندرا باختصار »ص ٠۹٤-۱۸۹٩۹‏ . 


- المرجع السابق » ص 7١7-١99‏ . 
٠‏ - انظر الموسوعة الميسرة » الندوة العالمية » ج؟/ 9١75-١175و.‏ التحفة المقدسية في مختصر تاريخ 
النصرانية »أبو عاصم المقدسي » ج ١‏ / ص .١١5‏ 


أهم الخلافات بين الأرثوذكس والبروتستانت 

يخالف البروتستانت الأرثوذكس في قضايا عديدة أما أهم القضايا الي لها علاقةعموضوع الملائكة 

فهي: 

. عدم إكرام الملائكة والقديسين‎ -١ 

؟- عدم اتخاذ الصور والتماثيل في الكنائس » واعتبارها من مظاهر الوثنية » والبروتستانت 
كالكاثوليك في قولهم أن للمسيح طبيعتين بعد الاتحاد » إحداهما لاهوتية والأخرى ناسوتية"" 


وبالجملة فالبروتستانت لم يبطلوا في إصلاحهم المزعوم اا ف غ النصرانية الشركية» لذلك 


بقيت موضوعات رئيسة وضخمة لم يتطرق ها إصلاحهم الديئ المزعوم» من قريب أو بعيد ؛ أهمها 


عقيدة التثليث » وما تضمنته قرارات المجامع السابقة في العقيدة» حصوصاً قرارات مجمع نيقية سنة 
5م وقرارات مجمع القسطنطينية سنة (١۳۸م)»‏ ففي الأول تقررت عقيدة التثليث وألوهية المسيح 
عندهم» وق الثاني قرروا ألوهية روح القدس» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً » إذ كل من ادعى 
السعي في إصلاح النصرانية أو كنيستها دون أن يطرق هذه الأصول المهمة في الديانة النصرانية فهو 
ضال واهم في إصلاحه » ودعواه محض زيف وضلال » وهم بإنكارهم لاتخاذ الصور والتماثيل 
والنهي عن تحسيم عالم الملائكة الغبي الذي لم يطلع على حقيقته أحد من البشر سوى الأنبياء » على 
حلاف الكنائس الأخرى الي تصور الملائكة بصورة أطفال لهم أجنحة يحيطون بالمسيح عند ولادته » 
وهذا شيء من لوثة الوثنية الى لم تعرفها الديانات السماوية قبل تحريفها. 

الصحيح أن روح القدس هو الملاك جبرائيل» وهو مخلوق» أما كلمة الله فقوله تعالى: "كن" الى خلق 
سبحانه بها المسيح من غير أب » فالمسيح مخلوق, أما كلام الله فهو منه سبحانه» ولذلك فهو غير 
خلوق. 


1 _ السابق 


فلسفة توما الأكويني حول الملائكة 

يعثل توما الأكويئ المنهج الفلسفي في الديانة النصرانية ومن أشهر كتبه (الخلاصة اللاهوتية) الذي 
فصل فيه القول عن تصوره للملائكة 

وتناول توما الأكويئ "' في حديثه عن الملائكة ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : في جوهر الملائكة وفيه جس مسائل : 

-١‏ هل الملائكة أرواح محضة وبمحردة عن الجسم بالكلية ؟ 

؟5- وهل هي مركبة من مادة وصورة ؟ 

- ما تعداد الملائكة؟. 

4- تمايزهم. 


ه- خلودهم وعدم فنائهم . 


والمبحث الثاني : فيما يتعلق بعقلهم 
والمبحث الثالث : فيما يتعلق يإرادقم 

وقرر ي الفصل الأول : أن الملائكة أرواح بالنسبة لنا كبشر لا نحكم إلا على المحمسوس »› 
أما بالنسبة لله عز وجل فهي مادية وحسمية » واستدل على هذا بقوله : " يظهر أن الملاك ليس جردا 
عن الجسم بالكلية لأن ما كان جردا عن الجسم بالنظر إلينا فقط لا بالنظر إلى الله » فليس جردا عن 
الجسم مطلقا ... ويقال إن الملاك بحرد عن الجسم وعن المادة بالنسبة إلينا » وأما بالنسبة إلى الله فهو 
حسس وماق اة لبن رذ عن لسر مطلقا واتتدل قابات لبس حر إل الس "كنا يت 
الفلاسفة » والملاك جوهر عقلي متحرك على الدوام فهو إذن جوهر حسمي ...واستدل بقول جميع 
المخلوقات محصورة في حدود معينة من طبيعتها » والانحصار خاص بالأجسام فإذن كل خليقة فهي 
جسمية والملائكة من مخلوقات الله كما ورد في (سفر المزامير ۲:٠٤۸‏ )[سبحوا الرب يا جيع 
ملائكته ] ثم قوله بعد ذلك 

[ فإنه هو قال فكونت وهو أمر فخلقت ] فالملائكة إذن جسميون "*“ . 


1Y 


- توما الإكويني ( ٠۲۷١ - ٠٠٠١‏ م ) .ألماني » من طلائع المستشرقين » وتعلم في دير مونتي كاسينو 
للرهبان البندكتيين» ثم انضم إلى الرهبان الدومنيكيين ٠‏ وتعلم على ألبر الكبير » وأحرز لقب أستاذ في 
اللاهوت » وحاضر في البلاط البابوي عشرين عاما » توفي قاصدا ليون لحضور مجمعها وكان قد أعلن 
قديسا بعد أن اتهم بالخروج من الدين لاهتمامه بالفلسفة ودفاعه عن أرسطو وابن رشد » ومن آثاره : خلاصة 
المذهب الكاثوليكي ضد الوثنيين »انظر المستشرقون والتنصير »علي إبراهيم النملة ءج ١‏ / ص 68 

“ ؛- الخلاصة اللاهوتية » للقديس توما الأكويني ترجمة الخوري بولس طبع بالمطبعة الأدبية بيروت » ج۲ 
٠-۹/‏ ابتصرف 


وفي الفصل الثاني : أقر أن الملاك مركب من مادة وصورة » واستدل بذلك على الجنس 
والفصل والنوع » واستدل بدليل عقلي أن كل ما يتمايز في العقل فهو متمايز في الخارج أيضا . 


وفي الفصل الثالث : حول كثرة الملائكة يقول : " يظهر أن الملائكة ليست كثيرة كثرة 
بالغة » لأن العدد نوع للكم ولاحق لقسمة المتصل » وهذا مستحيل في الملائكة لتجردها عن الجسم 
 "‏ فتكثر الملائكة لا يجب اعتباره لا بحسب المادة ولا بحسب الأحسام » بل بحسب الحكمة الإلهية 


المبدعة الجواهر المحردة على مراتب مختلفة "“. 


والفصل الرابع : يقول إن الملائكة ليست مختلفة في النوع ويعلل ذلك بقوله :" لما كان 
الفصل أشرف من الجنس كانت جميع الأشياء المتوافقة فيما هو الأشرف فيها متوافقة في الفصل 
الأخير المقوم فكانت من ثمة متحدة في النوع. والملائكة متوافقة في ما هو الأشرف فيها أي العقلية 
لبي إن E‏ نوع واحد " فالملائكة أنواع متكثرة لا أفراد في نوع واحد بحسب اختلاف درحات 
الطبعة اة 


الفصل الخامس : حلود الملائكة » ويقرر توما الأكويئ أن الملائكة ليست قابلة للفساد 
بطباعهاء لاما جوهر عقلي » غير قابل للفساد » ولكن وجود الملائكة متوقف على قدرة الله » فإن 
أراد أن يرده إلى العدم برفع حفظه عنه ولا يقال إنه يقبل للفساد' '” . 

ويقرر توما الأكوين أن الملائكة تعرف جزءاً من الغيب فيقول : " يظهر أن الملائكة يعرفون 
المستقبلات ؛ لأنهم أقدر في المعرفة من الناس وبعض العام يغرفوة كرا من السباذات: فإذا الاد 
أحرى يذلاك " وباضبار اللاك عفر ل خردة يشر مغرقتها للحاضر والمستقبل فيقول : " إن الحاضر 

والمستقبل فصلان للزمان » وعقل الملاك فوق الزمان » لأن العقل المفارق فوق السرمدية أي 
الدهر ... فإذن ليس بين الماضي والمستقبل فرق بالنظر إلى عقل الملاك » بل يعرف كليهما على 
السواء ... "'*” وهذا يعارض ما ورد في الأناجيل بأن الغيب لا يعلمه إلا الله » حي المسيح عليه 
السلام لا يعلم الغيب فكيف بالملائكة !! 


''*- الخلاصة اللاهوتية » توما الأكويني » ج١/‏ ص؛١.‏ 
'"*- السابق » ج١/‏ ص7١.‏ 

'"*- السابق » ج١‏ /إص٠۲.‏ 

2 السابق 3 1 ص ۷۰. 


وينفي الإرادة عن الملائكة ويثبت لهم شيئاً أعلى من الإرادة لاندراج الإرادة تحت الشهوة › 
والشهوة تتعلق بالناقص » وهم ليسوا كذلك "" », ثم عاد وأثبت قوة شهوانية وغضبية للملائكة 
“"» وناقض نفسه ونفى عن الملائكة الاختيار أيضا. 
أما عن أصل خلق الملائكة فيقول : " يظهر أن وجود الملائكة ليس معلول علة ....فإذا ليسوا مخلوقين 
07 

ويحسد نظرية الفيض فيقول : " يظهر أن الملاك صادر عن الله منذ الأزل ؛ لأن الله هو علة 
الملاك بوحوده إذ ليس يفعل بأمر زائد على ذاته » ووجوده أزلي فإذا قد أصدر الملائكة منذ الأزل " 


يفت 


نما سبق يتضح تناقض (اضطراب) فكر توما الأكويي حول مفهوم الملائكة ومعارضته 
الشديدة لنصوص الكتاب المقدس » وتأويله ليوافق النظريات الفلسفية الى يكثر الاستشهاد كما في 


كتابه . 
وسبب هذا الاضطراب محاولته الجمع بين السلمات المنطقية والقضايا الدينية السلمة ق الك اب 
المقدس. 


"*- السابق » ج۲/إص٠٠.‏ 
- السابق » ج٠‏ /إص٦٠.‏ 
*"*- السابق »ج٠‏ /وص5 5 . 
'"*- السابق» ج۲ /ص9١٠‏ . 
'"*- السابق » ج7/ص١١١.‏ 


الباب الثالث 


عالم الجن 
القصل الأول 
عقيدة اليهود والنصارى في الجن 
تمهيد : بيان ضم اليهود إلى النصارى في الكلام عن الجن 
المبحث الأول : تعريف الجن من المراجع اليهودية والنصرانية . 
المبحث الثاني : أصل خلق الجن في الأسفار اليهودية والنصرانية 
المبحث الثالث : أعمال وجزاء الجن 
القصل الثاني 
علاقة الجن بالإنسان 
المبحث الأول: التصورات البدائية لعلاقة الجن بالإنسان . 
المبحث الثاني: المعتقدات اليهودية للجن من خلال أسفارهم . 
المبحث الثالث: المعتقدات النصرانية للجن من خلال أسفارهم 
الفصل الثالث 
موقف الإسلام من اعتقادات اليهود والنصارى في الحن 
المبحث الأول : مفهوم الجن في الإسلام. 
المبحث الثاني :تكليف الجن وجزاؤهم في الإسلام . 


الباب الثالث 


عالم الحن 
الفصل الأول 


عقيدة اليهود والنصارى فى الحن 
تمهيد : بيان ضم اليهود إلى النصارى في الكلام عن الجن 


المبحث الأول : تعريف الجن من المراجع اليهودية والنصرانية . 
٠‏ تعريف الجن من كتب اليهود وموسوعاتهم . 
٠‏ تعريف الجن من كتب النصارى وموسوعاتهم . 


المبحث الثاني : أصل خلق الجن في الأسفار اليهودية والنصرانية . 
۵ سقوطهم . 
٠‏ أسبابها . 
٠‏ أسماء وأوصاف الجن . 


المبحث الثالث : أعمال وجزاء الجن 
٠‏ أعماله الجن في الأسفار اليهودية والنصرانية . 
٠‏ جزاء الجن في الأسفار اليهودية والنصرانية. 


الباب الثالث 


عالم الجن 
الفصل الأول 
عقيدة اليهود والنصارى في الحن 
تمهيد : بيان ضم اليهود إلى النصارى في الكلام عن الجن 
المبحث الأول 


تعريف الجن من المراجع اليهودية والنصرانية . 


« تعريف الجن من كتب اليهود وموسوعاتهم . 


« تعريف الجن من كتب النصارى 


وموسوعاتهم . 


تمهيد : بيان ضم اليهود إلى النصارى في الكلام عن الجن 


يعتقد اليهود والنصارى تبعا لهم بأن الشيطان هو رمز الشر وأنه من الملائكة الساقطين » وقد 
كانوا في وقت من الأوقات نظير الملائكة الصالحين » لكنهم أخطأوا وحسروا امتيازهم كخدام لله » 
فهم إذا خلوقات كالملائكة »وكائنات روحية ذات قدرة على التمييز وذكاء مفرط » لكن بدون 
اماد ماد وعم رالرى الا ور اشن وس الان اشا 
> وهم بمثلون جانب الشر المطلق » فموقف العقيدة اليهودية والنصرانية موقف العداء من إبايس 
وجنوده » وأما فاية إبليس وأتباعه فمصيرهم النار » وهذا هو السقوط الأخير الذي لاقيام بعده حين 
يأ المسيح ال مجد عظيم مع ملائكته » ويقضي على الشيطان وحنوده في البحيرة المتقدة بالنار 


ويرى أهل الكتاب أن الله أعطى إبليس مميزات عن الملائكة » وتوحه رئيسا عليها » وأيده 
بالحكمة والكمال والقوة والعظمة » واستشهدوا عا ورد في سفر (حزقيال ۲۸: )١۲‏ [أنْتَ خاتم 
الكمّال, مَلآن حِكمّة وَكامل الجَمّال. ١كنت‏ في عَذْنٍ جَنَةِ الله. كل حجر كريم ستارئك. 
عقيق أحمر ويّاقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد وجزع ويشب وياقرت أزرق وَبهِرمَان وزمرد 
المظلل. وأقمة قَمْتك على جَبَل الله ا لمُقدس كنت بَيْنَ حجارة التار تمَشيتَ. ٠١‏ أنتَ كامل في 
طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم]. 


وسبب سقوط إبليس كما ورد في سفر إشعياء هو تفكيره بأن يصبح كالإله (إشعياء 5 :١‏ 
۳ [رآئت قلت في قلبك: أَصْعَدُ إِلَى السَّمَاوَات. أرفع کا فَوْقَ كَواكب الله وَأَجْلِسُ عَلَى 
جَبّل الاجْتِمّاع في أَقَاصِي الشّمّال. ؛ ١أصعَد‏ فَوْقَ مُركفعَات السَحَاب. أصِيرُ مغل الْعَلِي]. 


"راذا بتكن اتن فى اساك الاتمان ليسي اتن برج اللي اا ري ان 
ومطبوعات إيجلز » مصرء الطبعة الأولى p<‏ > ص ۲٤٥١‏ 


أما هاية إبليس فقد ذكرت في العهد الجديد في (الرسالة الثانية لبطرس ۲: 4) [ 4 لأ إن كان الله لَم 


يُشفِق على مَلائِكةٍ قذ أخطأواء بل في سلامل الظلام طرَحَهم في جهنم وَسَلمَهُمْ مَحْرُوسِينَ 
للقَضاء] 5 


2 
2 


وهذا المقصود منافي للتصور الإسلامي حول الجن » فالجن في التصور الإسلامي خلق 
مختلف عن الملائكة» وهم ذرية » ويتناسلون ويأكلون » وهم مكلفون ومحاسبون على أعمالهم يوم 
القيامة » ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك » فالصالحون في الحنة والفاسقون في النار » ويمثل 
الشيطان جانب الشر المطلق؛ والح المسلم جانب الخير . 


وتصور أهل الكتاب عن فاية إبليس موافق للمفهوم الإسلامي» فالشيطان وحزبه في نار جهنم 


مريم آية18]. 


وكذلك عداوته للإنسان فهو موافق للتصور الإسلامي باعتباره مصدرا للشر » قال تعالى : إن 
الشَيْطَانَ كم عَدُوّ فَانَخِذْوهُ عدوا إِنَمَا يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُوئُوا مِن أَصْحَاب السَّعِير» [سورة فاطر آية +] 


'"*- انظر الملائكةءالبابا شنودة الثالث» ص5؟١-.؟‏ 


المبحث الأول 
تعريف الجن من المراجع اليهودية والنصرانية 


تعريف الجن عند اليهود من موسوعاتهم : 

م ترد كلمة جن عند اليهود » ولكن وردت كلمة شيطان - وهو نوع من الجن بالنسبة 
للمفهوم الإسلامي - ونسبته الموسوعة اليهودية إلى الله » فقالت "إن الشيطان أحد أبناء الله » وهذا 
نما جعل الشر أكثر تعقيدا""'“. 

وهذه نسبة مجحازية كما نسبوا الملائكة من قبل وقالوا إا أبناء الله » فالشيطان عند اليهود 
والنصارى هو ملاك ساقط » وله نفس حصائص الملائكة من قدرة وقوة وطيران وخحفة حركة 
وسرعة تنقل» فقد جاء في الموسوعة اليهودية قولحم في العهد القدتم : كان الشيطان أكثر من مراقب 
يراقب الأرض» وينقل تقارير عن خطايا البشر إلى الله" . 

المعنى اللغوي للشيطان: ذكر اسم الشيطان في العهد القدتم .ععن العدو أو المعارض » وععيى 
ملاك الموت أو ملاك التحريض”* » ومن معناه المقاوم والمشقي والمهلك ". وهو مخلوق متميز عن 
المحلوقات العلوية » ويرغب في إيذاء البشر » ولكنه لا يستطيع ذلك» ويعتقد أنه غريزة الشر الي 
تغوي الإنسان بالأفعال الشريرة .ويغوي المخطئ » وهو ملاك الموت » ولكنه محدود القدرات ““. 
المعنى في الإصطلاح : الشيطان كائن حقيقي أعلى شأناً من الإنسان » ورئيس رتبة من الأرواح 
التعحضة من 1235م ما الفَريْسيُونَ قَلَمّا سَمِعُوا قَالُوا: هَذَا لا يُخْرِج الَبَاطِينَ إلا ببَعْلرَبُول 
رئيس الشياطين] 
وهو ذو طبيعة روحية » وهو ملاك ساقط بسبب الكبرياء » وله امتيازات الملائكة العقلية والإدراكية » 
والقدرة على التمييز والتذكر والإرادة والاختيار » وهو حبيث وذكي » يعرف صفات الإنسان 
وطباعه وميوله» ويستخدمها للإيقاع به في الخطيئة 0 

ومفهوم الشيطان عند هيرماس الراعي مع الإنسان ملاكان » ملاك العدل وملاك الشر 
> فملاك الشر هو جاهل » وأعماله شريرة تدمر عبيد الله » وعند ما يدحل إلى قلبك تستطيع أن تميزه 


ıı A“ 


'* - الموسوعة اليهود واليهودية الصهيونية » عبد الوهاب المسيري»ج ١‏ /ص؟515 . 

'* - الموسوعة اليهود واليهودية الصهيونية » عبد الوهاب المسيريءج4 /١‏ ص ٠٠٤‏ . 

- موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية » د. رشاد الشامى ص۲۸۹ . 

"“ - قاموس الكتاب المقدسع»ص577: وانظر الموسوعة اللاهوتيةء الشهيرة باالحاوي لابن مكين 
»ج۲ رص .7١‏ 

- الموسوعة اليهود واليهودية الصهيونية » عبد الوهاب المسيري جه5/|ص677١٠‏ . 


- السابق. 


ا من أعماله » فعندما تشعر بالتذمر والمرارة فأعلم أن الشيطان يقطن فيك » وعندما تبذر في 
الملبس والمأكل والمشرب » وتندفع وراء الملذات العابرة والفجور » وعندما تشعر بأنانيتك وكبريائك 
وطمعك فاعلم أن شيطان الظلم يعيش فيك" . 

والشياطين عندهم تسبب بعض الأمراض » فقالوا "وتنسب بعض الأمراض للأرواح 
الشيطانية » حى أن بعض الشياطين لهم نفس مسميات المرض الذي يجلبونه » مثل الصداع أو الحمى 
> وهي العفريتة الي تقتل الأطفال"" . 

وهذا موافق ألى حد ما للحديث الذي أورده الإمام أحمد في مسنده عن الرسول كلل قال : 
(الطاعون وخز أعدائكم من الجن و هو لكم شهادة )6 ”7 . 

ويصورالدكتور المسيري رأي اليهود فيقول " أن الشياطين كائنات خرافية خيرة أو شريرة 
٠"‏ وهذا المع لم أحده في كتب اليهود ولا النصارى الي توفرت عندي » ولعله تأثر بالمفهوم 
الإسلامي للجن الذي قرر أن فيهم الأخيار وفيهم الأشرار » فقال عن الجن والشياطين :" توحد في 
العهد القدهم إشارات عديدة إلى كائنات خرافية قد تكون خيرة أو شريرة حسب الوظيفة الي تقوم 
يها » ومن هذه الكائنات الشياطين » وأهمها عزائيل وليليت":""“ . 

ويناقض قوله في كوفها كائنات خرافية وحن قوله بانها خيرة فيذكر نوعاً من عبادقم 
للشيطان » حيث يقربون كبش فداء لله عز وجل وكبشا آخر لعزرائيل » ويلقى من صخرة في البرية 
ليحمل خطايا بن إسرائيل » فقال : "يوم الغفران -وهو من أعيادهم- هو يوم نزول موسى من 


سيناء ومعه لوحا الشريعة حيث أعلن أن الرب غفر هم خطيئتهم في عبادة العجل » ويقدم الكاهن 


'* - صاحب كتاب الراعي » وهو من آباء المسيحيين الأوائل من ١٠٠-75"ام‏ و كتابه روحي واضح › 
ويتميز بالقوة » وفيه أول ذكر متميز للملاك الحارس ٠‏ والشيطان » وملازمتهما للإنسان » الملائكة في 
حياتناء إشعياء ميخائيل ص54 .١5‏ 1 

"**- انظر عالم الملائكة » موريس تاوضروس» ص”5-5 .٤‏ 

- الموسوعة اليهود واليهودية الصهيونية » عبد الوهاب المسيري» ج5/ ص ٠١١۲‏ . 

'. - قال الشيخ الألباني : (صحيح) انظر حديث رقم:١9151”‏ في صحيح الجامع ٠»‏ السلسلة الضعيفة »ج١/‏ 
ص۳١١‏ . و الحديث في مسند أحمدءج٤/١۳۹»‏ ١۳١٤ء ٤١١‏ » وكذا الطبراني في " المعجم الصغير " 
ص١‏ والحاكم أيضا ج١/50‏ من طرق عن أبي موسى الأشعري مرفوعا بلفظ : " الطاعون وخز 
أعدائكم من الجن " و قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم و وافقه الذهبي . قلت : هو صحيح › أما على 
شرط مسلمء فلا » فإن فيه عند الحاكم و كذا أحمد في بعض طرقه أبا بلج و اسمه يحيى بن سليم و هو ثقة 
> إلا أنه ليس من رجال مسلم » و له عند أحمد طريق أخرى بسند صحيح أيضا » و صححه الحافظ » 
فهذا هو المحفوظ في الحديث : وخز أعدائكم » وأما لفظ إخوانكم فإنما هو في حديث آخر » و هو قوله 
عليه السلام: " فلا تستنجوا بهما يعني العظم و البقر فإنهما طعام إخوانكم من الجن " رواه مسلم و غيره 
انظر " نيل الأوطار " فكأنه اختلط على بعضهم هذا بالأول . 

'' _ الموسوعة اليهود واليهودية الصهيونية » عبد الوهاب المسيري ج7”/ص؛ ٠١‏ 5 


۹۱ -السابق 


الأعظم كبشين يذبح الأول في الميكل » أما الثاني يلقى من صخرة عالية في البرية لتهدئة عزازيل 
(الروح الشريرة) وليحمل ذنوب الجماعة" '” . 


ساطان ( الشيطان ) : 


8 هذا الاسم في العهد القديم عع عدو أو معارض » ومعئئ ملاك الوت - أو ملاك 


EYE 
3 التحريض‎ 


© الشيطان مخلوق متميز من المخلوقات العلوية » وهو يرغب في إيذاء البشر » ولكنه لا يستطيع 
ذلك» يعتقد أنه هو غريزة الشر الي تغوي الإنسان بالأفعال الشريرة » ويغوي المخحطىئ › 
وهو ملاك الموت ولكنه محدود القدرات*35* 

تمثل ملاك الشر على صورة (تيس الماعز) وهو رمز في اليهودية لكل قوة شر تقوم باضطهادهم 

أو إيذائهم في أي عصر من العصور » أو تقوم بتعطيل قيامهم بأداء شرائعهم وطقوسهم الدينية . 

عندما يتوب الإنسان فإن هذه التوبة تزيل ذلك الملاك الشرير من الوجود » وهو ما قاله ناثان 

البي لداود الت "إن الله أزال خطيئتك ولا تموت " أي عند الإقرار بالذنب يقوم مرتكب 

الذنب بإرسال "تيس عزازيل" هذا إلى رأس حبل ويدفعه الموكل يمذا العمل » ويقول الكاهن 

"كذلك نمحي ذنوب شعبك إسرائيل" وهو وسيلة دفاع ضد ارتكاب المعاصي ومخالفة نصوص 

ال 

ليليت (حنية - شيطانة - بومه ): هو طائر ورد اسمه في العهد القديم » أما في "الأحاداه" فهي 

ملكة الشياطين » واحدة من شياطين الأشوريين الثلاثة. 

وطيفها يصقي لمرد افا ا كات خر رز طهر للا 

عملها : ساد الاعتقاد في العصر الوسيط بأن ليليت الشيطانة وقبياتها يترصدون بالمرأة الي تلد 


N 


مفهوم الجن عند اليهود من التلمود 


KE 


- السابق ج۲/إص٤۸‏ . 
اظن الور عة وه ية القهين + ف الخو ان كن عا ن 
- موسو عة المسطلحات الدينية اليهودية » د. رشاد شامى » ص۲۸۹ . 
کی ا ا ور كناك ا 
2 التاق ن ١‏ 


ناور كيذ كل قا الأسيز ال القتفةا يع التلمؤة 6 غير أنه قدورة قر نعف دار من اجرف 
ويرى المدراش أن الشيطان قد حلق مع حواء في نفس الوقت. 

ومن خصائصه : أنه يستطيع الطيران » ويتخذ صورة طائر أو امرأة .ويعتقدون ظهوره على صورة 
0 

ويخاطب بلهجة احتقار "حصوة في عينك يا شيطان 


AV 


مما سبق يتضح لنا تباين مفهوم الشيطان باعتباره مدر ا الموسوعات اليهودية » وأنه أقوى 
من الإنسان من جهة » وتقدم القرابين له لإرضائه" ٠‏ » والاستهزاء به في قصص التلمود » واحتقاره 
من جهة أحرى» وهذا منافي للمفهوم الإسلامي الواضح الذي أقر بضعف الشيطان قال تعالى :/ 
الَّذِينَ آَمَنوا يَُاتِلُونَ في سَبيل الله وَالَذِينَ كَفَرُوا يَُاتِلُونَ في سَبيل الطَاعُوتِ ايلوا أَوليَاء 
التْتَيْطَانٍ إن كَيْدَ التتَبّطَانٍ کان ضعيفا) إسورة النساء آية ]۷١‏ » وقد حذرنا ربنا من كيده وإتباع 
حطواته فقال : ( یا اها لَذِينَ آَمَنُوا ا يعوا خُطوات الشَيْطَان وَمَنْ تبغ حُطُرَاتِ الشَيْطان ف 
يأمْرُ بالفخشاء والمُنكر وولا فضْل الله عَلَيْكم) ‏ إسورة انور آي ]٠١‏ . 


تعريف الجن عند النصارى : 
تعتقد النصارى أن الجن كلهم شياطين لا حير فيهم » وهم أقوى من الإنسان » وهم سبب جميع 
حطايا البشر » لذلك يسموفم بالأرواح غير النظيفة » أو الأرواح الشيطانية » كما في الأدب 
السريان » ويعتقد أنهم يعيشون » في الأماكن الوسخة ٠‏ . 

والشيطان يعتبر المسئول الأول عن جميع خطايا البشر في الإنجيل » وعن سقوط الإنسان 


وعبادته للعجل عندما أخبرهم موسى أنه لن يعود من طور سيناء ٠‏ 


وهو موافق للمفهوم الإسلامي » قال ابن تيمية " يوحدون كثيرا في المخراب والفلوات › 
امه 


ويوحدون في مواضع النجاسات كالحمامات والحشوش والمزابل والقمامين والمقابر : 


أما عن عبادة العجل فقد برأ السامري الشيطان من هذه الخطيئة » ونسبها إلى نفسه كما 
أخبرنا تعالى : لقال فما خَطْبْكَ يا سَامري ره قال بَصْرْت بمًا لم يَبْصُرُوا به فقبضت قبْضّة مِن 


"'*- السابقء ص7١‏ . 


'- هذا شرك وفيه نوع من العبادة » وهو الذبح لغير الله . 

''- الموسوعة اليهودية » ج /إص ١575‏ . 

Volume XII « New Catholic Encyclopedia) + الموسوعة الكاثوليكية الجديدة جلا ص۹"‎ - ”'' 
1905G : The Evangelical Seminary Library . 

' - مجموع الفتاوى» لابن تيمية ج19١/٠4‏ وسيأتي تفصيله عند الحديث عن الجن في الفصل الثالث من 

هذا الباب. 


۹۸ 


۰١ 


ا 
20 و 


أثر الرَسُول قَتبَدئًا وَكَدَلِكَ سوت لي تفسي رهه قال فَاذْهَبْ قإن لَك في اأ لحَيّاة أن تقول نا 
ا ون كك فرعا ل تا وا إلى لمك لذي كلك غ عاك 00 اف 


اليم نَمنْفًا 4 [سورة طه ]۹٦-۹٩‏ . 


ويذكر الشيطان بالاسم مسا وثلاثين مرة في العهد ا والنصارى أظهروا أكثر من 
اليهود خصومة الشيطان » فقالت موسوعة الأديان في العهد الجديد : استعمل كلمة شيطان ليع 
ا NN‏ 


ويوضح قاموس الكتاب المقدس أن سبب سقوط الشيطان كان من تكبره وغيرته من 
الإنسان الأول (آدم الكتئك) مع عظم حلقه وتميزه عن باقي الملائكة » فقالت : " والشيطان بشكل 
حاص كان غيوراً من الإنسان الأول وغيرته هذه قادته إلى الماوية » لرفضه السجود لآدم بعد أن نفخ 
مودي a e e‏ 
a a‏ داه رن الاقف أ 

وهذا المفهوم موافق للمفهوم الإسلامي من حيث إن طرد إبليس من الجنة كان بسبب 
حسده وتكبره ورفضه السجود لآدم اقللا » قال تعالى : (إقال ما مغك ألا كنج إذ امرك قال 


4 


أنَا ا حير مئه حقتني من ار وَحَلَفَْهُ مِن طِين ٠»‏ قال قابط مِنْهَا فما کون لَك أن كر فا 
فار ك ون المتاغرين وة قال الطراى اليا يزه رد قال للك ون التي [إسورة 
الأعراف ية ادوم ˆ لم 1 ّ 1 
أما من حيث ميزه فقد كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة . 

يقول الواعظ الشهير بللي حراهام في وصف الشيطان " كانت أعظم كارثة في تاريخ الخليقة 
هي عصيان لوسيفر (الشيطان) ضد الله » واليّ تبعها سقوط حوالي ثلث عدد الملائكة الي اشتركت 
معه في عصيانه وشره "٠"‏ » وبسبب عظم معصية الشيطان بالنسبة لمعصية آدم وحواء بقوله : " إن 
خطيئته أعظم بكثير من خحطيئة الإنسان » لأنه سقط من غير أن يجر به أحد » في حين أن حطأ آدم 


وحواء حدث بعد أن خدعهما الشيطان " 


''” - قاموس الكتاب المقدس جه صض^^۹ The Anchor Bible Dictionary Volume 5 : Published‏ 
by Doubleday 1992.‏ 
”” - موسوعة الأديان » ج٤/‏ ص۹٠‏ . 
ˆ - قاموس الكتاب المقدسء ج†/ ص9١١‏ : 2 The Anchor Bible Dictionary Volume‏ 
Published by Doubleday 1992.‏ 
"”” - الملائكة رسل الله المخفون »بلي غراهام» ص °۸ . 


وهذا مخالف للمفهوم الإسلامي » لأن عظم خطيئة إبليس كان بسبب إصراره على الذنب » 
ورفضه لأوامر الله حسداً وكبراً » أما آدم اكيت فتلقى كلمات من ربه فتاب عليه كما قال الله تعالى 
: (فتلقى آذ من رَبّهِ كلِمَات فاب عَلَيْه إِنَهُ هُوَ التَوَابْ الرّحِيم6 إسورة البقرة آية /90] . 


ينف الوسيفر يقولة :"كان أمن وأخضل كل ليقة الله ق السماء + وزغا كان الأمين المعيخ 
فخ قلا اکا للمسكونة » وحدث العصيان وحدثت حرب ق السماء ! واستمرت الحرب 


°°“ 


E E O E E 


وهذا موافق لما ذكر الشبلي في كتابه آكام المرحان في أحكام الجان » ونسبه إلى ابن عباس 
قال : ركان ابليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة"”” , وكان خازناً على الجنان » وكان 
له سلطان سماء الدنياء وكان له سلطان الأرض .. وكان يسوس ما بين السماء والأرض )“ . 


أما صاحب موسوعة علم اللاهوت فيقول " إن كل شيء حي إما أن يكون صالحا بكليته › 
أو طالحا شريرا بكليته » وأما أن يكون الصلاح فيه غالبا للشر أو يكون الشر غالبا للصلاح أو أن 
بكرن وره وشوه ارين ...فالأ ولف الله بحل شان والعاق غر مو جرد لأ الل :1 على شيا 


هو شر محض » والثالث هم الملائكة » والرابع هم الشياطين » والخامس هو الإنسان ""'* 


وهذا التقسيم فيه حرأة على مكانة الخالق وبْنَ حيث أشركه مع المخلوق في تقسيم الصلاح 
والفساد وما تزه الله عز وحل عن ذلك » وهذه النظرة مخالفة للمفهوم الإسلامي » فالإنسان لا بد 
أن يكون خيره أكثر من شره » بل قد يصل بصلاحه إلى مرتبة الملائكة » والشياطين نوع من الجن 
كله شرء أما الجن فيهم من الخير والشر كما أحبر تعالى عن قوم فقال : وأا مِنَا الصَالِحُونَ وَمِنًا 
دون ذلك كنا طَرَائْقَ قددا) [سورة الجن آية ١١‏ ] . 


'”* - السابق »ص٠۷‏ . 

'” - الحديث إلى هنا صحيح سيأتي تخريجه أما الزيادة فلم أقف على تخريجها . 
*” - انظر آكام المرجان» للشبلي» ص٦۲»‏ ۲۷ بتصرف .. 

'” - موسوعة علم اللاهوت › ميخائيل مينا ص ١595‏ . 


الباب الثالث 
عالم الجن 
الفصل الأول 
عقيدة اليهود والنصارى في الجن 
المبحث الثاني 
أصل خلق الجن في الأسفار اليهودية والنصرانية . 


ه سقوطهم . 
e‏ 
« أسماء وأوصاف الجن . 


المبحث الثاني 


أصل خلق الجن في الأسفار اليهودية والنصرانية 
أصل خلق الجن : 


تناولت التوراة الحديث عن الشيطان في مواقع قليلة من أسفارها » فالمفهوم الغيي في الديانة 
اليهودية لم يكن واضحاً كما مر معنا في مفهوم الملائكة » وكذلك مفهوم الشر والشيطان لم يكن 
واضحاً أيضاً » وتتضح شخصية الشيطان في التوراة بشكل كبير في سفر أيوب كما سنوضحه في 
الفصل الثامن إن شاء الله . 

أما عن خلق الشيطان في كتاب التلمود الذي يراه اليهود أهم من كتاب التوراة فيرى التلمود 
أن الله حلق الشياطين يوم الجمعة عندما خيم الغسق » ول يخلق لحم أحسادا ولا ملابس » لأن يوم 
افيه كان وها :رونا كا ديد لفك الكاق ابعل کا شان الل هما قولولة لوا 
کا هذا يصور مدى اضطراب مفهوم الخالق القادر سبحانه وتعالى في عقيدقم » كيف لم يكن 
لديه الوقت الكاني وهو القائل سبحانه وتعالى : 7 أَوَلَمْ يرا أن اللّهَ الّذِي حَلَق السَمَاوَات 
وَالأَرْضَ ولم يي بخَلقِهنَ بقار عَلَى أن يُحَبِي اوی بی له عَلَى کل شيء قَدِير» [ سورة الأحقاف 
ته + والقائل : (لْخَلْقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ أكبَرُ مِن حَلْقٍ الاس وَلكِنَ أكثر الاس لا يَعْلَمُونَ 
€[ سورة غافر آنه «] سبحانك هذا بحتان عظيم » وعلى حسب رواية أحرى لم يخلق لهم أجساداً عقاباً هم 
لأنهم كانوا يريدون أن يخلق الإنسان بلا جسد . 

وحسب تفسير التلمود فإن الشيطان على جملة أنواع » فبعضهم مخلوق من مركب مائي 
وناري » وبعضهم مخلوق من المواء » وبعضهم من الطين » أما أرواحهم فمخلوقة من مادة موجودة 
تحت القمر لا تصلح إلا لصنعها' '” » وهذا موافق لحديث ضعيف ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث 
الف ولي الل الدع عل ا اعا عت ات وعقارب "وفاش الأرظى «ناضيك 
كالريح في الحواء » وصنف كبن آدم عليهم الحساب والعقاب . وخلق الله الإنس على ثلاثة أصناف 
:" صنف كالبهائم لهم قلوب لا يعقلون يما وهم أعين لا يبصرون بما وم آذان لا يسمعون بما قال 
الله تعالى : ( اولك كَالَأنعَام بل هُم أَضَلَ اولك هم الالو لسرن قر و 


50 - أساطير اليهود > لويس جنز برج »جا/(ص7١7.‏ 
''” - السابق . 


أجسادهم كأحساد بي آدم » وأرواحهم أرواح الشياطين» وصنف في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله 


o11 


أما الصحيح فما رواه ابن حبان''” » قال e‏ حدثنا ابن وهب 
سمعت رسول الله ل يقول : ( الجن على ثلاثة أصناف : صنف كلاب وحيات وصنف يطيرون في 
الهواء وصنف يحلون ويظعنون ) 


ويرى التلمود أن بعض الشياطين من نسل آدم ؛ لأنه بعدما لعنه الله » أبى أن يجامع زوجته 
ا ی تسل کا و له ا رن باد ای اا ر شت 
وجاء في التلمود أن آدم كان يأ شيطانة مهمة اسمها ليليت مدة مائة وثلاثين سنة فولد منها شياطين 


وكانت حواء لا تلد في هذه المدة إلا شياطين بسبب نكاحها من ذكور الشياطين » 
والشياطين حسب التلمود يتناسلون ويأكلون ويشربون وبموتون*'” 

وهذا كذب وافتراء على مقام النبوة وعصمتهم ولا يوافق المفهوم الإسلامي إلا في إثبات 
التناسل » فالحن ومنهم الشياطين يتناسلون ويأكلون ويشربون وعوتون لقوله تعالى : ( لَمْ يَطْمِْهُنَ 
ا إلمن قَبْلهُمْ ولا ان [ سورة الرحمن آية 74 ]. 

وثي صحيح مسلم حلا ایو بَكْرِ بن أبى شيب وأو کرب قَالاً دنا أبُو مُعَاويَة عن 
لأَعْمَش عَنْ حيّئمَة عَنْ أبى حذيفة عَنْ حذيفة قال :( كنا إِذَا حَضّرنا مع ابی ول طَعَامًا لم تضّع 
دیا حَتَّى يبدا رَسُولَ الله و قَيَصَع يَدَهُ » وَإنّا حَضَرا مَعَهُ مَرَةَ طَعَامًا فَجَاءتْ جَارِيَةٌ كأها ذف 
َدَمَبَتْ لضع يَدَهَا فى الطَعام فَأَحَدَ رَسُول الله يخ يدها ثم جَاء أَغرَابى كالما يُفَعْ فَأَحَذ بيَدِهِ 
فقال رَسُولَ الله كلل « إن الشَبْطَانَ يحل الطَّعَامَ أن لا يذ كر اله الله عَلَيْهِ ونه جَاء بهذو 


الْجَاريَة يمحل بها فأَحَدْتْ بِيَدِهَا فَجَاء بهذا الأعرابى ليَسْتَحِلَ به فَأَحَدَتْ بيده الى تفسى 
5 بن ان “جما هاه 
| 


جيه نيذه فى يدع امم ينها 


0 
- 


''” - السلسلة الضعيفة مختصرة › للألباني» ج ۸ | ص 50. 

'"'” - رواه ابن حبان» في كتاب التاريخ» باب بدء الخلق »مؤسسة الرسالة بيروت » الطبعة الثانية ٤١٤٠ه‏ 
“'* - أساطير اليهود » لويس جنزبرج »ج١‏ /إص۲۱۳ . 

- صحيح مسلم» كتاب الأشربة > باب آداب الطعام والشتّرَاب وَأَحْكَامِهمَا.رقم الحديث )9۳۷۸( ج 1 / 
کن 


هاه 


وعوتون لقوله تعالى كل مَنْ عَلَيْهَا فَان4 [سورة الرحمن أية +؟] . 

ومن شناعات التلمود أيضاً أن أمهات الشياطين المشهورات أربع » استخدمهن سليمان 
الحكيم ما كان له عليهن من السلطة وكان يجامعهن' '". 

وهذه فرية على سيدنا سلميان اكلا فندها القرآن الكريم في قوله تعالى :رايغا ما تلو 
الَبَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سْلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سْلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلَمُونَ الاس السسٌّخْرَ 
إسورة البقرة آية .]١1‏ 
وقال التلمود : إن إحدى هؤلاء النسوة امرأة الشيطان المسماة (شماعيل) تذهب مع بناته في مقدمة 
مائة وثمانين ألف شيطانة بصفة رئيسة عليهم ليضروا الناس في ليل الخميس والسبت » وليليت 
السابق ذكرها » عصت آدم » فعاقبها الله موت أولادها » فهي تنظر كل يوم مائة من أولادها يموتون 
أمامها » ومن ذلك الحين تعهدت أن لا تقتل أحداً من الأطفال الذين لها عليهم السلطة إذا تلت 
عليهم ثلاثة أسماء من أسماء الملائكة » وهي تعوي دوماً كالكلاب » ويصحبها مائة وثمانون ملكأ من 
الأشرار . 

وتوحد شيطانة أحرى من الأربع المذكورات » دأبها الرقص دون أن تستريح » وهي تصحب 
ا ا وا ووو روجا شير 

أما محل سكن الشياطين » فقال الحاحامات : "إن بعضهم يسكن في الهواء » وهم الذين 
يسببون الأحلام للإنسان" » وبعضهم يسكن في قاع البحر » وهم الذين يتسببون في خحراب الأرض 
إذا تركوا وشأنهم» وبعضهم يسكن في أحساد اليهود المتعودين على ارتكاب الخطايا . 


أما سكناهم في البحار فقد ورد في صحيح مسلم - حَدَنُنَا عُثمّان بن أبى شيبة وَإمْحَاق بن 


كي كر ENE EE‏ مويه فون قد تاكن 
ا ا وه /ااه 


عِنْدَهُ أ ثنّة). 


0 


فيك الود أن انين عن الشيطانات: كدان فق جنال الشرق اغا + اساسا دلت 
وإذائيل . وها اللتان علمتا السحر لبلعام وأيوب » وكان يحكم الملك سليمان على الطيور والشياطين 
بواسطتهماء وكانتا السبب في حضور بلقيس إليه*'”. 


''” - أساطير اليهود »لويس جنزبرج »ج۱ ص۲۱۳ 8 

"'” - صحڍ »كتاب صفة القيامة والجنة » باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» رقم الحديث 
الحديث (7585) ج ۸ | ص ١58‏ . 

“” - يوسف نصر الله » الكنز المرصود فى قواعد التلمود» ص ٠٦'-٦١‏ > طبعة الاولى » ۸١٤٠١ه_‏ - 

۷ م ء دار القلم دمشق . ١‏ 


وهذا مخالف لما ورد في القرآن الكريم من أن اللذين كانا يعلمان السحر ببابل هاروت وماروت » 
كما سيق أن ساق قضة الملكين , 

من خلال ما تقدم نرى أن كلام التلمود هو أقرب إلى الحذيان والأسطورة » وفيه من معالم 
الكفر ما لا يعد ولا يحصى . 

ونلاحظ أن ما عجزت التوراة عن ذكره عن الشياطين » قدمه التلمود » ولكن بأسلوب 
حرافي أسطوري يعبق برائحة الكفر والإشراك بالله » والتجين على آدم وحواء أيوب وسليمان عليهم 
انالوم ر 
وهو مخالف لما قرأت من كتب وموسوعات اليهود والنصارى ال تجمع على أن الشيطان أصله ملاك 
ساقط» لا يأكل ولا يتزوج خلافاً لما ورد في التلمود وخلافاً لما قرره القرآن الكريم وإذ فلا 
ِلملَئِكَةِ امْجُدُوا لدم فَسَجَدُوا إلا إِبلِيسَ كان مِنَ الجن ففق عن أمر ره أفتَحِدوئَهُ وذريةُ 
اُولياء مِنْ وني وَهُم لَكُمْ عَدُوٌ بس لِلظَالِمِينَ بدا 6 [ سورة الكهف آية ]5٠‏ 

أما عن أصل خلت الملائكة الساقطة في الكتاب المقدس فهو يشير إلى أن الملائكة حلقت من 
نور ونار لما ورد في (سفر العبرانيين ١‏ : ۷) [ /اوَعَن الْمَلابكَةٍيتقول: «الصَانعٌ مأك ريَاحا 
وَحُدَامَهُ أهيب كار»]؛ وهو عام لجميع الملائكة » ثم سقط جزء منهم وسموا شياطين' '” . 
وهذا مخالف للمفهوم الإسلامي » فالشيطان من ذرية إبليس وإبليس من الجن » وهو خلق مختلف عن 
الملائكة» خلقوا قبل آدم اك لقوله تعالى: (وَالْجَانَ حَلَقناهُ من قبل مِن نار السَّمُوم © [سورة الحجر 


آية۲۷] 


سقوط الملائكة 

للحديث عن سقوط الملائكة لابد من التعرض لقضية فلسفية » وهي نشأة الشر هل كانت 
في الأرض أو في السماء وهل الشر أزلي ؟ وحول هذا ال موضوع يقول هنري تيسن : "يعتقد النصارى 
أن الشر نشأ في السماء وليس على الأرض » أما علماء اللاهوت النصران وفلاسفة الهندوس فيعتبرون 
الشر وما » ويسمونه حطأ العقل الفاني » وبالقطع أن وجود الشر في العالم هو أحد المسائل الحيرة في 
الفلسفة وعلم اللاهوت » وذلك لصعوبة التوفيق بين فكرة الشر وبين المفهوم عن الله الأبدي القدوس 
الكريم صانع الخيرات واللاهائي » بينما يعتبر البعض الفكرتين متضاربتين متبنين بذلك مذهب الثنائية» 
مؤكدين أن الخير والشر كلاهما أبدي وهذا هو الرأي الذي يعتنقه الزرادشتيون الفرس » ويتخذ بعض 
علماء اللاهوت المحدثون رأيا شبيها معلمين أن الله هو إله محدود وقد اجتاز صراعا أبديا مع الشر 


60011 3 
- أساطير اليهود » لويس جنز برج» ج١/(ص: 7١‏ . 
''” - انظر موسوعة علم اللاهوت » ميخائيل مينا »ص .٠١۸‏ 


٬لقد‏ ابتدع الإنسان كل تلك الآراء والمذاهب سعيا نحو صراع أبدي مع الشر .لقد ابتدع الإنسان 
كل تلك الآراء والمذاهب سعيا نحو رفع مسكئولية الشر عن الله » وهذا تقليل من قيمة الله" "” . 
ونشأ هذا الخلط في مفهوم الشر عندهم نتيجة فقدانهم للمصدر الإلمي الذي يربط الأرض 
بالسماء» فضلوا وأضلوا » فالخير والشر من أقدار الله » ولا يطلق على الشر أزلي أو أبدي » أما 
الشيطان وشره خلق من مخلوقات الله » لا يضر ولا ينع إلا بأمر الله. 
وتكاد كتب اليهود والنصارى تجمع تبعاً هم تجمع على أن الشيطان كان من الملائكة الي 
تسكن السماءء وأن قوتهم أكبر من قوة أهل الأرض » وأنهم خلقوا أولاً في حالة القداسة » ثم سقطوا 
منهاء واحتلفوا في سبب السقوط » فمنهم من قال : إن حطيئتهم الأولى كانت الكبرياء » واستدلوا 
(الرسالة الأولى لثيموثاوس؟: 5) [5... للا يصلّف قَبَسْقط في دَيُنُوئةٍ ليس ]. 
وارد أن الفروونة الى اس ارو AE ODE e‏ 
لأن معن الفعل تصلف هو "أدعى فوق ما عنده إعجاباً وتكبراً". 
ومنهم من قال أن ما حمل الشيطان على العصيان وإغواء أبوينا الأولين هو الطمع في التسلط على 
أرضنا وجنسنا » ولكن ليس في الكتاب المقدس ما يؤيد هذا الزعم '”. 
وزعم آحرون أن الشيطان طمع في مقام الألوهية » ولا لم يحصل غرضه تمرد هو ومن تبعه' '” » ولم 
قول العقلانين إن الشيطان كناية عن الشر » فيكون اطا ارا معنو له تما ساف 
5ب 00 ان الک 
مما سبق يتضح اضطراب أهل الكتاب في أسباب سقوط الملائكة » وعصيان إبليس لله › 
وذلك لتحريف كتبهم وإلغائهم لكثير من الكتب الي تحمل قصة الأمر من الله لأهل السماء بالسجود 
لاقع و إله ی و ا كان ا ت 
هي رفض أمر الله بالسجود لآدم » وهذا ما لم تذكره كتبهم الحرفة » وإنما ذكرت هذه القصة في 
كتاب يهودي قديم يسمى سفر اليوبيل -وهو من الأسفار غير القانونية- رواية تذكر أن أحد رؤساء 
الملائكة رفض السحود (لآدم) بعد خلقه فصار شيطانا"" . 


''” - محاضرات في علم اللاهوت »هنري ثيسن »ص .٠٠١‏ 

''* - انظر الملائكة رسل الله المختفون » بلي جراهام» ص 58 وموسوعة علم اللاهوت › ميخائيل ميناء 
ص۰٥۱‏ . 

''” - علم اللاهوت النظامي » جيمس أنس » ص ٠٠۳‏ . 

- موسوعة علم اللاهوت » ميخائيل مينا > ص١١٠‏ . 

*” - علم اللاهوت النظامي » جيمس أنس » ص 7١7‏ . 

''” - موسوعة علم اللاهوت » ميخائيل ميناء ص١٠١٠‏ . 


o4 


أما القرآن الكريم فقد حسم القضية من بدايتها » وأوضح أن سبب طرد إبليس من الجنة_ 
وإمهاله إلى يوم يبعثون_ كان لرفضه لأوامر الله SE‏ ع ور 
صَلْصّال من حَمَا مَسْنُونٍ ,.» فَإذا سوَعُهُ وتفخت فيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَه سَاجِلدِينَ ٠,‏ فُسَجَدَ 
الْمَلَدِكةٌ كلهم أَجْمعُونَ ,م إا ليس ى أن يَكُونَ مَعَ الساجدِينَ رم قال يا اليس مَا لَك آنا 
کون مع السَاجِدِينَ ٠,‏ قال لَمْ أكن لاجد لِبَشَرٍ حَلَفْتَهُ مِنْ صَلْصّال من حَمَ مسون م قال 
فَاخرّج مِنهًا فنك رَجِيمٌ رم وَإن عَلَيِكَ اللَْنَةَ إلى يَوْم الدّين ,.. قال رب فأنظرني إلى يوم 
يعون »م قال َلك مِنَ الْمُنْظَرِينَ م إِلَى يَوْم الْوَقْت الْمَعْلُوم دم © إسورة الحجر 12-2 » وتبعا 
لرفضه كانت جميع الأقوال السابقة صحيحة من كبرياء وحسد وطمعه في التسلط على الإنسان » لا 
في مقام العبودية . 


أما سبب سقوط الملائكة كما ورد في سفر أخنوخ الأبوكريفي 

سقوط الملائكة يحكي قصة المؤامرة الي دبرها الملائكة الذين أغوقم النساء » فقد كشف 
الملائكة المنحرفون عن تعاليم منحرفة كالسحر والشعوذة » ومن احتماع الملائكة مع النساء ولد 
العمالقة الذين راحوا يبتلعون البشر » وسمع الله شكوى الأرض فأعلن لنوح عقاب الملائكة وبقاء 
الصالحين » لكن أحنوخ هو الذي كلف من قبل الساهرين بإبلاغ أحوقم الضالين بعقايمه"” 

وهذا نص السفر ۷1: | ١‏ عندما تكاثر البشر » ولد لهم ببات غضة وجميلات › ۲ 
ورآهن الملائكة أبناء السماء فاشتهوهن » فقال بعضهم لبعض : "لنذهب ونختر نساء من البشر 
وجب أطففالاً" . ؟فقال لهم شمهازا 516126228 الذي كان رئيسهم : "أخشى أن تتراجعوا 
فأصبح وحدي المقترف لخطيئة كبيرة": 4 فأجابوه جميعاً :"لنقسم كلنا لاعنين بعضنا بعضاً ألا 
نتخلى عن هذا المخطط حق نتمه ونكون قد أنجزنا الأمر" » © عندما أقسموا مع بعضهم جميعاً 
وتعاهدوا حتى اللعن من أجل ذلك , وكانوا بمجملهم مائتين . وكانوا قد نزلوا في زمن يرد 
۵ على قمة جبل حرمون » وسمي الجبل "حرمون" لأنهم هنا كانوا قد أقسموا وتبادلوا 
العهد حت اللعن]. 


١[ :1‏ هؤلاء وجميع رفقائهم اتخذوا نساء لأنفسهم » واحدة لكل منهم › وبدؤوا 
بتقرهن وبالتسجس بالاحتكاك هن 3 وعلموهن الأدوية والسحر واللبات 3 وأرشدوهن إلى 
الأعشاب . ۲ وحملت (النساء) وولدن عمالقة »طوهم ثلاثة آلاف ذراع . ” ابتلعوا نتاج تعب 
البشر كله , إلى حد أن البشر م يعودوا يستطيعون إطعامهم » ٤‏ وتحالف العمالقة ضدهم كي 


ا مخطوطات قمر ان› ج۲ ص۸ : 


يقتلوهم وابتلعوا البشر 5 ه وراحوا يذنبون تجاه (الحيوانات) كلها . الطيور , وذوات الأربع, 
والزواحف » والأسماك » كما وابتلعوا بعضهم بعضاً » وشربوا الدم . ٠‏ عندها اشتكت الأرض 
من المجرمين لما كان قد جرى عليها]""” . 


ثم اختلفوا في وجود الشيطان كشخص عاقل إلى ثلاثة أقوال" '” : 


القول الأول : الإبمان بوحود الملاك الساقط الذي يتميز بقوة وطبيعة وقدرة الملائكة » وهذا 


ما عليه أغلب أهل الكتاب . 


القول الثاان 3 من أنكر وجود الشيطان 4 واعتبره كناية عن الشر » واعتبره أمرا نويا ل خا 


وهذا مخالف لإبمان الكنيسة » ولنصوص الكتاب المقدس » واستدلوا هما يلى : 


- 


ينسب الكتاب الس اال الصفات والأعمال الشخصية » فقد جرب آدم وألقاه في 
الخطيئة كما في سفر( التكوين ۳: )١ ٤٠-١١‏ [ ١٠فقال‏ الب الإلهُ لِلمرأة: «مَاهَذا 
الذي فُعلت؟» فقالت الْمَرأَة: ال رثني فاکلت». ٤‏ ١فقال‏ الب الإلة لل 
«لأئك فَعَلْتِ هذا مَلعُوئة لت مِن جَمِيع اهام وَمِنْ جَميع وُحُوش الْبَريِ. علَى بنك 
ملعن وثرَابا كأكلينَ كل أيّامِ حَيَاتِكِ]. وله مملكة مؤلفة من فعلة (أشخاص ) عاقلين 
(مێ ۱۲ : 05-١‏ [ افْعَلِمَ يَسُوعٌ أَفْكَارَهُمٌ وَقَالَ لَهُم: «كُل مَملَكَةٍ مُنَقَسمَةٍ على 
ذاتھا خرب وکل مَدِيئَةٍ أو بيت مُنقسم عَلَّى ذاته لا يَست. 15 فَإنْ كان الشيطان 
بُخْرِج التَيْطَانَ فَقَدٍ الْقِسّمَ عَلَى ذاته. فَكَيّف تبت مَملَكه؟] وأنه سيدان في اليوم الآخر 
ويعاقب مع البشر الخطاة الهالكين (رسالة بطرس الثانية ۲: 4) [ 4 لاه إن كان الله كم 
فق على مَلابحَةٍ قذ أخطأواء ل في سامل اللام طَرَحَهُمْ في جَه ئم وَسَلَمَهُم 
مَحْرُوسِينَ لِلقضّاء] » (يهوذا :١‏ 5 ) [٩والْمَلائكة‏ الْذِينَ لَمْ يَحْمَظُوا رباسَتَهم بل 
تركوا مَسْكَئهُم حَفِطَهُمْ إلى دَينُوئةِ اليم الْعطيم بقيُودٍ بدي تخت الظلام] . 

ما جاء في التاريخ يدل على أنه شخص عاقل وله رفقاء ساقطون مثله » ومن ذلك الكلام 
على قيام حرب هائلة منذ السقوط بين الخير والشر » نشأت عنها طوائف وثنية » وأديان 
حرافية» وفلسفات كاذبة ملأت العام والزمان » وكلها تدل على قوة عقل إبليس الطاغي 
سبب الخطيئة ومصدرها . 


كد - المرجع السابق 3 ج / ص ٣۲-۳۱‏ 5 
0 - علم اللاهوت النظامي > جيمس أنس ص TYE‏ 


وهذا القول يوافق عليه كثير من العقلانيين من المسلمين الذين ينكرون وجود الشياطين » 
منهم سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن "” 

وقول العقلانيين هذا مردوده منافيٍ للكتاب والسنة لوحود سورة كاملة في القرآن باسم 
الجن» وثبوت بعثه محمد وك للثقلين الجن والإنس والله أعلم . 


القول الثالث : إن الذين قيل عنهم إهم خاضعون للشيطان هم أرواح البشر الساقطين الذين خحرحوا 
من هذا العا م » لا الملائكة الأشرار » وهذا باطل لما يأيّ : 
-١‏ المقارنة بين ملائكة القداسة والملائكة الساقطة . 
؟- قول يهوذا إفهم لم يحفظوا رياستهم أو حالتهم الأولى (يهوذا ١[ )5: ١‏ وَالْمَلابَكَةَ الْذِينَ لم 
يَحْمَطُوا رِيَاسَتَهُمٌ بل تركوا مَنْكَتَهُمْ حَفِطَهُمْ إلى ديثوة اليم الْعَظِيم بقيُودٍ أَبَديّةٍ خت 
E A EO‏ ؛؟) [ ؛ لأنهُ إن كات الله لم يُشْفق على مَلَبْكَةِ قذ 
أخطاواء بل في سَلاَسِل الظّلام طَرَحَهُمْ في جهنم وَسلَمَهُمْ مَحْرُوسي لِلْقصًاء] . 
4 - تلقيهم سلاطين وقوات ورؤساء ونحوها من الألقاب الي تدل على أنهم أسمى من الإنسان 
وأشد منه قوة . 
وبعد سرد هذه الأقوال يرحح مؤلف كتاب علم اللاهوت النظامي القول الأول » ويقول : إن 
خلاصة ما جاء في أسفار الكتاب المقدس التعليمية والتاريخية تدل على أن الشيطان شخص عاقل ذو 
قوة وسلطان ورسل وأتباع » وأنه يحرب ويقاوم » وسوف يحاسب ويعاقب » وقي الكتاب المقفدس 
أدلة كافية على شخصية الملائكة والبشر' '” . 


والقول الأول هو الأقرب للمفهوم الإسلامي فإبليس له جنود وأعوان كما سنبين في الفصل 
التاسع إن شاء الله . 


مراحل سقوط الملائكة الأشرار : 
يعتقد أكثر علماء أهل الكتاب أن الملائكة الأشرار أو (الشياطين) قد سقطوا دفعة واحدة » 


أي أن سقوط إبليس وأعوانه كان بعد خلقهم مباشرة بعد أن أعطوا فرصة للاختبار بصفتهم أحرارا 


'” - انظر كتاب سيد قطبءفي ظلال القرآن» ج7/,ص؟727؟ وتبعه رشيد رضا في تفسير المنار 
ان : 
” - المرجع السابق . 


» فدخل الغرور ة قلب رئيسهم » وأراد أن تسجد له ملائكته كما تفعل لله » فتحول إلى شيطان هو 
وأعوانه . 
وهناك من يرى أن سقوطهم كان على دفعات كما يلي : 
-١‏ الأولى : من الرتبة الملائكية والطرد من السماء بأن ألقوا في قاع الجحيم ومع ذلك يسمح 
لهم بالتردد على السماء (أيوب :١‏ ) [ 6وَكَانَ ذَات يوم أَنْهُ جاء بُو الله لِيَمتْلُوا أَمَامَ 
اليب وَجاء لمان أنضاً في وَسَطِهِم]. ۰ 
؟- الثانية : في العهد الجديد كما ورد 000 التلاميذ السبعين السلطان 
على إخراج الأرواح النجسة » ونجحاحهم في ذلك » فقال للحم عيسى ااا (رأيت الشيطان 
ساقطا مثل البرق من السماء ) (لوقا١١: )1١7‏ [ 7 ١فَرَجَعَ‏ السبعُونَ بفرَح قائلين: «يَا 
رب حَتَّى التْمَيّاطِينٌ د تخْصَعٌ لتا بامنيك]. ٠‏ 
-٣‏ الثالثة : قبل قيام دولة الدحال ضد المسيح » والحرب بين رئيس الملائكة ميخائيل وإبليس 
وأعوانه. 


وهذا التصور من طرد إبليس دفعات من السماء إلى الأرض وإلقائه إلى الماوية مع إمكانية صعوده 
إلى السماء ثم حربه مع الملائكة في آخر الزمان » تصور مضطرب لعدم وضوح معصية إبليس لأمر الله 
بالسجود لآدم اكا الذي كان نتيجة المبوط إلى الأرض » لا إلى الحاوية أو الجحيم » واستمرار وجحود 
إبليس إلى اليوم الآخر مع إمكانية استراق السمع من السماء الدنيا حي حجبوا عنها بعد بعثة محمد 


يل قال تعالى : واا لَمَسْنَا السّمَاءَ فَوَجَدنَاهَا ملت حَرَسًا شَديدًا وَشُهُبًا رم ونا كنا َقْعْدُ مِنْهَا 
مَقَاعِدَ لِلسَمْع فْمَن د يسيع لان جذ ا له شهابًا رَصّذَا © [سورة الجن آية +-4] . 


تصنيف الملائكة الساقطة 

يقسم علماء اللاهوت الملائكة الساقطة إلى عدة رتب وهي : 

: الملائكة المحفوظون في السجن‎ .١ 
» وهؤلاء مذكورون بصفة خاصة محفوظون إلى دينونة اليوم العظيم » بقيود أبدية تحت الظلام‎ 
الَّذِينَ لم يَحَْظُوا رِيَاسَتهُم, بل تَرَكُوا‎ َةكِبالَمْلاَو١1[‎ )1: ١ ومطروحين في جهنم (يهوذا‎ 
. مَْكََهُمْ حَفِطَهُمْ إلى ديثوئة اليم الْعطِيم بقيُود َة تخت الظّلام]‎ 
ومعن ترك الملائكة لرياستهم معناها تخليهم عن مسئولياتمم وواحباتمم » ولكن من الأرحح أنهم‎ 
› سعوا لتحقيق المزيد من الرياسة » ولعل ت ركهم لمسكنهم معناه أنهم تركوا المسكن السماوي‎ 
ونزلوا إلى الأرض »وهناك تفسير آخر تكون خحطيئة سدوم وعمورة مشاقة لخطيئة الملائكة أي أن‎ 


الملائكة أحطأوا خطيئة أخلاقية »وعلى هذا فإن خطيئة أبناء الله مع بنات الناس معناها تورط 
الملائكة مع النساء في خطيئة جنسية .وكعقاب لهذه الخطيئة طرحهم الله في الجحيم وهو مكان 
مظلم تحت الحاوية 


؟. الملائكة الأحرار 


"مه 


وهم يذكرون دائما مرتبطين برئيسهم الشيطان (مێٰ io‏ )6 ( 1 ١م‏ قول ضا 
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ِلَذِينَ عن الْيَسَارِ: اذهَبُوا عَنّي يا ملعن إلى الار الأبَدِيةٍ لْمُعَدَةٍ لإبليس وَمَلانَكتِهِ ] أو قد 
يذكرون مستقلين رسالة (رومية /: ۳۸ ) [ ۳۸ كَإْنْبِ ميقن أنه لآ موت ول حَياة وَل 
مَلأَئِكَةَ ولا رَوّساءَ وَل قُوَاتء ولا أمورَ حَاخْرة ولا مسَفقبلة ۳۹ول علج ولا حمق ولا خَلِيقَة 
أخرَى تَقْدر أن تَفْدلنًا عن مَحَبْة اله ات في المح يسوم ربناا ] > ووظيفتهم الرئيسة 
هي مساندة رئيسهم الشيطان ضد الملائكة الأبرار » وضد شعب الله . 
*. الأرواح النجسة الشريرة 

كثيرا ما تذكر الأرواح الشريرة النجسة في الأسفار » خاصة الأناحيل » وهي كائنات 

روحية إنجيل (مق, : ١5 [ )1١‏ وَلَمَّا صَارَ المَسَاء قَدَمُوا لَه مَجَاِينَ كَبِيرِينَ فأَخْرَج الأرواح 
بكلِمَةٍ وَجَویع الْمَرْصَى شقاهم] وهم أرواح نجسة إغیل (مرقص ۲١ :٩‏ ) [ ٥٣فلمًا‏ رأ يَسُوعُ 
الْجَمْعَ يكَرَاكَُضُونَ اهر الوح اجس قَائْلاً لَهُ: <أيْهَا الرُوحٌ الْأَخْرَس الأصَم أنا آمُرْكَ: 
اخرج منة وَل تَدْخْلَهُ أَيْضاً!» ] يبخدمون تحت أمرة الشيطان »وهم قادرون على إحداث الأمراض 
بالإنسان مثل البكم والخرس (مى 4: ۲۲ ) [۳۲وفيمًا هُمَا خَارِجَانِ إِذَا إنْسَانْ أخرسُ مَجَتُونَ 
قَدَمُوُ إلَيْهِ. «مقَلَمًا أخرج السَيْطَانْ تكلم الأخرّس فَتَعَجّب الْجْمُوع قائلن: َم يَطْهَرْ قط مثل 
هَذَا في إِسْرَائيل!» ]وغيرها من العاهات الجسدية والتشوهات»فهل الأرواح الشريرة متميزة عن 
الملائكة الساقطين أو هم منهم ؟ يرجح البعض أن الأرواح الشريرة هي أرواح غير متجسدة لا جسد 
ها من جنس أقدم من آدم »ومن المفضل مطابقتهم بالملائكة الساقطين والذين لا زالوا أحراراً بعد 
وهم يدخلون الأفراد كجزء من جهدهم المستمر مع الشيطان معادين لله"”” 


امسا 


ن 


.٤‏ الشيطان 


0 


لقد ورد هذا الكائن الفائق للبشر في العهد القدم في سفر (أيوب ۲: )١‏ [ كان ذات يوم 


و 
ت د 


كه جَاء بو الله ليمغلوا أَمَامَ الرّبّ وَجَاءَ الشَيْطَان أَيْضاً في وَسَطهم لِيَمْثْلَ أَمَامَ الرّبّ. ] ورا 
أشير إليه بالتيس كما سيأ أن شاء الله . 


oY 


- محاضرات في علم اللاهوت النظامي » هنري تيسن » ص ٠٤٥-٤٤‏ . 
- السابقء»ص 5755 . 


أسماء الملائكة الساقطة 
وردت عدة أسماء لرئيس الملائكة الأشرار وهي كالتالي : 

-١‏ الشيطان معناه المقاوم أو المخاصم . كماحاء قي سفر (زكرياطاة :٣‏ )[1وأراني يَهُوشَعَ 
الْكَاهِنَ الْعَظِيمَ قائما قدَامَ ملاك الوب وَالِشَبْطَانَ قائ عن يرنه ليقارمة]. 
والمحاصم جاء امه في رسالة (بطرس الأولى :٥‏ / )ل اصْحُوا وَاسْهرُوا لأن إبليس 

؟- إبليس معنا المفتري أو القاذف أو اجرب .(مى 4:١‏ ) [ ١لم‏ أُصْعِد يَسُوعٌ إلى الْبَربّةِ مِنَ 
الرُوح ليرب مِن إنليس] . 

-٣‏ رئيس هذا العام : لأن كل تابعيه من البشر العصاة . رسالة بولس الثانية لأمل 
(کورنشوس٤‏ : [٤‏ الْذِينَ فيهم إِلَهُ هذا الاي أَذهَانَ غير الْمُوْمِنِينَ للا نْضِيء 
َه إِنَارَة إنجيل مَجَدِ المَسيح» الي هْرَ صورة لله ]. 

٤‏ - التنين : لشدة قساوته وشكله المرعب .كما جاء في رؤيا (يوحنا 71:١١‏ ) ["وَطَهَرَت آي 
أخرّى في السّماء: هُوَدَا بدن عَظِيمْ أَحْمَر له سَبْعَةَ روس وَعَشَرَةٌ قُرُونِء وَعَلَى رُؤُوسِه 
سَبْعَةٌ تِِجَانٍ. وكذلك (17: ۷ )[/اوَحَدَنَسَْ حَرْبُ في السّمَاء: ميال وَمَلاَبِكَكَهُ 
حَارَبُوا القنْينَ. وَحَارَبَ الَنينْ وملائكة]. 

- عزازيل في العهد القدهم .كما حاء في سفر (اللاويين 1:15 )١٠١-‏ [وَيأغذد التَيسَّيْنِ 
َيُوقِفهُمَا أَمَامَ الربّ لَدَى باب خَيْمَةِ الاجتمّاع. ١‏ وَيُلْقِي هَارُونَ عَلَى الَيْسَيْن فرْعَتَين: 
رْعة رب وَقْرْعَة لعزازيل. ١‏ وَيُعَرَبْ حاون اليس الْذِي حرجت عليه الْفرْعَة رب 
ويَعْمَلهُ ذبيحة حَطِيِ. ٠١‏ وما الَيْسُ الي حَرَجَت عليه القرعة لِعََاِيلَ قيُوقَفْ حي َم 
ارب لِيُكَفْرَ عَنْهُ ِيرْسِلَهُ إلى عَرَازِيل إلى الْبَريّة]. 

>- الحية الخبيئة لأا قاتلة ا 5 الان قاتل بأفكاره . كما جاء في الرسالة الثانية لأ همل 
(كونفوس١١:‏ ۳ ) [٣ولکّني‏ َخَافْ أله كما خَدَعَت الْحَيَّةُ حَوَاء بِمَكْرِهَاء هَكَذا تُفسَّدُ 
أَذْمَائَكُمْ عن الْبْسَاطَةٍ التي ف في المَسيح] .وني العهد 8 أيضنا مف اک ین انام 
[1وكانت الحيّة أخْيّل جَمِيع حَيّوَائَات البريّة التي عَم عَمِلَهَا الب الإلهُ فقالت للْمَرأة: 
«أحقا ل وسفر ۷: 0 0 الو 


و 2 أو ارد ا متف کے اج > لات لا ا پک 


ب لشب 5 في الخ 


۷- رئيس سلطان الهوى (رسالة أفسس ۲:۲) [؟التِي سَلَككُمْ فيها قبلا حَسَب در هذا 
لْعَالَم حَسَّب رئيس سسُلْطَان الْهَوَاء الرُوح الّذِي يَعْمَلُ الآ في أباء الْمَعْصيَةِ]. وسمي 
كذلك لاعتقادهم أن كثيراً من الأرواح موجودة في المواء . 

۸- الشرير : إنجيل يوحنا وم ولقب بصانع الشر (مى ١ [ )١8 :٦‏ ولا تُدَخِلَمَا في كجرب 
أن نجنا مِنَ الشرّير. لأن لَك الْمْلْك وَالْقَوَةَ وَالْمَجْدَ إلى الأَبَدِ. آمين]. 

۹- بعل زبول أي إله الذباب عند الفلسطينين » وبدل اليهود الباء باللام (بلزبوب ) للإهانة » 
ولقبوا به الشيطان لاحتقارهم إياه ويعبده الكنعانيوون » لأنهم يزعمون أنه يقيهم من 
الحشرات الضارة» وكذلك فإن الشيطان كثيرا المضايقة للناس مثل الذباب الذي يعود بعد 
طرده مرات عديدة . (ملوك الثاني :١‏ ۲) [2رسقط أخزيا من الْكُوَة التي في عليه التي 
في السَامِرَةٍ فَمَرِض وَأَرْسّلَ رسلا وال لَّهُم: اذْهَبُوا اسالا غل رَبُوب إِلَهَ رون إن 
كنت أَبرأ مِنْ هَذا الْمَرَض]. (ومن ۱۲: ٤‏ [ 4 ما الفريسيون قَلَمّا سَمِعُوا قَالَوا: 

ا ا ی ا 
وَاسْهرُوا لان إنليسَ حَصْمَكُمْ كأسَدٍ زار يَجُول مُلعمِساً من يغه هُوَ]. 

-١‏ بليعال(رسالةكورنثوس الثانيةوس (5: )٠١‏ [ ١٠وأي‏ الفاق لِلْمَسيح مَعَ بَليعال؟ وَأي 


< 1 ع ده o‏ ' ¢ 4 
تصيب لِلمُؤمِن مع غير المؤصن؛] " 


3 


2 


أما أسماء الشيطان في الأسفار غير القانونية التي وردت في مخطوطات قمران فهي كالآنيٍ : 
-١‏ روح الشر 
أطلق على الشيطان اسم روح الشر فقد جاء في سفر دستور الجماعة » ( ۳۷: )٩‏ [غير أنه 
لروح الشر إنما ينتمي الطمع والتوان في خدمة العدالة والتجديف والكذب والكبرياء 
وعجرفة القلب] . 
0 


- انظر محاضرات في علم اللاهوت النظامي » هنري ثيسن ص41-747 ؟. وحروب الشيطان » البابا 
شنودة الثالث ص۷". 


*” - انظر مخطوطات قمران »ج /١‏ ص۷۹ . 


؟- ملائكة الدمار 
وكذلك أطلق عليه ملاك الدمار دستور الجماعة ( ١١ : >١‏ ) |بالنسبة لجميع الذين 
يسيرون في هذه الروح فهو يشمل على غزارة الضربات التي يدبرها جميع ملائكة الدمار 
وعلى الهاوية الأبدية من خلال الغضب الثائر لرب الانتقام ]'”” . 

۳- اسه بلعال 
وذكر اسم بلعال في دستور الجماعة تحت عنوان الأحكام الأحلاقية للنصير الكامل 
:01 [.... سأكون بلا رحمة 7١‏ تجاه جميع الذين ابتعدو عن الدرب ولن أواسي 
الذين ضربوا حتى تصبح دروبم كاملة ولن أحفظ بلعال في قلي .. ]"” . 

+ - ملاك الظلمات 
و ا تولك اا ای كدو الجاع حك و و و اسان 
111 :1 [ ... وفي يد ملاك ۲١‏ الظلمات السيادة كلها على أبناء الضلال وهم في 
دروب الظلمات يسيرون وأنه بسبب ملاك الظلمات إنما يضل ۲۲ جميع أبناء العدل › 
وكل خطيئتهم» وكافة آثامهم ... نتيجة لسيادته | . 


أسماء رؤساء الشياطين من الأسفار غير القانونية 

[۷ وهاكم أسماء رؤسائهم : شمهازا هو الأول » أرتقيف 81348012 الثاني بعده » رمت 
134 الثالث بعده » کو کبئیل 12012161 الرابع بعده ‏ تثیل 1212161 » الخامس بعده » رمئیل 
Rami1‏ السادس بعده » دانئیل 1020161 السابع بعده » زیکئیل 211161 الثامن بعده برقئيل 
8312111 التاسع بعده أسائيل 45361 ( 5 بديل أزلزيل ۸221711 ) العاشر بعده هرمون 
01 الحادي عشر بعده » مطرئيل 213181161 الثاني عشر بعده أنائئيل 4231161 الثالث 
عشر بعده ستاوئيل 51801061 الرابع عشر بعده ؛ شمشئیل 51311511161 الخامس عشر بعده سهرئيل 
1 السادس عشر بعده تومئیل 1011111161 السابع عشر بعده » تورئيل 10111161 الثامن عشر 
بعده يومئيل 0151161 لآ التاسع عشر بعده يحدئيل 130161علآ العشرون بعده » هؤلاء هم مقدموهم 
العشرون] . 

أما عن أهم أعمالهم الى بسببها سقطوا فتذكر لنا المحطوطات ما يلي : 


د - مخطوطات قمران »ج١/رص "٠١‏ 8 
لاك المرجع السابق ؛ج١/‏ ص 15 
*” - المرجع السابق »ج١/‏ ص۷۷ 


١ [: 111‏ علم عزائيل 423261 البشر صنع السيوف والأسلحة والتروس والدروع » وهي أمور 
تعلمها الملائكة » وقد أراهم المعادن وطرائق شغلها » كما والأساور والحلي والكحل وخحضاب 
الجفون » وكافة أنواع الحجارة الكريعة والأصبغة . ۲ ونتج عن ذلك كفر كبير (فالناس) فجروا 
وضلوا وضاعوا في دروبم كلها . ٣‏ وعلمهم شهازا 5561261228 التعاويذ وعلم النبات » 
وهرمون 1161171011 الرقيات والسحر والشعوذة والمهارات » وبرقئيل 88180161 التنجيم الفلكي 
> وكوكبئيل إشارات النجوم » وزيكثيل 210161 إشارات الشهب وارتقيف 41318015 إشارات 
الأرض » وهمشئيل 5131251161 إشارات الشمس» وسهرئيل 5311161 إشارات ال قمر » وأحذوا 


یک دن كلهم الأسرار اف ال 


أوصاف الشيطان : 
الشيطان هو العدو الأول للإنسان في عقيدة أهل الكتاب » لذا نجدهم قد حددوا صفات عدوهم 
> وهي ما يلي : 
١‏ - صاحب قتال لا یهداً : 
يصفون قتاله أنه كان قبل خلق آدم وحواء » حيث استطاع أن يسقط بمجموعات من ملائكة 
السماء اتبعوه وصاروا من جنده . 
وكذلك في قتاله مع أنبياء الله ورسله : وهو في قتاله لا يهدأ ولا يمل ولا يستريح دائماً يحول 
كأسد يزأر » (رسالة بطرس الأولى ©: ۸)[ 8 أصْحُوا وَاسْهَرُوا لأن ليس حَصْمَكُمْ كَأَسَدٍ 
زائ يَجول مُلَمِساً من يغه هُوَ]. 


وهو مشغول بالحولان في الأرض » (أيوب :١‏ 7) [ ۷فقال الرّب لِلشَبْطان: رمن أَيْنَ جئت؟) 


فَأجَاب الشَيْطَان: رين الْجَوَلآنِ في الأَرْض وَمِنَ النَمَشْي فيها). » رمن :1١‏ 05-4 [ 
٤‏ قال لَهُمْ متلا آخَرَ: دشب ملكوت المماراك إنْسَانا زَرَعَ زَرْعاً جَيّداً في حَقَلِه. 
وفِيمًا الاس نيام جاء عَذَّوْةُ وَرَرَعَ زَوَاناً في وَسَط الْحنطة وَمَضَى. 5 فَلَما طَلّعَ ابات 
وَصَعَ مرا حي ظَهَرَ الروان أِضا].. 
ولیس انش سب پل سن 'اللائكة جار كما مر معنا سابقا آنه ارقف واحدا وعشرین :نوما ضد 
الملاك الذي أرسله الرب لدنيال البي لو لا تدحل رئيس الملائكة » لاعانته ( دانيال )١۳ - 15:1١‏ 
[۲١فقال‏ لي: لآ خف يا دَانيآل لاه مِن ايوم الأول الْذِي فيه جَعَلْتَ فبك للقهم وَلإذلال 
نفْسك قُدَامَ لهك سْيِع كَلآمُكَ وأا أت لأجْل كلامك. ١"‏ ورئيس مَمْلَكَةِ فارس وقف مُقابلي 


َاجِدا وعشرين يَؤْما وَهْوَدًا مبخائيل اذ مِنَ الرُوسَاء الأَرَلينَ جا لإعاتني وأنا أبقيت هْمَاكَ عند 


ان مخطوطات قمران ؛ج ”رص .3١‏ 


ملوك فارس]. ووقف ضد الملاك ميخائيل يحاحجه من جهة حسد موسى اكا (يهوذا١:‏ 3)[ 
ة ما ميخائيل رئيس الْمَلائَكَة فلَمّا حَاصَم ايليس مُحَاجَاً عَنْ جَسَدٍ 3 لَمْ يَجْسْرْ أن يورد 
كم افترای قال: «لينتهرك الرّبُ»]. 
108 
يسقط الكثير منها ... حسب زعمهم . 

أما أنه لا يهدأ ولا يمل فهذا موافق لوصفه في القرآن الكرم ( الوسْواس الْخنّاسِ إسورة الناس آية 4] 
الام على قلب ابن آدم » كلما سها وغفل وسوس وإذا ذكر الله حنس ٣‏ 


تفاوتهم في القوة : 
الشياطين ليسوا في درجة واحدة » بل بينهم رئيس ومرؤوسون (افسس ۲:۲) ) ٣[‏ تي سكم فِيهًا 
قَبْاً حَسّ دَھر هدا للم حب رئيس سُلطن الهواء. الوح الذي يَصْمَلْ الآ في أبناء الْمَصْصِيّة] 
لذلك فطبيعتهم أن يكونوا متعاونين في القوة والاحتيال والغش للنفس الي تطيعهم . 

وسبب قوله أنه أحد الملائكة "المقتدرين قوة " كما جاء وصفه في (المزامير 5 )٠١ :١١‏ 

٠ |‏ ابَاركُوا الوب يا مَلَبكَتَهُ المُقتدرين قوَةَ الْفَاعِلِينَ أَمْرَةُ عِنْدَ سَمَاع صّوْت كَلامِه] 
.فهو ملاك فقد طهارته لكنه لم يفقد طبيعته القوية ومن الأدله على قوته : أنه استطاع أن يضرب 
أيوب اڪ بقرح رديء من قدمه حى رأسه (سفر أيوب ۲: ۷) [/ هَصَرَح الشَيّطَانَ من حَضْرَةَ الرّبّ 
وضرب يوب برح رّديء من باط هدمه إلى هَامتو]. وهذا موافق لما ورد في القرآن الكرم :ر 


کے و و لعا نل ی ر ی ا “مل ےا ° اا 
وَاذكز عَبْدا أيوب إذ ادى رَبَّهُ أي مَسَّنِيَ الشَيّطان بنصٌب وعذاب) [ سورة ص آية ]4١‏ . 


إسقاطه لسليمان الحكيم في عبادة الأصنام : 

يعتقد أهل الكتاب أن سليمان أحكم أهل الأرض » فقد أحذ الحكمة من الله نفسهء 
عفرا اكلراك OAS‏ مرا قد فَعَلْتْ حَسَب كلامك. هُوَدًا أَغْطَيْتُك قَلَباً حكيما 
وَمُمَيُرَاً - حَنَّى إِنّهُ لَمْ يكن ملك ف قَبْلَكَ ولا قوم بَعْدَكَ نَظِيرك]. الذي عرايق لذ الله عر تين 6 سف 
الللوك الأول *: ه) [ هفي جِبْعُونَ ترّاءى الوب لِسْلَيْمَانَ في حلم لَيْلاً. وقال اللَهُ: ""مثأل مَاذًا 
أعطيك"].› ٠‏ 
ويصف سقوطه بقوله (سفر الملوك الأول ۸-٤ :١١‏ [ ٤وکان‏ في زَمَانِ شَيْخځوحة سُلَيْمَانَ أن 
نسّاءة َمل قَلبَهُ وَرَاء آلِهَةِ أخرىء وَلَمْ يَكُن قَلْبَهُ كَامِلاً مَعَ الوب لهه كَقَلْبٍ ارد أبيه. هذهب 


'*” - تفسير القرآن العظيم »لا بن كثيرء ج١‏ | ص١55.‏ 


طيلا ررد تقورة الول الاتتركة ماكر a‏ 
عَيتي الب ولم ي تع الب تَمَاماً كَدَاوْدَ أبيه. /احِيتَئذٍ بَنَى سُلَيْمَانَ مُرْتفَعَة لكَمُوش رجس 
المُوآبيينَ على َيل الذي تُجَاة أُورْضَلِيم و رجس بني عَمُونَ. ١وَهَكَذَا‏ فعل لِجَمِبع 
نسّائه الْعَرِيبَاتِ اللَوَاتِي كن بُوقدن وَيَدْبَحنَ لِالِهيِهِنَ] “* 


ومعجزاته الي من ضمنها تسخير الجن» قال تعالى } فسخرا لَهُ الرّيح تجري بأَمره ر حيث 


وهذا منافي لما ذكر في القرآن الكريم الذي ا عن سيدنا سليمان الث ومثبتاً لنبوته 


و 


0 هر 1 ا ر 
أصاب ر٦‏ والشياطين كل بناء وَغروّاص » [ سورة ص آية 95-م"؟] . 


SA! 


كناب : صفة الكذب بارزة في الشيطان ومن أمثلة كذبه : أنه كذب على أبوينا آدم 
وحواء حينما قال هما (سفر التكوين : -٤‏ ى [٤فقالت‏ الع للمَرْأَة: «لَنْ كمُوتا! هبل الله 
عَالِم اه ر أكلآن من نقح أَعينُكُمَا وتكوان كاله عَارِقيْن الْخَيْر وَالشَرً». ] وصفه 
المسيح الث أنه "كذاب وأبو الكذاب" كما ذكر في إنحيل (يوحنا۸: 4 4) [؛ آم بن أب هو 
ليس هرات بكم ريدو أن كغملُو. ذال کان فالا لاس مِنَ البَدء ولم يد يم 
لأَنَهُ لَيْسَ فيه حق. می تكلم اکب فإِنمَا يتكلم مم لَه له كَذَابْ وأَبُو الكذاب]. وکو 

الشيطان يتصف بالكذب موافق للتصور الإسلامي كما قي حديث الصحابي الجليل المشهور أبي 
هريرة ذه حينما ولاه لبي على حبوب الصدقة » وتمثل له الشيطان ثلاث ليالي حى قال ج 
سدكت وهر كنويع" فالشيطان أل مى حف الل كاذنا لآدم وطوام غلنهها الاك فقن 
قال تعالى : ( قَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطان لِيَبْدِيَ لَهُمَا مَا وري عَنْهُمَا مِنْ سَوَأَتهِمَا وَقال مَا 
نهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ الشجَرَةٍ إلا أن تكونا مَلْكَيْن أ تكوئا مِنَ الْخَالِدِينَ ٠.‏ وَقَاسَمَهُمًا ني 
لَكُمَا لو التاصحين )۱( قَدَلَاهُمَا بغُرور فلم ذاق الشّجَرَة بدت لَهُمَا سَوَائهُمَا وَطَفِقَا 
يَحْصِفَانِ عَلَيِْمَا من ورق الْجنةِ وتاداهُمَا رهما ألم نَْكُما عَنْ كما الشّجرَة وَل لَكُمَا إن 


الشيّطان لكمًا عدو مين (ev‏ [سورة الأعراف آية٠5-5؟5]‏ . 


ولا يقتصر كذبه على الكلمات فحسب بل هناك ما هو أخطر مثل : 


أ( 


o4۲ 


CG‏ ل ل يه 
- سنن النسائي الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة ا ويطفئ شعلته» ج۲ /ص ۲۳۷ »وفتح 
الباري لابن حجر باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل ج 4 / ص 487. 


هذا المَسيح هنا أو هتاك فلا ثصَدّقوا. ٤‏ الأنَهُ سيقَومٌُ مُسَحَاء كذبة وألبياء كذبة ويُْطونَ 
آياتٍ عَظِيمَةَ وعجَائب حى يلوا لو أمْكنَ الْمُختارينَ أيضا] . 

وفي (رسالة تسالونيكي الثانية؟: 4)[٩الَذِي‏ مَحِيئْهُ بعَمَل الشيْطَانِ. بكل قوق وَبَآََات 
وعَجَائب كَاذِيَةٍ] . 


حذر المسيح من الأنبياء الكذبة فقال (مێ 5؟: ۲۳- 54) [ ۲٣‏ حيتثلٍ 


ن 
ر» ر شاع 
- 


ب) تكلم الشيطان من أفواه الأنبياء الكذبة : 
كما أن روح القدس هو الناطق في أفواه الأنبياء » كذلك الشيطان هو الناطق في أفواه الأنبياء 
الكذبة » مثال ذلك إغواء آحاب الملك ليهلك › فقد حاء في سفر (الملوك الأول ١؟:‏ ۲۳) 


2 


]۲۳ والآن هُوذا قذ جَعَلَ الرّبُ رُوح كلدب في أَفْواه جَمِيع ألْبيَائِكَ هؤلآء رالوب تكلم 
وهذا موافق للتصور الإسلامي » فهناك من ادعى النبوة في زمن الرسول ## مثل مسيلمة الكذاب 
وَل رِدَةٍ كانت فى العَرّب مُسَيْلِمَة بالْيمامَة فى نى حَنيقة وَالأسْوَةُ بن كَعْب العَنْسَى بِاليَمَنِ فى 
اف طول لوقا O‏ يليما قن لي الاين O‏ 
> وأخبرنا الرسول ج بكثرة من يدعي النبوة آخر الزمان (...لا تقوم الساعة حتى تقتعل فئتان 
عظيمتان يكون بينهما مقتلة' عظيمة دعواهما واحدة » وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 
ثلاثين » كلهم يزعم أنه رسول الله ..41” 

ج) وكذب الشيطان يظهر في أقوال السحرة والعرافين وأمثالهم » ولذلك جاءت الوصايا من الرب في 
سفر التثنية بالنهي عن العرافة والسحر وتحضير الأرواح » فقال " لا تتعلم أن تفعل ...." (تثنية 
م [9«مَتَى دَخَلتَ الأَرْض التي يُعْطِيك الب إهك لا تَتَعَلمْ أن تفعل مغل رس 


أولئِك الأمَم. ١٠لا‏ يُوجَدْ فيك مَنْ يُجيز ابْنَهُ أو ابه في الثّار ولا مَنْ يعرف عرافة ولا عَائِفْ 


ولا متقائل ولا سَاحِرٌ ١١‏ ولا مَنْ يَرْقِي رفي ولا مَنْ سنال جانا أو ابعة ولا مَنْ يشير 
اموتى. ”الأنَ كل من يَفَعَلَ ذلك مَكْرُوة عِنْدَ الرّب. وَبسبب هذه الأرْجَاس ارب هك 


'*” - سنن البيهقى ٠‏ البيهقي » ج ۲ / ص .١١١‏ كتاب قتال أهل البغى» باب ما جَاءَ فِى قِتَال الضّرب 
الأول. 

“2 - صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ل تقوم السّاعة حى يمر الرَجْلُ بقْر الرّجُل فيتمتى أن 
یون رقم الحديث (75؟725) ج ۸ / ص 184. 


وهذا موافق لنهي الرسول 6# عن الكهانة والعرافة والسحر » حَدَتَنَا عَبْدُ الله حَدَننى أبى 
حَدَننَا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قال حَدَثَنَا خلس عن أبى هُرَيْرَة وَالْحَسّنِ عن الب -86- قال 
( مَن أتى كَاهِنا أو عَرَافاً قَصّدَقَهُ بم يفول فقذ كفَرَ بمَا أنزل على مُحَمَّدٍ ). *“* والعمل بالسحر 
كبيرة بإجماع المسلمين وقد يكون كفرا إن كان فيه ما يقتضي الكفر كإهانة القرآن ونحوه » وكذلك 
تعلمه وتعليمه . وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر متعاطيه واستتيب منه » فإن تاب قبلت توبته 
عند الشافعية وقال أحمد ومالك رحمهما الله تعالى الساحر كافر ولا يستتاب ولا تقبل توبته » بل 


o 


يتحتم قتله . 

وتحضير الأرواح دعوى قديمة » وانتشرت اليوم بشكل كبير عبر وسائل الإعلام الحديثة » وصدق 
؟هذه الفرية كثير من الذين يعدهم الناس عقلاء وعلماء » وتحضير الأرواح المزعوم سبيله ليس واحدا 
فمنه ما هو كذب صراح يستعمل فيه الإيحاء النفسي والحيل العلمية » ومنه ما هو استخدام للحن 
والشياطين » وقد أشار إليه ابن تيمية في مجموعه بقوله : " وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذى 
يزعم صاحب الفتوحات أنه ألقى إليه ذلك الكتاب وهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين › 
وشىء معين » وهذه ما تفتح لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين » فيظنون ذلك من كرامات الأولياء 
وانما هو من الأحوال الشيطانية» وأعرف من هؤلاء عدداً » ومنهم من كان يحمل ف المواء إلى مكان 
بعيد ويعود » ومنهم من كان يؤتى .مال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به » ومنهم من كانت تدله 


على السرقات بجعل يحصل له من الناس » أو بعطاء يعطونه إذا دهم على سرقاقم » ونحو ذلك.... 
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«- لحوح : من صفات الشيطان أنه كثير الإلحاح جداً ولا يمل » وربما يعرض الفكرة الواحدة 
رانك و و ونه ا 18 الفط اللنتسز 
والإلحاح يستسلم الإنسان ويخضع له . 
كما فعل في حربه مع عيسى اة لم يهدأ بعد فشله في التجربة الأولى والثانية والثالثة**”. ولا 
انتهره مضى .(لوقا 4: ۱۳) [ ١‏ وَلَما أَكْمَل ليس كل تَجْربَةٍ فَارَقَهُ إلى جين. ] 


وعبارة "إلى حين" تع أنه رحع إلى تحربته مرة أخرى أو مرارا د 


° 


*- فتح الباري» لابن حجرء باب الكهانة قال ( أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث أبي 
هريرة ) 

ج ۱٠١‏ | ص ۲۱۷. 

- معارج القبول» للحكمي» ج ۲ | ص ٥٥١‏ . 

'*” - مجموع الفتاوى » لابن تيمية ج ١١‏ / ص ۲۳۹ . 

0 - ستأتي قصة تجربة الشيطان لسيدنا عيسى كك في المبحث القادم إن شاء الله . 

“_ انظر حروب الشيطان » البابا شنودة الثالث ص۷". 


وهذا التصور بأنه لحوح موافق للتصور الإنساني » فالشيطان يجثم على قلب الإنسان » أما قصة 
عيسى الكل مع الشيطان فلم ترد في الكتاب ولا في السنة . 

-٤‏ كثير المواهب : من صفات الشيطان الى يعتقدها أهل الكتاب أنه كثير القدرات إلى حد بعيد 
يعرف أشياء كثيرة ويتقنها » فالمواهب الي منحت له وهو ملاك لم يسحبها الله منه » ومعرفته 
EY‏ كل قال #امتطام ينه N‏ عر بزح السعر اكد امع سراق السغر 
> وأنه ملهم أفكارهم. 
والشيطان يعرف الموسيقى والفن والنحت » وهذا موافق للتصور الإسلامي فالغناء والمزامير من 
أسلحة الشيطان ' . 


يقول ابن القيم "استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة » فم لو استحلوها مع اعتقاد أن 
الرسول حرمها كانوا كفارا ولم يكونوا من أمته » ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن لا 
يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين يفعلون هذه المعاصي مع اعترافهم معصية › ولا قيل فيهم : 
يستحلون فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله فيشبه أن يكون استحلالهم للخمر 
يعن أنهم يسموفا بغير مها كما جاء في الحديث فيشربون الأنبذة المحرمة ولا يسموفهًا مرا » 
واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو بجحرد ممع صوت فيه لذة » وهذا لا يحرم 
كأصوات الطيور"1** 


ه- حسود : من صفات الشيطان أيضاً أنه حسود › فقابه لا يستريح أن يرى إنساناً ناححاً أو 

بارا اف اهاط وو نفلا تمده قطن رومت" ف ناراي اروا فنقل اند إل 
قلوب إخوة يوسف » حى جعلوه قي الجب ثم بيع كعبد » وهذا موافق للعقيدة الإسلامية في 
النهي عن الحسد . 
و يوسف اكت نسب ما حدث بينه وبين إحوته إلى وسوسة الشيطان قال تعالى : ( وَجَاءِ بَكُمْ 
ِن اذو من بعد أن كرغ البْطان بيني وبَيْنَ إخوتي إن ري لطبف لما يَشَاء إِنّهُ هو اليم 
الْحَكِيمْ © [سورة يوسف آية ]٠٠١‏ ولكن هذا لا ينفي دور الإنسان ال عات ی و 
ثم الشيطان ثانياً والله أعلم . 


'*” - انظر محاضرات في علم اللاهوت النظامي »هنري ثيسن » ص5 75 . 
'** إغاثة اللهفان »لابن القيم » ج١‏ /إص٤ ٠٦‏ 


الباب التالث 
عالم الجن 
الفصل الأول 

عقيدة اليهود والنصارى في الجن 
المبحث الثالث 
أعمال وجزاء الجن 
« أعماله الجن في الأسفار اليهودية 
والنصرانية . 


« جزاء الجن في الأسفار اليهودية 
والنصرانية. 


المبحث الثالث 
أعمال وجزاء الجن فى الأسفار اليهودية والنصرانية 


أعمال الجن في الأسفار اليهودية والنصرانية : 
يا EEL O E Se E o‏ بق عدي سوا 
-١‏ تزيين الباطل : 


الشيطان يزين الخطايا للإانسان ويسميها بغير أسمائها » وبأسلوب يسهل قبوله » ويلبس الخطايا 
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كما جاء في إنحيل (م ۷: «١8 [ ٠١‏ خترزوا مِنَ الأَلبياء الكذبة الذين يأثوئكم باب 
الْحُمْلآَنِ وَلَكِنّهُمْ مِنْ داخل ذَنَابْ خاطفة!] فالشيطان لا يقدم الخطيئة مكشوفة لثلا يرفض ها 
الإنسان » بل يقدمها باسم آحر »جاء في إنحيل (يوحنا :١5‏ ۲) [سَيْخْرجُوئكم مِنَّ الْمَجَامِع بل 
تأتِي ساعة فيها يَطن كل من يقتلكم أنه يُقدّمُ خدمة لله]. فقدم الشيطان خطيئة القتل باسم 
"الغيرة المقدسة" أو الدفاع عن الدين أو الجهاد المقدس » وربماكان هذا شعور الكتبة الفريسيين 
وشيوخ الشعب عندما ا المسيح الكلعلة. 

ومن أشلة ترين الباطل "أن سس الخاد والوسيقق فنا + ون يس الل خن قدي أواعدم 
ال 

وإذا أراد الشيطان أن بنع غنيا من أن يدفع للفقراء يقول له : ليس من الخير أن تعودهم التسول 
والتواكل » إن عدم إعطائهم هو عين الحكمة ليبحثوا عن عمل » ولكي يأكلوا من كسبهم» 
كما حاء في وصية الرب في (سفر التكوين ١٩ :٣‏ [بعَرّق وَجْهِك تأكل خبزا حى تعود إلى 
الأَرْض التي أخذت مِنْهًا. لأك تراب وَإِلَى تراب تعُو]”*” . 

وهذا موافق للعقيدة الإسلامية فالشيطان لا يزال بالإنسان يحسن له الباطل ويكره إليه الحق حىّ 
يندفع إلى فعل المنكرات » ويعرض عن الحق » كما أخبرنا بذلك الذكر الحكيم (إقال رب بَا 


7 
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لكو ١‏ روه روفي انق * القن بو 2 9 و 
أغويتني لأزَيّئنَ لهم في الأَرْض ولأغويَهُم أَجْمَعِينَ ٠م‏ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخلصين) .[سورة 


الحجر 50-99] وقوله تعالى : الله لقد أرسلا إلى مم من قَبْلِكَ فزن لهم الشي لشَيْطَان أَعْمالَهُمِ 
فهر وَلِيُهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابْ4 [نسر/ء<]قال الطبري: " فحسّن لهم الشيطان ما كانوا عليه من 


- في المفهوم الإسلامي المسيح لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله إليه . 
- انظر حروب الشيطان > البابا شنودة الثالثن» ص1" . 


الكفر بالله وعبادة الأوثان مقيمين» حي كذبوا رسلهم» وردّوا عليهم ما جاءوهم به من عند رهم 
( فَهُوَ وليم اليَوْمَ ) يقول: فالشيطان ناصرهم اليوم في الدنياء ويئس الناصر"؟””. 


يقول ابن القيم في هذا الصدد "ومن مكايده أنه يسحر العقل دائماً حى يكيده » ولا يسلم من 
سحره إلا من شاء الله » فيزين له الفعل الذي يضره » حي يخيل إليه أنه أنفع الأشياء » وينفره من 
الفعل الذي هو أنفع الأشياء له » حي يخيل له أنه يضره » فلا إله إلا الله كم فتن بمذا السحر من 


إنسان 
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؟- التشكيك 
إن الشيطان يزرع الشكوك في كل بحال من بمحالات الحياة » لأن الإنسان في حالة الشك يكون 
ضعيفاً يمكن للشيطان أن ينتصر عليه » فهو مثلاً يغرس الشك من جهة التوبة » سواء من جهة 
إمكانية التوبة أو من جهة قبول الله لحا » فهو يصور للإنسان أنه ليس من السهل عليه أن يتخلص 
من هذه الخطايا الى صارت طبيعة فيه » أو عادة من عاداته » لا يمكنه الاستغناء عنها » ويغرس فيه 
الشك الكامل في قدرته ويخفي عنه تماما معونة الله » أو يشكك فيها أيضاً. 
أما إن صمم الإنسان على التوبة فإنه يشككه في قبول الله لتوبته : إما لأا تت بعد فوات 
الفرصة» أو لأنها توبة غير حقيقية » أو لأن خطاياه بشعة من الصعب مغفر ته اء وتحتاج إلى 
عقوبات فوق احتماله . 
وأيضاً يشكك في الإيمان وف العقائد » وكل البدع والمهرطقات الي قاست منها البشرية هي من 
صنع الشيطان ومن أفكاره .... والإلحاد أيضا من صنع الشيطان 0 
وهذا موافق للتصور الإسلامي فمن أساليب الشيطان زعزعة العقيدة ما يلقيه من شكوك وشبهات 
في العقيدة وحول الخالق سبحانه وتعالى » ففي حديث أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله لِك "لا 
ياي الشيطان أحدكم فيقول من خلق ... قال تعالى :( إن الْذِينَ الوا ذا مَسَهُمْ طَائِْفْ مِنَ 
الشَيْطَانِ لذ كرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصرُون) إسورة الأعراف آية 201] "أن ذلك خبر من الله عما يمس الذين 
اتقوا من الشيطان» وإنما بمسهم ما طاف بحم من أسبابه» وذلك كالغضب والوسوسة. وإنغا يطوف 
الشيطان بابن آدم ليستزلّه عن طاعة ربه» أو ليوسوس له. والوسوسة والاستزلال هو "الطائف من 
الشيطان" °° 


وك تفسير جامع البيان » للطبري» ج ١١‏ / ص ° . 
- إغاثة اللهفان» لابن القيم » ج١/(ص١١١‏ . 
2 انظر حروب الشيطان ٠‏ البابا شنودة التالث» ص”؟" . 


00 تفسير جامع البيان › للطبري ج ۱۳ / ص ۳١‏ . 


وقال بعض الكوفيين: "الطائف": ما طاف بك من وسوسة الشيطان. 

ومنهم من فسر ذلك بالغضب» ومنهم من فسره مس الشيطان بالصرع ونحوه» ومنهم من فسره 

باق بالدنب» وسي من فسن يإضابة الاني قزل يذكؤوا 6 أي عقاب الله ويحزيل تراب 

ووعده ووعیده» فتابوا وأنابواء واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب. ( فإذا هُمْ مُبْصِرُونَ ) 

أي قد امقام | وصحو ا ها كانوا فد 
والمقصود بمبسهم طائف - أي ألهم بالذنب أو إصابته تذكروا عقاب الله ووعده فتابوا 
واستغفروا فإذا هم مبصرون» أي استقاموا وصحو مما كانوا فيه» وهذا يدل على أن الشيطان 
يكاد يجعل الإنسان في عماية لا يرى الحق ولا يبصره .ما يلقيه عليه من غشاوة » وما يغشى 
به القلب من الشبهات والشكوك'” . 


۳- التسويف : 


المقصود بالتسويف تأجيل العمل » فإذا وجد الشيطان الإصرار على العمل الصالح » فإنه يدعوه إلى 
التاحيل » والمقصود بالتأحيل هو إضاعة الحماس للعمل » أو إضاعة الفرصة » أو ترك الموضوع 
فترة لعلك تنسى » ويسوف ويؤحل ف التوبة والصلاة وعمل الخير » كما جاء في سفر (الأمثال؟: 
08-0 إلا تمع الْخَيْرَ عن أَهْلِه حِينَ يَكُونْ في طَاقَةِ يدك أن تفعلَهُ. ۲۸ تقل لصاحبك: 
«اذهَب وَعْدْ فأَعْطِيَكَ غَدأ» وَمَوْجُودُ عندك] . فالتأحيل لون من ألوان قساوة القلب » والشيطان 
يدعوه إلى هذه القساوة بالتأحيل فتعتاد على قساوة القلب » وتستمر بعيدا عن الله" 

وهذا موافق للتصور الإسلامي بالتسويف والتأحيل في الأعمال الصالحة من حيل الشيطان الي 
أحبرنا عنها » الرسول َل لنبتعد عنها ونتقيها ( يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو 


۸ 


" - تفسير القرآن العظيمء لابن كثير ج ۳ / ص 575 . 

'”” ومن أمثلة التشكيك الإسراف في الوضوء فقد ذكر السيوطي في كتابه جمع الجوامع أو الجامع الكبير 
(ج ١‏ / ص ۷۸۸۸) إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء (الطيالسى » والترمذى » وابن 
ماجه » وأحمد » وابن أبى الدنيا فى مكايد الشيطان » والرويانى » وابن خزيمة » والحاكم » وأبو نعيم فى 
المعرفة » والضياء عن أبى بن كعب » قال الترمذى : غريب ٠‏ وليس إسناده بالقوى » ولا نعلم أحدا أسنده 
غير خارجة › والصواب وقفه على الحسن . ) أخرجه الطيالسى (ص ٠ ۷١‏ رقم )٥٤١‏ » والترمذى 85/١(‏ 
> رقم )٥۷‏ » وقال : غریب ولیس إسناده بالقوى . وابن ماجه ١55/١(‏ » رقم )57١‏ » وابن أبى الدنيا فى 
المكايد (ص ٥۰‏ » رقم ۲۹) » وأحمد (7/5؟١‏ »۰ رقم )5١7375‏ » وابن خزيمة ٦۳/١(‏ » رقم ؟7؟١١)‏ »2 
والحاكم 7637/١(‏ » رقم )٥۷۸‏ .. وأخرجه أيضا : ابن أبى حاتم فى العلل 57/١(‏ »رقم )١١١‏ » وقال : 
سئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال : رفعه إلى النبى ( منكر . وقال الحافظ فى التلخيص الحبير )٠١١/١(‏ 
: فى إسناده ضعيف . 
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- حروب الشيطان » باب شنودة الثالن ص50 - ٦٦‏ بتصرف . 


نام عليك ليل طويل)''”.وهذا التسويف من الشيطان يكون بالوسوسه أو الكسل أو يسند له 
طول الأمل يقول ابن الجوزي للتسويف وتأجيل العمل "كم قد حطر على قلب يهودي ونصراني" 
وقال بعض السلف : أنذركم (سوف) فإها أكبر جنود إبليس " . 


4ت اليححاض : 

ويذكر صاحب كتاب حروب الشيطان أن من أهم وسائل إبليس ما يوقع به الإنسان بعد 
مقدمات طويلة تمهيدية » وربما تكون هذه المقدمات سقطات متتالية يوقع فيها ضحيته بلا هوادة 
حي يقول لا فائدة ... ويضخم له الأخطاء ليقع في اليأس » ويقول : هل من المعقول أن يغفر الله 
لي كل هذه الاخطاء حي يشعر بالكفر وهكذا ألا تكون له مغفرة إلى الأبد كما جاء في إنخيل 
(مرقص۳: ۲۹) [4 !وَلكِنْ مَنْ جَدَف عَلَى روح القدس فليس لَه مَغْفرَة إلى الْأَبَدِبَلهُوَ 
ويقنعه بالسقوط الابدي » ولكن لا بد أن يذكر كلمات العزاء الي وردت في سفر (ميخا ۷: ۸ 
)"لا تشمتي بي يا عدوت » فإني إذا سقطت أقوم] وني سفر (الأمثال 4؟: 07 إُقبَل شَفَنًا مَنْ 
يُجَاوِبْ بكلام مُسْكقِيم] حاء سبع مرات . 

وهذا ال کد ا الكدات لقاش فا ب يدن و اس ةريبك 
بمستويات أعلى منك في العبادة فقد تستمر بالعبادة يوماً أو أكثر » ثم تفشل في الاستمرار » فهنا 
يبدأ بإلقاء اليأس عليك » ولكن لا بد من التحفيف لما جاء في (أعمال الرسله )١5 :١‏ [لذلك أنا 
أرَى أن لا تقل عَلَى الرَاجِعِينَ إِلَى الله مِنَ امم ]. 

وقول ١‏ اعمال الرسة ٠‏ ) [فَقَد أَرْسَلَا يَهُودَا وَسبيلاً وَهُمَا ُخبرانكم بتفس الْأمُور 
شِفاهاً. ۲۸ لاله قَدْ رى روح القدس وحن أن لا تضع عَلَيَكُمْ قلا أكثرَ غَيْرَ هذه الأظيّاء 
الْوَاجبَةِ: " وللرد على طرقه حن لا يقع الإنسان في اليأس لا بد من المقاومة (يعقوب؛: ۷) [ 


"قاوموا ابلس فيهرب منكم"] 7 
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' - رواه البخاري » كتاب بدء الخلق » باب صفة إبليس وجنوده» رقم )۳۰۹٦(‏ ج ۳ / ص ١١957‏ 

''” - تلبيس ابليس» لابن الجوزي» ص ٤٦١‏ » تحقيق خالد محمد عثمان الطبعة الأولى » ١٠٤٠ه‏ 
/١١٠م‏ » دار البيان القاهرة . 

"'* - انظر حروب الشيطان» شنودة الثالث »ص ٠١ -٤۸‏ باختصار » موسوعة علم اللاهوت » ميخائيل مينا 

. ١ حلاه‎ ١ هه‎ 


وقي التصور الإسلامي اليأس من صفات الكافرين والطالحين قال تعالى : قال وَمَنْ يفط من 


ەم لك 


رَحْمَةٍ ربّهِإَِّا الصتّالون» إسورة الحجر آية 5ه ] 

ي يا بي اذْهَبُوا فَتَحَسَسُوا مِنْ يُوسُف وَأَخِيهِ ولا تيقَسُوا مِنْ رَوْح الله إ E‏ يس مِنْ روح الله 
1 ا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ» [سورة يوسف آية ۸۷ ] 

1 وعرف اليأس بأنه : القنوط: اليأس. وفي التهذيب: اليأس من الخير. وقيل: أشد اليأس من 
الشيء' '” ونَهّضهم وبشرهم وأمرهم ألا ييأسوا من روح الله أي: لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من 
الله فيما يرومونه ويقصدونه فإنه لا يقطع الرجاءء ويقطع الإياس من الله إلا القوم الكافرون*1” 
واليأس من الكبائر لما روى عن الرسول وَل 

" الكبائر : الشرك بالله و الإياس من روح الله و القنوط من رحمة e‏ 
جزاء الجن في الأسفار اليهودية والنصرانية 


تعتقد اليهود والنصارى أن مصير الشيطان هو الخلود في نار جهنم » نظراً لمحصيته وحسده 
واستكباره » ومعصيته كما أسلفنا في تصورهم هي إغواء حواء بالأكل من الشجرة فقط » ولا ذكر 
للمعصية الحقيقية الى بسببها استحق الطرد واللعن » ألا وهي رفضه لأوامر الله بالسجود لآدم الكتتلة. 
فقد جاء في كتاب موسوعة الحقائق الكتابية عن جزاء ابليس " لقد لعن الرب إبليس في شخصية 
ا 


وت تتلخص هذه اللعنة في قضاء المسيح - في آخر الزمان - على جنوده وآلاته » والشياطين 
أعد لهم نارا أبدية » وهناك ملائكة أشرار مقبوض عليهم » ومحروسون في سجن عذاب الأرواح 
الشريرة » وهم الذين قال عنهم : الملائكة الذين لم يحفظوا .... (يهوذا ١‏ :1) [1ْوَالْمَلَئَكَة الْذِينَ 


“” - جامع البيان في تأويل القرآن » الطبري » ج ٠١‏ / ص ٠١١‏ . 

“'” - تفسير القرآن العظيم» ابن كثير » ج ٤‏ / ص 505 . 

'”- السلسلة الصحيحةء للالباني »ج RIS E E‏ . و قال 
المناوي : " رمز المصنف لحسنه » قال الزين العراقي في " شرح الترمذي ' : إسناده حسن " . قلت : و لم 
نعثر عليه في ١‏ معد ر و ا ا يز كرض و ا کا 
عباس في حديث طويل له فقال: حدثنا بكر بن سهل أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به نحوه. و هذا سند ضعيف . و له شاهد موقوف يرويه معمر عن أبي 
إسحاق عن وبرة عن عامر أبي الطفيل عن ابن مسعود به .وتابعه مسعرعن وبرة به . وهذا إسناد صحيح» 
كماقال الهيثمي . و تابعه عاصم بن أبي النجود عن ابي وائل عن عبد الله به .قلت : و هذا إسناد حسن . 
أخرجها كلها الطبراني في " المعجم الكبير "' ثم تبين لي ما رجوته في عبد الله بن إسحاق العطار » فهو عبد 
لله بن إسحاق الجوهري البصري ء فقد ذكره المزي في الرواة عن الضحاك بن مخلد أبي عاصم النبيل و 
كذلك ابن حبان في " الثقات " (ج ۸ /ص 757 ) و قال : " مستقيم الحديث " .فثبت أن السند حسن و الله أعلم 
"'* - كتاب موسوعة الحقائق الكتابية» برسوم ميخائيل »ص ۱۸۹-۱۸۷ . 


َم يَحْفَظُوا رباستهُم» بل ركوا مَسْكَنَهُمْ حَفِطَهُمْ إلى دَيْنُوئة الوم الَظيم بفيُودٍ دة خضت 
الظلام. | . 

1 ويرى علماء أهل الكتاب أنه قد تم طرح الشياطين بعد سقوطهم منذ ملايين السنين في ظلمة 
الجحيم » ثم صرح الله لفئة منهم لتذهب إلى الأرض لامتحان الناس كما يقول بولس (افسس ۲: ۲) 
[۲التي سَلَكْكُمْ فِيهًا قبلا حَسَب در هذا لْعَالّم حَسَّب رئيس سُلْطَانِ الْهَوَاى الروح الْذِي يَعْمَل 


ويعتقدون أنهم معذبون الآن في جهنم بدون بحاة » وسيزيد عذابهم يوم الدينونة مثل أشرار 
البشر "وإبليس الذي كان يضلهم » وهذا الاعتقاد يناقض ما قاله من أنه صرح لفئة منهم لامتحان 
أهل الأرض » أما عن عذاب الشياطين النفسي فيقول صاحب موسوعة علم اللاهوت "سيكون 
امتحان المؤمنين على الشياطين المتكبرين عذابا أليماً وعاراً مهيناً لحم » وهذا عقاب نفسي يضاف إلى 
عذايهم المحتوم في جهن" 


أما جزاء الجن في الأسفار غير القانونية فقد نصت عليه مخطوطات قمران تحت عنوان "ماية 
الملائكة الساقطة على يد رؤساء الملائكة " كالتالي : 
[؛ قال الرب لرافائيل : كبل قدمي ويدي عزازيل » وأرده في الظلمات وافتح الصحراء التي 
لدادونيل وأرمه فيها . ه ضع عليه حجارة خشنة وحادة وغلفه بالظلمات وليبق هناك للأبد ء 
غط وجهه فلا يرى النور ٦‏ وفي يوم الحساب الأخير سيقاد إلى السعير] . 
|۹۱ وقال الرب لجبرائيل أذهب وجد المجناء والساقطين وأبناء الفجور .... أرسلهم بتقاتلون حتىق 
الموت .وقال لميخائيل أذهب وأعلن هذا الشهمازا .... قيدهم لسبعين جيلاً في ثنايا الارض حت 
يوم دينونتهم .. عندها سيقادون إلى هوة النار i e‏ 

ثم أمر أحنوخ أن يبلغ عزرائيل بالعقاب الصارم الذي ينتظره هو والملائكة الساقطين » فطلبوا 
منه تحرير استرحام لكي يحصلوا على المغفرة » فكتب التماسهم » ونام ورأى في أحلام رفض 

الاه 

استر حامهم 5 

ونهاية الأسطورة شبيه بالقصص [... قال لي أورائيل أيضاً "هنا سيوضع الملائكة الذين 
واصلوا النساء ... وستصبح نساء الملائكة المتمردين جنيات البحر" ] "72 


“” - موسوعة الحقائق الكتابية » برسوم ميخائيل» ۱۹۸-۱۸۷ بتصرف . 
''” - موسوعة علم اللاهوت » ميخائيل ميناء ١54‏ اختصار . 

5 - مخطوطات قمران 3 ج۲ /إص۱۷ 5 

o۷1 


- مخطوطات قمران 3 ج۲ /| ص٦۲‏ 


وقي العقيدة الإسلامية الاعتقاد في جزاء » الجن والشياطين أوضح وأوف » ولا يوحد 
سا ا ا ل N‏ 
قبل خلق آدم اعليه یا وهم مكلفون بالعبادة قال تعالى 030 وما ما خَلْقَتْ الجر وَالْإِنْسَ إل لِيُعْبْدُونِ4 


قر لاروك كك 

والعبادة تستلزم العمل بالتكاليف الشرعية فهم مأمورون كالإنسان بفعل الطاعات » ولديهم 
المقدرة » ومنهيون عن فعل المعاصي والمحرمات » وهم حرية الاختيار » بين الحق والباطل» وهذا هو 
مذهب جمهور الإسلام "7 


أما إبليس فهو منبع الشرور والآثام » والقائد إلى اللاك الدنيوي والأحروي » فقد طلب من 
الله إمهاله إلى يوم يبعثون » وي إلقائه إلى آخر الدهر حكم وضحها ابن القيم في كتابه شفاء العايل 
منها : امتحان العباد » وبحازاة له على صالح عمله السابق وإملاؤه ليزداد إا وإبقاؤه ليتولى 
ار 
ما سبق يتضح لنا أن اجن مكلفون بالإيعان بالله » وطاعته وعبادته » فمؤمنهم يستحق القواب › 
وكافرهم يستحق العقاب » وقد ورد في القرآن الكريم آيات عن ثواب الجن وعقاهم » منها قوله 
تعالى : ( وَلِمَنْ حاف مَقَامَ ريه جتان رم باي آلاء ربكم تكبا نِ4 نوو فسن 0 اقول 
تعالى : ( فين قاصِرَات الطرْف لَمْ يَطْوِنْهُنَ !! لن قَبْلَهُمْ وا جان رهم باي َء ربَكُمَا تبان ) 
E‏ ( وکو شِئنا ایتا كل نفس هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْل مني لمان 
جهنم من الجن وَالنّاسِ أَجْمَعِنَ 4 [سورة السجدة .]١١‏ 


وجزاء إبليس النار لقوله تعالى : لإوجتو د إنليس أَجْمعُون € | 0000 
أما بالنسبة للعذاب النفسي للشيطان فقد ورد ما يوافق ذلك في قوله تعالى : لقَالَ قاطبط 
مِنْهًا قَمَا يَكُونْ لَك أن تتكبّر فيها فَاخْرْج إِنَّكَ مِنَ الماغِرين» إسورة الأعراف آية 8( » قال 
الشنقيطي يي SS‏ ا 
التعاظم والتكبر فأخرجه الله صاغراً ذليلاً" *”” . 


- أساطير اليهود »لويس جنزبرج »ج7/ص7586 . 
'"” - انظر طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم الجوزية » تحقيق وتعليق محمد الدين الخطيب » 
الطبعة الثالثة 5٠17‏ ١ه‏ » دار المطبعة السلفية » القاهرة ص۲۸٤‏ . 
“*” - شفاء العليل »لابن القيم» ص۲۲۷ » 
*"” - تفسير أضواء البيان للشنقيطي ج۲/ ۲۹٤‏ . 


الباب الثالث 


عالم الجن 
الفصل الثاني 
علاقة الجن بالإنسان 
المبحث الأول 
٠‏ التصورات البدائية لعلاقة الجن بالإنسان . 
تصور المجوس . 
تصور اليونانيين والرومانيين . 


تصور الهنود القدماء . 
تصور مشركي العرب . 


المبحث الثاني 
٠‏ المعتقدات اليهودية للجن من خلال أسفارهم . 
- كبش عزازيل . 
- أحكام الجان . 
- العلاقة بين الجن والأنبياء . 


المبحث الثالث 
« المعتقدات النصرانية للجن من خلال أسفارهم 


- أثر الجن على الإنسان . 
- العلاقة بين الجن وعيسى الكت . 


الباب الثالث 
عالم الجن 
القصل الثاني 
علاقة الجن بالإنسان 


المبحث الأول 
التصورات البدائية لعلاقة الجن بالإنسان . 


. تصور المجوس‎ ٠ 
. تصور اليونانيين والرومانيين‎ ٠ 
. تصور الهنود القدماء‎ ٠ 


« تصور مشركي العرب . 


المبحث الأول 


التصورات البدائية لعلاقة الحن بالإنسان 


عالم الجن جاء ذكره في الكتب السماوية وأحاديث الأنبياء والمرسلين وأتباعهم » وتكلمت 


عنه الديانات البشرية على احتلاف نزعاتها » فهو تراث عريق عميق الجذور » ومتصل الحلقات من 
عهد هبوط أبينا آدم اك وزوجه إلى الأرض وطرد إبليس ؛ والعلاقة بين إبليس والإنسان هي علاقة 
عداوة مستمرة» أتتحت تراثا ما زال يكبر ويضخم عا يضاف إليه من حقائق وأساطير » حي ملا 
الأسفار وشغل الأفكار» وصار متعة النادين والسمار » واختلفت تصورات الأمم السابقة حول الجن 
راتت لذلك د كر طرف مرح هة اضر راك 


6 


تصور امجوس للجن : 


أما المحوس فإفهم يقرون بوجود الجن » لكنهم يجعلون لهم شركة مع الله في الخلق والتدبير , 
قال الفخر الرازي : "روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : قوله تعالى : (وَجَعَلُوا لله 
شرَكَاء الجنٌ€ إسورة الأنعام آية ٠٠١‏ ] . أا نزلت في الزنادقة » الذين قالوا : إن الله وإبليس أحوان 
> فالله تعالى خالق الناس والدواب والأنعام والخيرات » وإبليس حالق السباع والحيوانات 
والعقارب والشرور””” » ثم قال : والذي يقوي هذا الوجه قوله تعالى : ©وَجَعَلُوا َة وَين 
الْجنةِ نسَبَا [سورة الصافات ية ٠54‏ ] وإنما وصف بكونه من اجن - أي إبليس - لأن لفظ الجن 
مشتق من الاستتار » والملائكة والروحانيون لا يرون بالعيون » فصارت كأما مستترة من العيون 
» فهذا التأويل أطلق لفظ الجن عليها . وأقول : هذا مذهب البمجوس » وإنما قال ابن عباس : "هذا 
قول الزنادقة" لأن المحوس يلقبون بالزنادقة”"” 

والنحوس يجعلون الله والملائكة في جهة يحاربون إبليس في الجهة الأخرى » والله سبحانه يمثل 
الخير » في حين أن إبليس بمثل الشر » قال الفخر الرازي : "وأعلم أن انحوس قالوا : كل ماف 
- التفسير الكبير » للفخر الرازي» ج؟١/ص7١١‏ . 
- التفسير الكبير »للفخر الرازي »ج ۳١/إص ١١١‏ »ء وقد ذكر القرطبي في تفسيره ج۷/إص"ه٥‏ أن الذي 


قاله الفخر الرازي في تفسيره من قول ابن عباس رضي الله عنه » إنما هو في الحقيقة من قول الكلبي 


هذا العالم من الخيرات فهو من (يزدان) وجميع ما فيه من الشرور فهو من (أهرمن)""” - وهو 
المسمى بإبليس في شرعناء ثم اختلفوا : فالأكثرون منهم على أن أهرمن محدث » وم في كيفية 
حدوثه أقوال عجيبة » والأقلون منهم قالوا : إنه قلعم أزلي » وعلى القولين فقد اتفقوا على أنه 
شريك لله في تدبير هذا العام » فخيرات هذا العام من الله تعالى » وشروره من إبليس ... والله 
مع عسكره من الملائكة يحاربون إبليس مع عسكره من الشياطين » فلهذا السبب حكى الله عنهم 
أنهم أثبتوا لله شركاء من الجن" . 

وا حوس يتخبطون في خلق الشيطان » ويعتبرون أن خلقه ليس لحكمة أرادها الله » قال الفخر 
الرازي :"ثم إن في انحوس من يقول : إنه تعالى تفكر في مملكة نفسه واستعظمها » فحصل نوع 
من العجب » فتولد الشيطان عن ذلك العجب » ومنهم من يقول : شك قي قدرة نفسه فتولد من 
شكه الشيطان . فهؤلاء معترفون بأن أهرمن محدث » وأن محدثه هو الله تعالى » فقوله تعالى : 
(وخلقهم) إشارة إلى هذا ا لمعن » ومى ثبت أن الشيطان مخلوق لله » امتنع جعله شريكاً في تدبير 
العام لأن الال اقرف وا كمل نم ارق و الین لاقن فر ارق لکا هال 
ا ي 

وهذا التصور عن الجن عند ابوس هو تصور في غاية الفساد والبطلان » وهو مناقض للعقول 
والفطر السليمة لأنه تصور يدل على أن الله عاحز عن تدبير هذا العام » علاوة على وصفه تعالى 
بالصفات البشرية » الى لا تليق بجلاله سبحانه . 

وإضافتهم الشر إلى إبليس في هذا العالم فيه دليل على أنهم يجعلونه شريكاً مع الله في الخلق » 
وأن الله ليس مالكاً لكل شيء وهو تخبط وتيه في الضلال » إذ أن الله هو الخالق لكل شيء في 
هذا العام : خيره وشره » وهو يريد الخير لخلقه ويكره الشر في مقابل ذلك . 


ب) تصور اليونانيين والرومانيين للجن : 


وأما اليونانيون والرومانيون فإههم يعترفون بالجن » ولكنهم كغيرهم قد وقعوا في التصورات 
الفاسدة والانحرافات الحائرة » إذ أنهم يعبدون الجن مع الله والعبادة - كما هو معلوم - لا تجوز 
إلا لله سبحانه "فقد جعل هؤلاء الجن على ثلاث مراتب الأولى : الآهة » وأوهم المولد لمحم 
(أحينوس) وهو الخالق لكل شيء عندهم » وهو نفس ( زفس) أو ( حوبيتر) والثانية : توابع 


*” - يزدان : الاله القديم الأزلي عند المجوس وهو الخير أو النور . 
0۷۹ - التفسير الكبير للرازي »۳۳٠/ص E‏ 
'"*” - التفسير الكبير» الرازي » ج۳٠/إص١١١‏ . 


الشعوب والأقطار والبلاد» فلكل منها رب من الجن مدبر له ومتصرف فيه » وقد نصب الروم 
لجن رومية تمالا من الذهب » والثالثة : توابع الأفراد - أي قرناؤى"'* . 

وما تقدم يدل على أن اليونانيين والرومانيين قد جعلوا الجن آلحة تتصرف في الكون وتدبر 
أمر الشعوب والبلاد » لكننا بحد أنهم في المرتبة الثالثة من مراتب اذى اد مادا لكل سان نايدا 
من الجن - وهو القرين ¬ وهذا قريب مما قرره الإسلام من أن لكل إنسان قريناً من الممن وقرينا 
من الملائكة » إلا أن نظرقم العامة للجن تبقى نظرة تقديس لمم » على أساس أهم الآلشة المدبرون 
لهذا العالم » وهو - كما تلاحظ - انحراف خطير بعيد عما قررته العقيدة الإسلامية في شأن الجن 


ج) تصور انود القدماء : 


۸۱ 


AY 


أما امنود القدماء فإن نظرقم للجن تقترب من النظرة الإسلامية في بعض أحوال الجن › 

من حيث تقسيمهم إلى أخيار وأشرار » إلا أن هذا التقسيم يختلط باعتقادات فاسدة عندهم 
"فالهنود يقسمون الجن إلى قسمين : 
أخيار وأشرار » فيسمون الأخيار (ديوه) وهم عندهم فرق كالآغحة » أشهرها ( الكنارة) الذين 
دأيهمم الترنم بمدائح (بواسيتا) » ويليها ( الياكة) الذين يقسمون الشروة والغنئ بين الناس › 
و(الغندورة) وهم العازفون للشمس » ويتألف منهم أحواق في السماء تدحل فيها (الكنارة) 
فيسبون العقول بتسبيحهم على معازفهم » ومنهم (الأبسارة) وهن إناث بملئن العالم كله ء 
ومختاراقن في سماء (أندرا) يرقصن الرقص البهيج تحت أشجار الذهب والياقوت في جنة (مندانا) » 
ومنهم (الراجينية) وهن قيان موكلان بالمعازف » مقامهن في سماء ( برهما) وعددهن ستة عشر 
ألفاً » ومنهم الفعلة الإلهية » ويسمون (الجيدارة) وهم الذين بنوا قصر الآهةء وأنشأوا جميع المباني 
العجيبة في العا" . 


ونما تقدم يتبين لنا أن الجن الأحيار لا هم لهم - عند المنود - إلا الرقص والغناء والعزف 
للآلحة وبناء القصور وتقسيم الثروات بين الناس » مع أننا نجد أن الجن الأخيار في الإسلام لا 
يقومون بأي وظيفة من هذه الوظائف الي جعلها اهنود القدماء لفرق الجن الأخيار كما تقدم › 
والذي يوحي به تقسيمهم للجن الأخيار على هذه الشاكلة » أنهم يجعلون الجن عندهم في مقابل 
الملائكة في الإسلام » مع احتلاف كثير في الأعمال ال يقومون ها . 


° 


- تفسير المنارء رشيد رضا »ج۷/ ص4٤1‏ . 
*- تفسير المنار» رشيد رضا ءج ۷/ ص۸٤ ٦‏ : 


"ويقسمون الجن الأشران ا الفا > منهم : (( الديتية » والأسورةءوالدنارة » 
والرقاسة)) ويقولون إن مقامهم في الظلمة » وإمُم كانوا قد هاجموا الآلهة » ليزلوهم » عن 
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عروشهم » ففروا منهم إلى بلاد الساقة » وأرادوا أن يسلبوهم شجر الحياة" " . 


فنظرتهم للجن الأشرار -- كما نلاحظ - تشبه النظرة الإسلامية من حيث الإطار العام » وهو تميز 
الجن الأشرار بالشر والإفساد » مع مخالفة الإسلام هذه النظرة في بقية الأمور الي ذكروها. 


د ) تصور الجن عند مشركي العرب : 


كانت العرب يعتقدون بوجود الجن والشياطين » وأَنهم قوة خحفية شريرة مؤذية » ويدل على 
ذلك طلبهم الاستعاذة والاستجارة من الجن » لأنهما تنشآن عن الخوف والفزع » وقد نسب 
الجاهليون إلى الجن أعمالاً خارقة » وهذا الاعتقاد كوّن جزءاً كبيراً من عقيدتهم » حي تقربوا 
إليهم أكثر من تقرهم إلى الآلهة » فأثبتوا نسباً بين الله وبين الجن » وجعلوهم شركاء مع الله » 
کال ع لے قوله ال > و علا به و الْجِنَّةَ نسبًا4 [سورة الصافات : الآية ]٠١۸‏ . 
على بعض الوجوه الحتملة في الآية » وقوله تعالى : (وَجَعَلوا لله شركاء الجن وَحلَقَهُم وَحَرَقُوا 

وقوله تعالى بل كَانُوا يعبُدون الجن أَكْْرْهُمْ بهم مُوْمُون) إسورة الأنعام آية ]٠٠١‏ . 

ومن اعتقاد قريش أن الجنون من مس الجن » ويدل على هذا قوله تعالى : 
وم يتفكروا مَا بِصاحِبِهِمْ مِنْ جنَةٍ إن هُوَ إلا َير مين [سورة الأعراف ية ٠۸١‏ ] » 
وقوله تعالى : وم صَاحبْکہ بمَجْنونِ 6 وَلَقَدْ راه بالأفق المّين) [ سورة التكوير الآيات ۲٤-۲۲‏ 
ل 

وتلاحظ من خلال هاتين الآيتين أن العرب كانوا يعتقدون بصلة قوية بين الجن والجنون » 
وأن الجنون هو أثر من آثار الجن في الإنسان . 


اليك 


- تفسير المنارء رشيد رضا ءج ۷| ص۸٤‏ 1. 


يك 


وأنهم كانوا يعتقدون أن الجن أصناف وأنواع » فمنهم العفريت » والشيطان والغول › 
والسعلاة» وشق » وغيرها » وأن الغول تظهر بصورة مختلفة وتتعرض للسفار في الصحارى 
والفلوات فتضلهم وقلكهم . 

والجن يتشكلون بأشكال مختلفة » ويكثر تواحدهم في الأماكن المهجورة › والوديان المظلمة 
والموحشة » والمقابر » وإذا نزل واحد منهم فيها استعاذ أو استجار برئيسهم أو عظيمهم خشية 
أذاهم » لأنهم يراعون - على زعمهم - حرمة الجوار » كما يأ ذكر ذلك . 

ويدل على ذلك قوله تعالى : 

واه کان رجَال 1 الْإنْس يَعْودُونَ برِجَّال مِنَ الْجنّ َرَادُوهُمْ رَهَقَا إسورة الجن آية ] . 

كما كانوا يذبحون ذبائح لاسترضائهم عند نزولهم في بيت جديد » أو حفر بر » أو ما 
شاكل ذلك » خوفاً من مسهم بسوء . 
وكانوا يعتقدون بأن الشياطين من الجن يسترقون السمع من السماء » ثم يلقونه إلى الكهان › 
ومن هنا فإنهم يعرفون بعضاً من الغيبيات » وكان هذا قبل بعثة الرسول وَل فلما بث منعوا 
فنزلت الآية تحكي عنهم قال تعالى : ( وأا لَمَسْنَا السَمَاء فَوَجَتَاهَا مُلِمَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشهُبًا 
(N)‏ آنا كنا تفعُدُ مِنْهًا مَقَاعِدَ ِلسّمْع فَمَنْ يسرع الان يَجد لَه شِهَابا رَصّذًا [سورة الجن/ى ]١‏ 


وكذلك كانوا يعتقدون بأن للجن قبائل وعشائر كما للإنس تماما » وأن لها رؤساء وملوكا 
> وقد ذكر أهل الأحبار بعض الأسماء لقبائل الجن » وأنها تراعي حرمة الجوار وتعقد العقود 
والأحلاف » كما عقد الجاهليون أحلافاً مع الجن على التعاون والتعاضد » وقد يقاتل بعضهم 
بعضاً أو يقاتلون مع الإنس » إذا اعتدى معتد على حن انتقمت قبيلته من المعتدي » وقد يتصاهر 
الإنسان مع الجن » كما ذكر الأحباريون قصصاً في وقوع ذلك .. 
ورعا بد مادة حصبة عن فكرة الجن في الشعر الحاهلي » وكانوا يعتقدون بأن لكل شاعر شيطانا 
من الجن يلقي الشعر على لسانه » كما كانوا يزعمون أن اسم شيطان الأعشى (مسحل) › 
والكلام عن فكرة الجن عند مشر كي العرب مفصل في كتب كثيرة بمكن الرجحوع إليها ” . 


- ولتفصيل هذا الموضوع انظر كتاب (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) » للدكتور جواد على 
ص۷١٦‏ وبعدها » وكتاب بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » لمحمود شكري الالوسي ج”/|ص2,777 
٠١‏ ۴ وبعدها » وغيرها من الكتب. 


الباب التالث 
عالم الجن 
القصل الثاني 
علاقة الحن بالإنسان 
المبحث الثاني 
المعتقدات اليهودية للجن من خلال أسفارهم 
- كبش عزازيل . 
- أحكام الجان . 
- العلاقة بين الجن والأنبياء . 


المبحت الثاني 


المعتقدات اليهودية للحن من خلال أسفارهم 


وردت كلمة جان في العهد القديم عشر مرات » وكلمة شيطان تمان عشرة مرة » أما كلمة 

إبليس وشياطين فقد وردت في العهد الحديد فقط » ولم ترد كلمة عفريت في الكتاب المقدس » إنما 
ذكر اسم عزائيل مرة واحدة فقط . 

وهم عدة معتقدات حول عزائيل سأذكرها أولا ثم معتقداقم في الشيطان » وسأعقب ممفهوم 


الجان عندهم ارا 


: -کبش عزازيل‎ ١ 


معناه : اسم عبري معناه "عزل" وله عدة تفسيرات : 

- التيس الذي كان اليهود يطلقون في البرية لعزله. 

- كلمة مطلقة : على العزل للخطيئة أو الفصل . 

- البرية أو المكان الصحراوي النائي الذي كان التيس يعزل فيه . 

- الشيطان أو الجن في الصحارى والبراري أو ملاك ساقط . 

والتيس المطلق رمز إلى عزلة الخطيئة وابتعادها عن البشر وإطلاقها » أما التيس المذبوح فكان 
كفارة عن أخطاء البشر”” » أما التيس المطلق في البرية فكان الكاهن يضع يده على رأسه 
ويعترف بخطايا إسرائيل ثم يرسله مع إنسان إلى البرية ولا يعود الإنسان إلى الحلة إلا بعد أن 
يغتسل ويغسل ثيابه' 27 ويرمز عزازيل إلى ما يلي : (بمثل "تيس الماعز" عزازيل في العقيدة 
اليهودية قوة الشر » فعندما يتوب الإنسان فإن هذه التوبة تزيل ذلك الملاك الشرير من الوجحود 
> وهو ما قاله ناثان البي لداود "إن الله أزال حطيئتك ولا تموت" أي أنه عند الإقرار بالذنب 
يقوم مرتكب الذنب بإرسال "تيس عزازيل" هذا إلى رأس جبل » ويدفعه الموكل يهذا العمل » 
ويقول الكاهن "كذلك نمحي ذنوب شعبك إسرائيل" ويقول بعض المفسرين أن "عزازيل" هو 
وسيلة دفاع ضد ارتكاب المعاصي ومخالفة نصوص الدين » وأصبح تيس الماعز "عزازيل" 17 


“* - انظر قاموس الكتاب المقدس»ص 57١‏ . 
oA“‏ 55 1 5 537 
- انظر السنن القويم 2 ج۲/إص ١١5-848‏ باختصار . 


OoAY 


في اليهودية لكل قوة شر تقوم باضطهادهم أو إيذائهم في أي عصر من العصور » أو تقوم 
ت بتعطيا قيامهم بأداء شرائعهم وطقوسهم الدينية"5” . 


معنى كلمة عزازيل 
081 من موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية 

«عزازئيل» اسم عبري معناه «الرب يقوي»» و«قوة الرب»» و كذلك «القوة المناوئة 
للرب» كما يقال إن الاسم يعود إلى اسم الإله السوري الكنعاني «عزيز». وعزازئيل روح 
شريرة أو شيطان ورد امه في العهد القدتم (لاويين ٠١-815‏ [۸ويلقي هَارُون على 
المَْسَيْن فرعتين: فرْعَةَ للب وفرعة لِعَرَازِيلَ. ] » 

وهو أحد قواد الملائكة الذين سقطوا من السماء » ويعيش عزازئيل حسب الرؤية 
اليهودية القديمة في البرية بالقرب من أورشليم » وكان كبير الكهنة يُقَدّم في يوم الغفران 
كبشين: أحدهما قرباناً ليهوه » والآحر قرباناً لعزازئيل . وكان الكبش الثاني لا يُنبّحء وإنما 
يُطلّق سراحه في البرية» حاملاً ذنوب جماعة إسرائيل» ولكنه مع هذا كان يُذبّح فيها أو يدقع به 


من عل حن لا يعود افا هله الراب . 


ومن الواضح أن عزازيل هذا هو استمرار لطقوس وثنية وأفكار غنوصية» فهو رمز الشرء 
بل هو خالق كل الشرور في العالم» وهو نقيض يهوه خالق الخير » ويبدو أن هذا الطقس 
يفترض أن يهوه وعزازئيل عنصران متكاملان يشبهان في هذا علاقة إله الخير بإله الشر في 
عبادات الفرس الثنوية. وقد توارى وحوده بعض الشيء أثناء الفترة التلمودية» ولكنه عاد إلى 
الظهور مرة أحرى مع انتشار القبّالاه. 


وقد صار عزازيل في القبّالاه قوة مستقلة تصارع ضد الإله» ولذلك يقرأ القبّاليون أدعية 
لإرضاء الإله وأحرى لإرضاء الشيطان. بل ويؤمن القبّاليون بأن بعض القرابين في الميكل كانت 


دم إلى الشيطان» وهم ليسوا جانبين الصواب تماما في ذلك » ويُقال إن كل القرابين في الأيام 


السبعة الأولى من عيد المظال كانت تُقَدَّم إلى عزازئيل باعتباره حاكم الأغيارء حن يظل 
مشغولا عن اليهود» وح بمكن تقد القرابين إلى الإله في اليوم الثامن. 


موسوعة المسطلحات اليهودية »> رشاد شامي ص ٠‏ 737 . 


“”- موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية » عبد الوهاب المسيري »ج ٠١‏ / ص .٠٦‏ 


وقد ذكر عزازيل ثلاث مرات في أسفار العهد القدم كما يلي : (لاوين 15: ۸) [اوَيُلْقِي 
(لاويين١: ١ ١[ )٠١‏ وما النَيْسُ الذي حرجت عليه الْقَرْعَةٌ لعَرَازِيل َبُوقفْ حا أَمَامَ الب 
لكر نه ْله إلى عَرَازِيل إلى الْيَريّ. ] 
(لاويين 55:15 [8 ؟وَالِْي أَطَلَقَ النيْسَ إلى عزازيل يَسل لابه وَيَرْحَضُ جَسَدَةُ بمَاء 
عه ذلك يذخ إلى الْمَحلج] . ش 
وتقديم الكبش لله قربى أمر لا نزاع فيه » أما إطلاق الكبش الآحر في البرية لعزازيل » 
لإبعاد شر الملائكة الساقطة فهذه هي الوثنية الثنوية بعينها » إذ يشترط أن يكون الكبشان 
متشابهين في كل شيء » ويقترع بينهما أيهما للرب وأيهما للشيطان سبحانك ربي هذا بمتان 
عظيم » قال تعالى في وصف أمثالهم : (وَجَعَلُوا ِل مما ذرأ ِن الْحَرْث وَالألقام نصِيًا 
ََاُوا هذا ِل برَعْمِهمْ وَهَدَا لش رکایتا قا کان لش رکایھم قلا صل إلى الله وما كان ل 
َه صل إِلَى شر کائھم اء ما کون ردم © [سورة الأنعام آية [٦‏ . 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية "هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا 
بدعًا وكفرًا وشركاء وجعلوا لله جزءا من خحلقه» وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى عما 
يشركون؛ ولهذا قال تعالى: ( وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمّا ذراً 4 أي: مما حلق وبرأ ( مِنَ الْحَرْثْ ) أي: 
من الزروع والثمار 'وَالأنعَام نَصِيبًا 4 أي: جزءا وقسماء ( قَقَالُوا هَذَا لله برَعْيِهم وَهَذا 

..... وقال ... "كل شيء جعلوه لله من ذْح يذبحونه» لا يأكلونه أبدا حي يذكروا 
معه أسماء الآحة. وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معه» وقرأ الآية حن بلغ:[ سَاءمًَا 
يَحْكُمُونَ ) أي: ساء ما يقسمون» فم أخطأوا أولا في القسمة» فإن الله تعالى هو رب كل 
شيء ومليكه وحالقه» وله الملك» وکل شيء له وتي تصرفه وتحت قدرته ومشیئته» لا اله غیره» 
ولا رب سواه. ثم لما قسموا فيما زعموا لم يحفظوا القسمة الي هي فاسدةء بل جاروا فيهاء 
وكذلك زيت الشياطى هولاع المشركين أن يجعلوا لله ماذرا من لحرت والأنعام" : 

وهذا التصور في المعتقد اليهودي عن الشيطان فيه الكثير من التحريف فالشيطان إن 
كان أصله ملاكاً ساقطاً كما يعتقد كثير من اليهود فهو حلق مع الملائكة في اليوم الان أو 
الخامس من بدء الخلق أي قبل خلق آد مالل » وبالتالي قبل خلق حواء » وتصورهم حول 


كت انظر تفسير القرآن العظيم » ابن كثير ج؟/ ص٤٤٠‏ »جامع البيان » الطبري ج ٠١‏ / ص AMY‏ 


طيران الشيطان فهذا موافق للعقيدة الإسلامية حيث سبق أن حرجنا حديث : أن ثلاثة منهم من 
يطير في الحواء. 

- أخبرنا ابن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثنا ابن وهب حدثنا معاوية بن صالح عن أبي 
الزاهرية حدير بن كريب عن جبير بن نفير عن أبي علبة الخشئ قال : سمعت رسول الله وه 
يقول : ( الجن على ثلاثة أصناف : صنف كلاب وحيات وصنف يطيرون في الهواء وصنف 
يحلون ويظعنون ) ٠.‏ 


وظهوره على صورة وعل م يثبت قي التصور الإسلامي -على حسب اطلاعي - شيء 
من ذلك » ولكن أثبتت الأحاديث المتوافرة » قدرته على التشكل بعدة صور كرحل الصدقة » 
والشيخ النجدي » والحية» والكلب الأسود » واعتقادهم أنه غريزة الشر الي تغوي الإنسان 
فهذا موافق لصفته أنه وسواس خناس يأمر بالشر وهو موافق للمفهوم الإسلامي . 

وقوله :ل مِنْ شر الْوَسْوَاس 4 [سورة الناس ية 4] يعي : من شر الشيطان 9 الْخَئّاس ) 
الذي يخنس مرّة ويوسوس أخرى» وإنما يخنس فيما ذكر عند ذكر العبد ربه. 

عن ابن عباس» في قوله الْوَسْوَاس الْحنّاسِ 4 قال : الشيطان جائم على قلب ابن آد» 
فإذا سها وغفل وسوسء وإذا ذكر الله خنس "52 

وكونه ملاك الموت هذا مخالف للمفهوم الإسلامي » فالشيطان يحضر عند قبض ملائكة 
الموت روح الإنسان ليفتنه كما ورد 


بك من امم ومن الغرق»› وأعوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند الموت) . 


؟ - أحكام الجان : 
اللجان : وردت كلمة جان أربع مرات في التوراة -الاسفار الخمسة- كلها تنهى عن 
التعامل مع الجان والتوابع والعرافات » وتوضح عقوبة من يفعل ذلك أنه الرحم حن الموت 
> وذكرت كلمة جان في باقي أسفار العهد القديم ست مرات » تحدثت فيها عن المللك 


'“” - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان »لابن حبان »ط۲» 15415ه -11947١م‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط » 


قال شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي ج ٠١‏ / ص 75. 

''* - جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري »ج 75 / ص .7١5‏ 

- تفسير القران العظيم » ابن كثير » ج © / ص 517 » وصححه الألباني في كتابه صحيح وضعيف 
سنن أب داود ج54/ص8ه رقم )١١557(‏ 


5۹% 


شاول الذي كان فحني ول حياته ثم للحأ إلى العرافة » فكان نتيجة معصيته أنه مات 
ا بسيفه خلال معر كته ضد اله لفلسطينيي: 5 
وقصة الملك منسي الشرير الذي كان يستخدم السحر والعرافة ثم تاب قبل موته . 


سفر اللاويين : وردت كلمة حجان قي سفر اللاويين ثلاث مرات : الأولى كلها تنهي عن اتباع 
من يتعامل مع الحان وتوضح عقوبته (لاوین ۹ ۱: 71) ١[‏ "لآ تلْمَفِعُوا إلى الْجَانْ ولا 
َطَلْبُوا التَابعَ فتعَنَجَّسُوا بهم. أنا الب إِلَهُكُمْ.] » يقول صاحب السنن القوم في معيئى 
كلمة جان "اختلفت الأقوال في الجان » فمنهم من ذهب إلى أن الجان مخلوقات روحية 
مستقلة » ومنهم من قال إفا أرواح الموتى » ومنهم من قال ها الشياطين » ومنهم من قال 
إا صورة خيالية" ٠"‏ ورحح أنها صور خيالية ونسبها إلى اعتقادات وثنية أخذها اليهود 
والتوابع أيضا نوع من الجن » أو أرواح تتبع بعض الناس فتشقيهم أو تسعدهم » وهذه من 
الأمور الباطلة الى صدقها بعض اليهود في ذلك العصر . 
أما عقوبة اتباع الحان والعرافة فقد جاء في سفر (اللاويين ٦ :7١‏ ) تقتل رجا“ . السبب في 
جمع المرأة بالرحل كما جاء في سفر (اللاويين :7١‏ ۲۷) لأن كثيرات من النساء ادعت العرافة 
بواسطة الحان والتوابع وكلاهما من الأرواح » العرافون على نوعين : 
-١‏ أصحاب الجان » وهم من يجمعون الأرواح عند الحاجة أو يحضروها ويسألوما عن 
الخفيات كأصحاب المندل . 
؟- الذين معهم أرواح دائما » فيسألونما عن ذلك مي أرادوا » وهم أص حاب التوايع › 
والسبب في قتل من يدعي العرافة أنه يقيم نفسه مقام الله في معرفة الخفايا والمستقبلات 
الى لا يعلمها إلا الله » والمقصود بدمه عليه أي هو مطالب بدم نفسه لأنه عرض نفسه 
ا 
وف سفر( التثنية۸١: ١[ ١١-٠‏ الا يُوجَدْ فيك مَنْ يُجِيرٌ الْنَهُ أو ابن في انار ولا مَنْ 
يعرف عِرَاقَةَ وَلا عَانِفٌ ولا متفائل وَلا سَّاحِرٌ ١١‏ ولا مَنْ يَرْقِي رُقْيَةَ ولا مَنْ يسال جاناً أو 
ابعة ولا من يمشير المؤتى.] . 
ورد تكرار النهي عن التعامل مع الجان » وكل من يدعي علم الغيب مثل العرافة . 


"'” - السنن القويم ج؟/ ص١5 ٠. ١‏ 
“ - المرجع السابق عص55١‏ . 
**” - المرجع السابق عص ١59‏ . 


والعائف : زاجر الطير للتفاؤل أو التشاؤم . 
ومتفائل : متيمن ببعض الأمور » وذلك كأن يسمع المريض أحداً يقول يا سالم فيسر بذلك 
رفا السا 
الساحر : أي مستعمل السحر وهو ادعاء فرق العادة بكتابة أو إشارة أو غيرها ء أو إحراج 
الباطل بصورة الحق . 
برقي رف يفول كاد يدعي آنه قى يمن لر أو يدف ىما أشبة ذلك وقال يعضوم 
إن معي الأصل العبراني "تعدا" أن النضية ی کان اشرق رافلا ا 
وينفثون في العقد يدّعون أنهم يؤثرون بذلك في من يريدون الإضرار به " 
والتابعة : زعموا أهُا حنية تتبع الإنسان أينما ذهب » وأن لبعضهم القدرة على سؤالها مى أراد 
متنبأ به » أو يأمرها مما شاء لتفعله » فمن يسأطا يعلم أمور العالم غير المنظور . 
أما استشارة الموتى المقصود به استشارة أرواح الموتى » وجميع الأمور السابقة فى عنها الدين 
اليهودي» لأنها أمور وثنية » ويكفي اتباع الأنبياء الذين بعثوا فيهم من عند الله" 
ثم ذكر اللحان بعد ذلك في سفر صمؤئيل ليحدثنا عن الملك شاول الذي طرد العرافين من 
المدينة » وأمر بقتلهم » ولكن بعد انقطاع الوحي عنه ذهب هو على العرافة » وكانت فايته أنه 
ف هه ر کا ا E‏ معصيته . 


والمثل الثاني عن الملك منسي الذي استخدم العرافين والسحر الأسود وخالف أوامر الشريعة 

ثم تاب (ملوك الثاني :5١‏ 5 ) [ 1 وَعَبَرَ ابه في الار» عاف وَتَفَاءلَ وَاْتَخْدَمَ جَاناً وتوابع 

وَأكْثْرَ عَمَلِ الشَرّ في عَبْنِي الرّبّ لإعاظيه] (الايام الثاني : »)١‏ [ 5 وَعَبَّرَ بيه في التار في وَادِي 

ابن هوم وَعَاف وَتَقَاءلَ وَسَحَرَ الخدم جانا وكابعة وَأكْثْرَ عَمَلَ اشر في عي الوب 

لإِغَاطَته. ] » (صموئيل الأول ۲۸: ۳) [3وَمَات صَمُوئيل وده كل إِسرائِيلَ وَدقَنُوهُ في الرَامة 
مديتته. وَكَانَ شَاؤل فد فى أَصْحَاب الْجَّان وَالتوَابعِ مِنَ الأرْض] . 


وذكر النهي عن التعامل مع الحان أيضا في مخطوطات قمران : 
١١[ : ×‏ عندما تدخل الأرض التي أعطيتك إياها فلا تتعلم أن تعمل ١٠‏ وفق الطريقة 
القبيحة لتلك الأمم ‏ فلا يكن بينك أحد يعرض ابنه أو بنته ١‏ للنار » ويتعاطى العرافة والتعزيم 


''” - انظر السنن القويم» ج؟/ 558 . 
"'” - انظر التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص٦۲٦‏ . 
“* - التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص٤۸‏ . 


والرقية والسحر واستحضار الأرواح 8 استشارة الموتى › لأنه قبيح بالنسبة لي كل من يفعل 
٠‏ ذلك وإنغا بسبب تلك القبائح سأطرد الأمم أمامك] ‏ . 


علاقة الجن بالإنس في العقيدة اليهودية : 

يعتقد اليهود بدحول الجن حسد الإنسان وتأثيره فيه ويسمى "دبوق" . 

وهي أرواح الموتى » وقد أحريت عمليات طرد هذه الأرواح بواسطة تعويذة تحمل أسماء 
الرب في صفد في فلسطين » وأجراها السحرة وكبار الحاخامات الورعين في فترة متأخرة” ٠‏ 
آنا ابسن لمن لقره يفول :فق سيره تتا على ما اد ل نش واللكويين 2 "قله شل 
أنه يستفاد من هذه الآية وغيرها من آيات الكتاب أنه كان في بعض الناس أرواح حقيقية أي شياطين 


OT 


والنهي عن العرافة مطابق لما حاء في العقيدة الإسلامية من النهي عن العرافة » لأن الغيب لا يعلمه غير 


الله فمن أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر . 


ا ا ا نع E e‏ لون ند ام فك جل حت ار E‏ ا “ا و 
والحَسّن عن النبى ب قال « مَن تى كاهنا أو عرافا فصّدقة بمّا قول فقد كفر بما أثزل على 
و ےت 1۲ 


محمل » 


والعمل بالسحر كبيرة بإجماع المسلمين » وقد يكون كفرا إن كان فيه ما يقتضي الكفرء 
كإهانة القرآن ونحوه» وكذلك تعلمه وتعليمه . وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر متعاطيهء 
وام ينه ا ااا برها لله هيه الله تمان ال ار 


- مخطوطات قمران »ج؟/ ص٦١٠‏ . 

''' - موسوعة المصطلحات اليهودية » رشاد شامى» ص٤٠‏ . 

''' - السنن القويم »ج۲ /ٍ ص۹٤٠‏ . 1 

'' - مسند أحمد »ج /٠١‏ ص 5١7.وصححه‏ الألباني في شرح العقيدة الطحاوية »ط؟؛ 5415 1ه المكتب 
الإسلامى بیروت»ص٦".‏ 

ضح الارن ده کو 


والإسلام لا ينهى عن الفأل الحسن بخلاف اعتقاد اليهود لما روي عن أنس بن مالك ذفه: 
عن البي بيك قال : ( لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل ) . قالوا وما الفأل ؟ قال ر كلمة طيبة ) 


٤ 


۳-العلاقة بين الجن والأنبياء : 
إبراهيم الا 


وردت قصة ابتلاء إبراهيم اظ وأمره بذبح ابنه في سفر (التكوين ۲۲: as )٩ -١‏ 
الله امتح إبراهيم فقال لَه «يا إبُرَاهِيم». فقال: «هاكذا». فقال: «خذ ابتك وَحيدَكَ الذي 


0000 


حه إِسْحَاقَ وَاذْهَبْ إلى أَرْضٍ المرب وأصعدة هتاك م مُخْرَقَةَ عَلَى أَحَدِ الجبال الذي فول لَك». 
اقبَكْر راهيم صبَاحاً و على مارو وأَحدَ اين ون غِلمَانه مه وَإمْحَاق انه وَشَقّقَ حط 
لمُحْرَقَةٍ وَقَامَ وَذَهَب إلى الْمَوْضيع الّذِي قال كه الله. كرفي اليم اثلث رفح رايم عيْتيه وبر 
الْمَوْضِعَ مِن بَعِيدٍ ەفقال بْرَاهِيم لِغُلامَيْهِ: «اجلسا أَنُما هَهُنَا مَعَ الْحِمَارِ وَأَمّا أنا وَالْغُلم ذهب 
إلى هتاك وَتسْجُدُ ثم تزجع ! إِلَيَكُمَا». +فَأحَدَ إبراهيم حَطب الْمُحْرقةٍ e‏ 


وَأَحَذ بدو هِ التَارَ والسكين. قَذَهَبَا كِلَهُمَا مَعاً. ۷رقال إِسْحَاقَ إبْرَاهِيم أبيه: 
«هأنذا 5 0 0 2 الثاز وَالْحَطَبْ وَلَكِن ين الْخَرُوفْ لْمُحْرقه» قا 


3 
E 
E 


اله تی هناك إِبْرَاهِيم 8 27 الْحَطَّبْ وَرَبَط إِسْحَاقَ ابْنَهُ وَوَضَعَهُ عَلَى المَذبح فوق 
الْحَطّب] > ولم يذكر فيها ظهور الشيطان ووسوسته لإبراهيم اَل » ولكن في أساطير اليهود المعرفة 
بالإحادة ذكرت قصة الشيطان » وطلبه من الرب ابتلاء إبراهيم » > كما ذكر في قصة أيوب اال سابقاً 
ل بلي و ا روا 

طلب الشيطان من الرب ابتلاء إبراهيم ال [ وكان يوم خصص لحضور أبناء الرب ليتفقوا أمام 
"الرب" فاتى الشيطان معهم ] [ رأيت كل أبناء الأرض يعبدونك ويتذكرونك عندما يكونون في 
حاجة إليك » وعندما تعطيهم ما سألوك فإفهم يهجرونك ولا يعودون يتذكرونك » هل رأيت 
إبراهيم بن تراح » الذي لم يكن له أولاد في البداية فإنه عبدك وأقام لك المذابح حيثما حل وقدم 
لك القرابين عليها » واخذ يدعو باسمك باستمرار جميع أبناء الأرض ؟ والآن بعد ما ولد له ابه 
إسحق هجرك » فلقد صنع وليمة عظيمة لكل سكان الأرض ونسي "الرب" إذ وسط كل ما فعل 
م يقدم لك قرباناً » ولم يحرق لك قربانا ولا بعض قربان , ولا حملاً ولا عازة من كلما ذبح في يوم 


کر 


- صحيح البخاري»كتاب الطب .باب لاعدوى رقم(١٠555)‏ ج 5 | ص ۸ أخرجه مسلم في كتاب 
السلام باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم رقم(۹۳۱٥)‏ صحيح مسلم » ج ۷ / ص ۲" . 


فطام ابنه] [فقال الرب للشيطان : هل قصدت عبدي إبراهيم ؟ فليس هناك أحد مثله في الأرض 
» رجلاً كاملاً ومستقيماً أمامي من اجل قربان محروق ويخاف الرب ويتجنب الشر » وحيات لو 
قلت له : أحضر ابنك إسحق أمامي فلن يتأخر عني » لا أن يتأخر عن إحراق قربان لي من قطعان 
ماشية وغنمه | 

فواصل الشيطان كلامه إلى الرب قائلا : تكلم الآن إلى إبراهيم كما قلت وسترى أنه 
يضرب بكلامك عرض الحائط اليوم وأمر الرب إبراهيم بذبح ابنه » وق الطريق تمل له الشيطان 
فتقول الأسطورة [وبينما إبراهيم وإسحق في طريقهما » ظهر هما الشيطان في هيئة شيخ هرم 
متواضع ذليل » وقال لإبراهيم : "هل أنت غبي أم مجنون لتفعل ذلك بابنك الوحيد؟ لقد أعطاك 
الرب ابناً في أواخر أيامك» وفي شيخوختك » التذهب وتذبحه وهو الذي لم يرتكب جرماً > وهل 
ستجعل روح ابنك الوحيد تملك من على الأرض؟ ألا تعرف ولا تفهم أن هذا الشيء لا يمكن أن 
يكون من الرب؟ ]. 
ثم ظهر إلى إسحاق الت | ثم عاد الشيطان وذهب إلى إسحاق وظهر له في هيئة شاب حسن 
الطلعة والهندام وقال له "ألا تعرف يا صاح أن أباك العجوز المخرف سيذبحك اليوم لا لشيء ؟ 
فإياك أن تسمع له فما هو إلا رجل عجوز مخرف ولا تدع روحك الغالية وطلعتك البهية قلكان 
من على الأرض" » فأخبر إسحق اباه بمذه الكلمات فقال له إبراهيم "انتبه له ولا تستمع لكلماته 
: فإنه الشيطان ويحاول أن يجعلنا نضل عن أمر الرب"]"'" . 


ثم ظهر مرة أخرى » وحوّل نفسه إلى جحدول كبير للمياه على الطريق » وعندما وصل 
إبراهيم وإسحق والغلامان إلى ذلك المكان ؛ رأوا حدولاً واسعاً قوياً مثل المياه القوية » فحاضوا في 
الجدول يريدون عبوره » لكنهم كلما تقدموا فيه أصبح أعمق حن وصلت الياه إلى رقايهم » فخافوا 
جميعاً من الماء » ولكن إبراهيم تعرّف على المكان » وعرف أنه لم يكن به ماء من قبل وقال لابنه إن 
أعرف هذا المكان ولم يكن به حدول ماء من قبل » لا بد أن الشيطان هو الذي يفعل بنا كل ذلك 
لكي يؤخرنا اليوم عن إنفاذ أوامر الرب » واتتهر إبراهيم الشيطان قائلاً : قبحك الرب يا شيطان » 
اذهب عنا لأننا سننفذ أمر الرب » وارتعد الشيطان من صوت إبراهيم » وولى عنهم » فأصبح المكان 
جافاً كما كان في البداية » وتوجه إبراهيم مع إسحاق إلى المكان الذي أخبره به الرب . 


- انظر أساطير اليهود» لويس جنز برج» ج١/ص55‏ 48-7 ۲باختصار 
''' أساطير اليهود » لويس جنز برج » ج١/|ص .75١‏ 


كما ظهر لسارة [ ثم ظهر الشيطان لسارة في هيئة عجوز وقال ها : أين ذهب زوجك ؟ » أجابته 
: إلى عمله » فسأها : وأين ذهب ابنك إسحق ؟ » فأجابته : ذهب مع أبيه إلى مكان لدراسة 
التوراة » فقال ها الشيطان : يا عجوز يا مسكينة لسوف تصطك أسنانك هلعا على ابنك إذا 
عرفت أن إبراهيم أخذ ابنه معه ومضى ليضحي به » فلما معت كلامه تقلصت عضلات معدة 
سارة وارتعدت فرائصها , فما كانت سوى امرأة من البشر » ومع ذلك رجعت إلى نفسها وقالت 
: فليفعل إبراهيم كل ما أمره به الرب فإنه في صالحنا ]"'' . 


وهذه القصة من أساطير اليهود »الي يعتقدوها ويؤمنون ها » فالذبيح عندهم إسحاق لا 
إسماعيل عليهما السلام » وهذا مخالف للعقيدة الإسلامية » أما ظهور الشيطان مع الملائكة ليخبر الله 
عز وجل با في الأرض » فهذا من تحريف اليهود لعقيدتهم » فعلم الله شامل لما في الأرض والسماء » 
وهذه الأسطورة تصور لنا الشيطان وهو يوسوس للرب (تعالى الله عما يقولون) 


أما التصور الإسلامي لظهور الشيطان لإبراهيم الل وزوجه هاحر في قصة الذبح فهي 
مختلفة » فقد ذكر في قصة إبراهيم الكت في القرآن : أن كعبا قال لأبي هريرة: ألا أخبرك عن إسحاق 
بن إبراهيم البي؟ قال أبو هريرة: بلى» قال كعب: لما رأى إبراهيم ذبح إسحاق » قال الشيطان: والله 
لعن لم أفتن عند هذا آل إبراهيم لا أفتن أحدا منهم أبداء فتمثل الشيطان لهم رحلا يعرفونه» فأقبل 
حن إذا حرج إبراهيم بإسحاق ليذبحه دحل على سارة امرأة إبراهيم» فقال ها: أين أصبح إبراهيم 
غاديا بإسحاق ؟ قالت سارّة: غدا لبعض حاجته؛ قال الشيطان: لا والله ما لذلك غدا به» قالت 
سارة: فلم غدا به؟ قال: غدا به ليذبحه! قالت سارّة: ليس من ذلك شيء» لم يكن ليذبح ابنه! قال 
الشيطان: بلى والله! قالت سارّة: فلم يذبحه؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك» قالت سارّة: فهذا أحسن 
بأن يطيع ربه إن كان أمره بذلك. فخرج الشيطان من عند سارّة حن أدرك إسحاق وهو يمشي على 
إثر أبيه» فقال: أين أصبح أبوك غاديا بك ؟ قال: غدا بي لبعض حاجته, قال الشيطان: لا والله ما غدا 
بك لبعض حاحته» ولكن غدا بك ليذبحك» قال إسحاق: ما كان أي ليذبحئ! قال: بلى» قال: لم ؟ 
قال: زعم أن ربه أمره بذلك» قال إسحاق: فوالله لعن أمره بذلك ليطيعنّه» قال: فت ركه الشيطان 
وأسرع إلى إبراهيم» فقال: أين أصبحت غاديا بابنك؟ قال: غدوت به لبعض حاجحتي» قال: أما والله 
ما غدوت به إلا لتذبحه, قال: لِم أذبحه؟ قال: زعمت أن ربك أمرك بذلكء قال: الله فوالله لقن كان 
أمرن بذلك ري لأفعلن» قال: فلما أحذ إبراهيم إسحاق ليذبحه كه إسحاق» أعفاه الله وفداه بذبح 


عظيم » واختلف أهل التأويل» في المفدي من الذبح من اب إبراهيم» فقال بعضهم : هو إسحاق. 


.757صر|/١ج» السابق‎ - ٠" 


ل ذكر من قال ذلك: عن عكرمة» عن ابن عباس وَفَدَيْناه بذْح عظيم © [ سورة الصافات آية ]٠١۷‏ 
قال هو اإستاق :5 

6 والصحيح ما ذكره ابن كثير في تفسيره : فعن ابن عباس في تسمية الذبيح روايتان » والأظهر 
إسماعيل» ثم علق بقوله : "وهذه الأقوال - والله أعلم - كلها مأحوذة عن كعب الأحبار » فإنه 
ما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر » رضي الله عنه عن كتبه » فربما استمع له عمرء 
رضي الله عنه » فترحص الناس في استماع ما عنده» ونقلوا عنه غثها وسمينها » وليس لهذه الأمة 
- والله أعلم - حاجة إلى حرف واحد مما عنده . وقد حكى البغوي هذا القول بأنه إسحاق عن 
عمر » وعلي » وابن مسعود» والعباس » ومن التابعين عن كعب الأحبار » وسعيد بن حبير › 
وقتادة » ومسروق » وعكرمة» ومقاتل » وعطاء » والزهري » والسدي - قال : وهو إحدى 
الروايتين عن ابن عباس. وقد ورد في ذلك حديث - لو ثبت لقلنا به على الرأس والعين » ولكن 
ا 

وهنا يظهر التشابه بين الأساطير اليهودية والإسرائيليات الي ذكرت في كتب التفسير. 

أما عن ظهور الشيطان لإبراهيم الق قال : 

" إنه لما أري ذبح ابنه إسحاق قال الشيطان : إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبدا . 

فخرج إبراهيم بابنه ليذبحه » فذهب الشيطان فدحل على سارة » فقال : أين ذهب إبراهيم باببك؟ 

قالت : غدا به لبعض حاحته. قال: لم يغد لحاحة » وإنما ذهب به ليذبحه . قالت: ولم يذبحه ؟ قال : 

زعم أن ربه أمره بذلك. قالت: فقد أحسن أن يطيع ربه. فذهب الشيطان في أثرهما فقال للغلام: أين 

يذهب بك أبوك ؟ » قال : لبعض حاحته. قال : إنه لا يذهب بك لحاحة » ولكنه يذهب بك 
ليذبحك . قال : ولم يذبحيئ ؟ قال : زعم أن ربه أمره بذلك. قال: فوالله لمن كان الله أمره بذلك 
ليفعلن . قال : فيئس منه فلحق بإبراهيم» فقال : أين غدوت بابنك ؟ » قال لحاحة . قال : فإنك لم 
تغد به لحاجة » وإنما غدوت به لتذجحه قال : وَل أذبحه؟ قال: تزعم أن ربك أمرك بذلك. قال: فوالله 


لعن كان الله أمري بذلك لأفعلن . قال : فتركه ويعس أن يطاع 


ERE 


وقال الإمام أحمد : حدثنا سرَيْج ويونس قالا حدثنا حماد بن سلمة » عن أبي عاصم العَتوي» 
عن أبي الطفيل» عن ابن عباس أنه قال : لما أمر إبراهيم بالمناسك عَرَض له الشيطان عند السعي » 
فسابقه فسبقه إبراهيم » ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة » فعرض له الشيطان » فرماه بسبع 
خضِياف لحي ذهب +2 حرط ل عند رة الونيظ هماه يسيع بات و كله الححمين:: 


۸ 


'' - جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري»ء ج ۲١‏ / ص .A«‏ 
''' - تفسير القرآن العظيم » ابن كثير » ج ۷ / ص *”. 
' - تفسير القرآن العظيم » ابن كثير » ج ۷ / ص ۲۹ . 


۱۰ 


وعلى إسماعيل قميص أبيضء فقال له : يا أبت » إنه ليس لي ثوب تكفنئ فيه غيره » فاخلعه حي 
تكفنئ فيه. فعالحه ليخلعه» فتودي من خلفه: : 3 وكادَيْاةُ أ ار 
كَذَلِكَ نجزي الْمُحْسنينَ4 [سورة الصافات ية ٤١٠-ه.٠]‏ » فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن 


راهيم (؛. ٠‏ قد صقت الرريا إل 


من أشهر القصص الى تمثل العلاقة بين الجن والأنبياء قصة سيدنا سليمان الل واقامه بالسحر 
وتعامله مع الجن » وقد نفى القرآن هذه الفرية في سورة البقرة (وَاتبَعُوا ما تلو التْيَاطِينُ عَلَى 
مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفْرَ سُلَيْمَانَْ ولك الشَيّاطِينَ كَفْرُوا يُعَلَمُونَ الاس السّحْرَ وَمَا أثزل عَلَى 
المَلَكَيْن ببَابل هَارُوت وَمَارُوتَ وما ُعلّمَانِ من أَحَدٍ حَتَّى يَقولًا نما حن ص فة فنا تكف* 
يتَعلَمُونَ مِنْهُمَا قا فرفر بو ی ال رزو وها هم بضارين بو مث اعرا ذنِ الله 


0 


ويتَعَلَمُونَ ما يرهم ولا يَنفعْهُمْ وَلَقَد عَلِمُوا لَمَنِ اشْترَاهُ ما لَه في الْأَخِرَةٍ من خلاق ولَبئسَ 


ما شرا به أَلفْسَهُمْ لَوْ كَانوا يَعْلَمُونَ © إسورة البقرة آية؟0٠]‏ » وقد سبق أن وا ١‏ 
الفصل الثالث من هذه ١‏ لرسالة تحت عنوان الإسرائيليات . 


أيوب الكل : 


ويليها في الشهرة قصة سيدنا أيوب اللا الى ذكرت في سفر أيوب خلال إصحاحاته ٤٠"‏ 
إصحاحا" وهي تصف كيف طلب الشيطان من الرب التسلط على أموال وأبناء أيوب اكا › 
ثم على جلده » ثم على جسده امتحاناً لصبره وإعانه » ثم عوضه الله أضعافاً (أيوب 5 )١١5١1:5‏ 
[؟١وَبَارَكَ‏ الوب آخرة ايوب أكثْرَ م مر أولآة. ركان لَه اة عَشَرَ ألا مِنَ الْقتم وَسِكَة 0 
آلآف مِنَ الإبل وَأَلفْ روج مِن الْبََر ولف أََانٍ.] بأبناء وبنات ورأى بنيه وبئ بنيه إلى أربعة 
ا ت 15-/11) ارعاش ابوب بعد هذا عتا وأوبون نة ورای تا وشي 
نيه إِلَى أَرْبَعة عة أَخيّال. ثم مات أَبُوبْ شيّخاً وَشَبْعَانَ الأيّام ] . 
رشن لفغ ف« قازر )٠١ 5-١‏ 


وقصة أيوب اكد في القرآن الكريم : 


- المرجع السابق . 


TS‏ ضر عظيم في بدنه وأهله 


وماله فصبر» فخلد ذكره في القرآن فقال الله تعالى: [ وَاذْكْ عَبْدَنا يوب إذ تادى ره أي مني 


القيطان ف دات اي ا كط برجلك هذا مُغْتَسَلٌ بار [إسورة ص الآيات ١٤ء ]٤١‏ 
زكر لعف الرانة اكوم ا کر ی ا دوو قار ا ا 
ذكره » ومباهاة الله به عند رسوله محمد که وثانيه: تكرعه بقوله ((عبدنا))» حيث أضافه إليه» 
والعبودية من أشرف أوصاف الإنسان الى يتحلى جاء وثالثها: عندما استجاب نداءه وكشف ضره 
ووهب له أهله ومثلهم معهم» ورابعها: حينما جعل له مخرجاً من يمين حلفه على امرأته فكرمت 
وكرم ما يخلصه من مأزق الحنث» وكانت خاتمة ذلك هذا الوسام من الشرف العريض لإا 
وَجَدْنَاةُ صَابرًا نم الْعبْدُ له أَوَّابْ4 إسورة ص ية 44] فوصفه بالصبر حي قرن الصبر بأيوب فلا 
يذكر إلا وهو معه» ثم قال: نعم العبد فكانت شهادة من الله بتمام عبوديته» ثم حتم ذلك بقوله إنه 


AY 


أواب» والأواب: المبالغ فق اشدة رجؤغةه إلى الله تعالى . 


ذكر الطبري في تفسير هذه الآية "قال: لما ابتلي بي “الله و للكشاغاله و ل و سدم 
ربعو RSA‏ تومي علدا بسع شود لبن ل SOE‏ 
أصحاب الخبز والشوي الذين كانوا يتصدّقون عليهاء فيقول: اطردوا هذه المرأة الي تغشاكم فإفها 
تعالج فا ها له ركفا فاس درون طعامكم من أحل أفا تأتيكم وتغشاكم على ذلكء» 
وكان يلقاها إذا حرحت كالحزون لَا لقي أيوب» فيقول: لج صاحبكء فأبى إلا ما أتى» فوالله لو 
تكلم بكلمة واحدة لكشف عنه كل ضرّ» ولرجع إليه ماله وولده» فتجيء فتخبر أيوب» فيقول ها: 
لقيك عدو الله فلقنك هذا الكلام» ويلك إنما مثلك كمثل المرأة الزانية إذا حاء صديقها بشيء قبلته 
وأدخلته» وإن لم يأتها بشيء طردته» وأغلقت بابما عنه! لما أعطانا الله المال والولد آمنا به» وإذا قيض 
الذي له منا نكفر به ونبدّل غيره! إن أقامئ الله من مرضي هذا لأحلدنّك مئةء قال: فلذلك قال الله 
تعالى9 وَخُذ بِيّدِكَ ضِغتًا فَاضطرب به ولا تخث4 إسورة ص أية 44] . 
وقوله([ وَخذ بيك ضغا © يقول: وقلنا لأيوب: خذ بيدك ضغناء وهو ما يجمع من شيء مثل حزمة 
الطب وكملء الكفٌ من الشجر أو الحشيش والشماريخ ونحو ذلك مما قام على ساق" 

وقي تفسير الدر المنثور "عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن إبليس قعد على الطريق › 
فاتخذ تابوتاً يداوي الناس فقالت امرأة أيوب : يا عبدالله إن ههنا مبتلي من أمره كذا وكذا . . فهل 


لك أن تداويه؟ قال : نعم . بشرط إن أنا شفيته أن يقول أنت شفيتئ لا أريد منه أجرا غيره . فأتت 


E 


''' - جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري ءج ١۱/ص‏ ۲ 


ب اللا فذكرت ذلك له فقال : ويحك . . ! ذاك الشيطان لله على إن شفان الله تعالى أن أحلدك 
مائة جلدة » فلما شفاه الله تعالى أمره أن يأحذ ضغثا فأحذ عذقا فيه مائة شمراخ » فضرب بها ضربة 


7 لك ا 
واحدة : 


ويذكر قصة الشيطان مع زوج أيوب ال تفسير أبي السعود فيقول : 

"وروي أن إبليس أتاها على هيئة عظيمة فقال : أنا إله الأرض فعلت بزوحك ما فعلت لأنه 
ترك وعيدَ إله السماء » فلو سجد لي سجدة لرددث عليه وعليك جِيع ما أحذت منكماء وف 
وا مدن اد ل و ركاف ور يميف إل ابوب و كانه ماني 
في الكناسة لا يقرب منه أحدٌ فأخبرته بالقصة فقال اكا : كأنك افبُينْتٍِ بقول اللعين لفن عافان الله 
عز وجل لأضربتّك مائة سوط وحرامٌ علي أن أذوق بعد هذا شيئاً من طعامك وشرابك » فطردها 
ف عاق ا ع ا وى ای + "فيد دل كدر ماو فال راض ای مي 
الضرٌ وأنت أرحم الراحين + فقيل له : ارف رأسك فقد استحيب لك » اركض برحلنك ف ركض 
فنبعت من تحته عينُ ماء فاغتسل منها » فلم يبق في ظاهر بدنه دابة إلا سقطت ولا جراحة إلا برئت 


> ثم ركض مرة أخرى فنبعت عينٌ أخرى فشرب منها فلم يبق في حوفه داء إلا حرج وعاد صحيحا 


11° 


والصحيح الثابت 

عن أنس بن مالك» أن رسول الله قال :إن نبي الله أيُوب لَبث به بَلاوْهُ ماني عَشْرَة 
سئة فَرَفْضَه القريبُ وَالْبَعِيكٌ إلا رجلان من إخوانه كانا من احص إخوانه به کاا يَغْدُوَانِ ليه 
ويرُوحان, فقال أَحَدُهْما لصّاحبه: تَعْلّم والله لَقَدْ أذئب أيُوبْ ذا ما أذْبَهُ أحَدْ مِنَ العَالَمِنَ قال 
له صَاحِبةُ: وما ذاك؟ قال: من ماني عَشْرَةَ سَنَةَ لَمْ يَرْحَمْهُ الله فَيَكْشِف ما به قَلَمَّا رَاحا إِلَيْه لم 
يَصْبر الرَّجُلْ حنَّى ذَكَرَ ذلك لَه فقال أَيَمْبْ: لا أذري ما تقول» عير أن الله يَعْلَمُ أي كنت أَمْرُ 
على الرُجْلَيْن ارعان فَيَدْكُرَانِ لله فَأَرْجِعَ إلى بَبْتِي فأكفرٌ عَنْهُما كَرَاهِيَةَ أن يُذْكْرَ الله إلا في 


مهي 


حَقَء قال: وكان يَخْرَجٌ ج إلى حاجته. فإذا قَضَاها أمسَكت امرأئه بده حت يبلغ > فما كان ذات 
يم أنطا عََيْها وأوجي إلى أيُوب في مكانه:([ اركض برجلك هذا مُغتسل بَارِدَ وَشَرَابْ © إسورة 
ص آية ]٤١‏ فاستبطأكة, ف فتلقتة تَنظرٌ فأقبَل 11 عليهًا قد اذهب الله ما به من البلا رَه على أ حس 


ea 


ما كان فَلَمًا رأثة قالت: أي بارَكَ الله فيك» هَل رَأيْت تبي الله هذا المبتلى, فوالله على ذلك ما 


03 7 11٤ 
.5١5 تفسيرالدر المنثور »للسيوطي ج ۸ / ص‎ - 
. ٤۳١ ص‎ | ٤ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » أبي السعود » ج‎ - '' 


وأَنْدَرٌ للشعير» فبعث الله سحابتين» فلمًا كائت إخداهما على أنْدّر القمّح, أفرّغت فيه الذهب 
“1٦‏ 


رايت أحَذًَا أشبَّهَ به منك إذ كان صحيحا؟ قال: فاي أنا هُوَء قال: وكان له أندرّان: أَنْدَرٌ للقمح, 


حتى فاض, وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حت فاض). 


٢‏ السلسلة الصحيحة مختصرة » للألباني ج /١‏ ص۳٥‏ رقم 1۷ »وصحيح ابن حبان » ج ۱۲ / ص 
A‏ . 
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علاقة الجن بالإنسان 


المبحث الثالث 
المعتقدات النصرانية للجن من خلال أسفارهم 


- أثر الجن على الإنسان . 
- العلاقة بين الجن وعيسى اللا . 


المبحث الثالث 


المعتقدات النصرانية للحن من أناحيلهم 

أثر الجن على الإنسان 

تنسب العقيدة النصرانية إلى الشيطان أعمالاً كثيرة » وقوة كبيرة يستطيع بما التسلط حي 
على المؤمنين » وتعتقد بدخول الشيطان إلى الأحساد » سواء كانت على شكل حية أم بشرء 
وتصيب البشر بالجنون والأذى » وتعتقد بالسحر » وأنه تعامل مع الشيطان وتؤمن بتحرمه » وأن 
العرافة نوع محرم من أنواع التعامل مع الجن ولكن دائرتهم تنحصر في الأخبار عن الماضي والحاضر › 
أما المستقبل فلا يعلمه إلا اللمكتق. 

وتعتقد أن الله أعطى المسيح اكلا ورسله وتلاميذه من بعده سلطانا على إخراج الأرواح 
النجسة ( مت١٠: )١‏ [اتُمّ دعا تَلمِيدَة الاي عَشْرَ وَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانا علَى أَرْوَاحٍ نجسَةٍ حى 
ُخرجوها وَيَشْفُوا کل مَرَضٍ وکل ضُغْفي. ] لوقا ٠١(‏ 0 [۹ها أن أُعظِيكُمْ سلطا 
لِتَدُوسُوا الْحيّات وَالْعَقَارِب وكل قَرَةٍ اعدو ولا يَضركم شيء]. 


أعمال الشيطان المتعلقة ببني البشر : 

-١‏ هو المتسبب في سقوط الجنس البشري وهلاكه منذ بدء وجودهم (يوحنا ۸: 44 ) ٤٤[‏ ألم 
من أب هو ليس وَشهوات بكم ثريذون أن تغموا. ذَاكَ كان فالا لئاس مِنَ الْبَدْء ركم 
ينبت في الْحَقّ لاله آ: فيه سق : . می تَكَلّمَ بالْكّذِب فَإنَمَا كلم مما لَه له كَذَابْ وأو 
الكذاب] . 

-١‏ سبب الأمراض » (لوقا *1: ١ 5[ )٠١‏ وَهَلِوِ وَهِيَ اة إبْرَهِيم قذ ربَطَهَا الشَيْطَان تَمَانيَ 
عَسْرَةَ سَنَة أَمَا كان ينغي أن تُحَل مِن هَذا الرّباط في يَوْم السَبْت؟] . 

8ت سبيه ق مؤت الإنسان ‏ إعرانيين ۲ : ۰ [4 قاذ قذ تشارَك الأوْلدُ ف في اللَّحْمٍ وَالدَم 
اشترك هُوَ أْضاً كَذَلِكَ فِيهمّاء لِكَيْ يبيد بالْمَوْتِ اك الي لَه سُلْطَانَ الْمَوْتِء أي إنليس] 


کی ف :على رسال اله لمعته ین مره مر ایو ا 0٠-١‏ [كان 
رَجُل في أَرْض غُوص اسْمةُ أيُوب. وَكَانَ هَذَا الرَجُل كاملا وَمُسْتقِيماً يقي الله وَيَحِيدُ عن 
الك #وؤلة له متف سبَْة بين اث بتات. e‏ رة 
آلآف جَمَلٍ وَحَمْس مِنَةٍ زوج قر وَحَمْسَ نة أكَانٍ وَحَدَمُُ كثيرينَ جداً. فَكَانَ هَذَا الرّجُل 


عْظَمْ كل بني المَشرق. 4 وَكَانَ بوه هبون وَيَْمَلُونَ وَلِيمَةَ في بت كل وَاحِدٍ مِنَهُمْ في 
ويه وَيرْسِلُونَ وَيَسْتَدْعُونَ أعوابهم الثلآث لِيَأكلنَ وَيَشْرَبنَ مَعَهُم. ٥‏ وكان لما دارَتَ ايام 
وليم أن أيُوب أَرْسَل فَقَدَسَهُمْ وبَكْرَ في الْعدٍ وَأَصْعَد مُحْرَقَاتِ عَلَى عَدَدِهِمْ كلهم لأن 
يُوب قال: (رْبما أخطا بي وَجَدُوا على الله في فلوبهم. هدا كان ايوب يفل كل 
الأيّام. 6وَكَانَ ذات يوم آله جَاء بو الله ليُمَعلوا أَمَامَ الوب وَجَاء الشيطان أَبُضَا ف 
وَسَطِهحْ. لقال ارب ِلشْطان: رين أَيْنَ جت فَأَجَاب السَيْطَانُ: ين الْجَوَلنِ في 
الأَرْضٍ وَمِنَ التَمَشّي فيه). فَفَالَ الرّبُ لِلشيْطَان: رهل جَعَلْت قَلْبَكَ على عَبْدِي آيُوب؟ 
لاه ليس مل في الأَرْض. رَجُل كامل وَمُسْتَقِم يقي الله وَبَحِيدُ عن الشن. جاب 
الشَيْطان: هَل مَجَاناً يقي ابوب الله؟ ٠١‏ ألَيْس اك سيت حَولَهُ وَحَوْلَ بيه وَحَولَ كُلَّ مَا 
لَه مِنْ كل احِيّة؟ بارت اعمال يديه اشرت مَوَاشِيهِ في الأَرْض!] » (لوقا ۲۲: )١‏ 
۳١|‏ وقال الرّبُ: «سِمْعَان سِمْعَانْ هُوَذًا الشَيْطَان طَلَبِكُمْ لكي يُعرْبلَكُمْ كالحنطة!] . 

ه- يستطيع أن يدخل الأذهان و الأحساد » (الرسالة الثانية لأهل کورنئوس ٣ [ ) ۲ :۱١‏ ولكتّني 
حاف أله كَمَا حَدعت الْحَيّةَ حَواء بمَكْرهَاء هَكَذَا لُفْسَدُ أَذْهَائَكُمْ عن الْبَسَاطَةِ الي في 
المَسيح] » (رؤيا ؟1: ٩‏ ) [۹قطرح انين الْعَظِيم الحيّة الْقَدِمَةَ الْمَدْعُوٌ إنليس وَالتَبِطَانَ 
لي يُضِلٌ الْعَالَم كله - طرح إلى الأرْضء وَطْرِحَتْ مَعَهُ ملانكنه.] . 
وأحساد البشر أيضاً » (مرقصه: ؟-4) [۲ وَكَمّا خرَجَ مِنَ السّفِيئةِ للوَقْتِ امتَقبَلَهُ مِنَ الور 

ٳلسَان به روځ جس ٣‏ کان مَسْكَنُهُ في الور ولم يَقَدرْ أَحَدَ أن يَرْبطَهُ وَل بِسَلآَسِلَ ٤‏ لاه قد 

ربط كثيرا بقيُودٍ وَسَلآسِلَ فَقَطّعَ السسّلآسِل وَكَسّرَ الْقيود فلم يَقَدِرْ أَحَدْ أن يُدَلْلَه. هو كان دائما 
بلا وهار في الْجبَال في الور يصح وَبُجَرّحْ تسه بالْحجَارةٍ. ٦‏ فَلَما رى يَسُوعَ من تعد 
ركض وَسَجَدَ لَه اوصرح بصت عَظِيم: «ما لي ولك يا يوع ان ال الْعَلي! أَستَحلفُك بالل 

ا لا عَذَبَي!» لاه قال لَهُ: «أخرج 5 الإنْسّانٍ يَا أَيْهَا الوح التجس». ووَسَأَلَهُ: «ما 

اسْمّك؟» فَأَجَاب: «أسْمي ُجئون لاا كثيرُون] » (مرقص ١07:9‏ - ۱۸ ) [7١فَأَجَابْ‏ وَاحِدٌ 

مِنَ الْجَمْع: يا مُعلَمُ قذ قَدَمْت إِلَيِكَ ابني به رُوخ أَخْرس 8 ١وَحَيْنمَا‏ أذ ركه يُمَرَقَهُ فيزبد ومر 

اتان وَيََسُ. قلت لِعَلاميِك أن يُخْرِجُوة فَلَمْيَقرُوا». ] 

(مرقص ۹: 015 [5 اقصَرَح وَصَرَعَهُ شديدا وَحَرَج قَصَارَ كمَيْتٍ حى قال كَبيرُون: له مَات] 


5- تطهير المسيح ااا أحسام الكثير منهم (م ۱۲: ۲۹) [9؟أُمْ كيف يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أن يَدْعُْلَ 
بت القوي وهب أَميعتة إن لَمْ يبط القوي اوا وحِيتِذِ َنْب بَيقَه؟]... 


و 


لمنفعة بل الضرر (مى ۱۲: ۲١‏ ) [۲قإن كان الشَيْطّان بُخرج الشَيطان ققد القسَم عا 
ذاته. فكَيْف تنبت مَمْلكقة؟] . 


اعتقاد النصارى في أن السبب في سقوط الجنس البشري وهلاكه هو الشيطان : 


ك 


ع 


اسه 


-- 


Sh 


موافق إلى حد ما للعقيدة الإسلامية » فالشيطان متربص بالإنسان ليهلكه » ولكن الخطيئفة 
والسقوط كان ذلك لآدم الك وتاب فتاب الله عليه » ولا استمرار هذه الخطيفة » وإنمها 
الاستمرار للعداوة بين الإنسان والشيطان ليكون من حزب الشيطان » ويهوي به في نار جهنم 
- والعياذ بالله - لقوله تعالى : (اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَيْطَان فَأَنْسَاهُمْ ذكرَ الله اولك جرب 
الشَبْطَانٍ أَلَا إن حب الشَيْطَانٍ هُمْ الْحَاسِرُون) [سورة المجادلة آيةه1] . 

وكونه سبباً للأمراض فقد ورد عن البي يِه أن الطاعون من وحز أعدائكم من الجن" . 

ولكن لا يشمل كل الأمراض » فالمرض في اعتقاد المسلم يكون خيراً له » لأنه إما كفارة » أو 
ل ل ا ل 
(كُل تفس ذَنِقَةُ المت وكْلُوكُمْ بالمرٌ وَالْخيْرٍ فَْة اليا تُرْجَعُونَر) إسورة الثباء ليده"] . 

اناا عدت أنه ننج" فق مرت فيك AEE VE SERSALA‏ 
> وهو مكتوب منذ الأزل » ولا يستطيع الشيطان أو غيره تأجيل الموت أو تقديمه لقوله تعالى : 
( قل لا أك لتفسي 3 كلا 


ع 
31 


ضرا ولا تفعًا إلا ما شاء الله لكل أ ة أجل إِذَا جاء أجلم قَلَا 
يَستَأَخِر ون سَاعَة وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ4 إسورة يونس آيةة؛] . 

اعتقادهم أن الشيطان سبب البلايا خالف للتصور الإسلامي فالابتلاء سنة الله في خلقه لا من 
الشيطان لقوله تعالى : ولتبلولكم بشيء مِن مِنَ الْحَوْف وَالْجُوع وكقص مِن الْأَمْوَال رالألفس 
والثمَرَات وبشر الصابرين © [سورة البقرة آية ٠٠١‏ ] . 

أما استطاعة الشيطان أن يتشكل بأشكال الحيوانات فذلك ثابت في السنة لقوله © “ . 
ودخوله في أحسام الناس هذا موطن حلاف بين علماء المسلمين حول معن المس » وهل هو 


حقيقي أو ججازي » وسنوضح أدلة الفريقين في الفصل التاسع إن شاء الله . 


518 


- سيأتي ذكر الأدلة على ذلك في الفصل القادم إن شاء الله . 


- أما عن إمكانية إخحراج الشيطان عن طريق السحر فهو تابع للخلاف السابق » فمن العلماء من 
يجيزه» وأكثرهم على التحريم » وسيأقٍ التفصيل في الفصل القادم إن شاء الله . 


العلاقة بين الجن وعيسى اكان 
ورد ذكر الشيطان في الأسفار النصرانية أكثر من ثمانين موضعاً *'', وتصور هذه المواضيع 
اعتقاد النصارى في الشيطان بأن له سلطاناً على الأنبياء » ويرسل لامتحافهم وتحربتهم » فهم يعتقدون 
أنه حرب المسيح في البرية » وتعتقد أن الأرواح الشريرة هي مرسلة من قبل الشيطان » وتحت أمره 
وسلطانه » وأا تدحل الناس والبهائم فتحدث فيهم أعراض الجنون والصرع . 
وتعتقد دحول الشياطين في الناس أمرا حقيقياً يظهر على هيئة أمراض جسدية وعقلية والخرس 
و الك هذا Ee‏ 


-١‏ إبليس يجرب عيسى اكلكلة: 

تزعم النصارى أن الشيطان جرب يسو ع اكتكلعندما كان ا لحف لنب أنه كامل قدوس 
بلا حطيئة » فوصف إنحيل من التجربة بقوله : (مى :٤‏ و 
الوح لجرب مِن إنليس. البَعْدَ ما صَامَ أَرْبعِينَ كهارا وأربعين ليْلَة و أخيراً. قم ليه 
الْمُجَرٌبْ وقال لَهُ: «إن كنت ابن اله قل أن كعرير هذه 0 
لیس بِالْحْبْرٍ وَحْدَهُ حا الإنْسَانْ بل بکل كَلِمَةٍ تخْرّجٌ مِن فم اللّه». ٥نم‏ أَحَذَهُ إنلِيس إلى 
المي َة وأوكفة على جَنَاح الْهَيِكّلٍ ١‏ وَقَالَ لَهُ: «إن كنت ابْنَ الله فاطرّح سك إلى 


1 سفل لَه مكثوب: کک وبي مَل بك فعَلى ديهم بخيأوتك لِك لا تعيم بحخر 


- 6 و 


رجلّك». /اقَالَ لَه بسو يَسُوع: : «مكثوب أبضاً: لا جرب الوب إلهك». ثم أَخَدَ ذه أيضا ضا اليس إلى 
جل عال جد رأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ العام وَمَجْدَهَا ۹رقال لَهُ: «أغطيك هذه جَمِيعَهَا إن خَرَرْتَ 


ا 


وسجدت e‏ ٠احِيِنَئْذٍ‏ قال لَه يُسوع: «أذْهَبْ يَا شَيْطَانَ! لله مَكْتُوبْ: للرّب ِلك تسجد 
واه وَحْدَهُ تعْبدُ». ١١م‏ رك يليس وإذا مَلاَنكة قذ جَاءت فَصَارَت تَخدمُةُ. ] . 
حاء في كتاب التفسير التطبيقي للكتاب المقدس أن الشيطان لم يجرب عيسى الل في الميكل أو 
في مكان قوة » بل في البرية وهو متعب ووحيد وجائع » أي في أحرج الظروف » والشيطان كثيراً ما 
يجرب الإنسان عندما يكون ضعيفاً ومتعباً ووحيداً » وتتركز تحارب الشيطان على ثلاث جهات: 
رات اميد و المتلكات و الستلطان والقووه اراد "1 


عه 


- قمت باحصاء المواضع من فهرس الكتاب المقدس واستعنت بموقع الكتاب المقدس على الشبكة 
العنكبوتية وقارنته بكتاب التفسر التطبيقي للكتاب المقدس. 
''' - التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص0١٠188١.‏ 


وهذا لا يوافق العقيدة الإسلامية » فالأنبياء معصومون من تسلط الشياطين عليهم › 
الوسوسة الى أثبتها الله سبحانه في كتابه لأنبيائه . ( وما أَْسَلْنَا مِنْ فلك من رَسُول ولا تبي 
إلا إذا 5 تمى ألقَى ايعان في اميه قيس الله ما يقي المِطَان كم ُخكم الله ياه ر الله 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ م لعل ما يقي الشيْطَانُ فة ِن في فلوبهم مَرَض والْقَامِيَة وهم ون 
الظَلِمِينَ لَفِي شِقاق بَعِيدٍ «م» [سورة الحج الآيات ؟ه, 57] . 


وأما حهات الشيطان الثلاث فهي توافق العقيدة الإسلامية » فالشيطان يدخل إلى 
الإنسان من الإسراف في الأكل والشرب وهي فى كنات" الد قال ساق #إن الحدرين 
كَانُوا إِخْوَانَ الشَيّاطين وكان التَيْطَانْ لربه كفورًا © إسورة الإسراء آية 50] . 
ويدخحل للإنسان في حبه للمال » وى الإسلام عن الكبر لأن الكبر » على الناس يؤدي إلى 
الكبر على أوامر الله تعالى .. 


قال القواح إغنا اضرب إبليس CO‏ وما سكاء من أبغوالة إلا ليحن يه فإنه فال 
: أنا حير منه » وهذا الكبر بالنسب لأنه قال : أنا حير منه خلقتئ من نار وخلقته من طين › 
فحمله ذلك على أن يمتنع من السجود الذي أمره الله تعالى » وكان مبدؤه الكبر على آدم » 
والحسد له » فجره ذلك إلى التكبر على الله» فكان ذلك سبب هلاكه أبد الآباد . 

وى الإسلام عن الكبر في أكثر من موضع > منها قوله تعالى : #وَلَا کہ مش في لاض 
رحا ِلك أن كخرقة الأزْض ون تبلغ اال طول بي E E‏ 
المتكبرين فقال: يوم القَِامَةِ ترّى الْدِين كَدَبُوا عَلَى الله وُجُوهْهُمْ مُْوَدَة اليس في جهنم 
موی للمتکبرین) ااا 0 : ا عرض يي کفرر على | 


1۲۱ 


في الأَرْض بغر الحَقَ ” [ سورة الأحقاف آية ]٠١‏ 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : ( نلاه لا يُكَلْمُهُمُ الله 
يوم الْقَِامَِ ولا بُركيهم - قال أَبُو مُعَاويَة ولا ينظ لهم - وَلَهُمْ عَدَابْ ألم فَيْخْ زَانِ 
وملك كذاية وعائل و كبر ) ۲۲“ 


'"' - إحياء علوم الدين» للغزالي ج۳ /ص۲۹۹ . 
''' - أخرجه مسلم» في كتاب الإيمان» باب بيان غلط تحريم اسبال الأزار » حديث رقم )۱١۷(‏ ج ١‏ / ص 
ف 


وفي طلب إبليس لعيسى اظ السجود ينفي زعمهم بأن عيسى اللظلاإله » فكيف يطلب إبليس 
من الإله أن يسجد له ؟ 

ويجيب عيسى اكلا إبليس بقوله : (لوقا :٤‏ ۸) [1 فَأَجَابَهُ يَسُوعْ: «أذْهَب يا شَيْطَانَ! 
له مَكيُوبْ ب للربي لهك تَسْجْد واه وَحْدَهُ تعْبّدُ».] 15 الراك ا وسو لم يممص 
اكلا » والسجود للآب والابن وروح القدس » وهذه النصوص 


NY 


أمراض يسببها الشياطين : 
تعتقد النصارى أن الشياطين سبب لأمراض عديدة » منها العمى والخرس والجنون »› وأن 
عيسى اث استطاع شفاء الكثير من المصابين يذه الأمراض » فقد جاء في إنحيل (مى ۲٤١-۲۳ : ٤‏ 
) [* ا وَكَانَ يَسُوعٌ يَطُوفْ كل الْجلِيل يُعَلّمْ في مَجَامعهمْ وَيَكْررُ ببشارة الْمَلَكُوتِ وَيَشَفِي كل 
مَرّض وكل ضَعْف في الشتّغب. ٤‏ اقَذَاعَ حَبَرُةُ في جَمِيع سُوريّة. فأَحْضِرُوا اليه جَمِيعَ السّقَمَاء 
الْمْصَابينَ بأمْرَاضٍ وَأُوْجَاع مُخلفة وَالْمََانينَ وَالْمَصْرُوعِينَ والمَفلوجين شفاهُم.] 
- شفاء الرجل الأعمى والأخرس : 
تذكر أناحيلهم أن اليهود اقمت عيسى الكلباستخدام الشياطين (بعلز ب ول) في شفائه 
للمرض» فقالت (مى ۱۲: ۲۸-۲۲) [؟ احِيئَيدٍ أخطير إِلَيْهِ مَجَنُونْ أَعْمّى وَأَخْرَسْ فَشَقَاهُ 
حى إن الأغمى الأعرس كلم نص ٠‏ قبت كَل الْجْمُوع وَكَُوا: دعل هذا هو ان 
داؤد؟» 4 اما الَْريِسِيُونَ فلم يعوا فل «هذا لآ يُخْرِجُ لياط إلا يرول رئيس 
الشياطين». sS‏ «كُل مَمُلَكَةَ مُه تسل كل اد وك 
مَدِيئَةِ أ تر مُنقسم على ذاه لا بشت ۹ن كان العف بغرج الشيطان ققد قم 
عَلَى ذاته. 2 ثبت ممْلکنه؟ ۷ران كنت أنا َعْلرَبُول أخرج الشَيّاطينَ اتا کہ بن 
يُخْرِجُونَ؟ لِذَلِكَ هُمْ يَكُوئونَ قضَائكُم! ١‏ ' ولكِن إن كنت أنا برُوح الله أخرج الشََاطِينَ فَقَد 
اقل عْكه مکوت اللها] 


نلاحظ هنا ما يلي : 


''' - انظر مقارنة بين الأناجيل الأربعة » د. محمد على الخولي ص ١7١-١١95‏ . 


-١‏ اتمم اليهود عيسى لكلا بأنه يتلقى العون في معجزاته من رئيس الشياطين » وماذا ضرهم لو 
قالوا إنه يتلقى العون من الله » ولكنه عمى القلوب والعقول . 
؟- رد عليهم عيسى ابن الشيطان لا يخرج الشيطان » لأنه يكون بذلك قد انقسم على نفسه 
> وهو الرد ذاته يصلح للرد على الزاعمين بأن عيسى ابن الله » لأنه بذلك يكون الابن قد 
حرج من مثيله » وهذا بي يعن أن الله انقسم على نفسه » وهذا لا يصح في جلال الله . 
-٠‏ يقر عيسى اظ أن معجزاته لا تتم إلا بروح الله » وليست من عنده » وهذا يۇ كد صفته 
البشرية » وأنه رسول من الله وحسب' ' 
- عيسى اك يشفي صبياً فيه الشيطان : 
يحدثنا إنخيل مي عن رحل جثا أمام عيسى اكك يطلب منه أن يشفي ابنه المصاب 
بالصرع» ويشتكي إليه تلاميذه الذين لم يستطيعوا شفائه فشفاه ووبخ تلاميذه ووصفهم بقلة 
الإمان (مێ ۱۷: 4 51-1) [4 وما جاءوا إلى الْجمع تق إل رَجْل جايا له © ١وقايلا:‏ يا 
سيد احم ابي قله يُصْرَع ويالم شديدا وَيَقَعْ كديرا في الثَار كيرا في الْماء. ١5‏ وأخصرثة 
إِلَى كلآمِيذك فَلَمْ يَقَدِرُوا أن يَشفوة». ۷١فأجَاب‏ يَسُوع: «أَيْهَا الجيل غَيْرُ الْمُؤِنِ الْملََوِي 
إلى می أكون معَکم؟ إِلَى ¥ تى أَحْتَمِلكُم قَدَمُوهُ إِلَيَّ هَهْنَاا» ١‏ ١فَالتهَرَهُ‏ يَسُوعْ فرج نة 
الشبطان. في الام ِن يلك الساعة. ٩١م‏ قم ليذ إلى يسو ع على الفراد وقالوا: 
«لِمَاذًا َم قد تحن أن خْرِجَهُ؟» ٠‏ قال لَهُم يسوعً: «لعدم إگانكم. فَالحَقَ اقول لَكُم: 7 
کان لَكُمْ عن مل حه رل لكشم وون بهذا الْجبّل: انتقل من هتا إلى هتاك فَيَنَْقِلٌ وَل 
کون شَيْء غَيْرَ مُمْكن لَدَيْكُمْ. ۲١‏ وما هَذَا اجس فَلاَ يرج إلا بالصّلةٍ وَالصّوم»] . 
إذا كان تلاميذ عيسى كنل يفتقدون إلى الإعان وهو معهم » فكيف بنصارى اليوم الذين 
حرفوا كلامه ! فهل يكونون على الإيمان ؟. 


- عيسى ال يطرد روحاً نجساً : 

تستمر الأناحيل الأربعة في ذكر قصص الأرواح الي تسكن أجساد البشر » فيلجأون إلى عيسى اكه 
ليخلصهم » فقد جاء في إنغيل (مرقص EEN‏ [*؟وَكَانَ في مَجْمَعِهِمْ رَجُل به روح نجس 
فصرَحَ 4 قائلا: 1512 ما ا ولك يا ينوع الثاميري ات تیت لنُهلِكَنَا! أنا رفك مَنْ أنت قَدُوس 
الَه!» 'فَالتَهَرَه يَسُوعٌ قَائِلا: «آخْرّس وَاخْرْج مِنْهُ!» ١‏ فَصِرَعَهُ الرّوخ النّجسْ وَصَاح بصت 
عَظِيمٍ وَخَرَج مِنْهُ.] ويعلق صاحب كتاب التفسير التطبيقي بقوله : "يستبعد كثيرون من علماء 


- مقارتة الاناجيل الأربعة » د. عمر علي الخولي ص8١1١-9١١1‏ . 


النفس قصص سكن الشياطين في الناس على اعتبار أنها طريقة بدائية لوصف الأمراض العقلية » ولكن 
من الواضح أن شيطانا كان يسيطر على الرحل المذكور هنا » فمرقص يصف صراع الرب يسوع مع 
القوى الشريرة ليبين تفوقه عليها ... ولم يكن يسوع في حاحة إلى احراء طقوس معينة لطرد الشيطان 
» بل كانت كلمة منه كافية لطرد الشيطان"” '" . 


- الشفاء من الاستحاضة 


يلاكز ا امرأة مجرد لمسها لرداء عيسى اكلا (مرقص ۲٤-٥ : ٩‏ )[ه ؟وآمرأة 
بتف دم مُنذ انت عَسْرَةَ سَنَةَ © ؟وَقَنَ ألمت كيرا مِنْ أَطِبّاء كثيرينَ وَأَْفَقَتْ كل مَا عِنْدَهَا 
ولم تنتفغ شيا بل صَارَت إِلَى حال ادا - 7 الما سَمِعَن بيَسُوعَ جَاءت في الْجَمْع من 
وَرَاء ومست تَوبَهُ 8 الأنَهَا قَالَت: «إن مَسَممْت ولو تیاب شفيت». 4 افَللَوَقْتِ جف يتبوعغ 
دمها وَعَلِمَتَْ في جسلوها أا قد برت مِنَ الدّاء. ٠‏ لوقت القت يَسُوعْ بَيْنَ الجفْع 
۳وآمًا الْمَرأَة فجاءت رهي حائفة ومُركعدة عَالِمَةَ بمَا حَصَل لها فَخَرَت وقالّت لَهُ احق 
كُلَّهُ. ٤‏ ٣فقال‏ لَها: «يا ابن إمائك فذ شَفاك. اذهَبي بسّلآم وكوني صَحيحة مِنْ ذَِكِ»] » 
Ee E O NS EE EE‏ 
رسول الله ## أستفتيه وأخبره » فوحدته في بيت أي زينب بنت ححش » فقلت يا رسول الله 
إن امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتئ الصلاة والصوم فقال أنعت لك 
الكرسف » فإنه يذهب الدم » قالت هو أكثر من ذلك » قال فاتخذي ثوباء فقالت هو أكثر من 
ذلك إنما أئج تجا » قال رسول الله ييل سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآحر وإن 
قويت عليهما فأنت أعلم » قال ها : إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو 
سبعة أيام في علم الله » ثم اغتسلي حي إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين 
ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها » وصومي » فإن ذلك يجزيك » وكذلك فافعلي في كل شهر 
كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن » وإن قويت على أن تؤخري الظهر 
وتعجلي العصر فتغتسلين وجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء 
ثم تغتسلين وبجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين » مع الفجر فافعلي » وصومي إن قدرت على 
ذلك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا أعجب الأمرين إلي . ( حسن)""' 
- التفسير التطبيقي للكتاب المقدس » ص 1989 . 


- كنز العمال » الهندي »ج ٩‏ / ص 48م صحيح أبي داود ج ١‏ / ص 5*و( أخرجه الترمذي كتاب 
الطهارة باب ما جاء في المستحاضة رقم ( ١١‏ ) وقال : حسن صحيح . 


لم يذكر إبحيل مرقص علاقة الحيض بالشيطان » ولكن ذكرها من ضمن معجزات عيسى 
الاق اشقا ولوق عن اة الشديد #الاضافة إلى كوه ر ضا كيو ركفا س ر كناك 
الشياطين كما أحبرنا به المصطفى غَيَه. 

علاج عيسى اة للأمراض السابقة كان من معجزاته الث لقوله تعالى : «(إِذَ قال الله ي 
عِيسى ابن ميم اذكز نغمّبي عَلَيِكَ وَعلَى وَالِدك إذ يك برو الْقدْسِ تُكَلَم الاس في 
الْمَهْدِ ركه وَإِذ عمك الكتاب وَالْحِكُمَة وَالتَوْرَاةَ وَالإنجيل وَإِذ تخلق مِنَ الطين كَهيَة 
الطير يإذني فت فتن فح فيهًا کون طبرا يني وبع الأكمة والأرص يفني وإذ فخرج م الموتى 
ياذني وإذ كفت بي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِنْتَهُمْ بالات فقال الذين كفروا مِنِهُم | إن هذا إلا 


سِخرٌ مْبِينٌ [سورة المائدة آية .]١١١‏ 


أما اتحام اليهود لهالطل بأنه يتعامل مع الشياطين فهذا نتيجة لعدم إمانهم به كرسول من عند 


الله » وقد اتهموا محمداً ##من بعده بالحنون : ثم تولُوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمّ مَجَمُون) إسورة الدخان آية 
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- طرد الشياطين : 


1Y 


يروي لنا إنحيل مي قصة عيسى اتلتلامع رحلين تسكنهما الشياطين » وكانا يعيشان في القبور 
ولكن عيسى أنقذهما (مى ۸: ۳۲-۲۸ ) [8 1 وَلَمّا جَاء إلى الْعبْرِ إلى كورة الْجرْجَسيَّينَ 
اسْتقبَلهُ موان خارجانِ من الور هَائِجَانِ جا حَتّى لَمْ يكن أَحَد يَقدِرُ أن يَجْتَازَ مِن يلك 
الطريق. ۹ ذا هُمَا قذ صرحا قَائلَيْن: «ما لَنَا وَلَكَ يا يَسُوعٌ ابن اللّه؟ أجئت إلى هتا قبل 
الْوَفْت لتُعَذَبَنَا؟» ٣١‏ ركان بعيداً مِنْهُمْ فَطِيعُْ حَتَازِيرَ كثيرَةٍ ترعى. "١‏ فَلِسَبَاطِينْ طلبُوا ليه 
«أمْضوا». فَخَرَجُوا وَمَضًَا إلى قَطِيع الختازير وَإذَا قطيع الْحنَازِيرٍ كله قَّدٍ الدقَعَ من على 
راف إلى ابطر وات في الواو.] . 

فالشيطان هنا اعترض على عيسى أنه جاء ليعذههما قبل الأوان » فهم يعرفون أن مصيرهم 
النهائي إلى النار كما ذكر إبحيل (مى :١5‏ ١؛‏ ) [١<ثمَ‏ تقول أيضا لِلّذِينَ عن الْيَسَار: 
اذْهَبُوا عَنّي يا مَلاَعِينُ إلى النَار الَْبَدِيّة الْمُعَدَةٍ ِإبْلِيسَ وَمَلائِكيه] . 

وعندما دحلت الشياطين في الخنازير دفعتها إلى البحر » وما فعلته الشياطين يدل على نيتها 
في التدمير» فإذا لم تستطع أن تملك الحنونين » فلا أقل من أن تملك الخنازير '" 


- التفسير التطبيقي للكتاب المقدس »ص۱۸۹۷ . 


أما القصة في إنحيل مرقص تدل على حيش من الأرواح النجسة الي استطاع أن يخرحها عيسى 
الكل فقد جاء في إنجيل (مرقص «: ؟) [؟وَلَمّا خَرَجَ مِنَ السّفيئة لوقت استقبلَهُ مِنَ القبُور 
سان به رُوحٌ تجسن ٣‏ كان مَسْكَنُهُ في الْقبُور ولم يَقَدرْ أَحَدَ أن يَرْبطَهُ ولا بِسَلاسِل #لأة 
قذ بط كبيراً بقَيُودٍ وَسَلاسِل فَقَطْعَ السّلآسِل وَكْسرَ الْقيُود فلم ّدر أَحَدْ أن يُدَلْلَهُ. هكان 
لمان م م "قَلَما رآى يَسُوعَ 
عي ركض وَسَجَدَ له ۷وَصَرَّح بصّوْت عظيم: «ما لي وَلَكَ يا يَسُوعٌ ابْنَ الله الْعلِي! 
أسْتَخْلِفك بالل أن لا تعَذَبَي!» ۸اه قال لَهُ: «أخرّج مِن الإذ سان يا أَيْهَا بها ارو الستجس». 
ووَسَالهُ: «مًا امسْمُك؟» فَأَجَاب: «أسمي لَجِنُون نا كَنيرُون». ]. 
وهذا تناقض في القصتين » ومبالغة كبيرة » وهو موافق لما نقل عن الرسول ##من علاحه 
للمصروع؛ وذلك ( ان امْرَأةَ جَاءتَ إلى التب -86 مَعَهَا صَبى لَهَا ب به لَمَمُ فقال الى 85 « 
ارج عَدُوَ الله أا ل الله ». قال فبراً. قال فَأَهْدَتْ إل نشين وشياً ين أقط وشي 


۲ 


مِن سَمْن. ٠)‏ 
الخلاصه : 
مما سبق يتضح اعتقاد النصارى بتأثير الجن على الأبدان من مرض وشلل وعمى وأن المسيح اكا 


استطاع إخراج هذه الأرواح الشريرة ولم يستطع تلاميذه فعل ذلك » وهذا الاعتقاد لا يزال 
مستمرا في أوساط النصارى اليوم . 


- مسند أحمد »ءج 78 / ص ٤١‏ » السلسلة الصحيحة للألباني قال: قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و 
وافقه الذهبي »و الحديث بهذه المتابعات جيد ءج ١‏ / ص 5 . 


الباب الثالث 


عالم الحن 
الفصل الثالث 


موقف الإسلام من اعتقادات اليهود والنصارى فى الحن 
المبحث الأول : مفهوم الجن في الإسلام. 

مفهوم الجن في كتب اللغة والموسوعات والتفسير. 

مفهوم عند الفلاسفة. 

اعمال الح 

افا الح 

أوصاف الجن. 

بعثة محمد 4 للجن. 
المبحث الثاني :تكليف الجن وجزاؤهم في الإسلام . 


العلكقة بيت الخن يز ان 

المبحث الثالث : الإسرائيليات حول الجن في كتب التفسير. 
آدم اكت . 

سليمان 

أيوب اكت . 


٠. 0 


٤ 
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الباب الثالث 


عالم الجن 
القصل الثالث 
موقف الإسلام 
من اعتقادات اليهود والنصارى في الجن 
المبحث الأول 
مفهوم الجن في الإسلام. 


مفهوم الجن في كتب اللغة والموسوعات 
والتفسير. 

مفهوم عند الفلاسفة. 

أعمال الجن. 

أسماء الجن. 

أوصاف الجن. 


و ن الإسادم 


الجن خلق من المخلوقات العاقلة الي حلقت للعبادة » قال الله تعالى وما حَلقت الجن 
EwS‏ 
وعالم الجن كعالم الملائكة من حيث إنه غيب يجب الإيمان به مع الاحتلاف في أصل الخلق » فالملائكة 
حلقت من نور » والجان حلقوا من نار . 

والملائكة لا يأكلون » ولا يشربون » ولا يتناسلون » ولا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون ما 
يؤمرون» بخلاف الجن فم يأكلون ويشربون » ولحم ذرية » منهم العصاة » ومنهم الصالحون » فهما 
عالمان محجوبان عنا لا تدركهما أبصارنا » ولكنهما عالمان مختلفان في أصلهما وصفاقما » ولفظ الجن 
رركن القرآن الكرع افق سيعلا وسن مر ضعا 6 : 
وان فد ا وت لف کا ی و ری قال ال .اه راکم هو وكيلهُ مِنْ 


ع ماهم يرا ه 


حَيْث لا ترَوْكهُمْ [سورة الأعراف ۲۷]. 


تعريف الجن لغة : 

يستفاد من معاجم اللغة أن امن ميت جنا لاستتارها عن الأعين › فأصل اللحن : ستر الشيء 
عن الحاسة » وهذا يقال جنة الليل وأجئة » ولذا سمي الولد في بطن أمه جنيئًا » والمفرد حن وحَان 
والجمع جنان وابينة : الطائفة من الجن » وهو أحص من الجن » ومن الجن من يقال له شيطان أو 
عفريت أو مارد » وكل شيء ستر عنك فقد حن عنك » وبذلك تكون الملائكة جنا معي الاستتا) 
> ولكن ليس كل الجن ملائكة . 


*" - انظر الفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم » محمد عوض العايدي » مركز الكتاب للنشرء 
ج ”رص ,»155-3160٠‏ معجم الإعلام والموضوعات في القرآن الكريم » عبد الصبور مرزوق » الطبعة 
الأولى 515١1ه‏ 145١م‏ » دار الشروق ج١/15177‏ ص-575 

١‏ - انظر لسان العرب »لابن منظور› ج1/ص 17 والصحاح» للجوهري ج °| ص۲۰۹۳ > والقاموس 
المحيط؛ للفيروز آبادي الطبعة الأولى ٠57١1ه‏ - ٩۱۹۹م‏ ج4/ص15١115-1,‏ وشمس العلوم ودواء 
كلام العرب من الكلوم »> نشوان بن سعيد الحميري 2 المتوفي ۲۳ھ = ۱۷۸م »› ج ص٤ ۰٩۹۲‏ 
مفردات الفاظ القرآن ٠‏ الحسين بن محمد بن المفضل ؛ دار الفكر المعاصر »> بيروت 48م ء المعروف 
بالراغب الأصفهاني المتوفي 67٠5ه‏ ضبطه وصححه وخرج آياته وشواهده » إبراهيم شمس الدين » 
الطبعة الأولى ۸١١٠١ه‏ - ۱۹۹۷م دار الكتب العلمية بيروت لبنان ج١/|ص١١١-75١١»‏ معجم من اللغة 
> موسوعة لغوية حديثة › للعلامة اللغوي الشيخ أحمد رضا ٠‏ دار مكتبة الحياة » بيروت ٠5١ه‏ - 
مم ج١/‏ ص۹٣٣۳.‏ 


فالين بالكسر يدل على عالم الغيب » والواحد حي » والجمع جنان وهم الجنة » قال تعالى ,مِنَ 

لْجنّة وَالنّاسِ [سورةالناس 5]. 

والقزنء ولدااات م وكفان کو اتن علق شع نازع لر يله وهو انزجع لن اغ > 

قال تعالى في سورة الرحمن رلم يَطْمِفْهُنَ إن قبلَّهُمْ ولا حَان [سورة الرحمن 9] ٠۳١‏ . 

ومن صفات الشيطان في كتب اللغة ما يلي : 

- الرئي : وهو جي يرى فيحب » والرئي حي يراه الإنسان ويقال به رئي من الجن أي مس۳۲٦‏ . 
لحن بالكسر : حي من الِنّ يقال منهم الكلاب السود الهم أو سَفِلّة ان وض عفاؤْهم أو 
كليم أو حل بين ان وا 

- السعلاة » والسعلاء الغول أو ساحرة الجن5 ”5 . 

- الغول ومنه غيلان وأغوال : الحية وساحرة الجن وشيطان يأكل الناس والحن التغول التلوّنه57 . 

- الخبل: فسادٌ الأَعْضاء والخابل : المفسدٌ والشيطان 575. 

- وجاء في وصف صوت الجن بالعزيف والعَزيفٌُ : صوت اين وهو جرس يُسسْمَعٌ في المفاوز بالليل 
۷ . أما عن أماكن تواحدهم فتسمى الأرض الخافية : الي بما حن 1۳۸. 

- عبقر : الوادي كثير الجن575 . 


قال أبو محمد "وهم أحسام رقاق صافية هوائية » لا ألوان لها » وعنصرهم النار » كما أن 
عنصرنا التراب » وبذلك جاء القرآن قال الله عز و حل والحان خلقناه من قبل من نار السموم › 
والنار والهواء عنصران لا ألوان هما » وإنغا حدث اللون في النار المشتعلة لإمتزاجها برطوبات ما 
تشتعل فيه من الحطب والكتان والأدهان وغير ذلك ولو كانت لهم ألوان لرأيناهم بحاسة البصر » ولو 
لم يكونوا أحساما صافية رقاقا هوائية لأدركناهم بحاسة اللمس 514٠."‏ 


''' - المراجع السابقة . 

'' - انظر لسان العرب »لابن منظورء ج54١/ص ۹١‏ ؟والقاموس المحيط ء للفيروز آبادي »ج١/|ص1558١.‏ 
''" حلسان العرب» لابن منظورء ج١١/(ص78١.‏ 

“'' - القاموس المحيط » للفيروز آبادي » ج١/ص١١7١‏ . 

*'' - القاموس المحيط » للفيروز آبادي » ج١/ص7544١.‏ لسان العرب لابن منظور ج١١/|ص507‏ . 

''' - القاموس المحيط » للفيروز آبادي » ج١/ص١٠78١.والصحاح‏ في اللغة للجوهري ج١/ص؟57١١‏ . 
"” - القاموس المحيط » للفيروز آبادي » ج١/|ص87١٠.‏ 

“" - المرجع السابق » ج١/ص ١157‏ . 

- القاموس المحيط » للفيروز آبادي » ج١/ص551.‏ ولسان العرب » لابن منظورء ج٤‏ ص٤۳٥ ٠»‏ تاج 
العروس » للزبيدي» ج١/ص55١”‏ . 

“14ب فصل »لابن حزم »ج 5 / ص 1. 
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أسماء الجن وقبائلهم في كتب اللغة : 

إبليس : من البلس : محركة : ما لا ضمير عنده أو هو الذي عنده : بلاس وشر » وقيل إبليس » إذا 
دهش وتحير ومنه اشتقاق إبليس لعنه الله لأنه يئس من رحمة الله وندم وهو أعجمي معرفة 
ولذا لم يصرف . 

والإبلاس معناه ف اللغة : القنوط وقطع الرجا من رحمة الله تعالى » وقيل الانكسار والحزن » يقال 
إلى قلق ]ذا سكت هما وجري ا 


الشيطان : من شطن إذا بعد » والشيطان معروض وكل عات متمرد من الجن والإنس والدواب 
شيطان . 
والشيطان من قال النون فيه أصلية فهو من شطن أي تباعد » ومن قال النون فيه زائدة من 
شاط يشيط احترق غضبا » فالشيطان مخلوق من النار كما دل عليه القرآن الكريم » ولكونه 
من ذلك اختص بفرط القوة الغضية والحمية الذميمة وامتنع من السجود » والأول أصح › 
فالشيطان من الشطن البعد أي البعد عن الخير» أو من الحبل الطويل» كأنه طال في الشرء 
والشيطان ضرب من الحيات قبيح الخلقة .٦ ٤۲‏ 


ومن أسماء الجن في لغة العرب : 

ورد في كتب اللغة وكتب التفسير أن اسم إبليس "الحارث"557 » ومن أسمائه عزازئيل » 
TT‏ ال وردت إلينا » فاسم عزازيل مر معنا في العقيدة اليهودية٤‏ 5" . 
وجمع بين الاسمين صاحب اللباب فقال : كان اسم إبليس عزازيل بالسريانية » وبالعربية معناه الحرث 
» فلما عصى غير امه فسمي إبليس 555 . 
الجن في الشرع 


“ - انظر تاج العروس من جواهر القاموس » محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني 
الواسطي الزبيدي » دراسة تحقيق علي شبريء دار الفكرء ج//ص” -۲۹» وكتاب معجم متن اللغة» 
الشيخ أحمد رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت ٠ه‏ ام جه/(ص77 . 

'"*' - انظر لسان العرب » لابن منظور» ج٣٠/إص۲۳۸‏ ومعجم مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني 
ج١/ص ١١١‏ وشمس العلوم » نشوان سعيد اليماني» ج"/|ص5550"؟ . 
“* - انظر جامع البيان في تأويل القرآن » للطبري» ج١/ص‏ 755 > المحرر الوجيز ج١/ص‏ 20175 
والجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي ٠‏ تحقيق أبو أحمد العماري الإدريسي › بيروت لبنان » الطبعة 
الأولى 515١ه‏ - 1195م » دار الكتب العلمية» ج١‏ /|ص”” . 1 

“*' - المرجع السابق »ج٠‏ /إص٠٠۲‏ » معالم التنزيل» للبغوي ج/١‏ ص۳٦‏ الطبعة الثانية 15.610ه - 
7 مء دار المعرفة » انظر المحرر الوجيزء للأندلسي ج١‏ / ص٤١٠‏ . 

- لباب التأويل في معالم التنزيل عللخازن » ج١/‏ ص٤٤‏ . 


لق من مخلوقات الله الغيبية الى حجبت عنا » لذلك سميت جنا لاستتارها عن العيون 14 
. حلقوا من نار» ويأكلون ويشربون ويتناسلون ويعوتون » وهم ذوات عاقلة » فاعلون بالإرادة » 
مأمورون ومنهيون بخطاب الله لهم > لذا فهم محاسبون في اليوم الآحر على أعمالهم الدنيوية » وهم 
أصناف » وبعضهم لديه القدرة على التشكل بأشكال مختلفة » لذا ترى بصورة غير صورقا الحقيقية › 
أما رؤيتهم في صورهم الحقيقية فهي للأنبياء عليهم السلام كسليمان الث ومحمد ## كما سيان 
في الصفحات القادمة إن شاء الله . 

وهذا التعريف مستنبط من نصوص الكتاب والسنة » حيث وصفت لنا الجن من حيث أصل 
الخلقة والصفات الخلقية لهم . 

أما عن : ترات ل ريل اروصت السام لتر تعالى وقد لقنا الإنْسَانَ مِنْ 
صّلْصّال من حم مسون (55 والجان حَلَقنَاهُ مِنْ قبل مِن تار السّمُوم [سورة الحجر آية 5؟517-5] 


قال الطبري "عن بالجان هاهنا : إبليس أبو الجن » وإبليس خلقناه من قبل الإنسان من نا 

. ٦٤۷" السموم‎ 

وتقدم الجن على الإنس في الآيات التالية يقصد به الترتيب » قال تعالى : وما حَلقت الجن وَالِإنْسَ 
إا عدون [سورة الذاريات آية 0] » يا مشر الحن والإلس ألم مأك سل منم بقصون عَليكْ 
آیاتی ويتدّروئكؤ لِقَاء ويك هَذَا قالوا شهدا على الفستا وَعَرَتهُمٌ الْحيّاةَ الدثيا وَشَهِدُوا عل 
أنفسهم أَنهُمْ کائوا كَافرِينَ [سورة الأنعام آية ]٠‏ ء قال الوا و في امم قڏ حلت من فلكم مِنَ 
الجن والإلس في الئار كلما دَحَلَْتْ ام لَعَنَتْ اها ّى إِذَا اذاركوا يما حَمِيًا قات ارام 
لأولاف ربا هَولاءِ أَضْلُوئا فاتهم عَذابا ضعفا مِنَ النَار لل معت ولک اا لمرن [سورة 
الأعراف آية ]٨۸‏ ء وقد ذراا لهنم كثيرًا ذا لجا وااو لمر N‏ 
لا بْصرُون بها وَلَهُم دان لا نموت بها ويك كلامم ل هُمْ أضل أُولَيِكَ هُمْ الْعَافلُونَ .[سورة 
الأعراف آية ]1١1/9‏ » پا مَعْشَرَ لحن وَالإنْس إن اسْتَطَحُمْ أن تَنْفذُوا م مِنْ أقطّار السماو انض وَالأَرْضٍ 
الوا لا دون إلا بسْطَّانٍ [سورة الرحمن آية +] . 


- والحكمة في أنهم يروننا ونحن لا نراهم أنهم خلقوا على صورة قبيحة » فلو رأيناهم لم نقدر على تناول 
الطعام والشراب فستروا عنا رحمة بناء وكذلك الملائكة خلقوا من نور فلو رأيناهم لطارت أرواحنا لديهم 
وأعيننا إليهم » من شرح كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان › للإمام الملا علي القاري ت5١١٠هاء‏ 
ص۲۳۰ . 
"*' - جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري» ج۷٠/‏ ص14 » تفسير القرآن العظيم »لابن كثير »ج5/ 
ص۳۳٥‏ . 


هذا عن بداية خلق الجن » أما عن مادة خلق الجن فقد ذكر لنا القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة » أنهم خلقوا من نار » ثم وصفت النار بعد ذلك بأا نارٌ السموم » ومارج من نار » قال 
تال قال ما مَتَعَكَ ألا سلح إذ امرك قال أا حير مه حلقتني مِنْ نار وَحَلَقتَُ مِنْ طِين ,[سورة 
الأعراف آية ]|١‏ » وتي وصف النار الت خلق منه الجان قال تعالى وَالجان حلقتاهُ مِنْ قبل مِنْ تار 
السّمُوم .[سورة الحجر آية ۲۷] » وقال المفسرون: "إن نار السموم هي السموم الحارة الي تقتل › 
وقيل لحب من نار السموم » وقيل نار الحر الشديد النافذ في المسام» وقيل كان إبليس من حي من 
أحياء الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم من بين الملائكة وحلقت الجن الذين ذكروا في 
القرآن من مارج من نار » وقيل هذه السموم جزء من سبعين جزءاً من السموم ال حرج منها الحان 
> وقال السعدي النار الشديدة الحرارة" .٦٤۸‏ 
وقال ابن مسعود: (الرُڙيا الصّالِحَة جُرْء مِنْ سَبْعِينَ جُرْءا من الوق وان السنّمُومً التي خُلِقَ مِئْهًا 
لكان ل ا ا E‏ مِنْ تار جهنم وان ا هذه خُزْء من سيين حرا مِنْ ار 
حهنم)519 . 

ووصفت كذلك بالمارج > قال تعالى : ولق لجان مِنْ مارج مِنْ ا ١‏ ,[سورة الرحمن آية 
٠‏ قال المفسرون :المارج اللهب » وهو حالص النار » وقيل أوسطه وأحسنه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لسانما الذي يكون في طرفها إذا التهبت » وقال الليث : 
المارج الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد » وقيل المارج النار المرسلة الي لا تمنع » وق اللغة : المارج 
حلط النار » وأصله من مرج إذا اضطرب واختلط بعضه ببعض من بين أحمر وأصفر وأحضر الذي 


يعلو إذا أوقدت ٠٠١‏ . 


الْمَلاَئَكّة مِنْ ور وَُلِقَ الْجَانَ مِنْ مارج مِنْ كار وَُلِقَ آدَمُ مما وُصِف لكب 55١‏ » وهذه الأدلة 
جميعها متقاربة المعيى» فخالص النار أو ما كان في طرفها إذا التهب واا الوانا ن اة 
والصفرة والاحضرار وهو الذي خلق منه الجن » وإذا سئل كيف يعقل خلق الجن من نار » وإيجاد 


وفي السنة من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله : (خلقت 


“*' - انظر تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي»ج١/|ص0٠”47.‏ 

'* - تفسير الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج١٠/ص””‏ المعجم الكبير» للطبراني »ج ۸ | ص 

۳ ١وأخرجه‏ الحاكم في المستدرك وقال عنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 

الذهبي . 

'” - جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري» ج۲۲/ ۲۷-۲١‏ وتفسير الجامع في أحكام القرآن» للقرطبي 
ج1/107اص > وتفسيرمدارك التنزيل» للنسفي» ج ”رص 7177 : 

'*' - أخرجه مسلم في صحيحه في »كتاب الزهد والرقائق. باب في أحاديث متفرقة » رقم )۷٦۸۷(‏ ج ^ / 

ص 7375. 


العقل والحياة فيه» قيل إن الله قادر على إيجاد العقل والحياة في الجسم الحار » أوجدهما في الإنسان 
المخلوق من الطين على أن الجن لم يبق على صورة النار بل استحال بقدرة الله إلى نوع آخر يكون 
قابلاً للحياة » كما هو الشأن في الإنسان507 . 


تعريف الجن من الموسوعات : 

ذكرت موسوعة دائرة معارف القرن الرابع عشر في تعريف الجن "أنه نوع من الأرواح 
العاقلة المريدة على نحو ما عليه الإنسان » ولكنهم بمجردون من المادة » ليس لنا من علم يبهذا النوع من 
الأرواح إلا ما هدانا إليه القرآن العظيم من أنهم عالم قائم بذاته » وأنهم قبائل وطوائف » وأن منهم 
المسلمين » ومنهم الكافرون » واستدل بآيات من سورة الجن لمعرفة أحوالهم . 

وقال عن طبيعتهم : احتلف أهل التأويل في تفسير قوله تعالى : وَالْجَانَ حلقتاه مِنْ قبل مِنْ 
تار السمُوم .[سورة الحجر آية ۲۷] في معن نار السموم فقال : هي السموم الحارة الي تقتل » وقال 


آخرون معن ذلك من لهب ونار ٥۳"‏ : 


من التعريف السابق يثبت المؤلف أن لوروا عاقلة » وينفي عنهم المادة » ويناقض 
نفسه بإثبات مادة خلقهم من نار السموم » فهم لهم مادة خلقوا منها » وهي مادة نارية » وهم 
أحسام » ولكن الخلاف هل أحسامهم لطيفة أو كثيفة ؟ كما سنبين في هذا الفصل إن شاء الله . 


أما الموسوعة العربية العالمية فتقول في تعريف الحن : "إا كائنات حفية » ها القدرة أن تتحذ 
أشكالاً متعددة » وتسمى هذه الكائنات أيضا الجان والمردة » وكل الثقافات تعرف الجن » وبعضها 
ينفي وجحوده» وبعضها الآخر يبالغ فيما يمكن أن يقوم به الجن » والإسلام هو الدين الوحيد الذي 
أكد على وجود هذه الخلائق » بل وقسمها إلى قسمين » قسم مؤمن وآحر كافر"4 55 . 


وهذا التعريف لم يتعرض لأحسام الجن » ولكن ذكر قدرات الجن ووسطية الإسلام 
ووضوحه في أمر هذا العا لم الغيي » أما المعجم الموسوعي للديانات فعرف الشيطان بقوله : وإبليس في 
القرآن الكريم هو الملاك الذي عصى الله برفضه الاعتراف بأن مخلوقه آدم أسمى منه » وطرد من الحنة › 


'”' - التفسير الكبير» للرازي ج9١/|ص١8١‏ بتصرف . 

'” - دائرة معارف القرن العشرين » محمد فريد وجدي » ج7/ص ١85‏ » الطبعة الثالثة »دار المعرفة 
للطباعة بيروت . 

“' - الموسوعة العربية العالمية » مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى 515١1هم‏ - 
۹ م» ج۸ /|ص ٤10-٤0۹‏ . 


وتدبر سقوط آدم وحواء من النعمة الإلهية وللشيطان دلالتان : الشيطان على وجه التخصيص الدقيق 
:الذي يعمل بدا على قيادة الى شري إل الضلال بوسوسعة الماكرة .والآحر-من الأرواج 
الشريرة والأشرار بشكل عام » وهو نظير للجن الكفار » وعلى أي حال في يوم الحساب (القيامة) 
سيرد إبليس - الشيطان - وجيشه جهنم » وقي المعارف الإسلامية كثيراً ما يعطي الشيطان لقب 
الرحيم : أي ذلك الذي يجب رجمه وذلك كواحد من مناسك الحج التقليديةه 5" . 


وهذا خالف لما عليه معظم المسلمين من أن إبليس كان حنياً ولم يكن ملاكاً عاصياً ‏ وسمي 
في الحج رمز لرجم الشيطان لا سبب لتسميته . 


مفهوم الجن في بعض كتب التفسير : 
الإبمان بوجود الجن جزء من عقيدة المؤمن أيضاً » وذلك لأنه من الغيب الذي أمر المؤمن بالإيمان به 
وأن الأدلة على وجود الملائكة عليهم السلام هي بعينها ما يؤتى بها للاستدلال على وحود الجن » 
ولما كان المؤمن قد آمن بالملائكة وهم غيب فعليه أن يؤمن بعالم اجان والشياطين وها أقرب المغيبات 
إلى الملائكة عليهم السلام غير أن الإبمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان بخلاف الإيمان بالجن فليس 
ركنا مته 
وذكر لفظ الجن ومرادفاته من إبليس وشيطان في القرآن الكريم أكثر من مائي مرة۷٥٠‏ » 

وأول ذكر لعالم الجن كان عند ذكر قصة إبليس في سورة البقرة » ورفضه لأمر الله تعالى بالسجود 
لآدم عليه السلام » وجاء لفظ إبليس في القرآن الكريم في ثلاثة ولق مانو و 
إبليس هما يلي : 
قال الطبري اختلف أهل التأويل في معن قوله تعالى : كان مِنَ الحنُ:. 

. فقال بعضهم إنه كان من قبيلة يقال لهم الجن‎ -١ 

؟- قال آخرون بل من حزان الجنة فنسب إلى الحنة . 


- وقال آخرون بل قيل (من الجن) » لأن من الجن الذين استجنوا عن أعين بي آدم . 


**' - المعجم الموسوعي للديانات والعقائد والمذاهب والفرق والطوائف والنحل في العالم منذ فجر التاريخ 
حتى العصر الحالي » تعريب د. سهيل زكار ج۲/ص ٥٤١‏ › الطبعة الأولى 514١1ه‏ -۱۹۹۷م › دار 
الكتاب العربي بيروت . 

- انظر تاج العروس » الزبيدي» ج١/|ص 77١5‏ وتهذيب اللغة » للأزهريء» ج٤‏ /إص۷ ولسان العرب» 
لابن منظور ج"/ ص 154-9150 1 

*” - انظر الفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم » معجم الأعلام والموضوعات في القرآن الكريم د. 
عبد الصبور مرزوق ج١/ص57١155-1»‏ الطبعة الأولى ١١٠٤٠١ه‏ 115١م‏ » دار الشروق » القاهرة . 


ويرجح الطبري أن الجن من الملائكة ويدلل ما يلي : 

- ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن إبليس كان من حي من أحياء الملائكة يقال هم 
ان ع كال دو انه ففازنا من ا القن 
الملائكة من نور غير هذا الحي . 

- قال : وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار » وهو لسان النار الذي يكون في 
طرفها إذا التهبت . 

- وقال : كان إبليس رئيس ملائكة السماء الدنيا وغيرها من الأدلة الي ترحح رأيه ٠٥۸‏ » وسبق 
أن ذكرنا هذا الخلاف في الفصل الثالث من الرسالة . 


قال ابن حرير الطبري قي تفسيره إبليس على وزن إفعيل من الإبلاس » وهو الإياس من الخير 
ا وار روف معن ا ا و الاين ا اين لقان و يله ا 
كيبا عفرو م 

وهذا يوافق ما ذكرنا من أن معن إبليس الشيطان من أسماء الجن » ويذكر الطبري أول بعث 
للحن في زمن النبوة فيقول : كان أول بعث ركب من أهل نصيبين759 » وهي أشراف الجن 
وساداتهم فبعثهم الله إلى تمامة» فاندفعوا حي بلغوا وادي نخلة فوحدوا البي# يصلي صلاة الغداة 
ببطن نخلة فاستمعواء ٦٦‏ . 

والبغوي في تفسيره ٠٦١‏ يذهب إلى رأي الطبري فيقول : (إلا إبليس) کان اسمه عزازيل 
بالسريانية وبالعربية الحرث» فلما عصى غير امه وصورته » وقال أكثر المفسرين إن إبليس كان من 
الملائكة » وأورد قول ابن عباس : كان من حي من الملائكة يقال هم الجن خلقوا من نار 
السموم577 » وقال الحسن : كان من الجن ولم يكن من الملائكة » فهو أصل الجن كما أن آدم أصل 


۸ 


“ - جامع البيان من تأويل آي القرآن › الطبري › تحقيق د. عبدالله التركي » ج5١/|ص785‏ -۲۹۰.. 

'”' - نصيبين : مدينة من بلاد الجزيرة في الطريق من الموصل إلى الشام » معجم البلدان ج٤‏ /إص۷۸۷ . 

''' - انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » تحقيق د. عبدالله بن 

عبدا لمحسن التركي ج١١/‏ ص55١.‏ 

''' - معالم التنزيل »البغوي الشافعي المتوفي سنة 5١51ه‏ » حققه وخرج أحاديثه محمد عبدالله النمر › 
عثمان جمعة ضميريه » سليمان مسلم الحرش » الناشر دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة الرابعة » 
۷ه 1۹۹۷م . 

''' -انظر جامع البيان » الطبري» ج١/إص۲٠٠.‏ 


ےپ ای و 2ه 


الإنس557 فِفْسَّقَ أي خرج عَنْ َم ره ,عن طاعة ربه أفشذوئة يع بابي آدم وذريه اولياء مِنْ 
دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ أي أعداء . 
وفيما يلي أدلة الفريقين : 
قول الحسن إنه من الجن استناداً لقوله تعالى إلا إبليس كان مِنَ الجن فَفسَقَ عَنْ أَمْر ريه رسورة 
الكهف آية. 5]. 
- فهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس . 
؟١-‏ لأنه حلق من النار والملائكة حلقوا من النور . 
+- لأن له ذرية ولا ذرية للملائكة . 


والقول الأول :وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما إنه حي من الملائكة يقال لهم جن- أصح عند 
البغوي للأدلة التالية : 
-١‏ لأن حطاب السجود كان مع الملائكة . 
1ت وقول كان مِنَ الحنّ أي من الملائكة الذين هم خخزنة الحنة . 
وقال سعيد بن جبير من الذين يعملون في الحنة » وقال قوم : من الملائكة الذين يصيغون 
حلي أهل الحنة. 
*- أن فرقة من الملائكة حلقوا من النار “موا جنا لاستتارهم عن الأعين » وإبليس كان منهم › 


5 


والدليل عليه قوله تعالى : وَجَعَلُوا ينه وين الْجنّة تسا وذ عَلِمَتِ الحنّة إِنَهُمْ ا 
[الصافات ]١5/‏ وهو قوم الملائكة بنات الله » ولما أخرجه الله من الملائكة جعل له ذرية › 


ات غل دنه بق تمل ر قولة :بعالم كاد نيز الجر ادا كان 


ELE 


- وقال ابن كثير »هذا اسناد صحيح عن الحسن » وقد رجح الطبري رحمه الله الرأي الأول وكأنه رجح 
غير الراجح » وظاهر القرآن أن إبليس كان من الجن وأنه خلق من نار وإذا أطلقت كلمة الجن فإنها 
تنصرف إلى الجن المعهودين وليس إلى قبيل الملائكة يقال لهم "الجن" من نار السموم ولكن لم يقم الدليل 
على صحة ذلك .. ولذلك بعد أن عرض الحافظ ابن كثير الروايات في ذلك قال : )1١/7(‏ : "وقد روى 
في هذا آثار كثيرة عن السلف إشارة إلى الروايات عن ابن عباس أن إبليس من الملائكة الذين خلقوا من 
نار واسمهم الجن - وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها » والله أعلم بحال كثير منها »ومنها ما 
قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا »وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة »لأنها لا 
تكاد تخلو من تنبديل وزيادة ونقصان »وقد وضع فيها أشياء كثيرة »وليس لهم من الحفاظ المتقين الذين 
ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء والسادة والأتقياء والبررة 
والنجباء من الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد »الذين دونوا الحديث وحرروه وبينوا صحيحه من حسنه من 
ضعيفه من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه» وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك 
من أصناف الرجال . كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله 
عليه وسلم أن ينسب إليه كذب ٠»‏ أو يحدث عنه بما ليس منه » فرضي الله عنهم وارضاهم وجعل جنات 
الفردوس مأواهم.أخرجه الطبري في تفسيره ج١/|ص”505‏ . 


حازن الجنة » لأن قوله إلا إبليس ,[سورة الكهف آية ]5٠‏ يشعر بتعليل تركه السجود » 
EEA,‏ والفكو تيل ترف السخره كول اونا RU‏ 
اناق اده كو مانا ل 11 اله هنا [أسوزة العيانات جره عاب كته يان للف 


نحو E‏ ی ا بات 


يرى الإمام ابن كثير في تفسيره أن إبليس أدحل في خطاب الملائكة وإن لم يكن من عنصرهم 
لكونه تشبه يهم وتوسم بأفعالههم » فلهذا دحل في الخطاب لهم » وذم في مخالفة الأمر . 
ثم ساق كلام ابن عباس ضي الله عنهما وكلام الحسن وصحح إسناد الحسن 


وقي تفسير اللباب في علوم الكتاب 

سرد فيه أقوال الفرق والمفسرين في معن الجن » وحاول الجمع بين الأدلة » فذكر أن قول 
أكثر المتكلمين والمعتزلة إنه لم يكن من الملائكة » وهو مروي عن ابن عباس وابن زيد والحسن وقتادة 
رضي الله عنهم؛ قالوا + إبليس آبو امن كما أن آدم أب البشرء ول يكن ملكا . 

وقال شهر بن حوشب وبعض الأصوليين : كان من الجن الذين كانوا في الأرض وقاتلهم 
الملائكة فسبوه صغيراً فتعبد مع الملائكة وخوطب . 

وحكاه الطبري وابن مسعود وابن حريج » ورجحه الطبري » وهو ظاهر الآية أنه من 
الملائكة . 
وطريق الجمع بين الدليلين ما حكاه الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن إبليس كان من حي 
من أحياء الملائكة يقال لهم الجن حلقوا من نار السموم » وخلقت الملائكة من نور » وكان اسمه 
بالسريانية عزازيل وبالعربية الحارث » وكان من خزنة الجنة » وكان إبليس رئيس ملائكة السماء 
الدنيا » وكان له سلطانها وسلطان الأرض » وكان من أشد الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علماً » وكان 
سول ا ا رک تقراف ا ف شرن وع ل الذي دعا إل الكدة + 
اک اسع قيطا ر 
فاعتمد في الجمع بين الأقوال على روايات لم تصح وأوضح علتها أهل الحديث » والراحح ما ذكرنا 
في الفصل الثالث » والله أعلم . 


انقسم الناس في اعتقادهم حول الجن إلى ثلاثة أقسام : 


- انظر اللباب في علوم الكتاب » لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي المتوفي 
٠هء‏ ج۱ | ص ٤٩-٥٤١‏ ه٥‏ 5 


القسم الأول أثبت وجود الجن واحتلف في ما هيته : 

قال الألوسي في ماهية الجن والشياطين : "أطبق الكل على أنه ليس الجن والشياطين عبارة 
عن أشخاص جسمانية كثيفة تجيء وتذهب مثل الناس والبهائم » بل القول ا محصل فيه قولان : الأول 
: إنما أحسام هوائية » قادرة على التشكل بأشكال مختلفة » وما عقول وأفهام وقدرة على أعمال 
والقول الثاي: إن كثيراً من الناس أثبتوا أا موجودات غير متحيزة » ولا حالّة في المتحيز » وزعموا 
أا موجودات مجحردة عن الجسمية » ثم هذه الموجودات قد تكون عالية مقدسة عن تدبير الأحمسام 
بالكلية » وهي الملائكة المقربون »كما قال الله تعالى :ومن عِنْدَهُ لا كرون عن عِيَادَتهِ ولا 
يُسْتَحْسرُونَ [ الأنبياء : ٠١‏ ] ....وآخرها مرتبة الأرواح السفلية » المتصرفة في هذه الأحسام النباتية 
والحيوانية الموجودة في هذا العالم . 

واعلم أنه على كلا القولين فهذه الأرواح قد تكون مشرقة إلحية خيرة سعيدة » وهي المسماة 
بالصالحين من الجن » وقد تكون كدرة سفلية شريرة شقية » وهي المسماة بالشياطين . "76> 


القسم الثاني نفى وجود الجن : 

واحتج المنكرون لوحود الجن والشياطين بوحوه : الوحه الأولى : أن الشيطان لو كان 
موخردا لكان ua Sd u‏ كني أن تطعا و E‏ نط[ E A‏ 
قلنا إنه يمتنع أن يكون حسما كثيفاً لأنه لو كان كذلك لوحب أن يراه كل من كان سليم الحس › 
إذ لو جاز أن يكون بحضرتنا أجحسام كثيفة ونحن لا نراها لجاز أن يكون بحضرتنا جبال عالية وهوس 
مضيئة ورعود وبروق مع أنا لا نشاهد شيئاً منها » ومن جوّز ذلك كان خارجاً عن العقل » وإنما قلنا 
إنه لات جو" كوف اناه ا روا أيه لو کان كذلك لوعي أن درق او فرق عدن هونن 
الرياح العاصفة القوية » وأيضاً يلزم أن لا يكون لها قوة وقدرة على الأعمال الشاقة » ومثبتو الجن 
ينسبون إليها الأعمال الشاقة » ولما بطل القسمان ثبت فساد القول بالجن .>> 


القسم الثالث أوّل نصوص وجود الجن . 


- انظر تفسير روح المعاني » الألوسي »ج 7١‏ / ص .7”93١‏ 
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تأثر المؤولون لنصوص وجود الجن ما ظهر في القرن التاسع عشر في أوربا من أفكار تدور 

على إعطاء التجارب المعملية نوعا من الاهتمام البالغ » فأي شيء لا يخضع للتجربة لا يستحق 

الاهتمام به » ولا لطاع ی کو 

الأمور الغيبية الثابتة بالكتاب والسنة» فأوّلوها لأنها لا تخضع للبحث والتجارب المعملية . 

وقد نتج عن هذا الفهم ثلاثة اتحاهات في تأويل الجن : 

-١‏ اتحاه لتأويلهم بقوى النفس الخبيثة» فقد جعلوا الملائكة قوى النفس الصالحة » والشياطين قوى 
النفس اللنبيفة 1۷ 

؟- اتحاه لتأويلهم بالميكروبات والجراثيم : وقد ذهب إلى هذا المذهب الشيخ رشيد رضا في بعض 
المواطن في تفسيره فيقول "والمتكلمون يقولون إن الجن أحسام حية خفية لا ترى » وقد قلنا في 
المنار غير مرة : إنه يصح أن يقال إن الأحسام الحية الخفية الي عرفت في هذا العصر بواسطة 
النظارات المكبرة وتسمى بالميكروبات يصح أن تكون نوعاً من اللحن..."/ 

- اتحاه لتأويل ام المتوحش : وهم القاديانية » وعلى رأسهم رئيسهم أحمد خان الذي 
يق كارا سام "شير الدع وا خان غل ماف ار اة : 


وهذه التأويلات بلا شك أفكار خاطئة من أساسها » لأننا نعتقد اعتقادات كثيرة و معظمها 
أمور لا تخضع للتجارب المعملية » ومن جملة ما نعتقد الإبمان بوحود الجن كعالم غيي مستقل بذاته 


بصحيح وصريح الكتاب والسنة . 


ومن اثبت وحود الجن وصنفه ابن عبد البر قال: "الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان مترلون 
على مراتب : فإذا ذكروا الجن حالصا قالوا : حي » وأن أرادوا أنه ممكن أن يسكن مع الناس قالوا 
عامر » فإن كان ممن يعرض للصبيان قالوا أرواح » فإن حبث وتعزم فهو شيطان » فإذا زاد على ذلك 


فهو مارد » فإن زاد على ذلك وقوي أمره فهو عفريت » وجمعه عفاريت" ۷۰ . 


''' - الفصل في الملل والأهواء والنحل »لابن حزم» ج5/|ص7١‏ . 

“' - تفسير المنار »محمد رشيد رضا ءج"/ص11 وهذا لا ينفي إيمانه بوجود الجن » راجع كتاب منهج 
الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة » تامر محمد محمود متولي ط الأولى 5575 1ه 5١8٠م‏ › دار ماجد 
عسيري جدة ص501-51545. 

5'' - انظر كتاب الجن في القرآن والسنة » ولي زار بن شاه الطبعة الثانية » دار البشائر الإسلامية » بيروت 
ص٥٠ ٠‏ وأحال إلى كتاب تفسير الجن والجان على مافي القرآن ص١7‏ بتصرف . 

" - نقلا عن آكام المرجان في أحكام الجان »للشبلي»ء ص١7.‏ وعنه نقل كتاب عالم الجن» لعمر الأشقر 
ص٣۲٠‏ وكتاب الجن ف في القرآن والسنة » ولي زار صا۸. 


العلاقة بين الجان واللجن وإبليس والشيطان : 

احتلف العلماء في الحان فقال بعضهم: إنه إبليس» وعليه فهما اسمان لمسمى واحد» وقال 
آحرون: إنه أبو الجن. 
قال الرازي : "فاحتلفوا في الجان من هو؟ فقال عطاء عن ابن عباس : يريد إبليس » وهو قول الحسن 
ومقاتل وقتادة . 

وقال ابن عباس في رواية أحرى: الجان هو أبو الجن" .51771١‏ وإليه ذهب مجاهد عندما قال : 
هو أبوالجن وليس بإبليس 51757 . 
وقد رحح الطبري والشيخ ابن تيمية 577 أن إبليس هو أبو الجن . 

وإليه ذهب الشيخ محمدالطاهر بن عاشور في تفسيره عند قوله تعالى: ‏ إلا إبليس 
وَاستَكبرَ كان مِنَ الْكَافِرِينَ [سورة البقرة آية 84] » حيث يقول: "و لم يخلق الله من نوع الجن إلا 
أصلهم وهو إبليس » وخلق من نوع الإنسان أصلهم وهو آدم ٦۷٤"‏ . 

ومن هنا فلفظ الحان الوارد في قوله تعالى : وقد حَلقتا الإنْسَانَ مِنْ صَلْصّال مِنْ حَمَا 
سوق 83 وان لاه مِنْ قبل مِنْ تار السسّمُوم [سورة الحجر آية +-7؟] » وقوله تعالى : . 
َلّقَ الإنْسّانَ مِنْ صلصال كالفخار ,[سورة الرحمن آية »]١ ٤‏ قصد به إبليس » كما صرح بذلك في 
قوله تعالى : وَلَقَدْ حلقتاکم نم صَوّرئاكم ثم قلا لِلْمَلائِكَةِ اممْجُدُوا لأَدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس لَمْ يكن 
مِنَ السَّاحِدِينَ [سورة الأعراف آية ]١١‏ . 

يقول الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى : وَالْجَانَ حَلَقََاهُ مِنْ قبل مِنْ ار السَّمُوم .: وععق 
بالجان هنا إبليس أبا الجن » يقول تعالى ذكره : وإبليس خلقناه من قبل الإنسان من نار 
السموم٥۷٦.‏ 
ويقول القرطي في تفسيره : "أي من قبل خلق آدم اط" . ثم ينقل ما قاله الحسن : يعي إبايس » 
حلقه الله تعالى قبل آدم ات5٦۷٦‏ . 

ويترتب على الخلاف السابق حلاف آخر في أصل الجن » هل هم أولاد الجان أم أولاد 
إبليس ؟ وهل هم حنس غير الشياطين أو أن الشياطين نوع منهم ؟ 


'"' - التفسير الكبيرء للرازي ج١٠/ص١18.‏ 

- نقلاً عن روح المعاني » للألوسي » ج۲۷/إص١أ٠٠.‏ 

- انظر مجموع الفتاوىءابن تيمية » 5/ص 27570 75457. 

- التحرير والتنوير » محمد الطاهر بن عاشورء ج١/|ص"75؛‏ » وكذلك انظر ج17؟/ص755 . 
''' - جامع البيان في تأويل القرآن » للطبري »ج //|ص١”‏ . 

'' - الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي » 9/|ص؟77 . 


فاحتلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : إنهم أولاد إبليس » وهم بموتون » ومنهم الكافر ومنهم المؤمن » والكافر يسمى شيطانا 
> وهو قول أكثرهم . 
القول الثاني : إنهم أولاد الحان » والشياطين أولاد إبليس » وهم لا يموتون إلا معه › إذاً هما جنسان 
متغايران . 

قال العييْ : "وقي التلويح وقد احتلف في أصلهم » فعن الحسن أن الجن أولاد إبليس ومنهم المؤمن 
والكافر» والكافر يسمى شيطاناً » وعن ابن عباس هم ولد مان وليسوا شياطين » منهم الكافر 
والمؤمن وهم يموتون والشياطين ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس"3717” . 

وقد رجح الرازي أن الشياطين نوع من الجن حيث قال :"واحتلفو في الجن فقال بعضهم : 
إنم حدس غير الشياطين + والأصح أن الشياطين قسم من الجن » فكل من كان منهم مؤمناً فإنه لا 
يشمن بالسيطاة وکل من کان متهم کارا سی هذا الاس ان 

قال ابن حجر : "فقد احتلف في أصلهم » فقيل : إن أصلهم من ولد إبليس » فمن كان 
منهم كافراً سمي شيطاناء وقيل : إن الشياطين خاصة أولاد إبليس ومن عداهم ليسوا من ولده » 
وحديث ابن عباس في سورة الجن يقوي أفهم من نوع واحد من أصل واحد . عن ابن عباس رضي 
الله عنه قال : انطلق البي يلي في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء » وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم 
؟ فقالوا : حيل بيننا وبين حبر السماء وأرسلت علينا الشهب » قالوا : ما حال بينكم وبين خبر 
السماء إلا لشيء حدث » فاضربوا مشارق الأرض ومغاريها فانظرو ما هذا الذي حال بينكم وبين 
خبر السماء » فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو نمامة إلى البي ب وهو بنخلة عامدين إلى سوق 
عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر » فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا : هذا والله الذي 
حال بينكم وبين خبر السماء» فهنالك حيث رجعوا إلى قومهم وقالوا : يا قومنا .إلا سَمِعْنَا فنا 
عَجَبّا )١(‏ يَهْدِي إلى الرشد فَأَمَنّا به ون شرك بربنَا أَحَدَا .[سورة الجن آية ]١‏ » فأنزل الله تعالى 
على نبيه 2 قل أُوحِي ,وإنما أوحي إليه قول الجن1۷۹ . واختلف صنفه فيمن كان كافراً سمي 
شيطاناً وإلا قيل له حب" 580 . 


اا 


- عمدة القارئ »شرح صحيح البخاري» العيني» ج٦‏ /ص۳۸. 

“"" - التفسير الكبير ٬للرازي»‏ ج 5١/ص١8١‏ 5 

- صحيح البخاري» كتاب الأذان » باب الجهر بقراءة صلاة الفجر» رقم )٠١©(‏ ج١‏ |إص۸۸-۱۸۷٠.‏ 
أ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري » ابن حجرء ج؟١/|ص77.‏ 


A. 


ثم ذكر الحديث وقال في شرحه : "وقي الحديث إثبات وجود الشياطين والجن » وأهما 
لمسمى واحد» وإنما صارا صنفين باعتبار الكفر والإبان » فلا يقال لمن آمن إنه شيطان" 5/8١‏ . 
قلت: وما يرجح هذا أن القرآن استعمل لفظ الشيطان مرادفاً للفظ الجن في قصة 
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سليمان اڪ قال الله تعالى: وَمِنَ الجن من يَحْمَل بين يديه يإذن ره وَمَنْ يزغ مِنْهُمْ عن مرا تُذِقهُ مِن 
عذاب السّعِير [سورة سبأ آية .]١١‏ 
وقوله تعالى في سورة الأنبياء : .ومن الشيّاطِين مَنْ يَعُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلونَ عملا دون ذلك وكنًا لهم 
حَافِظِينَ , [سورة الأنبياء آية 85] . 


والراحح أن لفظ الحن جنس عام يشمل أنواعا عدة كالشيطان وإبليس وغيره . 


الجن في الاصطلاح : 
عرف الجن بتعريفات عدة منها : 
-١‏ الجن : "نوع من الأرواح العاقلة المريدة على نحو ما عليه روح الإنسان ولكنهم بجردون عن 
المادة ٦۸۲"‏ 
؟١-‏ ومثله عرف السيد سابق فقال : "الجن نوع من الأرواح العاقلة المريدة المكلفة على نحو ما 
عليه الإنسان » ولكنهم بجردون عن المادة البشرية » مستترون عن الحواس » لا يرون على 
طبيعتهم ولا بصورقم الحقيقية وهم قدرة على التشكل"587 . 


وفي كلا التعريفين إثبات العقل الإرادة والحياة » ونفى المادة أو الجسمية عن الجن » وهذا هو 
سبب استتارهم عن الحواس . 

ولكن ابن حزم يثبت الجسمية للجن فيقول : " هم أحسام رقاق صافية هوائية لا ألوان مهم › 
وعنصرهم النار » كما أن عنصرنا التراب » لذلك جاء في القرآن الكريم و ل 
تار السسّمُوم [سورة الحجر آية ]١0‏ » والنار والهواء عنصران لا ألوان هما » وإِنما حدث اللون في النار 
المشتعلة عندنا لامتزاحها برطوبات ما تشتعل فيه من الحطب والكتان والأدهان وغير ذلك » ولو 
كانت هم ألوان لرأيناهم بحاسة البصر» ولو لم يكونوا أحساما صافية رقاقا هوائية لأد ركناهم بحاسة 
اللمس ٤"‏ /". 


- المرجع السابق » ج۸٠‏ /إص٠۲".‏ 

'"* - دائرة معارف القرن العشرين » محمد فريد وجدي » ج۳ /إص٥۸٠.‏ 
'* - العقائد الإسلامية » سيد سابق» ص7١‏ . 

الفصل »لابن حزمء چ ص٩‏ . 


وني هذا التعريف إثبات الجسم للحن » ونفي اللون والكثافة » وبجمع بين الرأي الأول 
والثاني » الإمام البيضاوي في تعريفه للجن فيقول في تفسير لقوله تعالى : ,قل أُوحِي إلَي أنه 
ستَمَعَ تقر مِنَ الجن [سورة الجن آية١‏ ] » "الجن أجسام عاقلة حفية » تغلب عليهم النارية أوالهوائية 
»> وقيل نوع من الأرواح البحردة » وقيل نفوس بشرية مفارقة عن أبدافها » أما إضافة النوع الناائث 
وهي القول بأها نفوس بشرية مفارقة أبدانما فهو قول مرحوح لأنه من القول بالتناسخ أو ما شابه » 
ولا شك أن مذهب التناسخ مذهب باطل كما هو مقرر في الإسلام » فإن الأرواح لا تنتقل إلى 


الأبدان الأحرى بعد الموت » بل تبقى في مستقرها في دار البرزخ منعمة أو معذبة ٦۸٥"‏ 


أما الألوسي فيعرف الجن في تفسيره بقوله : "هم أجسام عاقلة تغلب عليها النارية » كما 
يشهد له قوله تعالى: ,وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مارج يِن نار | سورة الرحمن آية ١5‏ ] » وقيل الموائية 
قابلة جميعها أو صنف منها للتشكل بالأشكال المختلفة من شأها الخفاء » وقد ثُرى بصور غير صورها 
الأصلية » بل وبصورها الأصلية الى خلقت عليها كالملائكة عليهم السلام» وهذا للأنبياء صلوات 
الله تعالى وسلامه عليهم » ومن شاء الله تعالى من خواص عباده عز وجل » وما قوة على الأعمال 
الشاقة » ولا مانع عقلاً من أن تكون بعض الأجسام اللطيفة النارية مخالفة لسائر أنواع الجسم اللطيف 
في الماهية » وها قبول لإفاضة ال حياة والقدوة عن انال عة مغلا م وقد قال آهل مكمه اليد 
بأحسام لطيفة أثبتوا لحا من الخواص ما يبهر العقول » فلتكن أجسام الجن على ذلك النحو من 
الأحسام » وعالم الطبيعة أوسع من أن تحيط بحصر ما أودع فيه الأفهام » وأكثر الفلاسفة على إنكار 
الجن » وقي رسالة الحدود لابن سينا : الجي حيوان هوائي متشكل بأشكال مختلفة » وهذا شرح 
الاسم » وظاهره نفي أن يكون لهذه الحقيقة وحود في الخارج » ونفي ذلك كفر صريح كما لا يخفى 
> واعترف جمع عظيم من قدماء الفلاسفة وأصحاب الروحانيات بوحودهم » ويسمومُم بالأرواح 
السفلية» والمشهور أمُم وعدن" 1ن e E a E a‏ 
فالألوسي يثبت للجن أجساماً عاقلة هوائية لطيفة » ويوضح النوع الثالث بإطلاق اسم الروحانية 
فيقول :" ومن الناس من زعم أن الأرواح البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت أبدانها أزدادت قوة 
بكار سي نا في ذلك العالم الروحاني من انكشاف الأسرار الروحانية » فإذا اتفق حدوث بدن 
اشر ا اف اشر اهاري لد فت اك الي ناما جار سور اا 
لنفس ذلك البدن » في أفعالها وتدبيرها لذلك البدن فإن اتفقت هذه الحالة في النفوس الخيرة سمي ذلك 


11 


- تفسيرأنوار التنزيل » البيضاوي» ج٥‏ /إص ٠۳٠١‏ 
روح المعاني» للألوسي ج 7ص .332١‏ 


كم 


العين يلكا روتلك“ الاغاتة هاما 6:.وإق اتقفات :فق الفوس" الشريرة ي .ذلك الق شيطانا وتلل 
الإعانة وسوسة "58077 وعقب بقوله : والكل مخالف لأقوال السلف وظاهر الآيات والأحاديث. 


قال التفتازاني : في تعريف الجن" وعندنا ظاهر الكتاب والسنة أن الجن أحسام لطيفة هوائية 
تتشكل بأشكال مختلفة » وتظهر منها أفعال عجيبة » منهم المؤمن والكافر » والمطيع والعاص ٠۸۸"‏ 
ثم قال في تعريف الشياطين : "والشياطين أحسام نارية شأفها إلقاء النفس في الغواية والفساد بتذكير 
أسباب المعاصي واللذات "1۸۹ . 


فعرف الجن بأنها أحسام هوائية » وعرف القاطن با حسام ريق وق اة ان كلا مخ 
الجن والشياطين خلقوا من نار لقوله تعالى: وَالْجَانَ لقنا مِنْ قبل مِن ار السمُوم .[سورة 
ا ر ادت الارن تسد أن اتن اج حي او شا ل اقرا من ميق 
القدرة على الطوان O A OS E o E‏ 
والشياطين إنما هما نوع واحد بدليل استبدال لفظ الجن بلفظ الشياطين بشأن تسخير الجن لسيدنا 
سليمان العلا فقال تعالى:وَمِنَ الْحنّ مَنْ يَحْمَل بين يديه اڏن ره وَمَنْ يزغ مِنْهُمْ عن ارا لِقهُ 
ER ea‏ 
ثم قال : سرا لَهُ البح ري بأَْرِه راء حَيْث أصاب (75) وال ياطين كل باء 
وغواص [سورة ص آية٠۳۷-۳]‏ » فلا شك أن للحن مادة » إذ لا يعقل أن يكون المخلوق بلا مادة 
ET‏ 
من ردها إلى الرقة الى تتمتع بما هذه "الأحسام » وهو قول المعتزلة » فقد نقل صاحب كتاب آكام 
المرجان عن القاضي عبدالحبار ال حمداني قوله : "فصل في كون أجسامهم رقيقة ولضعف أبصارنا لا 
نراهم لا لعلة أخرى ولو قوّى الله تعالى أبصارنا أو كثف أجسامهم لرأيناهم .. ثم قال اعلم أن الذي 
يدل على رقة أحسامهم قوله تعالى : اه يَرَاكمْ هُوَ وقبيلة مِنْ حَيْث لا تروهم إلا َعَلْنَا الشياطين 
ولياء لِلّذِينَ لا يوون . [سورة الآعراف آية ۲۷] » فلو كانوا لنا مرئيين وإن كانوا بقربنا ولا حائل 
بيننا وبينهم بحيث يوسوسون إلينا وكانوا كثافا لرأيناهم كما يروننا » وكما یری بعضهم بعضاً » وني 
علمنا بخلاف ذلك من حالنا وحالهم دليل على صحة ما قلناه" 59 . 


- المرجع السابق . 
44 رالا اه 5 5 E‏ 
- المرجع السابق . 


- انظر آكام المرجان» للشبلي» ص"7؛ ۲۷ بتصرف . 


وبالنظر للأقوال السابقة نحد اتفاق أقوال المثبتين لوجود الجن أا عبارة عن أجسام » ثم 
احتلفوا في 
ما هية هذه الأجسام إلى أقوال : 


أجسام رقيقة > أحسام كثيفة » أجسام هوائية > أجسام نارية » الجمع بين الأحسام الهوائية والنارية 


تلك هي خلاصة أقوال المثبتين في تعريف الجن . 
والراجح أنهم خلق من مخلوقات الله حجبت عنا فلا طائل من البحث في ماهيتها أو أثبات الجسمية ها 
ولا مجال لاقحام العقل في الأمور الغيبية ونتوقف عند نصوص الشرع . 


أقوال الفلاسفة : 


أكثر الفلاسفة على إنكار الجن ؛ وذلك لأن أبا على بن سينا قال في رسالته حدود الأشياء " 
الجن : حيوان هوائي متشكل بأشكال مختلفة » ثم قال وهذا شرح للاسم » فقوله : وهذا شرح 
للاسم يدل على أن هذا الحد شرح للمراد من هذا اللفظ وليس هذه الحقيقة وحود في الخارج" 591١‏ 


ومن أمثلة الفلاسفة المنكرين لوحود الجن ابن باحة537 فيقول : "إن في مقدور المخيلة 
تصور أشياء ليست موجودة في الخارج مثل الغول الذي هو نوع من أنواع الجن » ثم يقول في معرض 
ديه عن والتقول الى الكل إن السدان والغول ليست معقولات لغء ألا لأا لا رئ 
» لكنه يمكن لنا أن نتصور أموراً لم نحسها » وليس لما وجود في الخارج كتصورنا عنقاء مغرب . 
الغول وما أشبه ذلك من الأمور الي تفعلها المحيلة" 5917 . 


'''- نقلا عن التفسير الكبير » للرازي ج۷٠/إص۸١٠‏ 

'*'- ابن باجة : هو أبو بكر بن يحي بن باجة ويعرف بابن الصايغ » من أشهر فلاسفة العرب في الأندلس » 
ولد في قرطبة في أواخر القرن الحادي عشر للميلاد وتوفى سنة 1/8١١1م-5775ه‏ وهو لا يزال شاب وفي 
قمة عطائه الفكري وقيل إنه مات مسموما متهما بالكفر والزندقة » انظر وفيات الأعيان . 

'''- انظر رسائل ابن باجة الإلهية » أبو بكر ابن باجة تحقيق ماجد فخري › بيروت » دار النهار 585١م‏ » 
ص ۱٦۳-۱۳۹‏ . 


والفارابي4 59 يقر بوحود الجن » ولكنه يذهب بتفسيره مذاهب غريبة بعيدة عما جاء في 
الشرع الحنيف » فيصفه بأنه غير ناطق غير مائت فيقول : "الجن حي غير ناطق غير مائت » وذلك 
على ما توجبه القسمة الى تبين منها حد الإنسان المعروف عند الناس » أعين الحي الناطق المائت » 
وذلك أن الحي منه ناطق مائت وهو الإنسان » ومنه غير ناطق مائت وهو البهائم ومنه غير ناطق غير 
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فالجن بنظر الفارابي حيوان غير معرض للفناء وغير ناطق » ولكنه يحاول أن يوفق بين تصنيفه 
لعالم الجن وما ورد في القرآن الكريم من إثبات السمع والنطق للجن في قوله تعالى: قل أوجي إلي َه 
استدمَعَ تفر مِنَ الْحنَّ . [سورة الجن آية١]‏ . 

فيقول الفارابي : "إن ذلك ليس مناقضاً للقرآن الكريم » فالسمع والكلام يمكن وجودهما 
للحي من حيث هو حيء لأن القول والتلفظ غير التميز الذي هو النطق .1۹٦"‏ 


أما ابن حلدون5917 فقد أشار إلى الجن وعالمه في معرض حديثه عن استراق الجن للسمع 
وعلاقة الجن بالكهانة والكهان » ومدى استمرارية هذه الصناعة » وهو يصور لنا كيفية رجمها 
بالشهب لنعها من استراق السمع زمن النبوة » ونقل أخبار السماء إلى الكهان./59 . 

ويعتبر ابن حلدون الجن من المتشابه » فيقول عند حديثه عن المتشابه من الكتاب والسنة : 
"وأما الوحي والملائكة والروح والجن من حفاء دلالتها الحقيقية لأنها غير متعارفة » فجاء التشابه فيها 


من أحل ذلك » وقد ألحق بعض الناس يما كل ما في معناها من أحوال القيامة » والجنة » والنار » 


“'- أبو نصر المنطقي محمد بن محمد بن طرخان الفارابي الفيلسوف من الفاراب إحدى مدن الترك فيما 
وراء النهر فيلسوف المسلمين وقدمه سيف الدولة وأكرمه وعرف موضعه من العلم ومنزلته من الفهم 
ورحل إلى صحبته إلى دمشق فأدركه أجله بها في سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة وهذه أسماء تصانيفه. كتاب 
البرهان. كتاب القياس الصغير. كتاب الأوسط. كتاب الجدل. كتاب المختصر الصغير. كتاب المختصر 
الكبير. ول كتاب فِي أغراض أفلاطون وأرسطوطاليس يشهد لَه بالبراعة فِي صناعة الفلسفة والتحقق 
بفنون الحكمة. ١ ٠‏ 

* - رسائل الفارابى » الفارابى » حيدر أباد الدكن » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ٤٤٣١ه›‏ 
ص" » نقلاً من كتاب العلاقة بين الجن والإنس من منظار القرآن الكريم والسنة » د. إبراهيم كمال أدهم » 
دار بيروت 7١51١1ه-1115ام‏ ص١٠‏ بتصرف . 

'''- المرجع السابق 

'' عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمّد بن الحسن بن محمّد بن جابر بن محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن 
عبد الرحيم الحضرمي المغربي المالكي المعروف بابن خلدون» صاحب التاريخ والعبر وديوان المبتدأ 
والخبر » ولد سنة ٠۷۲۳‏ وتوفي سنة۸٠۸ه.‏ 

- انظر مقدمة ابن خلدون صه1١7/5-1١‏ . 


والدحال » والفتن » والشروط » وما هو بخلاف العوائد المألوفة » وهو غير بعيد .... » ثم قال : إلا 
أن الجمهور لا يوافقهم عليه وسيما المتكلمون » فقد عينوا محاملها على ما تراه في كتبهم"595 . 


أقول : وفي الحقيقة إن قول ابن خلدون في جعله الجن من المتشاهات بعيدٌ لأن القرآن والسنة 


قد احكمت آيات الجن من حيث وجودهم » وأصل خلقهم » وعملهم » وتكليفهم » ثم حزاؤهم في 


الدار الآخرة. 


وقال الإمام القرطبي :"وقد أنكر جماعة من كفرة الأطباء والفلاسفة الجن وقالوا : إفهم 
بسائط ولا يصح طعامهم" اجتراء على الله وافتراء » والقرآن والسنة ترد عليهم 7٠٠١‏ . 


وقال ابن تيمية : "الملاحدة والمتفلسفة يجعلون الملائكة قوى النفس الصالحة والشياطين قوى 
النفس الخبيثة" 7٠١١‏ . 

والمشهور عن أكثر المعتزلة إنكارهم لوجود الجن » قال الحويي : "وقد أنكرهم معظم المعتزلة 
» ودل إنكارهم إياهم على قلة مبالاتهم » وركاكة دياناتهم » فليس في إثباتمم مستحيل عقلي » وقد 
نصت نصوص الكتاب والسنة على إثباقهم » وحق اللبيب المعتصم بحبل الدين أن يثبت ما قضى العقل 
يحوازه » ونص الشرع على ثبوته"7١٠7‏ . 


ويقول صاحب النار : "والصحيح أن أئمة المعتزلة يعترفون بوحود الجن » وأنه من عالم 
الغيب الذي لا نصدق من خبرهم إلا ما أثبته الشرع أو ما هو قي قوته من دليل الحس أو العقل وم 
يثبت شرعاً ولا عقلاً ولا اختباراً أن شياطين الجن تأكل الناس » لا أنها تظهر لهم في الفيافي كما 
كانت تزعم العرب » وغير ذلك في طور الجهل والخرافات ۷٠١۳"‏ . 

ولا شك أن الزمخشري من أثمة المعتزلة » وتفسيره الكشاف ناطق بوحودهم » فلمعتزلة لم 
يكونوا في الحقيقة من المنكرين لوجود الجن » وإنما الذي ينكرونه هو رؤية بعض الناس لهم » بالإضافة 
إلى إنكارهم الخرافات الجاهلية . 


''' - المرجع السابق . 

''" - الجامع لاحكام القرآن» للقرطبي »ج9١/|ص”5.‏ 
أ" - مجموع الفتاوى »لابن تيمية »ج 54/|ص7”45. 
''" - الإرشاد إلى قواطع الأدلة» للجويني »ص 7”77. 
''" - تفسير المنار» رشيد رضا ء ج۷/إص۲۸٥.‏ 


شبهة المنكرين لوجود الجن والرد عليها : 

ا الأول > إن ان لى كان مرو لكان إنا أل ركو حملي كفا أو لط نل کان 
كذلك لوحب أن تتمزق أو تتفرق عند هبوب الرياح العا شري ا يلزم أن لا 
يكون لما قوة وقدرة على الأعمال الشاقة . 

الجواب على هذه الشبهة : أن الجن محردون عن المادة والجسمية الى نشاهدها في الأمور المحسوسة 

أمامناء كالبشر والدواب والأشجار وغير ذلك » ولكن هذا لا يبمنع أن يجعل الله فيهم خاصية القدرة 

على التشكل بالأشكال المختلفة » وقد وردت الأحاديث الصحيحة في تشكل الجن .مختلف الصور 

كما سيأي» فمعارضة هذه النصوص بالظن إنما هو تحكم . 
أما قوم : إنهم لو كانوا أحساماً لطيفة لتمزقوا فجوابه : لقد ثبت عند الفلاسفة أفهم قالوا : 
"إن النار الي تنفصل عن الصواعق تنفذ في اللحظة اللطيفة في بواطن الأحجار والحديد »› 
وتخرج من الجانب الآخر؟ فلم لا يعقل مثله في هذه الصورة » وعلى هذا التقدير فإن الجن 
تكون قادرة على النفوذ في بواطن الناس وعلى التصرف فيها » وأنها تبقى حية فعالة مصونة 
عن الفساد إلى الأحل المعين والوقت المعلوم » فكل هذه الأحوال احتمالات ظاهرة » والدليل 
لم يقم على إبطاها » فلم يجز المصير إلى القول بإبطاله"5 7١‏ » وقد ثبت تسخيرهم للنبي 
سليمان الث بصريح القرآن » وكان يراهم على صورهم الأصلية كما دل عليه ظاهر القرآن 


الشبة الثانية : أن هذه الأشخاص المسماة بالحن إذا كانوا حاضرين في هذا العام مخالطين للبشر 
فالظاهر الغالب أن يحصل لهم بسبب طول المخالطة والمصاحبة إما صداقة وإما عداوة » فإن 
حصلت الصداقة وجب ظهور المنافع بسبب تلك الصداقة » وإن حصلت العداوة وجب 
ظهور المضار بسبب تلك العداوة إلا أننا لا نرى أثرا من تلك الصداقات ولا من تلك 
العداوةه .7١‏ 

والجواب على هذه الشبهة : أنه لا يشترط أن يحصل للإنسان من مصاحبة أحد صداقة أو عداوة 

يترتب عليها المنافع والمضار » ومع ذلك فإن الوقائع الصحيحة الي وردت في السنة تدل على أن 

بعض الحن قد حصل منهم إيذاء لبعض من الإنس وقد ثبت نفعهم كما في قصة أبي هريرة رضي الله 

عنه وتمر الصدقة. 


٠‏ - التفسير الكبير » للرازي» ج١/ص١٠‏ » واليوم الأشعة الحمراء والموجات الصوتية في تصوير العظام 
والأجنة شاهدة على ما يقول الرازي . 
سك المرجع السابق» ج١‏ /إص۷۷. 


الشبهة الثالثة : أن الطريق إلى معرفة الأشياء إما الحس » وإما الخبر » وإما الدليل : أما الحس فلم يدل 
على وحود هذه الأشياء؛ لأن وحودها إما بالصورة أو الصوت فإذا كنا لا نرى صورة ولا 
شعن وا فكيف بمكننا أن ندعي الإحساس كا » والذين يقولون إنا أبصرناها أو ”معنا 
أصواتا فهم طائفتان : ابحانين الذين يتخيلون أشياء بسبب خلل أمزحتهم فيظنون أهم رأوها 
» والكذابون المخرفون » وأما إثبات هذه الأشياء بواسطة أحبار الأنبياء والرسل فباطل ؛ لأن 
هذه الأشياء لو ثبتت لبطلت نبوة الأنبياء » فإن على تقدير ثبوتها يجوز أن يقال إن كل ما 
تأتي به الأنبياء من المعجزات إنما حصل بإعانة الجن والشياطين » وكل فرع أدى إلى إبطال 
الأصل كان باطلاً » مثاله إذا حوزنا نفوذ الجن في بواطن الإنسان فلم لا يجوز أن يقال : إن 
حنين الجذع إنما كان لأحل أن الشيطان نفذ في ذلك الجذع ثم أظهر الحنين ولم لا يجوز أن 
يقال إن الناقة إنما تكلمت مع الرسول أ لأن الشيطان دحل في بطنها وتكلم » ولم لا يجوز 
أن يقال إن الشجرة إنما انقلعت من أصلها لأن الشيطان اقتلعهاء فثبت أن القول بإثبات الجن 
والشياطين يوحب القول ببطلان نبوة الأنبياء عليهم السلام » وأما إثبات هذه الأشياء بواسطة 
الل و التق وهو عا بو آنا لا اشرق و غلبا يدل عار لاجو ات والساطين : 
والجواب على هذه الشبهة : أن الدليل الحسي قد دل على وجود الجن حيث رآهم الرسول ج وهو 
بي معصوم من الخطأ والكذب ورآهم ابن مسعود عندما ذهب معه ليلة تكليم الجن ورآهم أبو هريرة 
.. وهم أصحابه الكرام ليسوا محانين كما يزعم المنكرون لوجود الجن » بل هم من العقلاء . 


أما الخبر فقد جاءت نصوص القرآن مخبرة عن أحوالهم في مواضع متعددة من القرآن » وليس 
هناك من سبيل للطعن ني آيات القرآن الحكيم . 

والقول في الاعتراف يهم إبطالاً لنبوة الأنبياء غير صحيح ؛ لأنه قد ثبت وجودهم عن طريق 
هؤلاء الأنبياء كذلك فالشك في وجودهم يوحب الطعن في نبوتهم أيضاً . 

وأما إقرارهم يوحب إنكار معجزات الأنبياء فغير مسلم » لأن المعجزة إنما هي تأييد من الله 
لأنبيائه حي يظهر للناس صدق نبوتهم » والرسل معصومون من تلبيس الحن والشياطين » فلا يمكن أن 
يكون حنين الحذع وتكليم الناقة للرسول عليه السلام من قبيل هذه التلبيسات . 


الخغلاصة : 


بالنظر إلى حمل الأقوال حكن ملاحظة اتفاق أقوال الثبتين في أن الجن عبارة عن أجسام » 
واختلفوا هل هي كثيفة أو هوائية أو نارية أو لطيفة ؟ ومنهم من جمع بين النارية والحوائية » والعقل 
يحكم للمعتزلة في تعريف الجن أنه أحسام رقيقة . 

تلك هي خلاصة أقوال المثبتين في تعريف الجن » ولا يثبت قول منها إلا إذا استند إلى الدليل 
النقلي من الكتاب أو السنة الصحيحة . 


أوصاف الجن : 

الجن عالم غيبي يتميز بقدرات متفاوتة وقد وصف لنا القرآن الكريم الجن ما يلي : 

-١‏ عفريت : ورد وصف لبعض الجن بالعفريت قال تعالى : قال عفريت مِنَ الجن أنا أَتِيكَ 

به قبل أن تقوم مِنْ مَقَامِكَ وَإنّي عليه قوي أمِينٌ [سورة النمل ]٣۹‏ . 
قال أهل التأويل : والعفريت من الشياطين القوي المارد » وتعفرت الرحل إذا تخلق بخلق 
الأذية » وقيل: عفريت أي رئيس من الجن مارد قوي ۷٠‏ . 
والعفريت هوالقوي النشيط جدا/1١7‏ » وهو الشديد الوثيق النافذ في الأمور » المبالغ فيه مع 
حبث ودهاء۸ ۷۰. وهو موافق لما ذكر أهل اللغة9 7١‏ . 

لت ترون ا ورة ةوفه« قطان انف لذقر انلها 1ك إن UNMIS‏ حا وإن 


ان ا سَيْطَانًا مَرِيدَا . [سورة النساء آية »]١١0‏ وقي قوله تعالى : ومن اشاس من 


محال في اله بير حلم و كل سبْطان مرب [سورة الحج آية ۳] » وبوصف مارد في 
قوله تعالى : La,‏ .[سورة الصافات آية ۷] » والمارد في اللغة هو 


العا الشديد العتو ۷١ ٠‏ . الماردُ من الرجال العا الشديد وأصله من مَرّدة الجن والشياطين 
> وشَيْطان مَريد وماردٌ واحدٌ » وهو الحبيث الْتَمَرةُ الشرير . 
*- قرين : والقرين في اللغة الملازم السوء١١7‏ . والقرين ورد في القرآن الكريم كناية عن 


الشيطان في قولة تعالى : وَمَنْ بعش عَنْ ؤكر الرّحْمن تقيض لَهُ شيْطَانًا فهو له قرينٌ [سورة 


- جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري»› ج19١/|ص555؟‏ . 

- تفسير القرآن العظيم »ابن كثير» ج٦‏ /إص۹۲٠.‏ 

" - زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي » ج٦‏ /إص٤۷٠‏ . 

**" - انظر معجم سنن اللغة » أحمد رضا » ج4/ص5؛ ١‏ › دار مكتبة الحياة » بيروت ۱۳۷۹ه - ۰٦۱۹م‏ 


'" - الصحاح في اللغة » الجوهري» ج؟/|ص55١»؛‏ لسان العرب لابن منظورءج ” /ص»٠ ٠‏ 5» تاج العروس 
» الزبيدي 

ج ۱١/ص‏ 7759 . 

- انظر تاج العروس ٠‏ الزبيدي »ج٠‏ /إص ۷۲۷٠‏ ولسان العرب لابن منظور ج١١/|ص557.‏ 


اللا 


الزحرف آية 5"] » وقوله تعالى : ,والدِين يُنْقِقَونَ أَمْوَالَهُمْ راء الاس ولا يُوْممُونَ باللّه ولا 
اليم الآ ومن يكن الشّيْطان لَه قرا اء ينا Î‏ ]ارين 
شيطان مارد يقارنه ويصاحبه » ويعده وعنيه » ويؤزه إلى المعاصي أزاً7١1.‏ 

- رحيم : في اللغة المبعد المطرود » الرحم ( اللعن ) » ومنه الشيطان الرحيم أي الملعون 
المرجوم باللعنة» وهو جحاز » ويكون الرجم أيضا .معن ( الشتم ) والسب » ومنه لأرجمنك 
أي لأسبنك» ويكون .معن الحجران » وأيضا ( الطرد ) » وبكل من الثلاثة فسر لفظ الرجحيم 
في وصف الشيطان » والأصل في الرحم (رمى بالحجارة) » ثم استعير بعد ذلك للمعانى الى 
ذکرت۷۱۳. 
والرجم أيضا: اسم للا يرجم به اليم المرجوم »وغه ارحوي قال الله ي الشهب: 
وحعلناها روما للشياطين , أي جعلناها مرميا بجا هم. 

ه - طاغوت : والطاغوت في اللغة : الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلالة وكل ما عبد من 
دون الله» ومردة أهل الكتاب . ولقد جاء لفظ "الطاغوت" في القرآن الكريم في أكثر من 
موضع بمعين الشيطان ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : فمن يَكْفْرْ بالطاغوت وَيُوْمِنْ بالل َد 
اتات او سر ال ا 17[ > قال البغوي يعن الشيطان4 7١‏ . 
وقوله تعالى : الله ولي الَذِينَ آَمنُوا رهم من اللات إلى الثور والذِين كَمَرُوا أولياؤهم 
الطاغوت e‏ إلى لمات O‏ لار هُمْ فيهًا حَاِدُون [سورة 
البقرة آية ]٠١١۷‏ . 
قال ابن عباس وعكرمة : الطاغوت في هذاه الآية القتياطيق ۷٠‏ قال قال :الف اا 
يقاتلون في سَبيل الله وَالْذِينَ كفروا يُقَاتلُونَ في سبيل الطاغوت فقاتلوا أَولَِاء الشَيطَانِ إن 
كَيْدَ الشَيْطَانٍ كان ضَعِيفًا , [سورة النساء آية ]۷١‏ . 
قال ابن جرير في معى قوله 'يقاتلون في سبيل الطاغوت' يعن في طاعة الشيطان وطريقه 
ومنهاجه الذي شرعه لأوليائه من أهل الكفر بالله56١/‏ . 


'" - انظر تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي ج١/|ص776‏ »وزاد المسير »لابن الجوزي 
ج”رص5١"؛‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج5١/|ص7/.‏ 

- تاج العروس » الزبيدي» ج١/ص‏ 5 7/الا. 

“'" - معالم التنزيل › للبغوي ج١/إص٤٠".‏ 

*'" - تفسير زاد المسير في علم التفسير »لابن الجوزي »ج١/|ص5١٠”‏ . 

''" - تفسير جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري» جه5/|ص5١.‏ 


EAN 


سير : والغرور في اللغة الشيطان » ومنه قوله تعالى : ..قلا تَعْرَتُكمْ الْحَيَاةَ الدُثيًا ولا 
ير م بالله 4 الْعَرُورُ ,[سورة فاطر آيةه] » وقد ورد لفظ "الغرور" في القرآن الكريم .عع 
yy‏ 
- قال تعالى SS‏ 
هُوَ از عَنْ وَاِدِوِ شيا إن وعد الله حق فلا ركم الْحيّاة الدثيا ولا يعرم | لله 
القرو | فين العو ی ها الآية 
امبو ري لتر امار LG‏ 
جو قول یال : يا ایا الاس إن وعد اله حن فلا ترك را را 1" 
الْعَرُورُ .[سورة فاطر آية 5] » قال ابن جرير في تفسير الآية : "يقول : ولا يخدعنكم 
بالله الشيطان فيمنيكم الأماني ويعدكم من الله العدات الكاذبة » ويحملكم على 
الإصرار على كف ركم بالله"718. 
- وقوله تعالى :پتادوتھہ كك 06 كك قالوا بَلَى ولک کر فش ار وتربصتم 
وارته رك 0 حت حا أ الله 4 وَعَرَكُمْ ب باللّه 1 ال الحديد آية 1 
ھک 
SS‏ 
(ما منكم من أحد إلا قد وکل به قرينه". قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: "نعم» إلا أن الله 
أعانئ عليه فأسلم» فلا يأمرن إلا بخير" 7٠١‏ وثبت في الصحيح» عن أنس في قصة زيارة 
صفية البي ًة وهو معتكف» وخروحه معها ليلا ليردها إلى متزشاء فلقيه رحلان من 
الأنصار» فلما رأيا رسول الله ## أسرعاء فقال رسول الله: "على رسلكماء إا صفية بنت 


"'" - تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي» ج۲ /إص۲٠۲‏ 
“" - تفسير جامع البيان» للطبريء ج١7/|ص56١١.‏ 
''" - انظر تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي »ج5/ص ١75‏ . 
- صحيح مسلم »كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب تخريش الشّيطان وبَعْيْه سَرايَاهُ لِفِثتة الئاس وان مَع 
کل شان قريتاء رقم (775) ج//(ص178١.‏ 


حيي". فقالا سبحان الله يا رسول الله. فقال: "إن الشيطان يجري من ابن آدم جحرى الد 
وإ عشيت أن يقدف :في قلوبكما شيعا أو قال: شرا : 
وفيه دلالة على أن القلب من ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب» وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب. 


VY 


وهناك صفات مشت ر كة بين الملائكة والجن من حيث إفما عالمان غيبيان منها : 

-١‏ الخفاء وعدم الرؤية : فالإنس لا يستطيعون رؤية الملائكة وكذلك الجن إلا في حالات 
خصو صة بعد التشكل » ولا يكون التشكل إلا بإذن الله قال تعالى : له يراكم هو وَقبيلَُ مِنْ 
ل . [سورة الأعراف آية ۲۷] » كما ثبت أن الملائكة عام غيي يجب الإبمان 
به لقوله تعالى : كل أَمَنَ بالل ومَلائِكَيِه وكمه وَرْسْلِه لا فرق بيْنَ أَحَدٍ مِنْ سه [سورة 
البقرة آية ]۲۸١‏ . 

؟- أنهم لا يعلمون الغيب : فالملائكة والجن حلق من مخلوقات الله لا تعلم الغيب لقوله تعالى : 
عَالِمُ اليب فلا يُظْهِرٌ على غَيْبِهِ أَحَدَا . [سورة الجن آية 5؟] . 
أما نفي علم الغيب عن الجن فقد جاء في معرض وفاة سليمان الل قال تعالى : فِلَمّا قَضِيْنا 
َي امَو ما ولم على موه إا دابة اأرْض كأكل نسائ هلما حر تيت الجن أن لو 
اا لمرن َيب ما بثوا في الْعَذَاب الْمُهين [شورة سيا آية ]١4‏ وقال تال ولقد ريا 
ا بمصابیح a,‏ للشياطين وعدا لَهُم عذاب السعير .[سورة الملك 
آية ] وقال تعالى EA BS RS NO‏ 0ن كا 
00 يسيع الان جذ لَهُ شِهَابًا رَصّدَا[رسورة الجن الآيات 1-8]. 

E SS e‏ : قال عفريت مِنَ الجن أنا اك 
به قبل أن تقوم مِنْ مُقامِك وي عَلَيْه ۾ لقوي أَمِينٌ ,[سورة النمل آية ۳۹] » وهذه الآية تدل 
على سرع ة ن 

E E E OO E‏ يا السماء e‏ بر الکو اکب 


(5) وَحِفظًا مِنْ كل شَيْطَانٍ مارو (۷) لا يَسَمعُونَ مَل الأعلى ويقذفون مِنْ كل 


- 


حانب (8) دُحُورًا وَلَهُمْ عَدَابٌ وَاصِبٌ (3) إلا مَنْ حطف الحطفة فَأنْبَعَهُ شِهَابْ نَاقِب, 


اكلا 


- صحيح البخاري ءكتاب الاعتكاف › باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» رقم(۱۹۳۳) ج7/ص7١7‏ 
ورواه مسلم في كتاب السلام» باب بَيَان أنه بسحب لِمَنْ رئى خَالِيَا بامْرأةٍ وكات زواجة أ مَحْرمًا له أن 
يفول هذه فلذتة. ليقع ظن السّواء به. رقم( 5۸۰۷) ج / ص ۸. 

.0۹ ب تفسير القرآن العظيم » لابن كتير »ج ۸ | ص‎ ٢ 


[سورة الصافات الآيات ]١٠١-5‏ ونزول الشياطين بقوله تعالى : وما ت به الشياطين 
)٠١(‏ وما بغي لَهُمْ وما يَسْتَطِيعُونَ )۲٠١(‏ إِنّهُمْ عن السسّمْع لَمَعْرُولُونَ .[سورة الشعراء 
الآيات ]١١5-7١١‏ » كما سبق أن أوضحنا صعود ونزول الملائكة في الفصل الثالث من 
هذه الرسالة . 

ه- ملازمة الإنسان : فقد ثبت عن الرسول ك قال : (ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه 
من الجن » قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وإياي » إلا أن الله أعانئي عليه فأسلم » فلا 
يأمرن إلا بخير) 77. 
وسبق أن أثبتنا ملازمة الملائكة للإنسان بقوله تعالى : ما يلظ مِنْ قول إلا لَدَيْهِ رقب عَتِيدٌ . 
[سورة ق آية .]١8‏ 

5- التشكل : ومن الصفات المشتركة بين الجن والملائكة التشكل٤‏ ۷۲ بصورة رحل فعن ابن 
اسحاق قال : "لما رأت قريش أن رسول الله يه صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم 
وبغير بلدهم حذروا خروج الرسول ## حوفاً من محاربتهم فاجتمعوا في دار الندوة الي 
كانت قريش لا تقضي أمراً إلا فيها » يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله ## حين 
خافوه » فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل فوقف على باب الدار فقالوا : من الشيخ ؟ 
فقال شيخ من أهل بحد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون » وعسى أن لا 
يعدمكم منه رأياً ونصحاً » قالوا أحل فادحل » فدحل وقد اجتمع فيها أشراف قريش » من 
بن عبد مس وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب ومن بي نوفل بن عبد 
مناف وطعيمة بن عدي وحبير بن مطعم والحارث بن عمرو بن نوفل ....» ثم أجمعوا أمرهم 
على قتله مه فقال الشيخ النجدي : القول ما قال الرحل هذا » الرأي لا أرى غيره » فتفرق 
القوم على ذلك وهم بحمعون له » ونزل قوله تعالى : وَإِذ يَمْكْرُ بك الّذِينَ كفروا يبوك أو 


يقلوك أو يروك وَيسْكرُونَ ويکر الله وَاللَهُ حير الْمَاكِرِينَ . 1 [ سورة الأنفال آية 
[r‏ 


وكذلك قصة أبي هريرة مع تمر الصدقة: 


AS 


- رواه مسلم »في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس » 
ج؛:/ص57١7‏ رقم الحديث .)١8١5(‏ 

''' يقولون إن الجني إذا تشكل بغيرصورته الحقيقية يكون شكله الطارىء قابلا للأعراض كالجرح والقتل 

ونحوهما بخلاف الملك ...والله أعلم. 


شف 


- سيرة ابن هشام »ابن هشام 2 ج۱ / ص۸۰٤‏ . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (وكليئ رسول الله #بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت 
فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله ع##قال إني محتاج وعلي 
عيال ولي حاحة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال البي كر يا أبا هريرة ما فعل 
أسيرك: البارحة + : قال قلت يا :رسول الله شا جاحة شديدة و غالا فر مته فجليت له 
قال 9 آما إناقذا كذبك وسعوة) . فعرفف أله عرد لقول رسؤل الله 6( إن سيعوه :> 
فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله ##قال دعن فإني محتاج 
وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله ب( يا أباهريرة ما 
فعل أسيرك ) . قلت يا رسول الله شكا حاحة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال ( أما 
إنه كذبك وسيعود ) . فرصلته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأحذته فقلت لأرفعنك إلى 
رسول الله وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود قال دعي أعلمك كلمات ينفعك 
الله كما قلت ما هو ؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي [ الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم )1 . حن تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حي 
تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله ##( ما فعل أسيرك البارحة ) . قلت يا 
رسول الله زعم أنه يعلمئ كلمات ينفعيئن الله يما فخليت سبيله قال ( ما هي ) . قلت قال 
لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حي تختم ( الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم 1 . وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حن تصبح - وكانوا 
أحرص شيء على الخير - فقال البي كر أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب 
منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ) . قال لا قال ( ذاك شيطان )7 
أما تشكلهم بصورة حيات فقد ثبت في صحيح مسلم (اقثُلُوا الْحَيّاتِ وَذَا الطفيئين وَالأَر 
فإنَّهُمَا يَستَسْقِطانٍ الحبّل ومسان الْبَصر.) » وق رواية أن ابن عمر ذكر هذا الحديث ثم قال : 
فكنت لا أترك حية أراها إلا قتلتها › فبينا أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بى زيد بن 
الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها فقال مهلا يا عبد الله » فقلت إن رسول الله وي أمر بقتلهن . قال : 
(إن رسول الله ## قد نمى عن ذوات البيوت» وف رواية نى عن قتل الحنان الي في البيوت وفي 
رواية أن ف من الأنصار قتل حية في بيته فمات في الحال » فقال البي كك إن بالمدينة جنا قد أسلموا 
فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام » فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان) ۷۲۷ 


"ات E ag e SS aa‏ 
ج٤‏ ص۸۸٤‏ . 
0 - صحيح مسلم» كتاب السلام» باب قتل الحيات » رقم (951ه)ءج ۷/ ص۳۸ . 


ففي هذا الحديث دلالة على أن الجن يتشكلون في صورة الحيات » وهذا لم يثبت في حق 
الملائكة > كما يتشكلون بالكلب الأسود » في صحيح مسلم (عَنْ أبى َر قال قال رَسُول الله 8 
» ذا قَامَ أحذكم يُصَلَى فاه سره ذا کان بين يدَيْهِ ثل آعيرَةٍ ارح ات كرا ال يال 
آخِرَةٍ الرَخْل فَإنّهُ قط صله اس عر NNE LR‏ لكلب 
الا مِنَ الكلب الأَحْمّر مِنَ الكلب الأصفر قال يا ابْنَ اجى ا لله يي كما سَألتَى 
فقال « الْكلب الأمْوَدُ شَيْطَانْ » وهذا التشكل بالكلب أيضاً لم يش يثبت في حق الملائكة » فهم 


كرام بررة » ورسل مطهرة » متنزهون عن ذلك . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - : "والحن يتصورون في صورة الإنس والبهائم › 
فيتصورون قي صورة الحيات والعقارب وغيرها » وف صورة الإبل والبقر والغنم » والخيل والبغال 
والحمير » وفي صورة الطير» وفي صورة بي آدم > كما أتى الشيطان قريشاً في صورة سراقة بن مالك 
بن جعشم لما أرادوا الخروج إلى بدر"۷۲۹ » وقال رحمه الله : وكثيراً ما يتصور الشيطان بصورة 
المدضر اللنادق اعات يه ذا كان عا مو كدلك :قن يكون ميا ول يض بالذئ ناذاه بل تهر 
الشيطان بصورته » فيظن المشرك الضال المستغيث بذلك الشخص أن الشخص نفسه أجابه وَإنما هو 
الشيطان ۷۳١‏ » وقد ذكر ابن تيمية -رحمه الله- نماذج عن بعض الناس ممن تصور الشيطان بصورهم 
اكات 


أهم أعمال الجن : 

إن عداوة الشيطان للإنسان عداوة قليمة ومتوارثة في ذريته وأتباعه » وهي عداوة ثابتة 
ومقررة في كتاب الله وسنة رسوله عن » وقد أعلن إبليس هذه العداوة منذ خلق الله عز وجل 
الإنسان الأول آدم » بل منذ صور الله آدم ليث أحذ عدو الله إبليس يطوف بحسده ويتعرف على 
مواطن ضعفه ومنافذ الدحول إليه » فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى 6 : رلا 
صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه » فجعل إبليس يطيف به » ينظر ما هو » فلما رآه 
أحوف عرف أنه حلق خلقاً لا يتمالك) 7١‏ . 

ويشهر عدو الله الشيطان عداوته للإنسان » ويبدأ حربه وكيده له وتربصه الشر به منذ 
اللحظات الأولى من عمر هذا الإنسان » حين يخرج من بطن أمه لا يعلم شيقا » فعن أبي هريرة ضيه 
" - صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب قدر ما يستر المصلىء رقم )١١55(‏ ج ۲| ص54. 
*" - مجموع فتاوى » ابن تيمية » ج9١/|ص؟‏ ؛ . 


- المرجع السابق بتصرف» ص١٤‏ : 
"" - أخرجه مسلم » في كتاب البر والصلة » باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك » حديث رقم (7571 ). 


VT. 


یہ ر 2 


ال 00 وابنها » 0 أبو هريرة : قال الله تعالى وَإنّي آعيذهَا بك وذريها مِنَ 
الشيّطان الرّحِيم .[سورة آل عمران آية ]787 » قال ابن حجر : قال القرطبي : هذا الطعن من 
الشيطان هو ابتداء التسليط » فحفظ الله مرم وابنها منه ببركة دعوة أمها حيث قالت : وإِنّي أعِيذهًَا 
بك وَدْرَيْقَهَا مِنَ الشَيْطَان الرّحيم4 » ولم يكن لمريم ذرية غير عيسى) 759 . 

ومن صور عداوة الشيطان للإنسان ما يلي: 


-١‏ الوسوسة : الوسوسة تحصل من شياطين الإنس والحن لقوله تعالى : مِنْ شر الوَْوَاس الاس 


)٤(‏ الذي وسوس في صدور النّاسِ (5) مِن الْحنّة والتاس لبيان وجه الوسواس الخناس » وهو 
E OSS O‏ > يقول ابن تيمية "الوسواس الخناس" تناول وسوسة الحنة 
ووسوسة الناس » وإلا أي معن للاستعاذة من وسوسة الجنة فقط » مع أن وسوسة نفسه 
وشياطين الإنس هي ما تضره » وقد تكون أضر عليه من وسوسة الجن 774 . 

قال الطبري في تفسير قوله : "من شر الوسواس الخناس الصواب من القول في ذلك عندي أن 
يقال : إن الله أمر نبيه محمداً يه أن يستعيذ به من شر شيطان يوسوس مرة ويخنس أخرىء وم 
بخص وسوسته على نوع من أنواعها » ولا خنوسه على وحه دون وجه » وقد يوسوس بالدعاء 
إلى معصية الله » فإذا أطيع فيها الشيطان خنس .وقد يوسوس بالنهي عن طاعة الله »فإذا ذكر 
العبد أمر ربه فأطاعه فيه وعصى الشيطان خنس » فهو في كل حالتيه وسواس خناس ۷٣٠٠١"‏ 


ولقد حاء في الحديث وصف عمل الشيطان بالوسوسة فعن أبي هريرة ذه قال : عن البي ج 
قال :( إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حي لا يسمع صوته» فإذا سكت 


رجحع فوسوس » فإذا مع الإقامة ذهب حن لا يسمع صوته > فإذا سكت رجع فوسوس) 77 


أحدث 


اکر 


I حاء رحل إلى البي © فقال ريا‎ : TS 
| : نفسي بالشيء لأن أخر من السماء » أحب إلى من أن أتكلم به » فقال البي لَه‎ 
. ألله أكبر » ألله أكبر » الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة/71‎ 


ني 
لله أ 


"" - أخرجه؛ ومسلم في كتاب الفضائل » باب فضائل عيسى عليه السلام» حديث .)۲١١١(‏ 


لف 


NEE 


- فتح الباري» ابن حجر » ج٦‏ | ص ١4ه‏ 
- مجموع الرسائل الكبرى » لابن تيمية » ج”/(رص7١”‏ 5 


*'" جامع البيان في تأويل القرآن » للطبري » ج١٠”/ص‏ هده”". 


1٦ 


VTY 


- أخرجه مسلم » في كتاب الصلاة » باب فضل الأذان ... » حديث رقم (589) . 
- أخرجه أحمد في المسند ج١/ص755 ٠»‏ وأبو داود في الأدب » حديث رقم 01١7‏ باب في رد الوسوسة 


> والبيهقي في شعب الإيمان ج٠/إص۲٠"»‏ بلفظ (رد أمرة ) » وابن أبي عاصم في السنة نحوه.ء حديث 


#تذيرون : الناظل “مت اغا القياطن ربن الباطل ف ن الاد يلت تع .ذلك الباطل كانه 

حق يجب الدفاع عنه وحمايته ممن يقاومه » وحينئذ يندفع بكل قوته لتحصيله والإصرار عليه › 
والواقع أنه , بشع إل ھا تسد قال تفال : قل هَل بعکم بالأَخْسَرِينَ أَعْمّالا ٠١7(‏ الّذِينَ 
قل سني فى الكاة دنا وَهُمْ يحون أَنْهُمْ يُحْسيُونَ ْنَا .[سورة الكهف الآيات 
٠١4-٠0‏ ] ونسب التزيين في القرآن الكريم للشيطان في عدة مواضع منها : 
قال تعالى : وإ رن لَّهُمُ الشيطان أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غالب لَكُمْ اليومَ مِنَ الاس وَإِنّي اه 
لما رادت لفان كص عَلَى عَقِبيْهِ وَقال إِنّي بَرِيء مِنْكمْ إِنّي أَرَى ما لا رون اني أَحَافْ الله 
وَاللَهُ شَدِيدُ لقاب [سورة الأنفال آية ]٤۸‏ . 

وتزيين الباطل من عمل الشيطان الذي أضل به حبلا كثيرا من الناس على مدى تاريخ 
البشرية الطويل » فقد أذ عهداً عند ربه أن يزين الباطل لبن آدم في الأرض ويحسن لهم كل 
قبيح ومكروه » قال تعالى قال رب با أغويتني لين لَهُمْ في الأررْضٍ لوهم أَحْمَعِينَ 
(۳۹) إلا عيّادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَ [سورة الحجر الآيات 0-59 4] . 

فإبليس هو الذي زين الكفر والعصيان للأمم السابقة » وحسن لهم الصدود والإعراض 
لبر ااه ب a‏ التي لطا نه 
إلى أمَمٍ مِنْ قَيْلِكَ فَأَحَدنَاهُمْ الَْسَاء والصتراء لم يترون )٤۲(‏ فلولا إِذ حَاءِهُمْ اا 
تُصَرَّعُوا ولكن فَسَت فَلوبُهُمْ وَزيِّنَ لَّهُمْ الَيِطَان ما كَانُوا يَعْمَلُونَ [سورة الأنعام الآيات ٤۲‏ - 
1 
ويخبرنا القرآن الكريم أن طغيان قومي هود وصالح » وتكبرهم عن الاستجابة لدعوة أنبيائهم › 
والاغترار عا عندهم من القوة والعدة » إِنما كان بتزيين عدو الله الشيطان لهم تلك الأعمال 
المحيعو بقد رو ع ران بساني قرا ل لقال رار سه وبا : م من 
مَسَاکِنهم ورين لهم الشيطان أَعْمَالَهُمٌ فصّدَهُمْ عن السبيل وكانُوا مُسَتَبْصرِينَ . [سورة 
العنكبوت الآية ۳۸] . 
قال مقاتل والكلي وقتادة : وكانوا مستبصرين » أي كانوا معجبين في دينهم وضلالتهم يحسبون 
أنهم على هدى وهم على الباطل » ورجحه الطبري./؟7 . 


رقم ٠٥۸‏ » وقال الشيخ الألباني في تخريجه لأحاديث السنة لأبي عاصم ج١/|ص755‏ : هذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين . 
ولاك انظر معالم التنزيل » للبغوي » ج٦‏ /إص ۲٤١‏ وتفسير جامع البيان» للطبري » ج۲/إص١١٠.‏ 


۳- الغفلة عن ذكر الله : الغفلة والنسيان من أهم أعمال الشيطان الي نسي الإنسان ما فيه خيره 


NE 


وصلاحه» فتلهيه عن طاعة الله » حي يترك الواحبات ثم يدعوه إلى الحرمات والمنكرات » 
والغرائز والشهوات هي الوسيلة الأساسية الى يستعين يما عدو الله في التأثير على الإنسان » 
ودفعه إلى الغفلة والنسيان عن كل ما يصلح دنياه وآخرته » حيث إن الإنسان يميل بطبعه إلى 
إشباع غرائزه وشهواته » قال تعالى : نما بريد الشّيطان أن يُوقِعَ بتكم الْعَدَاوَةَ وَالْبَفْضَاء في 
الْحَمْرِ وَالْمَيْسرِ وَيَصْدَكمْ عَنْ ذكر الل وعن الصّلاةٍ فَهَل اشم مُتَْهُونَ [سورة المائدة آية ]١‏ . 
ومن هنا دحل إبليس على آدم عليه السلام حين رغبه فيما كان يتمناه وهو الخلود في 
الجنة والملك الذي لا ينقطع » وأكد له كل ذلك بالقسم على صدقه ونصحه له فأكل آدم من 
الشجرة ونسي عهد الله تعالى بعدم الأكل قال تعالى : وسوس لَهُمَا الشّيْطان لِييْدِي لَهُمَا مَا 
وري عَنْهُمَا من سََأَتِِمَا وكَالَ ما نَهَاكُمَا ربُكُمًا عَنْ هَذِهِ الشّجَرَةٍ إلا أن كوا مَلَكَيْن او 
AOS MENS‏ ا الأعراف الآيات٠؟-‏ 
]١‏ وقال تعالى : فلا يَصّدَئكَ عَنْهَا مَنْ لا يُوْمِنُ بها وَاتبَعَ هَوَاهُ فتَرْدَى. [سورة طه آية ]٠١‏ 
والشيطان حين يستحوذ على الإنسان فإن أول ما ينسية ذكر الله تعالى + قال تعالى ؛ استحوذ 
يهم الشَيْطانْ فََنسَاهُمْ ذِكْرَ الله وليك جرب الشَيْطانٍ ألا إن حب الشْيْطَانٍ هم الْحَامِيرُونَ , 
[سوزة الحادلة آي 16]., 


قال الزمخشري "أي ملكهم الشيطان لطاعتهم له في كل ما يريده منهم حى جعلهم رعيته 
وحزبه"9؟7. 

ونسيان العبد لربه من أكبر الآثام وأخطرها » فقد توعد الله عز وجل الغافلين عن ذكره 
والمعرضين عن الاستجابه لآيات الله بضيق العيش في الدنيا وسوء العذاب يوم القيامة » قال تعالى 


وَمَنْ أَعْرَضَّ عَنْ ذكري فإن له مَعِيشّة ضنْكا وَتَحْشْرهُ يوم القيَامة أَعْمَى )١١4(‏ قال رب لم 


3. 


A 


4 


- 
3 ر 
- 


حَشرئنى أَعْمَى وقد كنت بَصِيرًا )1١(‏ قال كذلك أَتَنْك ااا فتسيتها وَكَذَلِكَ الوم س 


8 


ی ر 
o‏ براه ° عد 


0۲١(‏ وكتلك تجري من سرف ولم يوين بيات ريه ولَعَدَابُ الأحرة أشد وأَبْقى .[سورة 
طه الآيات [۱۲۷-١۲٤‏ . 

وأهم أسباب نسيان الله تعالى وذكره ومراقبته هو التهالك على الدنيا ومتاعها الزائل » والتعلق 
ا ولا 


5 75 
م رو عه مه 


الشديد بماء وقد حذرنا الله من ذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آَمنُوا لا تلهكم أَمْوَ 
أولادكم عَنْ ذكر الله وَمَنْ يَفعَل ذلك فأوليِك هُم الخَاسرُون [سورة المنافقون آية3] . 


0 
ا 


- تفسير الكشاف »> للزمخشري 2 ج٤‏ /ص 7 5 


٤‏ - الأمر بالفحشاء والمنكر : ومن أعمال الشيطان وكيده الأمر بالفحشاء والمنكر لإضلال الإنسان 
وغوايته» فهو باب خطير زلت فيه أقدام كثير من بي آدم »وقد حذرنا الله من الاستجابة له » 
قال تعالى : 
پا يها اين أمُوا لا يعوا حُطوات السيْطَانٍ ومن يع حطوات الشيطان فإ يمر بالمحشاء 

والمُنکر ولوا فل الله عليكُمْ ورَحمة ما رکا نکم من أَحَدٍ بدا وَكنَ اله كي مَنْ يشَاء وال 

سَمِيعٌ عَلِيمٌ [سورة النور آية١؟]‏ . 
فمنهج الشيطان الأساسي في غوايته لبن آدم أن يدعوهم إلى كل ما حذرهم الله تعالى منه › 
ويأمرهم بكل ما فى الله تعالى عنه . 


صفات الجن المباينة لصفات الملائكة : 
الجن عالم غيي كالملائكة » ولكن يشاركه في الخفاء والاستتار عن أعين الإنس مع اختلاف في 
أصل الخلقة» والحن لهم ذرية » ويأكلون ويشربون » وهم لمة مختلفة عن لمة الملك » ويشاركون في 
الحروب مع الكافرين » والأدلة على ذلك كما يلي : 
-١‏ أصل خلقة الجن : أصل خلقة الجن مباين لأصل خلقة الملائكة » فقد ورد في صحيح مسلم 
عن حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول #ك: (حلقت الْمَلائِكَة مِنْ 
ور ولق الْحَانَ من مَارِج مِنْ ار وَلِقَ آَم مما وُصيف لَكُمْ 7٠)‏ . 
؟- أن الجن يتناكحون ويتوالدون : ثبت في الحديث الصحيح أن الجن منهم الذكور ومنهم 
الإناث لقول الرسول ف عند دحول الخلاء ر( الله إِنَّى َعُوذ بك فين احرف 
والخبائث) ٤١‏ ۷. 
قال ابن حجر "الخبث" جمع حبيث » والخبائث جمع خبيثة » يريد : ذكران الشياطين وإناثهم 
» فقد دل هذا التفسير للحديث على أنه يوحد في الجن ذكران وإناث بخلاف الملائكة الذين 
نفى الله عنهم أن يكونوا إناثاً لقوله تعالى وَحَعَلُوا الْمَلائَكَة الْذِينَ هم عِبَادُ الرَّحْمَن إِنَانا 
أَشهدُوا حَلْقَهُمْ سحتب شْهَادَتَهُمْ ويسالون ,[سورة الزحرف آية ]١9‏ » وثبت تناكحهم 
بقوله تعالى بَمْ يَطْمِفهُنَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ ولا حَان .[سورة الرحمن آية 5] والطمث هنا هو 
الجماع . 


7٠ 


- صحيح البخاري» كتاب الوضوء »باب ما يقول عند الخلاء » رقم ) ١)ج١/ص‏ 7147 > وصحيح 
مسلم» في كتاب الحيضء باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء » رقم (851)ج١/ص550١.‏ 
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وثبت لهم الذرية بقوله أفشخذوله وذريةُ لاء مِنْ دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ ,[سورة الكهف 
آيه . 5] . 

وبذلك يثبت أن الجن منهم الذكور والإناث » وأفهم لهم القدرة على الماع والتوالد بكيفية 
يعلدها الك ادها ل 

۳- الأكل والشرب : ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الجن يأكلون ويشربون لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله يقال : (إذا أكل ا يكل ب فك وَإذا شرب 
يشرب بيَوينه فان الشّيّطان اکل بِشِمَالِه وَيَْرَبْ بشمالو ). 7457 5 اه 
من أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون » كما مر معنا في قصة ضيف إبراهيم عليه السلام . 

٤‏ - المشاركة في حروب الكفار : فقد ثبت في القرآن والسنة حضور الشيطان معركة بدر » قال 
تعالى وَإِذَ زيّنَ لَهُمُ الشَيْطان أَعْمَالَهُمْ وال لا غالب لَكم اليم مِنَ الاس وَإِنّي ي جار کم فلم 
ترَاءت الْفِعَتَانٍ كص على عَقِبيِْ وَقَالَ إِنّي رك فك رن أَرَى ما لا رون إني حاف الله 
لله كي OE E‏ 
جهازهم » وأجمعوا السير ذكروا ما كان بينهم وبين بي بكر بن عبد مناة بن كنانة بن 
الحارث » فقالوا إنا نخشى أن يأتونا من حلفنا فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك 
بن حشم الكناني المدلجي وكان من أشراف كنانة» فقال أنا حار لكم من أن تأتيكم كنانة 
من خلفكم بشيء تكرهونه فخرحوا مراف مب ا أن بي كنانة وراءهم قد أقبلوا 
لنصرهم » وأنه لا غالب لكم اليوم من الناس » وأني جار لكم... فلما رأى الملائكة نكص 
على عقبيه وقال أن أرى ما لا ترون فتشبث بإبليس الحارث بن هشام وهو یری أنه سراقه 
بن مالك فقال إلى أين يا سراقة ؟ أين تفر ؟ فلكمه لكمة طرحه على قفاه ثم قال إن أخاف 
الله رب العالمين ... وقال اللعين إن أحاف الله مع أن الكافر لا يخاف الله لأنه لما رأى جنود 
الله تتزل من السماء حاف أن يكون اليوم الموعود الذي قال فيه سبحانه بوم يرون الْمَلائِكَة 
لا بُشرَى يوم للْمُحْرِمِينَ ويقولون حِجْرًا مَحْجُورًا [سورة الفرقان آية ؟؟] . 
وقيل أيضا ها ضاف أن تدرعه اكا ران سو جلها ر 
وهذا حلاف ما ثبت عن الملائكة من تأييد للمسلمين في حروهم ا کم َة 
اناف ين الملافكة مسرن [الكفال اه3 


YET 


- صحيح مسلم» »> كتاب الأشربةء باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم (0585) ج ٦‏ | ص مد 


"*" - آكام المرجان» للشبلي» ص7175-7177 بتصرف » وسيرة ابن هشام ج١/ص١١5.‏ 


ما حص الله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وميزه به عن غيره من الرسل أن الرسول © 
كان يبعث إلى قومه خاصة وقد بعث محمد #5 إلى الخلق عامة » إنسهم وجنهم وأحمرهم وأسودهم . 
قال السفاريي نقلاً عن شس الدين ابن مفلح في كتابه الفروع ما نصه : قال ابن حامد في كتابه : 
"الجن كالإنس في التكليف والعبادات ۷٤٤"‏ . 

وقال ابن تيمية : " يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل أرسل محمداً #8 إلى جميع 
الثقلين : الإنس والحن وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به » وطاعته » وأن يحللوا ما أحله الله 
ورسوله » وأن يوجبوا ما أوجبه الله ورسوله » ويحبوا ما أحبه الله ورسوله » ويكرهوا ما كرهه الله 
ورسوله » وأن كل من قامت عليه الحجة برسالة محمد # من الإنس والحن فلم يؤمن به استحق 
عقاب الله كما يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول"745 . 

قال ابن مفلح في فروعه : "ولم يبعث إليهم - يعي الجن - نبي قبل نبينا محمد 5ي » قال 
وليس منهم رسول » ذكره القاضي أبو يعلي وابن عقيل وغيرهما "747 . 

قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى : وأا لَمّا سّمِعْنا الْهُدَى آَمَنَا به [سورة الجن آية ]١‏ : 
يعن القرآن آمنا بالله وصدقنا حمدا ## على رسالته » وكان مبعوثاً إلى الإنس والحن » قال الحسن 
البصري : بعث الله محمداً إلى الإنس والجن ولم يبعث الله تعالى قط رسولاً من الجن ولا من أهل 
البادية ولا من النساء » وذلك لقوله تعالى وما أَرْسَلْنَا من فبك إلا رجالا وجي إِليْهمْ مِنْ اهل الْقَرَى 
هلم يَسيرُوا في الأرض و كيف كان عاق لين مِنْ قبْلِهِم وَلَدَار ااا للرن نذا ا 
كارن 0417 | واه روف ايه ف | : 

فحني أعلى درجة يصل إليها أن يكون نذيراً » فليس من اللمن رسل ولا أنبياء لقول الحسن 
البصري السابق » واعترضوا عليه بقوله تعالى: پا مَعْشَرَ الْحنّ وَالإنس آم اكم سل مِنْكُمْ يَقَصُونَ 
عَليْكم آياتي ودروك[ سورة الأنعام آية10١]‏ » والمعن ما ورد عن بجحاهد قال : ليس في الحنة 
رسل » إغا الرسل في الإنس» والنذارة في الجن » وقرا لما فضي ولوا إِلَى ومهم مُْذِرِينَ [سورة 
الأحقاف آية 9؟]. 


قال ابن حرير : وأما الذين قالوا بأن الله أخبر أن من الحن رسلا أرسلوا إليهم قالوا لو حاز 


أن يكون خبره عن رسل الجن معين رسل الأنس لجاز أن يكون خبره عن رسل الأنس يعن أنهم رسل 


4" - انظر لوامع الأنوارء للسفاريني » ج؟/|ص”505. 

**" - مجموع الفتاوى » ابن تيمية» ج9١/ص .٠١-5‏ 

'؟" - انظر لوامع الأنوار » للسفاريني » ج؟/|ص؟77 . 
*** - الجامع لاحكام القرآن» للقرطبي »ج51١/ص0١-15.‏ 


الجن » وفي فساد هذا المعيئى ما يدل على أن ارين جيعا معن اير عنهنم افم روسل الله لأنه 
المعروف ف الخطاب دون غيره . 


وحالف في ذلك ابن حزم بقوله : لم يبعث إلى الجن نبي من الإنس البتة قبل محمد هك » لأنه ليس 
الجن من قوم الإنس » وقد قال البي ظَدَه : وكان البي يبعث إلى قومه خاصة » قال وباليقين ندري 
أفهم قد أنذروا وأفصح أنهم كان لهم أنبياء منهم في قوله تعالى أَلَمُ اتک ر 
.VEA\T*‏ 


ورداً على قول ابن حزم نورد ما ذكره ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين » قال : 
اف قوله تعالى واا ما الْمُسْلِمُونَ وما الْفَاسِطونَ فمن أسلم فأوليك كَحَرُوًا رشا زه وما 
الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لهنم حَطَبَا [سورة الجن آية ]١5-١4‏ » تضمنت الآيات انقسام الجن إلى 
ثلاث طبقات : صالحين ودون صالحين وكفار » وهذه الطبقات بإزاء طبقات بي آدم » فإها ثلاثة 
أبرار ومقتصدون وكفار 

فالصالحون بإزاء الأبرار » ومن دوم بإزاء المقتصدين » والفاسقون بإزاء الكفار ثم قال : ولا 
كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولا ازدادوا عليهم بثلاثة أصناف أخر ليس شيء منها للحن › 
وهم الرسل » والأنبياء والمقربون » فليس في الجن صنف من هؤلاء » بل حليتهم الصلاح » وذهب 
شذاذ من الناس الى أن فيهم رسلا وأنبياء محتجين على ذلك بقوله تعالى : ا مَعْشَرَ الجن والإئس ألم 
اکم سل نکم يَقَصُونَ عليکم أياتي وَيُنْدِرُوئَكُمْ لقَاء يَوْمِكُمْ هذا قالوا شهدا عَلَى أَْفسنًا رهم 
ا رهوا على ألفسهم E‏ [سورة الأنعام آية [٠١١‏ » وقوله وَإذ صَرَفنًا 
ليك تقر مِنَّ الحنّ يَستَمِعُونَ القرآن فَلَمّا حَضَرُوهُ قالوا أَنصُوا فلَمّا قضي ولوا إلى قَوْيِهمْ مُنْذِرِينَ 
[سورة الأحقاف آية 9؟] . 


وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه » ولا يعرف به سلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام » 
وقوله : ألم يَأَبَكُمْ رُسُلُ لا يدل على أن الرسل من كل واحدة من الطائفتين » بل إذا كانت الرسل 
من الإنس وقد أمرت الحن باتباعهم صح أن يقال للإنس والحن الم يأتكم رسل مِنْكُمْ ونظير هذا أن 
يقال للعرب والعجم: ألم يجئكم رسل منكم يا معشر العرب والعجم ؟ فهذا لا يقتضي أن يكون من 


م 


هؤلاء رسل ومن هؤلاء رسل » وقال تعالى وَجَعَل القَمّرَ فيهنَ ورا وَجَعَل الشّمْسَ ميرَاجًا .[سورة 


4 - انظر لوامع الأنوار » للسفاريني 3 ج ۲| ص٤‏ ۲۲ 1 


نوح آية ]۱١‏ » ولیس في كل ماء قمر : وقوله تعالى ولوا إلى قَوْمِهِمْ مُنْدِرِينَ [سورة الأحقاف ۲۹] 
> فالإنذار أعم من الرسالة والأعم لا يستلزم الأحص» ثم قال غير واحد من السلف : الرسل من 
الإنس » وأما الجن ففيهم النذر ۷٤۹"‏ . 

ويؤيد قول ابن القيم محمد بن عبدالله الخضري الشافعي » وأصرح الأدلة الصحيحة رواية عن 
عابر و افيه عن أن هر و اا إل ی کا و قال تابن و ر ن أن عدا 
رسول الله ول إلى الإنس والحن بشيراً ونذيراً » وهذا مما فضل به على لسان الأنبياء » أنه بعث إلى 
الخلق كافة 75١‏ » الإنس والجن» وغيره لم يرسل إلا إلى قومه . 


الخلاصة : 
ثما سبق يتضح اختلاف العلماء في جنس الرسول المرسل إلى الجن 

. أن رسل الجن هم من البشر ولم يبعث إلى الجن رسول منهم‎ -١ 

؟- منهم نذر عن الرسل » وهو مروي عن ابن عباس ومجحاهد وابن تيميه وابن القيم . 

*- أنه قد بعث إلى الجن رسل منهم وهو رأي مقاتل والضحاك وابن حزم . 

والراحح والله أعلم القول الثاني » وهو أنه لم يبعث إلى الجن رسل منهم » بل الرسل من الإنس 
فقط » وهم رسل الله » والنذر من امن وهم رسل الرسل » وأجمعوا على أن نبينا محمداً 8 بعث 
للجن والإنس » ولكن الخلاف قبل بعنته &. 


* - انظر طريق الهجرتين وباب السعادتين »لابن القيم الجوزية.» ص95١/ا-١‏ الا . 
ا » باب ( )١‏ رقم (۱۱۹°) ج ٤/٣‏ ص. 
١‏ - اللفظ المكرم بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم المعظم »الشيخ الحافظ قطب الدين محمد بن محمد 
عبدالله الخضري الشافعي المتوفي سنة ٤۸۹ه‏ » تحقيق د مصطفى حميده » الطبعة الأولى ۷ هھ = 
۲۷م ءدار الكتب العلمية » لبنان . ص ١١٠١‏ بتصرف وكذلك صرح الحليمي في شعب الإيمان. 


الباب الثالث 
عالم الجن 
الفصل الثالث 
موقف الإسلام 
من اعتقادات اليهود والنصارى في الجن 


الميحث الثاني 
تكليف الجن وجزاؤهم في الإسلام . 


© تكليف الجن . 

© سماع الجن . 

8 جزاء الجن . 

© العلاقة بين الجن والإنس . 


المببحث الثاني 
تكليف الجن وجزاؤهم في الإسلام 
كلق ابن 
الجن مكلفون بالشرائع الإلحية وتتناولهم الأوامر والنواهي الشرعية » كما هو حال الإنس » 
وما يدل على ذلك أن كثيراً من حطابات التكليف في القرآن الكريم يجمع الله فيها بين الجن والإنس 


قال فال ع تنباي الأ رركم کسان اس ا اين ], 


وما يقال لكفار الحن والإنس يوم القيامة : يا مَعْشَرَ الْحنّ والإلس م اکم سل نکم 
1 ا [سورة الأحقاف آية رقم 15] . 


ولكن اخحتلف أهل العلم في التكاليف الي طلبها الله من الجن إلى قولين : 

الأول : يرى أن الجن مكلفون في الجملة » وأن تكاليفهم لا تمائل تكاليف الإنس في الحد 
والحقيقة؟5/ . 

الثاني : يرى أن تكاليف الجن تمائل تكاليف الإنس إلا فيما لا يتأتى منهم حسب خلقهم 
وطبيعتهم ۷۰۳ . 


والقائلون بالرأي الأول ابن تيمية وابن مفلح الحنبلي وابن حجر: قال ابن تيمية : "لا ريب 
أن الجن مأمورون بأعمال زائدة على التصديق » ومنهيون عن أعمال غير التكذيب » فهم مأمورون 
بالأصول بحسبهم » فإنهم ليسوا مماثلي الإنس في الحد والحقيقة » فلا يكون ما أمروا به ونوا عنه 
مساوياً لما على الإنس في الحد » لكنهم مشاركو الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي» والتحليل 
والتحريم » وهذا مالم أعلم فيه نزاعاً بين المسلمين"4 ٠/٠‏ 

وقول شمس الدين بن مفلح: " الجن مكلفون في الحملة إجماع" هه 

وقال ابن حجر العسقلان : "وإذا تقرر كوم مكلفين فهم مكلفون بالتوحيد » وأركان 
الإسلام » وأما عداه من الفروع فاحتلف فيه لما ثبت من النهي عن الروث والعظم » وأهما زاد 
الجن" ”75 . 
ثم ساق ابن حجر قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة : "فقلت : ما بال الروث 
والعظم ؟ قال: هما طعام الجن" » قال ابن حجر : "فدل على جواز تناولهم للروث وذلك حرام على 
81/1 ا بابق بحسو يفا على ما ذهب إليه بالحديث الآ : عن ابن عباس قال : 
(حزج رجحل من خيبر فاتبعه رجلان وآخر يتلوهما يقول : أربعا ۷٥۸‏ » أربعا » حب ردهما . ثم لحق 
الأول » فقال : إن هذين شيطانان » وإني لم أزل هما حي ردد تما » فإذا أتيت رسول الله # فأقرئه 


'”*" - الفتاوى » ابن تيمية » ج١‏ /إص۲۳۳ 5 

"" - الفتاوى الحديثة > ص١٠۲‏ » وفتاوى السبكي ج؟/577 . 

*" - مجموع الفتاوىء ابن تيمية » ج٤‏ /إص۲۳۳. 

**" - انظر الفروع » ابن مفلح » ج١/‏ ص۳٦‏ هومحمد بن مفلح بن مفرج » أبو عبد الله .ولد سنة 04/اله- 
وتوفي 57/اه من تصانيفه الفروع والآداب الشرعية الكبرى . 

'*" - فتح الباري ٠»‏ ابن حجر العسقلاني » ج٦‏ /إص٥٠٤٠‏ . 

"*” - السابق. 

^" - اربعا : ارجعا . 


السلام »وأخبره أنا ههنا في جمع صدقتناء ولو كانت تصلح له.لبعثنا بها إليه » قال : فلما قدم الرحل 
المدينة أحبر النبي وُه فعند ذلك مى رسول الله ##عن الخلوة)759 . 


أدلة القول الثاني : 

يقول السبكي : "الذي يظهر لنا أنهم لم بعتازوا بشريعة» بل الواحب علينا وعليهم شيء 
واحد » لعموم أدلة الشريعة » فتجب عليهم الصلاة والطهارة » كما هي واحبة علينا » لا يختلف 
حكم من الأحكام في حقهم » إلا أنه لا يوحد فيه شبه » أو لا يعلموا أنه هو الذي نختاره في ذلك 
تمسکاً بإطلاق النصوص» وأن القرآن هو الإمام للجميع » وأحكامه لا تلزمهم » وأنه يكفي منهم 
التوحيد » والإقرار بالرسالة والمعاد » واجتناب المحرمات » فماذا يلزم عليه من الإشكال » ولو فرض 
أنهم يمتازن ببعض الأحكام يختصون بها عن الإنس فما يلزم من ذلك ؟ وعدم إعلامنا بذلك لعدم 
حاجتنا إليه » ولا يقال في ذلك إحفاء حي تطلب الحكمة فيه » وبيان أحوال الملائكة وهم أشرف 
منهم لم تتبين كلها » وإنما بين بعضها ما يحصل ببيانه اعتبار وفائدة 7٠‏ . 

وقال السبكي أيضاً : "... وكذلك لا شك في وجوب الإبمان بالبي ##على كل مكلف » 
فالقرآن والبي عن كل منهما تحب إجابته والإبمان به » ووجوب إجابة البي يآ تقتضي تعلق شرعه 
ا ا ا ل ل من الأصول 
والفروع ..." 


الاستدلال على أهم مطالبون بالفروع ما يلي : 

E a a‏ الك كانت داق "يي 

-١‏ والذي يظهر لي أن القول الثاني هو أقرب إلى الصواب من غيره » وذلك لأن النصوص الدالة 
على تكليفهم بشريعة نبينا محمد ##حاءت عامة في كل شيء » ولا ثبت إرساله وبعثته عليه 
السلام إليهم » لزمهم على هذا الأساس كل تكليف وحد سببه فيهم » إلا أن يرد خصص يدل 


- أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/ص‏ 25151 والحاكم بنحوه في المستدرك وقال "هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط البخاري » ولم يخرجاه' ا اس يد لح د سم له 
قال قال الهيثئمي : "رواه أحمد وأبو يعلي . Co‏ ورجالهما رجال الصحيح والبزار كذلك" مجمع الزوائد 
ص۷٠ ١‏ 
" - فتاوى السبكي ج" ص11 » وقد قال السبكي بهذا الجواب » ردا على سؤال وجه إليه من سائل يقول 
فيه : 'إذا ثبت كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الجن > فهل هم ممتازون عنا بشريعة وعبادات » أو 
لو يعدا وع کا كان الأول 'فما الحكد رف کا شر يعتهم .عن ا + ارق بون م ا 
6 عليه وسلم أحوال الملائكة الكرام عليهم السلام وأذكارهم وعباداتهم وهم أشرف وأرفع منهم'. 
''" - انظر المصدر السابق ۳ /إص١١٦» ٦١١‏ . 
''" - تحفة المريد على جوهرة التوحيد » البيجوري » ص٤۸‏ . 


على التحصيص ۷٦۳‏ . ولكن لم يرد دل ذلك على أن أحكام القرآن جارية عليهم وعلينا في 
الأصول والفروع . 

۳- إمامة الرسول في صلاته لاثنين من جن نصيبين - في إحدى لياليهم الي شهدها معه ابن 
مسعود - وذلك تلبية لرغبتهما في أن يؤمهما رسول الله 6. 

4 - روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال : ".. فلما قام - أي رسول الله #- يصلي 
أدركه شخصان منهم - أي من الجن - قالا له : يا رسول الله » إنا تحب أن تؤمنا في صلاتنا » 
قال: فصفهما رسول الله ويك حلفه » ثم صلى بنا ۷٦٤"...‏ . 

فدلت هذه الرواية على أن هذين الشخصين من الجن » صليا بنفس الصلاة الي صلاها رسول 5ك. 


ه- وما يدل أيضاً على أن فروع الدين عند الجن تمائل الفروع عند الإنس تحريمه عليه السلام عليهم 
الزنا . 


روي عن جابر بن عبدالله قال : "إن أول خبر قدم علينا عن رسول الله أن امرأة كان ها تابع» 
قال : فأتاها في صورة طير » فوقع على حذع لهم » قال : فقالت : ألا تترل فنخبرك وتخبرنا » قال : 
إنه قد حرج رجحل بمكة حرم علينا الزنا ومنع من الفرار" 5"/ . 
فهنا حاءت دعوة الرسول إلى الجن بتحريم الزنا » كما هو محرم عند الإنس . 


ماع اجن : 

ثبت سماع الجن للقرآن ولدعوة محمد بل في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل وقي الأحاديث 

الثابتة الصحيحة على ما يلي : 

امعو نسل ابر ع ك1 الله لازاكى الوك سمو اران سروه افا ل 
الآية السابقة إخبار بأن الله قد صرف الحن إلى رسول الله #لاستماع القرآن منه » وسواء كان 
حضورهم إلى مكة بعد أن منعوا من استراق السمع في السماء أم كان حضورهم بتوفيق من الله 
وهداية لهم » فإن في ذلك دلالة على استماعهم للقرآن منه الككلاوإنصاقهم لسماعهم . 


"" - انظر عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة » عبدالكريم نوفان ص۲۲۹» وسوف يأتي بمشيئة الرحمن ما 

“'" - أخرجه الإمام في مسنده ١|وص58؛ ٠‏ قال الهيثمي : 'رواه أبو داود - كتاب الطهارة » باب الوضوء 
بالنبيذ (عون المعبود )١154/١‏ - وغيره باختصار » ورواه أحمد وفيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث 
وهو مجهول " - مجمع الزوائدج//ص7١”3‏ . 

“'" - أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج”/ص55” » قال الهيثمي : 'رواه أحمد والطبراني في الأوسط 

ورجاله وثقوا " مجمع الزوائد ج//ص45؟. 


قال ابن القيم : الآية دليل على تكليف الجن من عدة وجوه : 
إحداها : أن الله تعالى صرفهم إلى رسوله يستمعون القرآن ليؤمنوا به » ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن 
نواهيه . 
الثاني : أنهم أخبروا أنهم سمعوا القرآن وعقلوه وفهموه » وأنه يهدي إلى الحق » وهذا القول منهم 
يدل على أنهم عالمون مموسى وبالكتاب المنزل عليه» وأن القرآن مصدق له» وأنه هاد إلى 
صراط مستقيم» وهذا يدل على تمكنهم من العلم الذي تقوم به الحجة» وهم قادرون على 
امتثال ما فيه » والتكليف إنما يستلزم الو ر 
الثالث : أنهم قالوا لقومهم : ا قَوْمَنًا أُجيبوا داعي الله واوا به .[سورة الأحقاف الآية ٠م‏ 
]والآية صريحة أنهم مكلفون › مأمورون بإجابة الرسول 5 » وهو تصديقه فيما أخبر » 
وطاعته فيما أمر" ”7 . 


وقال الألوسي في قوله تعالى : ,يا قَوْمَنَا أحيبُوا داعي .وهذا ونحوه يدل على أن الجن 


مكلفون771 . 
ب-قوله تعالى في سورة الجن : قل وجي الي أله اسدمَعَ تفر مِنَ الجن فقالوا إا سنا فنا عَجَبَا 
)١(‏ يَهْدِي إلى الرشد فَآمَنَا به وَلَنْ شرك و د 
ولا وَلّدَا [سورة الجن الآيات من ٣ -١‏ ]إلى : روما القاسطون فَكَانُوا لهنم خَطَبًا , 
[سورة الجن الآية ٠١‏ ]. 


وقد جاءت هذه الآيات إغخبارا للرسول کي باستماع نفر من الجن إليه » وهو يقرأ القرآن 
بأصحابه » وذلك بعد أن منع الجن من استراق أخبار السماء » فعرفوا أن هذا المنع ما حصل إلا 
لشيء قد حدث في الأرض » فجابوا الأرض » فكان النفر الذين أحذوا نحو قامة في بلاد الحجاز 
قد مروا على الرسول ي وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر » فلما سمعوا القرآن استمعوا له 
وقالوا : هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم منذرين » فأنزل الله تعالى إلى 
نبيه : قل وجي إِلَيَّ أ اسممَعَ تفر مِنَ الجن فقالوا إا سَمِعْنًا آنا عَجَبّاج77 و لم يكن يعلم 
باستماعهم إليه على الراجح من الروايات في ذلك » وظاهر القرآن يدل عليه . 


''" - طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن القيم »> ص .47١‏ 

"'" - تفسير روح المعاني » الألوسي » ج77/ص؟” . 

- الجامع لاحكام القرآن » القرطبي» ج9١/ص”؛‏ ورد هذا المعنى من حديث أخرجه مسلم في صحيحه 
كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة 1 في الصبح ج١/ص "١‏ وأخرجه أحمد في مسنده ج١/ص‏ 25575 
وأخرجه البخاري بلفظ مقارب 2 كتاكت" الأذان باب الجهر بالقراءة في صلاة الفجر ج۲/| ص۳٥۲‏ . 


Y1۸ 


وثبت في السنة النبوية الصحيحة سماع الجن للقرآن ففي صحيح مسلم من حديث عامر (عن 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما » قال: الْطَلقَ ابي كفي طائفة مِنْ أصحابه عَامِدِينَ إلى سُوق 
eS‏ متاو و ع لطبي بك قن نويد بي لش 0 
قَوْمِهِم ََاُوا ما كم قالوا: ل د ذا انبلق عه اشيم دالو قا 
يينَكُمْ وَبَيْنَ حبر السّمَاء ! إل شيء حَدَثْء فَاظرِبُوا مَشَارِقَ الأرْض وَمَعَاربَها فَانْظرُوا مَا هدا الذي 
حال يَينَكُمْ وبَيْنَ حبر السّمَاء فَانصّرّف أوليك الّذِينَ تَوَهُوا تخو يِهَامَة إلى ابي يتك وَهُوَ بتخلة 
عَابِدِينَ إلى سوق عُكاظ وهو يصلي بأصحابه صلا الفَجْرِء قلَمّا سَمِعُوا القرآن استمَعُوا لَه فَقَالُوا: 
هذا وَالله ِي حال بتكم وبين حبر السمّای ال حون ا إلى قَوْمِهم؛ َقَالوا: إا سَمِْنا 
آنا عَجَبا يدي إلى الرشد فَآمنَا به ون شرك برا أَحَدَ دا انَل الله على تيبو 8 ل أو حي إنبه 
اسْتَمَعَ تفر مِنَ الْحنّ ونما أوجِي ي ليه قول الْحِنٌ) 755 . 

TS‏ ال ا انان 
مَمنَعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُول الله 8 ليل الجن » قال فقال عَلَقَمّة أا سَأَلْتْ ابن مَسْعُودٍ فَقَلْتْ هَل شَهِدَ شهدَ 
اح مِنْكُمْ مَعَ رَسُول الله - لَه لحن قال لا وکا كنا مَمّ رَسول الله -- دات ليل 
ففقدتاه فَالتَمَسْنَاهُ فى الْأَوْدِيَة وَالشّعَاب فقلتا اسشطيرً ۰ أو اغټیل ۷۷۱ - قال - فیتتا بش ليل بات 
بها قَوْمٌ قَلَمّا أصبحتا إذا هُوَ جَاء مِنْ قبل حرَاء - قال - فقلتا يا رَسُولَ الله فقدئاك فطلبتاك فم 
0095 1290707 
قال فَانْطَلقَ ينا فار لاقي تدر اشن ولك ل يه بتر لل فل 
5 اليك ]811 كو النتاتر ا بتوورفلع MM N‏ وان 
سلوا بهمًا فَنّهُمَا طَعَامُ إخْوَاَكُمْ » 07 


اد ذا 


ع و 
أنه 


والراحح أن وفادات الجن تكررت على الرسول ي عدة مرات » فذكر الألوسي أها ست 
وفادات » وقال به الشبلى ۷۷۳ . 


5"- صحيح البخاري »كتاب صفة الصلاة » باب الجهر بالقراءة في الصبح » رقم (779) وفي كتاب الأذان 
> باب الجهر بقراءة صلاة الفجر » ج ١/إص ٠۲1۷‏ و أخرجه مسلم في» كتاب الصلاة » باب الجهر 
بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن رقم )٤٤۹(‏ وانظر اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ءج /١‏ 
ص١5 .١‏ 

۰ استطير : ذهب به بسرعة كأن الطير حملته . 

'""- اغتيل : قتل خدعة . 

7۲ صحيح مسلم » كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في ١‏ لصبح والقراءة على الجن» برقم )۰۳١(‏ » ج 


۲ | ص "". 
'""- انظر روح المعاني» للألوسي ج77/ص "١‏ والشبلي في الغرائب ص54 . 


حزاء الجن في الآخرة : 

الجن مكلفون كالإنس لقوله تعالى : .وما حلَقَّت الجن وَالِإنْسَ إلا لِيعبدُون يواتفق العلماء 
على أن كفار الجن سيدخلون النار » وقد دل على ذلك القرآن الكريم في آيات كثيرة منها 
E‏ وَكمَّتْ كَلِمّة رَبك لمأن حَهنَّم مِنَ الْنة وَالّاس أَجْمَعِينَ [سورة هود آية [1٠‏ 
وقوله تعالى : فِكُبْكيُوا فِيهًا هُمْ وَالْعَاوُون )۹٤(‏ وَجُنُودُ ليس أحْمَعُون [سورة الشعراء آية٤ ٩‏ - 
6 . 
وقول ال ال ا في مم قد حلت من كا كم مِنَ الجن وَالإنْس في | اناو كلما دست 
عت اها حى إذا O ERR‏ اشر أُولاهُمْ ربا هَؤلاء اضرا اتهم عَذَابًا 
ضيعفا مِنَ النَار َلك ضعت ولك لاأكتلكون ]سور الأغرافك 2121 ] . 


والخلاف في دحوم الجنة مشهور » فقد ذكر العلامة محمد بن مفلح في كتابه الفرو ع قوله : 
"الجن مكلفون في الحملة اجماعاً ويدحل كافرهم النار إجماعاً » ويدحل مؤمنهم الحنة وفاقاً مالك 
والشافعي رضي الله عنهما » لا أنهم يصيرون تراباً كالبهائم » وأن ثواب مؤمنهم النجاة من النار 
خلافاً لأبي حنيفة والليث بن سعد ومن وافقهماء قال وظاهر الأول يعن قول الإمام أحمد ومالك 
والشافعي رضي الله عنهم أنهم في الجنة كغيرهم بقدر ثوايهم خلافاً لمن قال لا يأكلون ولا يشربون 
فيها كما هو » أو أنهم في ربض - أي اطرافها- الحنة كعمر بن عبد العزيز" 775 . 


مما سبق يتضح أن العلماء احتلفوا في ثواب الجن إلى عدة أقوال : 

الأول : أنه لا ثواب لهم إلا النجاة من النار » ثم يقال لهم كونوا تراباً كالبهائم . وهو قول أبي حنيفة 
-رحمه الله- » قال شارح كتاب الفقه الأكبر : وأبو حنيفة حر حمه الله- توقف قي كيفية 
ثواهم لقوله تعالى : وَيُحِرَكُمٌ مِنْ عَذَاب اليم .[سورة الأحقاف آية ]"١‏ من غير أن يقرن به 
قوله وينبكم بثواب مقيم. 
فقيل : لا ثواب هم إلا النجاة من النار » ثم يقال لحم : كونوا تراباً » وظاهر مذهب أبي 
حنيفة رحمه الله التوقف في كيفية ثوايهم » حيث قيل: ليس لحم أكل ولا شرب » وإِنما هم 
شمه// . 
وهو قول أبي حنيفة » وحكاه سفيان عن الليث بن أبي سلم » وهو رواية مجاهد » وبه قال 
الل ال 


“" - لوامع الأنوار» للسفاريني» ص ۲۲۳-۲۲۲ . 
“"" - شرح كتاب الفقه الأكبر » الملا علي القاري الحنفي »المتوفي 5١١٠ه‏ »› ص۲۲۹. 


الثاني : أنهم يثابون على الطاعة بدخحول الحنة على حلاف في حالم فيها » وهو قول الجمهور من 
الأئمة : مالك والشافعي وأحمد وأصحايمم وقول أكثر المفسرين771 . 
أدلتهم : قوله تعالى وَأَنّا ما الْمُسْلِمُونَ وما الْقَاسِطونَ فَمَنْ ألم فأوليك حرا رَشَدًا )١4(‏ وام 
الْقَاسِطونَ فَكَانُوا لِجَهَّمَ حَطَبًا ان آية4١: .]٠١‏ وقوله تعالى فيه قَاصِرَات الطرف لم 
طمن إلس فَبلْهُمْ ولا حَان [سورة الرحمن آية 0]. 
قال الشوكان قي تفسير الآية "دليل على أن الجن يدخلون الحنة إذا آمنوا بالله سبحانه وتعالى 
وعملوا بفرائضه وانتهوا عن مناهیه "۷۷۸ . 
قال ابن القيم في هذه الآية فيه : وَلِمَنْ حَاف مقام ربّهِ جَتَنَانِ هذا يدل على أن ثواب محسنهم 
الجنة من عدة وجوه: 
أ ) أن (من ) من صيغ العموم فتناول كل خائف . 
ب) أنه رتب الجزاء على حوف مقامه تعالى فدل على استحقاقه به . 
ج) قوله عقيب هذا الوعد فبأي لَاء ربكم ُكَذبَان [سورة الرحمن آية 45] 
م سدع وماك E‏ لطر إن اللي نيان بوهذا والله أعلم معناه 
:( أنه لم يطمث نساء الإنس إنس قبلهم ولا نساء الجن حن قبلهم) ۷۷۹ . 
وقال ابن كثير في قوله تعالى : وَلِمَنْ حاف مام رَبّهِ جتان [سورة الرحمن آية 45] »( وهذه 
الآية عامة في الإنس والجن » فهي من أدل دليل على أن الجن يدحلون الحنة إذا آمنوا واتقوا) 7/١‏ . 
لكن جمهور المسلمين القائلين بثواب المؤمنين من الجن في الآحرة احتلفوا في كيفية هذا الثواب إلى 
أقوال أربعة كما يأيّ: 
-١‏ أنهم في الجنة حم درجات كالمؤمنين من الإنس » وهو قول الجمهور . 
2-5١‏ أنهم ني ربض الحنة أي أطرافها - قول عمر بن عبدالعزيز والإمام مالك . 
-٣‏ أنهم على الأعراف بين الحنة والنار » ومقتضى هذا القول أنهم يدخلون الحنة فيما بعد ؛ 
إذ أن هذه هي فماية أصحاب الأعراف . 


" - انظر تفسيرالجامع لاحكام القرآن ٠»‏ القرطبي .ج5١/‏ ص۷٠۲‏ » وطريق الهجرتينء لابن القيم » 
ص8 »4١‏ تفسير فتح القدير»للشوكاني ج٣/٤١٠‏ . 
""" - انظر مجموع الفتاوى »لابن تيميةء ج٤‏ /إص۲۳۳ . 
- تفسير فتح القدير » للشوكاني» ج5/١5١‏ . 
٠‏ - انظر طريق الهجرتينء لابن القيم > ص 575 ToS‏ 
- مختصر تفسير ابن كثير » الصابوني »ج ۳٣/ص 555-47١‏ . 


VYA 


-٤‏ يلهمون التسبيح والذكر فيصيبون من لذته ما يصيبه بنو آدم من نعيم الجنة 70١‏ » هذا 
لمن قال إن أصل الحنة من الملائكة »› > فيلحقون يهم » والله أعلم وهذا قول بينا فساده عند 
الحديث عن أهل الحنة . 


والزاجح مما سبق أن الجن يقابوت غلى أعماطم: ‏ ويدخلون اكه كالائس نماما وذلك لآن 
ظواهر الآيات الواردة في جزاء الجن في الآخرة تقتضى ذلك » لأنها جاءت عامة في استحقاق المحسنين 
لجزاء أعمالهم » ولم يرد دليل يخصصها » فتبقى على عمومها » وهذا مذهب أكثر الفقهاء » والله 
أعلم . 


العلاقة بين الجن والإنس 

إن العلاقة بين الجن والإنس ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة » ولكن هذه العلاقة من 
نوع حاص فهي ليست كعلاقة الإنس بالإنس » لأن الجن عالم مختلف تماما عن عالم الإنس ومن ثم 
فإن هذه العلاقة محصورة في الحدود والقوانين الى رسمها الله سبحانه وتعالى » وإلا حرقت السنة 
الكونية الى تسعى لموازنة هذا الكون . 

فالقرآن الكريم أثبت تسخير الجن وقهرهم لسيدنا سليمان بن داود عليهما السلام استجابة 
لدعائه » وهذا نوع من العلاقة بين الجن والإنس قال تعالى : قال رب اغَفِرْ لي وَهَبْ لي ملكا لا 
بغي لأحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَْكَ أت الْوَهّابُ [سورة ص آية ]٠١‏ . 
وكما سخر الله سبحانه وتعالى الجن لبي الله سليمان الث سخر الله بعضهم لنبينا محمد 8# وهو 
متمثل في أدوار محدودة منها : 

عُثْمّان ابر ہی شتا شحاف راصم ل نحن اتر ا 

منصور عن سَالِمٍ ب ن أبى الْجَعْدٍ عَنْ أبيه عَنْ عَبْدٍ اله ن مَسْعُو مَسعودٍ قال قال ل ا 

اا a‏ من الحنّ ». قالوا وَِيّاكَ ي رفول اللحو RE‏ 


ےق ت 
E‏ 


وَإِياىَ إلا أن الله أعَائنى عليه اسم فلا يَأمُرنى إلا بحر »» VAY.‏ 


يس 


- 


'*" - جمعت هذه الأقوال من كتاب لوامع الأنوار» للسفاريني »> ص۲۲۳ وكتاب طريق الهجرتين» لابن القيم» 
کک 
AY‏ 
سبق تخريجه > ص۲۷۰ . 


فأسلم برفع الميم وفتحها » وهما روايتان مشهورتان » فمن رفع قال معناه أسلم أنا من شره 
وفتنته» ومن فتح قال إن القرين أسلم من الإسلام » وصار مؤمنا لا يأمرن إلا بخيرء 
واحتلفوا في الأرحح منهما » فقال الخطابى : الصحيح المختار الرفع ورجح ۷۸۳ 
- وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الدرداء قال : (قام رَسُول الله مت فَسَّمِعْنَاهُ قول « أَعُوذْ 
بالله مك ». نم قال « الْعَنْكَ بلَعنَة الله ». ثَّلانا. وبسط يده كاله يتتاول شيا لما فرغ مِنَ 
الصادة DS‏ ال ف اة تقول الاد شال تك قر ل ا ك 
وراك ت قال « إن عَدُوَ الله إبلي جَاء هاب مِنْ تار لِيَجْعَلَهُ في وه 


ها م هم 


TS 5 


و 
ا ر ر ٤‏ م شدي 


م ردت أَحخْذَهُ وَاللهِ لَوْلا َعْوَةَ ايتا سُلَيْمَانَ لأَصبَحّ موقا يَلَعَبْ به ولْدَان EE‏ 
(. 


VAS 


5 ه وی به ل لاسر ول مم فل ردم 30 هو ره رقم كر 


فا ع بر د از 


فی کلت ع فار شع عل لف و E‏ 


00 أَرْبطَة إلى حَنْب سَاريةٍ مِنْ سارى الْمَسسْحِدٍ حى 1 نصْبِحُوا تَنْظرُونَ إلَيْه أَحْمَعُونَ 
EN EE‏ 


or Ao‏ ه و رت 


بعدی. ركه الله ايام . وقال ابن مَنَصُورٍ شُعْبَة عَنْ مُحَمَّد بْنِ زياد ۷۸ 


وتسخير الجن لغير الأنبياء حقيقة واقعة لا ينكرها إلا معاند مكابر » قال يما العلماء على مر 
العصور » وبخاصة استخدام الجن الكافر في أعمال الشر والإيذاء والوسائل المتبعة في غير ذلك إنما هي 
غير مشروعة كاستخدامهم للطلاسم غير المفهومة » والتعاويذ المؤذية إلى الشرك والكفر ونحو ذلك . 


قال ابن تيمية : " والإلسان ذا قدت سه أو مِرَاحْهُ يشكهي ما يَضرَهُ ويَقذٌ بو ؛ بل عش ق 


و ق ر چ ر رر رر 


ذلك عشقا يفسذ عَقلَهُ وَدِيئَهُ وحلقة وبدئة وَمَلَهُ » والشيطان هو كفس حتبيث فإذا قرب صَاحِبْ 
العَرَائِم وَالأقسّام و الرُوحَانيات السحرية وال ذلك e‏ 0 ] الكفر والشرك ا 
ذلك كارو وَالْرطلٍ لهم فقون خض أغراضيو كم عطي ير مالا ليق أ له مَنْ بريد قثلهُ أو 


ي اال م 


عله على فاا أو يال مغ فاا . ولهذا كير مِنْ هَذِه الأمُور كمون فيهًا كلام الله بالنّحَاسَةِ 


"” - شرح النووي على مسلم » ج ١1‏ / ص /اه ١‏ . 

“- المرجع السابق. 

* - صحيح مسلم كتاب المساجد » باب جواز لعن الشيطان اثناء الصلاة والتعوذ منه» رقم (9؟؟١)‏ »ج ۲ 
| ص ۷۲. 


- وقد يََِبُونَ حُرُوفَ كلام الله عر وَجَل إِمّا خُرُوفْ الفَاتِحَة وما خُرُوفْ كل لاجد راكنا 
ا - إِمّا دم وَإِمّا عَيْرْهُ وما بير نَحَاسَةٍ . أو كمون غَيْرَ ذلك مما يَرْضَاهُ الشَيْطان أو يتَكَلْمُونَ 
م مه Šښقآ o eee‏ 
وَإِمّا أن ييل في الْهَوَاء إلى بَعْضٍ الأمْكنة ٠‏ واا أن اة بال من سوال بَعْضٍ الاس كما رة 
السَيّاطينٌ أل اموي وئ لر اشم ال غلبو » وتاي بو ونا هك وَأَعْرِفُ في كل 
000 ف ما يطول حِكَلُهُ ؛ فلم كرون 
A‏ 

ل لش نول شدای و فدرم : "يستطيع الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته أن يجعل من 
الجنس الأدن من يسخر الجنس الأعلى ويتفوق عليه » وهذه ليست كيف عنصر » إنما إرادة معنصر » 
فيريد الله أن يأ أناس - دون الجن في قانوفهم - ويعطيهم الأسباب فيسخروا الجن "۷۸۷ . 


ومن صور العلاقة بين الجن والإنس مايلي 


أولا : السحر 

تا ان 

ال : الصرع 
أولا : السحر لغة 


كل ما لطف مأحذه ودق فهو سحر ۷۸۸ . 

وأصل السحر التمويه بالحيل والتحايل » وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعاني » فيخيل 
للمسحور أفا بخلاف ما هي» والسحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره » وسمت العرب السحر 
شا لآنة يريل الف إلى امرض يقال تدروأ أزاله عن خض إل الب ۷۸5 


السحر في الشرع : 


'*" - مجموع الفتاوى »ابن تيمية » ج9١/|ص‏ 75-1974 . 


'* - الفتاوى »للشعراوي »ج١/|ص5؟5‏ . 
۸ انظر الصحاح 2 للجوهري» ج 1۷۹/۲ 5 
- لسان العرب » لابن منظور» ج٤‏ /إص ۳٤۸‏ مادة سحر . 


-١‏ السحر في الشرع من عمل الشيطان يفعله في الإنسان بنفثه ونفحه و*مزه ووسوسته » ويتلقاه 
الساحر بتعليمه إياه » ومعونته عليه » فإذا تلقاه عنه » استعمله في غيره بالقول والنفث في 
العقد ۷۹۰ . 

. 791١ وقالوا السحر أمر خارق للعادة صادر عن نفس شريرة لا تتعذر معارضته‎ -١ 

- قال ابن قدامه السحر عقد ورقي وكلام يتكلم به » أو يكتبه » أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن 
المسحور » أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له » وله حقيقة » فمنه ما يقتل » وما يحرض » وما 
يأخذ الرحل عن امرأته فيمنعه وطأها » ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه » وما يبغض أحدهما 


إلى الآخر » أو يحبب بين الاثنين7957 . 


وهناك تعريفات كثيرة للسحر لا تخرج عما ذكر » ويلاحظ من هذه التعريفات أن السحر من 
عمل الشيطان ومعاونته » وأنه يقوم على الأسباب الخفية ويعتمد على التمويه والخداع » وأنه يؤثر في 
بدن الإنسان وقلبه وعقله وأن تأثيره يتفاوت شدة وحفة » وأن حل مقصده الإضرار بالآخرين . 


فالسحر بمثل العلاقة بين الإنس والحن » أي التعاون بين الشيطان والساحر لأذى المسحور » فيقع 
السحر بإذن الله الكون القدري » وتلك المعاونة لا يقدمها الشيطان للساحر إلا إذا تقرب إليه 
الساحر ما يحبه من الكفر والإشراك بالله تعالى » كأن يكتب الساحر كلام الله بالنجاسة بدم أو غيره 
> أو يطأ القرآن ويلوثه بالنجاسات» أو غير ذلك ما يرضي الشيطان”79 . 


ويقول ابن القيم : "وقلما يتأتى السحر بدون نوع عبادة للشيطان وتقرب إليه » إما بذبح 
باسمه يعن الشيطان - أو بذبح يقصد به هو فيكون ذبحاً لغير الله » وبغير ذلك من أنواع الشرك 
والفسوق ۷۹٤"‏ . 

فالسحر اتفاق يحدث بين الساحر وشيطان من زعماء قبائل الجن والشيطان فيقوم هذا الزعيم 
بإصدار أمره إلى سفيه من سفهاء القبيلة بأن يخدم هذا الساحر ويطيعه في تنفيذ أوامره من الإخبار 


بأمور حدثت أو القيام بالتفريق بين اثنين 7/95 . 


'*" - شرح السنة » للبغوي ج؟١١/188‏ . 


- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ج۸/ ص۱١٤‏ 

'*" - المغنى » لابن قدامة ج۱۲ /ص۲۹۹. 

''" - انظر مجموع الفتاوى » لابن تيمية ٠١-۳٤/۱۹‏ بتصرف . 
“'" - بدائع الفوائد »لابن القيم ج؟"/|ص5؟7 . 

ه22 


- الصارم البتار > وحيد بالي» ص١1.‏ 


وهو يصدر من نفوس شريرة بالتعاون مع أرواح خبيثة » يقع أذاه في النفس والعلاقات 
والممتلکات ۷۹٦‏ . 
يقول الذمي : "وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به "۷۹۷ . 


فالسحر له حقيقة وحد الساحر : فيه حلاف بين أهل العلم مبسوط في كتب الفقه والراحح 
أنه يقتل كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد۷۹۸ » وهذا يتضح العلاقة بين الجن والإنس عن 
طريق السحر وهو موافق إلى حد بعيد حكم الساحر في الديانة اليهودية والنصرانية . 
أما علاقة الجن بالإنس عن طريق المس فلا بد من تعريف المس لغة . 
E E‏ 


من المسِيس: الس وكذلك السيسى. والْمْسوس: الذي به مَس من حنون. ۷۹۹ والرجل إذا قبط 
وف التنزيل الغريز كالذئ حط الشيطاة من امس + امس اتون + : 


5 
3 £ 


وقوله لا ماش لا تخالط أخدا حترم خالطة السامرئ عقوية له ومغناه أي للا ام و 
مَس » ويك بالمساس عن الماع والْماسسّة كناية عن المباضَعّة » وكذلك اسماس » قال تعالى من 
فل أة كماما ايا 
وق الاصطلاح : أذية الجن للإنس من حارج جسده » أو من داخله أو منهما معأ » وهو أعم من 
الصرع 7٠٠١57‏ . 


ثالثا : الصرع لغة 


"" - أسرار الرقية الشرعية والحماية النبوية » بلقاسم مصباحي» ص۳٥‏ . 

- الكبائرء للذهبى» ص؛ ١‏ . 

“" - تسهيل فهم شرح الطحاوية › خالد الغامدي» ص288: مكتبة المجتمع الطبعة الأولى » جدة . 

7" - الصحاح في اللغة »الجوهري »› ج7”/|ص١7١.‏ 

'* - لسان العرب » ابن منظور »ج٦‏ /إص۷٠۲.‏ 

'"* - لسان العرب » ابن منظورء ج٦/إص۷١'مختار‏ الصحاح › الرازيء ج١/ص”547‏ القاموس 
المحيطءالفيروز آبادي ج١/إص .75١‏ 

'”* - برهان الشرع في اثبات المس والصرع ء علي الحلبي الأثري » ص٠۲‏ . 


الصّرْع بالفتح ويُكسّر هو الطرْح على الأرض والصّرعٌ: عِلة معروفة وقيل : عة َع 
الأعضاء النّفيسّة عن الها لما عو انام روب مله تارش بو ينض وو ا عزوق مخاري 
الأعْصاب الحرّكةٍ للأغضاء من لط عَليظٍ أو رج كثير » فنع الرُوحٌ عن السلوك فيها سُلوكاً 
طَبييًا فعَسْئّج الأعضاء ٠۳‏ ۸. 


رم 
2 


والصرع علة تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها منعا غير تام » وسببه ريح غليظة تنحبس في 
منافذ الدماغ أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء » وقد يتبعه تشنج في الأعضاء » فلا ييتقى 
الشخص معه منتصبا بل يسقط ويقذف بالزبد لغلظ الرطوبة » وقد يكون الصرع من الجن » ولا يقع 
إلا من النفوس الخبيثة منهم » إما لاستحسان بعض الصور الإنسية » وإما لإيقاع الأذية به » والأول 
هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه » والثاني يجحده كثير منهم » وبعضهم يثبته ولا يعرف 
له علاجا إلا عقاومة الأرواح الخيرة العلوية لتندفع آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطل أفعالها > .۸٠‏ 


وتعريف الصرع* 


”* - لسان العرب » ابن منظورء ج۸/إص۱۹۷ الصحاح في اللغة » الجوهري»ج٠/إص ٠٠١‏ تاج العروس» 
الزبيدي »ج١/‏ ص 5 ٠.‏ القاموس المحيط › الفيروز آبادي عج١1/ص‏ 157. 

^ - فتح الباري »ابن حجر »› ج ٠١‏ / ص ٤‏ 

- رجعت في كتابة هذا الموضوع إلى كتب عدة منها برهان الشرع في اثبات المس والصرع ويتضمن 
فتاوى العلماء الربانيين وشهادات الأطباء المختصين والرد على المنكرين والمخالفين والنقض على 
المبطلين والمشعوذين (عنوان الكتاب كله) كتبه علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد الحلبي الأثري» 
الطبعة الأولى 5411 1ه- 145١م‏ المكتبة المكية مكة المكرمة. وكتاب اتلجن في القرآن والسنة» إعداد 
ولي زاد بن شاه الدين» الطبعة الثانية ١557٠‏ ه-515١امء‏ دار البشائر الإسلامية للطباعة؛ بيروت 
عبدالمنعم الحواس» الطبعة الأولى ©1547ه-5١٠٠مء‏ دار ابن الجوزي» الدمام ص551-579. مكائد 
الشيطان لعباد الرحمن وطرق الوقاية منهاء سلمان نصيف الدحدوح » الطبعة الأولى ”547١خجت 2١1154‏ 
دار البشائر الإسلامية بيروت ص۹۷٩۰‏ كتاب أسرار الرقية الشرعية والحجامة»› بلقاسم مصباحي » دار 
الهدى للطباعة والنشرء الجزائر بدون تاريخ ص ۸١-٤٠٠١‏ الإنسان بين السحر والعين والجان » زهير 
الحمويء ص ۰۲۱۲-۲۰۲ الطبعة الثالثة TY‏ ١٣م“‏ دار ابن حزم للطباعة بيروت . الجن في القرآن» 
عالم الجن والشياطين» د. عمر سليمان الأشقرء الطبعة الخامسة عشرة ۱٤١۲۳‏ ه- ۰۲٠۰٠م»‏ دار النفائس 


. 


الصرع عبارة عن اختلال يصيب الإنسان في عقله » بحيث لا يعي المصاب ما يقول » فلا 
يستطيع أن يربط ما قاله وما سيقوله » ويصاب صاحبه بفقدان الذاكرة نتيجة اختلاف في أعصاب 
المخ » ويصاحب هذا الاختلال العقلي اختلاف في حركات المصروع » فيتخبط في حركاته وتصرفاته 
> فلا يستطيع أن يتحكم في سيره » وقد يفقد القدرة على تقدير الخطوات المتزنة لقدميه » أو حساب 
المسافة الصحيحة ها » ومن مظاهر الصرع عملية التخبط في الأقوال والأفعال والفكر .۸٠٠‏ 


أنواع الصرع : 
الصرع صرعان : صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية » وصرع من الأخلاط الرديئة . فالا 


ووه امم وا قر انمز 


وأا صَرْعٌ الأزواح أيهم وعقلاؤحُم رفون بي ولا يَدفعُوئُ ويعترفون بأن عِلاحَةُ 
بمقابلة لأَروَاح الشريفة العَيرة العلوية للك الأَرْوَاح الشريرة الحبيئةء فتدافع آنَارِهَا وََعَارُض أَفعَاِيا 
وتبَطلِهَك وَقَدْ ص على ذلك إبَقرَاط في عض كنبه فد كر بَعْضَ علاج الصّرْع وقال هَذَا إِلمَا نفع 
مِنْ الصّرْع ال عه الأستلاط ةر الماذة: وما الصرْعٌ الذي تكن الأرْوَاح. فلا يَنْفَعُ فيه هَذَا 


رر 


لعلاج. وأا حَهلّة الأطباء وَسَقطهُمْ وَسِفلهُمْ وَمَنْ يعفد بالزئدقة فضيلة اوليك يرون صَرْعَ 
لأَرْوَاح ولا يرون بألا لور في بدن الْمَصْرُوعء ويس مَعَهُمْ إلا لجل وإلا فَليْسَ في الصناءة 
اليه ما يدق ذلك وَالْحِس وَلْوْحُودُ هَاهِد به وَِحَلتُهُمْ ذلك عَلى عب بض الأخلاط هُوَ صوق 
في بَحْض أَقْسَامِهِ لا في كلهًا. وَقَدَمَاء الأَطِباء كائوا يْسَمَوْن هَذا الصّرْع الْمَرَضَ اهي وَكَالُوا: إن 


ل ر س 


مِنْ الأرواح وَأَمّا جالينوس وغيره فأولوا عَلَيْهِمْ هَذِهِ التسمية وقالوا : إِنمَا سوه بِالْمَرَضٍ الإلهي 
لِكَوْنِ هَذِهِ َة تَحْدُث في الرأس فصر بالْجْرْء اهي الطاهر الَذِي مَسْكنُهُ الَمَاغ. كشأ لَهُمْ مِنْ 
حولي يدن زواع ولحكابها وانرانها وعدت" تإوقة O‏ إل ماع لأس 


o r هم مور‎ 


و 5 سمه 3 ت PER‏ ے2 E‏ ار 2 9 0 a E 204 e‏ و 
و حده. ومن له عقل ومعرفة بهذه الارواح وتآثيراتها يضحك يِن جهل هؤلاء وضعف عقولهم ۸٠‏ 


للنشرء الأردن ص185-1177. العلاقة بين الجن والإنس من منظار القرآن والسنةء د. إبراهيم كمال أدهم» 
دار بيروت المحروسة للطباعة 5ه-1155ام لبنان ص۲۲۱-۱۷۸. فتاوى العلماء في علاج السحر 
والمس والعين والجان والرد على الدجالين» د. عبد الحميد هنداوي» الطبعة الأولى › مكتبة الصحابة» 
الشارقة ص5-578". الأسطورة التى هوت علاقة الجان بالإنسان» حسان عبدا لمنان» الطبعة الأولى 
5ه - 1190م » مكتبة برهومة عمان» ص7-917١11.‏ 

*” - وقاية الإنسان من الجن والشيطان »وحيد عبد السلام بالي»عص5١.‏ 

5 ٦۰ زاد المعاد » لابين القيم »جص‎ - a 


فمس الشيطان للإنسان في بدنه يكون بأمراض قد تتفق أعراضها مع أمراض أخرى » وقد 
تتميز فتختلف أعراض الأمراض الأحرى » وبذلك إذا عولجت على أها أمراض مؤكدة أعراضها » 
فلا يستجيب ذلك المرض لأي علاج» وأما إذا احتلفت فإفا كذلك لا يجدي معها أي علاج17١٠‏ . 

والمس ثابت في الكتاب والسنة » وهو حلاف الوهم » والخوف من الجن والشياطين له دور 
كبير في حصول هذا الوهم ومرض الوهم إذا أصاب الإنسان كان أحطر من المرض الحقيقي ؛ لأن 
مس الجن يزول بفضل الله أمام الرقية بالقرآن » أما مريض الوهم فهو في دوامة لا تنتهي والحقيقة أن 
المترددين على المعالحين بالقرآن نسبة كبيرة منهم مرضى بالوهم والقلة القليلة من به مس من الجن » 
حن وإن كان به بعض الأعراض الي تشابه أعراض المس فليحذر المعالج بالقرآن . 


أدلة الصرع : 

قال ان ای كلون ا ا ود إلا كما ايفو الذي سمه الشيطان عن الم 
َلك باهم قَاُوا نما الي مل ارا وأحَل الله الي وَحَرَم لرا فمن حَاءة مَوْعِظَة مِنْ ريه فَالتَهَّى فل 
ما سَلّف وَأَمْرُه إلى الله وَمَنْ عَادَ فأويك أَصْحَاب الثّارِ هُمْ فيا حَالِدُونَ [سورة البقرة آية ]۲۷١‏ . 
قال الإمام القرطبي : "في هذه الآية دليل على فساد من أنكر الصرع لحهة الجن » وزعم أنه من فعل 
الطبائع» وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس "۸۰۸ . وقال ابن كثير في قوله تعالى 
: اين يأكلون الربًا إلآية » أي : لا يقومون إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له › 
Aa AS‏ 

وقال الإمام الطبري في تفسير الآية : "حدثئ بشر قال : قال ثنا يزيد قال : ثنا سعيد عن 
قتادة : أن ربا الجاهلية : يبيع الرحل البيع إلى أحل مسمى » فإذا وصل الأحل ولم يكن عند صاحبه 
قضاء زاده وأحر عنه» فقال حل ثناؤه للذين يربون الربا الذي وصفنا صفته في الدنيا » لا يقومون في 
الآخرة من قبورهم » إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » يعن بذلك : يتخبله الشيطان 
في الدنيا فيصرعه من المس » يعي من الحنون" 8١١‏ . وقال الألوسي : "إن الذين يأكلون الربا لا 
"'” - برهان الشرع في اثبات المس » علي حسن الأثري » ص١٤‏ 
” - الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »ج ٣/إص١ه٠٠‏ . 


61 لزن تفسير القرآن ١‏ لعظيم > ابن كثير »ج۱ /إص٦۲".‏ 
''* - جامع البيان في تأويل القرآن » للطبري» ج”/|ص١١٠‏ . 


يقومون إلا قياماً كقيام المصروع من الدنيا » والتخبط : تفعل معن فعل » وأصله ضرب متوال على 
أنحاء مختلفة .. » وقوله تعالى .مِنَ الْمَسَّ أي : الجنون » يقال مس الرحل فهو ممسوس : إذا جن » 
وأصله اللمس باليد » وسمي به لأن الشيطان قد يمس الرحل وأخلاطه مستعدة للفساد فتفسد ويحدث 
الجنون ۸١١‏ ويقول : "واعتقاد السلف أن ما دلت عليه الآية أمور حقيقية واقعة كما أخبر الشرع 
عنها » والتزام تأويلها كلها يستلزم خبطا طويلاً » لا ميل إليه إلا المعتزلة ومن حذا حذوهم » وبذلك 
خرجوا عن قواعد الشرع القويم » فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون 2١١"‏ . 


وقال ابن حزم : "وصح أن الشيطان يمس الإنسان الذي يسلطه الله عليه مسا كما جاء في 
القرآن » يثير به من طبائعه السوداء والأبخرة المتصاعدة إلى الدماغ كما يخبر به عن نفسه كل مصروع 
» بلا حلاف منهم » فيحدث الله عز وجل له الصرع و التخبط حينئذ كما نشاهده » وهذا هو نص 
القرآن وما توجبه المشاهدة » وما زاد على هذا فخخرافات من توليد العزامين والكذابين » وبالله تعالى 


نتأيد "۸۱۳ . 


ومن السنة عن ابن مسعود قال : (كان رسول الله ## إذا دحل في الصلاة يقول : اللهم إني 
أعوذ بك من الشيطان الرحيم وهمزه ونفخه ونفثه» قال : فهمزه الموتة » ونفثه الشعر » ونفخه 
الكبرياء )5 ۸۱ . 
وعن أبي سعيد قال : (كان رسول الله عي يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم 


وكراة والععه وقد ماي 


وفي رواية عن أبي سلمة قال : (كان رسول الله وه إذا قام من الليل يقول : اللهم إن أعوذ 
بك من الشيطان الرحيم : من مزه ونفثه ونفخه » قال : وكان رسول الله © يقول : تعوذوا بالله 


۸۱۱ 


- تفسير روح المعاني 2 الألوسي »ج۳ / ص۹٤‏ بتصرف . 

''* - السابق ص۹٤‏ . 

"“ - الفصل في الملل والأهواء والنحل» الشهرستاني» ج د /إص٤٠‏ . 

“'* - أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الصلاةء باب الإقامة وصلاة الجماعة ج١/إص۷٠۲»‏ وقال عنه: 
هذا حديث حسن صحيح الإسناد» وقد استشهد البخاري بعطاء السائب ووافقه الذهبي على ذلك» وأخرجه 
أبو داود في سننه» كتاب الصلاةء باب ما يستفتح الصلاة من الدعاءج١/إص41٤»‏ وابن ماجه في سننة من 
طريق حبير بن مطعم عن أبيه كتاب الصلاةء باب الاستعاذة في الصلاة ج١/|ص555»‏ والدارمي في سننة 
> كتاب الصلاة باب ما يقال في استفتاح الصلاة ج١/ص‏ 775 : 

*'* - أخرجه أحمد في مسنده ج7/|ص»5 » والترمذي في سننه أطول من هذا اللفظ » كتاب الصلاة » باب ما 

يقال عند افتتاح الصلاة ٠۳۲٤/١‏ قال الهيثمي في مجمع الروائد 755/7 رواه أحمد ورجاله ثقات . 


من الشيطان الرحیم : من همزه ونفخه ونفثه » قالوا يا رسول الله ما همزه ونفخه ونفثه ؟ قال أما 
همزه فهذه الموتة الى تأحذ بى آدم » وأما نفخه فالكبر » وأما نفثه فالشعر 8١5)‏ . 


فهذا الحديث ممختلف طرقه يثبت صرع الحن للإنس » حيث ورد فيه استعاذة الرسول 5 
من الهمز » وتفسير الحمز كما ورد بأنه الموتة الي تأحذ الإنسان في حياته » وهي الصرع » إذ أن 
المصروع يصل بمذه الحالة إلى درحة الأموات لما يعانيه من ألم الصرع » قال ابن كثير في تفسير اللهمز 
: وقد ورد في الحديث : فهمزة الموتة وهو الخنق » الذي هو الصرع7١8‏ » وفسر ابن الأثير الموتة 
بالجنون ۸۱۸ . 


وروی أبا اليسر خلا يستعيذ فيه عليه الصلاة والسلام من أن يتخبطه الشيطان فيقول : 
(اللهم إن أعوذ بك من الحرم والتردي والهدم والغم والحريق والغرق © وأعوذ بك أن يتخبطي 
الشيطان عند الموت ٠‏ وأن أقتل في سبيلك مدبرا » وأعوذ بك أن أموت لديغا )819 . 


فقد أثبت عليه الصلاة والسلام تخبط الشيطان للإنسان عند موته » والتخبط هوالصرع ۸٠١‏ 
. قال ابن الأثير : (وأعوذ بك أن يتخبطيئ الشيطان ) أي يصرعيٰ ويلعب بي ۸۲١‏ . 


ما ثبت في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح قال : ( قال لي ابن عباس : ألا أريك 
امرأة من أهل الحنة ؟ قلت : بلى » قال : هذه المرأة السوداء أتت البي 5 فقالت : إن أصرع وإنٍ 
أتكشف فاد ع الله لي » قال : إن شئت صبرت ولك الحنة » وإن شئت دعوت الله أن يعافيك ؟ قالت 
أصبر » فقالت : إن أتكشف فاد ع الله لي أن لا أتكشف » فدعا لحا )۸۲۲ . 


''* - أخرجه أحمد في مسنده ج٦‏ /إص١١٠‏ . 

"'* - البداية والنهاية» ابن كثير» ج١/ص١1»‏ يشير ابن كثير إلى ما جاء في بعض الروايات من تفسير 

الهمز بأنه الموتة التي تأخذ بني آدم . 

7* - انظر النهاية في غريب الحديث ج ٥‏ |إص١۲۷‏ . 

5'* - أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الدعاءج١/ص١57؛‏ وقال عنه: حديث حسن صحيح الاسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي» والنسائي في سننه»ء كتاب الاستعاذة : الاستعاذة من التردي والهدم ج8/ص؟78 »2 
وأخرجه أحمد في مسنده ج7/ص477 » وأبو داود في سننه كتاب الصلاة »> باب في الاستعاذة 
ج۲/ص٤۱۹.‏ 

''* - انظر جامع البيان في تأويل القرآن » للطبري »ج٣‏ /إص١١٠‏ . 

''* - النهاية في غريب الحديث » الجزري » ج۲ /إص۸ . 

''* - أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المرضىء باب فضل من يصرع من الريح رقم (5778) 
ج٥‏ /إص ۲٠٠١‏ » أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة»ء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من 
مرض »۰ رقم(1775) » وأخرجه أحمد في مسنده ج١/|ص7”55‏ . 


فقد دل الحديث على أن هذه المرأة كانت تصرع فتتكشف من وراء ذلك » وقد طلبت من 
الرسول ## أن يدعو الله لما بالشفاء » فأمرها بالصبر مقابل الحنة » ودعا لما أن لا تتكشف » وذلك 
لما فيه من أذى يلحقها نتيجة انكشاف عورقا . 
قوله عليه الصلاة والسلام : (إن الشيطان يجري من ابن آدم بمجرى الدم )۸۲۳ . 


وقد استدل به جماعة على أن الشيطان يستطيع النفاذ إلى باطن الإنسان » فينشأ عنه الصرع 
الذي يصيب بعض الناس» قال في شرح الإقناع : "والمشهور أن للحن قدرة على النفوذ في بواطن 
البشر لقوله عتّهُ : "إن الشيطان يجري من ابن آدم بحرى الدم" 4 ۸۲ » ويمذا الحديث احتج القاضي أبو 
بعلى الحنبلي على صرع الجن لبعض الناس "5 5. 


إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على صرع الجن للإنسان » قال الفخر الرازي : " ومن 
تتبع الأحبار النبوية وحد الكثير منها قاطعاً بحواز وقوع ذلك من الشيطان » بل وقوعه بالفعل"*7/ 


هذا وقد أثبت صرع الحن للانس كثير من العلماء » فقد تكلم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
عن الصرع» وأوردا عليه الأدلة من الشرع » وأنكرا على الذين ينكرون مس الجن للانسان » فبينا 
أسباب الصرع والطريق إلى علاجه » وذكراه عن الإمام أحمد بن حنبل وابنه عبدالله رحمهما الله . 
ونقل إثبات الصرع عن أكثر المفسرين كالإمام الطبري والقرطبي وابن كثير والألوسي وغيرهم › 
وكذلك نقل عن ابن حزم إقراره لمس الشيطان للإنسان/1؟8 . 

ولم يقف الأمر بإثبات الصرع عند المسلمين بل ورد في الأناحيل أن عيسى الل كان يعالج 
الصرع ويخرج الشياطين» كما ذكرت في الفصل السابق . 


"* - أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأحكام » باب الشهادة تكون عند الحاكم رقم 
(61070)ج”/رص7577. 

؛'* -انظر عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة » عبد الكريم عبيدات.»ص59؟-770. 

*** -السابق . 

''* - التفسير الكبير. الرازي ٠»‏ ج/ص856 . 

''” - سبق الحديث عن إثبات هؤلاء للصرع عند الكلام عن الأدلة على إثبات الصرع . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وحود الجن ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة › 
وكذلك دحول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة » وهو أمر مشهود محسوس لمن 
تدبره » يدل في المصروع ويتكلم بكلام لا يعرفه » بل ولا يدري به » بل يضرب ضرباً لو ضربه 
جمل لمات » ولا يحس به المصروع » وقوله تعالى : , كما يَقَومُ الي يخبط الشَيْطَانَ مِنَ الْمَنّ. 
[سورة البقرة آية 17؟] وقوله 8 : (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم )۸۲۸ وغير ذلك 
يصدقه » وقال في موضع آحر : " وليس في أئمة المسلمين من ينكر دحول الج في بدن المصروع 
وغيره» ومن أنكر وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع وليس قي الأدلة الشرعية ما 
ينفي ذلك" ۸۲۹. 


قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاواه : "دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله َي 
وإجماع الأمة على جواز دحول الحن بالإنسي وصرعه إياه » فكيف يجوز لمن ينتسب إلى العلم أن 
ينكر ذلك بغير علم ولا هدى» بل تقليداً لبعض أهل البدع المخالفين لأهل السنة والجماعة ؟ إفالله 
المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ".ثم نقل كلام المفسرين في الآية: 

EE AO E A E 
قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى : الّذِينَ يأكلون ابا لا يَقُومُونَ إلا‎ 
كما قوم الّذِي يَتَحَبّطْهُ الشَبْطّان مِنَ الْمَسّ .ما نصه : يعن بذلك : يتخبله الشيطان في الدنيا ؛ وهو‎ 
. الذي يخنقه فيصرعه» ,يِن الْمَسَّ . يعت من الجنون‎ 

وال الغرس نهد E E IE E‏ إا كما يقو 
الى خبط الشيطان عن ال أف رة يقال > مين الرخل فهى سز © إذا كان هنوت . 


1 1 ل 2 و ور 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الاية المذكورة ما نصه١6‏ : ,الذين يأكلون الربًا لا 
يَقَومُونْ إلا كما يَقومُ الذي يَتَحَبّطهُ الشيّطان مِنَّ الْمَسَّ أي : لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا 
كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له » وذلك أنَّه يقومٌُ قياما منكرا ۸۳۲. 


A‏ الفتاوى المصرية ص 585 من حديث أخرجه البخاري في صحيحه بدء الخلق » باب صفة 


إبليس وجنوده رقم (۳۱۰۷) ج۳/ص ٩۱۱۹ء‏ وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام » باب بيان أنه 
يستحب لمن رؤي خاليا بإمرأة » رقم (۸۰۷٥)ج۷/|ص۸‏ . 

- مجموع فتاوى ابن تيمية ج٤‏ ۲/|إص۲۷۷ . 

."5٠ص|/١ج‎ » معالم التنزيل » البغوي‎ "٠ 

''” - تفسير القرآن العظيم » ابن كثير» ج١/ص١7١750‏ - تحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي . 

''” - مجموع فتاوى » ابن باز » ج”/|ص 7١1١-76٠0‏ باختصار . 


A1۹ 


ووافقه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ۸۳۳ . 


الخلاصة : 

مما سبق تبين لنا أن السحر نوع من العلاقة بين الإنس الجن » وله تأثير على المسحور بأمر 
الله تعالى ولم أعرض لآراء المنكرين للسحر والرد عليهم لأن محال بسطه في كتب السحر اليّ طفحت 
يما المكتبات وأثبت المس والصرع وبينت العلاقة بينهما » ولم أعرض لعلاج المس والصرع » ولا 
نا لكوي وا ووا الشاؤقة ديق ]تلن .و لالد مزع طرق انين 
والصرع »وموافقته للديانة اليهودية والنصرانية» وهو مناط المقارنة في البحث . والله أعلم . 


"” - انظر مجموع فتاوی» ابن عثيمين» ج١‏ /|ص ١51-١65‏ . 


الباب الثالث 
عالم الجن 
الفصل الثالث 
موقف الإسلام 
من اعتقادات اليهود والنصارى في الجن 
الملبحث الثالث 
الإسرائيليات حول اجن في كتب التفسير. 


EN 
الإسرائيايات حول الجن في كتب التفسير‎ 
تعرض الشياطين للأنبياء عليهم السلام‎ 
» وقد حاء في كتب التفسير على احتلاف مناهجها إسرائيليات كواذب » ومرويات بواطل‎ 
لا يحصيها العد » وذلك فيما يتعلق بقصص الأنبياء والمرسلين والأمم والأقوام السابقين » وقد رويت‎ 
. عن بعض الصحابة » والتابعين وتابعيهم » وورد بعضها مرفوعا إلى البي 2# كذباً وزوراً‎ 


وهذه الروايات والحكايات لا تمت إلى الإسلام » وإنما هي من خرافات بي إسرائيل وأكاذيبهم › 
وافتراءاتهم على الله » وعلى رسله » رواها عن أهل الكتاب الذين أسلموا أو أخذها من كتبهم بعض 
الصحابة والتابعين » أو دست عليهم » ولا يمكن استقصاء كل ما ورد من الإسرائيليات » ولكن 
سأكتفي هما له علاقة.موضوع الشيطان والأنبياء عليهم السلام . 


آدم عليه السلام : 

قال تعالى : فَأَرْلَّهُمَا الشَيْطَان عَنْهَا فَأَحْرَحَهُمَا مما كاتا فيه [سورة البقرة آية 5] فمن تلك 
الإسرائيليات : ما رواه ابن حریر ۸۳٤‏ في تفسيره بسنده عن وهب بن منبه قال : لما سکن الله آدم 
وذريته أو زوحته - الشك من أي جعفر - وهو في أصل كتابه "وذريته" - وفاه عن الشجرةء 
وكانت شجرة غصوفا متشعٌبٌ بعضها في بعض» وكان ها نمر تأكله الملائكة لخلدهم» وهي الثمرة 
الي تهى الله آدمٌ عنها وزوحته. فلما أراد إبليس أن يستزلهما دحل في جوف الحية» وكانت للحية 
أربع قوائم كأها بُخْييّق من أحسن دابة خلقها الله - فلما دحلت الحية الجنة» حرج من جوفها 
إبليس» فأحذ من الشجرة الى مى الله عنها آدم وزوحته» فجاء يما إلى حواء فقال: انظري إلى هذه 
الجا ا أطت تركها رابت مها راع لو فاخت حرا ت يديا 2 ت ا إل 
آدم فقالت: انظرٌ إلى هذه الشجرة! ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسنّ لوما! فأكل منها آدمء 
فبدت هما سوآتهما. فدحل آدم في حوف الشجرة» فناداه ربّه يا آدم أين أنت؟ قال: أنا هنا يا رب 
| قال: ألا تخرج؟ قال: أستحيي منك يا رب. قال: ملعونة الأرض الي خُلقتَ منها لعنة يتحول ثمرها 
شو کا فال و يكن" لط ولا ق الا رض ج كان أفضل من الطلع والتدنة فكالة يبنا 
حواء» أنت الي غرَرْتٍ عبدي» فإنك لا تحملين حملا إلا حملته كرْهًا » فإذا أردت أن تضعي ما في 
بطنك أشرفت على الموت مرارًا. وقال للحية: أنت الي دحل الملعون في جوفك حي غر عبدي» 
ملعونة أنتٍ لعنة تتحول قوائمك قي بطنك» ولا يكن لك رزق إلا التراب» أنت عدوة بي آدم وهم 
أعداؤك» حيث لقيت أحدًا منهم أحذت بعقبه» وحيث لقيك شدخ رأسك. قال عمروه87: قيل 
لوهب: وما كانت الملائكة تأكل؟ قال: يفعل الله ما يشاء"87. قال ابن جرير : وروي عن ابن 


4 - هو الإمام ابن جرير » وقد شك في اللفظ الذي سمعه ممن أخذ عنه : أهو ذريته أم زوجته ؟ فيذكر ذلك 


رعاية للأمانة في الرواية » والظاهر لفظ 'زوجته" لأن آدم عيه السلام لم تكن له ذرية في الجنة . 
- هو عمرو بن عبدالرحمن بن مهرب الراوي عن وهب . 
" - هذا تهرب من الجواب » وعجز عن تصحيح هذا الكتاب الظاهر . 
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ثم ذكر ابن جرير بسنده عن ابن عباس » وعن ابن مسعود » وعن ناس من الصحابة نحو هذا 
الكلام ۸۳۷ » وي السند أسباط عن السدي وهو ضعيف ۸۳۸ » وعليهما تدور الروايات . 

وكذلك : ذكر السيوطي في "الدر المنثور" ما رواه ابن حرير وغيره في هذا . 

"أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا : لما قال الله لآدم , 
افك AOE‏ [سووة الكغراف: 2:1 ] آراك إبلسس ناس عبينا لحي 
فأتى الحية » وهي دابة ها أربع قوائم كأما البعير » وهي كأحسن الدواب فكلمها أن تدخله في فمها 
حي تدخل به إلى آدم » فأدخلته في فمها تعرفي اسعد يوم في حيان اليوم فمرت الحية على الخزنة » 
فدحلت ولا يعلمون لما أراد الله من الأمر » فكلمه من فمها » فلم يبال بكلامه » فخرج إليه فقال : . 
E YEE EEE‏ لوطه ايه :]ولف لما يانه ني لَكُمَا 
لمن الْنَاصِحِينَ . [سورة الأعراف آية [٠۲١‏ فأب آدم أن يأكل منها » فقعدت حواء فأكلت ثم قالت 
: يا آدم كل فإني قد أكلت فلم يضر بي . فلما أكل يدَتْ لَهُمَا سَوََتُهُمًا وطفِقا يَحْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ 
ورق الْحَنّةِ [سورة طه آية ]١5١١‏ " . 


ا 


يا 


وأحرج عبد الرزاق وابن جرير عن ابن عباس قال : إن عدو الله إبليس عرض نفسه على 
دواب الأرض أها تحمله حن يدخل الحنة معها ويكلم آدم» فكل الدواب أبى ذلك عليه حي كلم 
الحية فقال ها : أمنعك من ابن آدم فإنك في ذم إن أدحلتئ الجنة » فحملته بين نابين حي دحلت 
به» فكلمه من فيها » وكانت كاسية تمشي على أربع قوائم فأعراها الله» وجعلها تمشي على بطنها. 
يقول ابن عباس: فاقتلوها حيث وجدتموهاء احفروا ذمة عدو الله فيها . 

وأحرج سفيان بن عيينة وعبد الرزاق وابن المنذر وابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس قال : 
"كانت الشجرة الى مى الله عنها آدم وزوجته السنبلة » فلما أكلا منها بدت ما سوآتهما "۸۳۹ . 

قال أبو شهبة : ويرحم الله ابن حرير » فقد أشار بذكره الرواية عن وهب : إلى أن ما يرويه 
عن ابن عباس » وابن مسعود » إنما مرجعه إلى وهب وغيره من مسلمة أهل الكتاب » وياليته لم ينقل 
شيا من هذا » ويا ليت من جاء بعده من المفسرين صانوا تفاسيرهم عن مثل هذا . 

وقي رواية ابن جرير الأولى ما يدل على أن الذين رووا عن وهب وغيره كانوا يشكون فيما 
يروونه هم» فقد حاء في آخرها : "قال عمرو : قيل لوهب : وما كانت الملائكة تأكل ؟ قال : يفعل 
الله ما يشاء "فهم قد استشكلوا عليه : كيف أن الملائكة تأكل ؟ وهو لم يأت يجواب يعتد به . 


"” - جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري » ج١/85/١1810-1‏ . 
*” - الإسرائيليات » لأبي شبهة» ص١5١‏ . 
455 - الدر المنثور > السيوطي» جا /ص ۸۱ . 


ووسوسة إبليس لآدم الكلقكلا لا تتوقف على دخوله في بطن الحية » إذ الوسوسة لا تحتاج إلى 
قرب ولا مشافهة » وقد يوسوس إليه وهو على بعد أميال منه » والحية خلقها الله يوم خلقها على 
هذاء ولم تكن لا قوائم کالبخيَ» ولا شيء من هذاء ۸٤‏ . 
وهذا مطابق لما سبق ذكره في سفر التكوين ٤١‏ ۸. 


ومن الروايات الي لا تصح» ومرجعها إلى الإإسرائيليات : ما ذكره بعض المفسرين عند 
تفسير قوله تعال: جو ِي حَلفَكُمْ من تفس وَاحدةٍ وَحَعَل نها َوْحََا لگن إا َم تاها 
E‏ خنيها مركا ابد ES O‏ كما لور" A SE‏ الا كر 
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ONS AS‏ كاء فيما A‏ [مؤاة الأعراف 
آية .]١9.0-188‏ 

وهذه الآية تعتبر من أشكل آيات القرآن الكريم » لأن ظاهرها يدل على نسبة الشرك لآدم 
وحواء » وذلك على ما ذهب إليه جمهور المفسرين : من أن المراد بالنفس الواحدة : نفس آدم اكل 


ف 


.و خم 


وبقوله .وخلق منها رَوْحَهَا ‏ : حواء » وقد أول العلماء المحققون الآية تأويلا يتفق وعصمة الأنبياء 
في عدم جواز إسناد الشرك إليهم - عليهم السلام - وهو الراحح . 


الحديث المرفوع والآثار الواردة في هذا : 

نقل ابن جرير عن بعض الصحابة حديثا مرفوعاً في تفسير قوله تعالى : حَعَلا لَه شركاء فِيمًا 
ا ال ا ا كوت ا ...وقد إغدر هذه الرواتات: عر ن 
الف 

قال ابن جرير "حدثي القاسم قال: حدثنا الحسين قال: ثبي حجاج» عن ابن حريج قال: قال 
سعيد بن جبير: لما هبط آدم وحواءء ألقيت الشهوة في نفسه فأصاياء فليس إلا أن أصابما حملت» 
فليس إلا أن حملت تحرك في بطنها ولدهاء قالت: ما هذا؟ فجاءها إبليس» فقال "ها: إنك حملت 
فققلدين!" قالت: "ما لد فال رین ای إلا ناقة أو بقرة أو ضائنة أو ماعزة» أو بعض ذلك! 
ويخرج من أنفك» أو من أذنك» أو من عينك". قالت: والله ما مني شيء إلا وهو يضيق عن ذلك! 
قال: فأطيعيق وسميه "عبد الحارث" -وكان اسمه قي الملائكة الحارث- تلدي شبهكما مثلكما ! قال: 


'“* - انظر التوراة - سفر التكوين - الإصحاح الثاث يقينا أنه من الإسرائيليات وليس منه شيء عن 
'** - سفر التكوين ١5-١ :١‏ 


فذكرت ذلك لآدم عليه السلام » فقال: هو صاحبنا الذي قد علمت! فمات» ثم حملت بآخرء 
فجاءها فقال: أطيعيئ وسميه عبد الحارث -وكان اسمه في الملائكة الحارث- وإلا ولدت ناقة أو بقرة 
أو ضائنة أو ماعزة» أو قتلته» فإني أنا قتلت الأول! قال: فذكرت ذلك لآدم» فكأنه لم يكرهه» فسمته 
"عبد الحارث"» فذلك قوله:(لثن آتيتنا صا حًا)» يقول: شبهنا مثلنا (فلما آتاهما صالحًا) قال: شبههما 

وقال حدثنٍ القاسم قال: حدثنا الحسين قال: ثي حجاج» عن ابن جريج قال:" قال سعيد 
بن جبيرنحوه وعن الأسباط» عن السدي ٤۲"‏ ۸. 

قال محمود شاكر في تعليقه على الرواية "هذه أخبار باطلة كما أشرنا إليه مرارًا ٤۳"‏ ۸. 
ونقل البغوي عن الطبري فقال: "قال أبو حعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر 
عزي افع رک قم دعو الله ماهمل شرن والسما قن الماع اناو طن دوا عيعدلا 
کان لله مق الها کر 

و"الصلاح" قد يشمل معاني كثيرة: منها "الصلاح" في استواء الخلق» ومنها "الصلاح" في 
الدين» و"الصلاح" في العقل والتدبير. 


وإذ كان ذلك كذلك» ولا خبر عن الرسول يوحب الحجة بأن ذلك على بعض معان "الصلاح" 
دون بعض» ولا فيه من العقل دليل» وحب أن يُعَمّ كما عمّه الله» فيقال: إنهما قالا(لئن آتيتنا صا حًا) 
القول: في تأويل-قولة: .لما آتاهُمًا صالحا علا له شركاء فيمًا آكاهمًا فتعالۍ الله عما يشر کون , 
قال أب کی ول یال د كرد فا زر ما :الك لذ كاك كما سا عاد له مشت كان ا غا 
ورزقهما. 

قال المفسرون: فلما حملت حواء أتاها إبليس في صورة رحلء فقال لما: ما الذي في بطنك؟ 
قالت: ما أدري. قال: إن أحاف أن يكون بميمة» أو كلباء أو ختريراء وما يدريك من أين يخرج؟ من 
دبرك فيقتلك» أو من "قبلك" وينشق بطنك» فخافت حواء من ذلك» وذكرت ذلك لآدم عليه السلام 
فلم يزالا في هم من ذلك ثم عاد إليها فقال: إن من الله يمتزلة» فإن دعوت الله أن يجعله حلقا سويا 
مثلك ويسهل عليك خروجه تسميه عبد الحارث؟ -وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث -فذكرت 


۲ 5 جامع البيان في تأويل القرآن » للطبري » ج ١١‏ / ص ."٠۷‏ 
اه ب جامع البيان في تأويل القرآن » للطبري » ج ١١‏ / ص ."٠۸‏ 


ذلك لآدم» فقال: لعله صاحبنا الذي قد علمت» فعاودها إبليس» فلم يزل يما حى غرهماء فلما 


ولدت سمياه عبد الحارث" 5 ٤‏ ۸. 


Af 


- تفسير البغوي » ج٣/إص ۳١٠-۳٠۳‏ حديث ضعيف أخرجه الترمذي في تفسير سورة 
الأعراف».450/8» وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة 
ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه» ورواه الإمام أحمد في المسند:5/١١»:‏ والطبراني في الكبير 
برقم(2)1855 والحاكم: :5/١‏ ه, والطبري:۰۹/۱۳» وعمر بن إبراهيم» صدوق» في حديثه عن قتادة 
ضعف» قال أحمد: يروي عن قتادة أحاديث مناكير. وقال ابن عدي: يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليهاء 
وحديثه خاصة عن قتادة مضطرب. (تهذيب التهذيب). وساق الحافظ ابن كثير رواية ابن عباس» وعزاها 
أيضا لابن أبي حاتم في تفسيرهءوكذا ابن مردويه ثم قال: الحديث معلول من ثلاثة أوجه:(أحدها) أن عمر 
بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معينءولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به» ولكن رواه ابن 
مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعاء فالله أعلم.(الثاني) أنه قد روي من قول 
سمرة نفسه» ليس مرفوعاء كما قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه» حدثنا بكر بن 
عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب قال سمى آدم ابنه عبد 
الحارث.(الثالث) أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل 
عنه.قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمر وعن الحسن(وجعلا له شركاء فيما 
آتاهما)قال:كان هذا في بعض أهل الملل» ولم يكن بآدم. 

وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال: قال الحسن عني بها ذرية آدم ومن أشرك 
منهم بعده يعني (جعلا له شركاء فيما آتاهما). وحدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن 
يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. ٠ ٠‏ 

وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك» وهو أحسن التفاسير وأولى ما حملت 
عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله بج لما عدل عنه هو ولا غيره ولا سيما مع 
تقواه لله وورعه فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب» من آمن 
منهم: مثل: كعب أو وهب بن منبه وغيرهما-كما سيأتي بيانه إن شاء الله-إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع 
والله أعلم. 

فأما الآثار: فقال محمد بن إسحاق بن يسار: عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت 
حواء تلد لآدم الین أولادا فيعبدهم لله» ويسميهم: عبد الله» وعبيد الله» ونحو ذلك» فيصيبهم الموت» فأتاهما 
إبليس فقال: إنكما لو سميتماه بغير الذي تسميانه به لعاش» قال فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث ففيه 
أنزل الله يقول(هو الذي خلقكم من نفس واحدة)-إلى قوله-(جعلا له شركاء فيما آتاهما) إلى آخر الآية. 
وقال العوفي: عن ابن عباس قوله في آدم: (هو الذي خلقكم من نفس واحدة)- إلى قوله- (فمرت به) شكت 
أحملت أم لا؟ (فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين) فأتاهما الشيطان فقال: هل 
تدريان ما يولد لكما؟ أم هل تدريان ما يكون؟ أبهيمة أم لا؟ وزين لهما الباطل إنه غوي مبين» وقد كانت قبل 
ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا ومات كما مات الأول» 
فسميا ولدهما عبد الحارث» فذلك قول الله تعالى: (فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما) الآية. 
وقال عبد الله بن أبي سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: (فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما 
آتاهما) قال الله تعالى: (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها) آدم 
(حملت) فأتاهما إبليس لعنه الله فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني 
أيل» فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن» يخوفهماء فسمياه عبد الحارث» فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتا 
ثم حملت الثانية فأتاهما أيضا فقال أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت لتفعلن أو لأفعلن - يخوفهما - فأبيا أن 
يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت الثالث فأتاهما أيضا فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك 
قوله تعالى (جعلا له شركاء فيما آتاهما) رواه ابن أبي حاتم. 

وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة» ومن الطبقة 
الثانية: قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف» ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا 
يحصون كثرة» وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما 
رواه ابن أبي حاتم: حدتنا أبي حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد يعني ابن بشير عن عقبة عن قتادة عن مجاهد 
عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال لها أتطيعيني ويسلم لك ولدك»› 
سميه عبد الحارث فلم تفعل فولدت فمات ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل ثم حملت الثالثة فجاءها فقال 


قال الثعلبي: 

"واحتلف العلماء في تأويل الشرك المضاف إلى آدم وحواء فقال المفسرون : كان شركاء في 
التسمية والصفة لا في العبادة والربوبية. 
وقال قوم من أهل العلم : إن هذا راحع إلى المشركين من ذرية آدم وإن معناه جعل أولادهماله 
شركاء فحذف الأولاد وأقامهما مقامهم كقوله تعالى : ,وسل الْقَرْيّة وكما أضاف فعل الآباء إلى 
الأبناء في تفريقهم بفعل آبائهم» ويدل عليه ما روى معمر عن الحسن قال : عن بهذا من أشرك من 
ذرية آدم ولم يكن عن آدم. 
وروى قتادة عنه قال : هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصّروا. 
وقال ابن كيسان : هم الكفار جعلوا لله شركاء عبد العزى وعبد مناة. 
وقال عكرمة : لم يخص با آدم ولكن جعلها عامة لجميع بن آدم من بعد آدم. ۸٤٥"‏ 


وعلق القرطبي على هذه الرويات بقوله : "ونحو هذا مذكور من ضعيف الحديث في الترمذي 
وغيره وفي الإسرائيليات كثير ليس ها إثبات » فلا يعول عليها من له قلب فإن آدم وحواء عليهما 
السلام وإن غرهما بالله الغرور فلا يلدغ المؤمن من حجر مرتين » وقال الحسين بن الفضل : وهذا 
أعجب إلى أهل النظر لما في القول الأول من المضاف من العظائم ببي الله آدم " 845 . 
فالقرطبي ضعف الرويات ولم تركن نفسه إليها واعتبرها من الإسرائيليات . 

أما الألوسي فتوقف في هذه المسالة وقال "أخرج ابن حرير عن الحبر أن الآية نزلت في تسمية 
آدم وحواء ولديهما بعبد الحرث » ومثل ذلك لا يكاد يقال من قبل الرأي » وهو ظاهر في كون الخبر 
تفسيراً للآية».... وأنت قد علمت مين أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي وأراه قد صح ولذلك أحجم 
كميت قلمي عن الحري في ميدان التأويل كما حرى غيره والله تعالى الموفق للصواب ۸٤۷"‏ . 


إن تطيعيني يسلم وإلا فإنه يكون بهيمة فهيبهما فأطاعا. وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل 
الكتاب» وقد صح الحديث عن رسول الله 4# أنه قال "إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم". ثم 
أخبارهم على ثلاثة أقسام: فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله ومنها ما 
علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاء ومنها: ما هو مسكوت عنه»ء فهو المأذون في روايته 
بقوله اط 'حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله: (فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم): وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظرء فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه 
يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذاء وأنه ليس المراد من هذا 
السياق آدم وحواء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله: (فتعالى الله عما يشركون)» ثم 
قال: فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس. 
وانظر: تفسير الفخر الرازي ۹۳-۹١/٠١:‏ الإسرائيليات والموضوعات للشيخ محمد أبي شهبة ص(۲۹۲- 
)١‏ المنهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد ص(5١١).‏ 

**- انظر الكشف والبيان » للثعلبى » ج © / ص 4175-4945 باختصار. 

'* - الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي » ج ۷ / ص ۲۹۰ -۲۹۷. 

"** - تفسير روح المعاني » الألوسي ءج ٦‏ | ص ۱. 


ورفضها وأعرض عنها الكشاف والنسفي . 


أما من نقدها من المفسرين فالقرطبي: 

فقال الإمام القرطبي في تفسيره: "ونحو هذا مذكور في ضعيف الحديث » وقي الترمذي وغيره 
> وقي الإسرائيليات كثير ليس لها إثبات » فلا يعول عليها من له قلبك » فإن آدم وحواء » وإن غرهما 
بالله الغرور » فلا يلدغ المؤمن من جححر مرتين » على أنه قد سطر » وكتب » قال : قال رسول الله 
مي : ( حدعهما مرتين» خدعهما في الجنة » وخدعهما في الأرض ۸٤۸")‏ . 


التفسير الصحيح للايتين : 

وا محققون من المفسرين : منهم من نحا منحى العلامة ابن كثير فجعل الآية الأولى في آدم 
وواد 6 وجل قله كلكا ااا اا .أ ان اشر کن مق درا أن ج 
أولادهما شركاء لله فيما آتاهما » والمراد بهم : الجنس » أي : جنس الذكر والأنشى » فمن ثم : حسن 
قوله : ِفتَعَالَى الله عَمّا يُشرٍ کون بالجمع » ويكون هذا الكلام من الموصول لفظاً المفصول معن › 
ومنهم من جعل الآيتين في ذرية آدم وحواء » أي : خلقكم من نفس واحدة » وهي نفس الذكر » 
وحعل شهلا أي :+ قن خهها + زوا وي :+ الأنش فا آناها اطا آي شرا ریا كاملا 
كعد آم الزوحاة الكاتران 1 CC E IC‏ كفوانا نعود + 
وعلى هذا لا يكون لآدم وحواء ذكر ما في الآيتين » وهنالك تفاسير أحرى » لست منها على ثلج »› 
ولا طمأنينة ۸٤۹‏ . 


الإسرائيليات في قصة سليمان اك 

وهذه واقعة لسليمان الكتكّاحتلفوا في المراد بالفتنة ولأهل الحشو والرواية فيه قول ولأهل العلم 

والتحقيق قول آخر أما قول أهل الحشو فذكروا فيه حكايات منها :- 

2022-١‏ عن ابن المسيب أن سليمان عليه السلام احتجب عن الناس ثلاثة أيام فأوحى الله تعالى إليه 
أن يا سليمان احتجبت عن الناس ثلاثة أيام فلم تنظر في أمور عبادي ولم تنصف مظلوماً من 
ظالم وكان ملكه في خاتمه وكان إذا دحل الحمام وضع خاتمه تحت فراشه فجاء الشيطان 


4 - تفسير الجامع لأحكام القرآن > للقرطبي» ج۷ ص۲۲۸ . 
'4* - انظر تفاسير الكشاف » والقرطبي » وأبي السعود والألوسي وغيرها في هذه الآية . 


فأخذه فأقبل الناس على الشيطان فقال سليمان : يا أيها الناس أنا سليمان نبي الله تعالى 
فدفعوه فساح أربعين يوما فأتى أهل سفينة فأعطوه حوتاً فشقها فإذا هو بالخاتم فيها فتختم 
به ثم جاء فأحذ بناصيته فقال عند ذلك : 
قال رَبّ اغْفِرْ لي وَهَبْ لي ملكا لا يبغ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي انك أنْت اواب [سورة ص آية 8؟]. 
-٣‏ خرج النسائي بسند قوي عن ابن عباس قوله :" أراد سليمان عليه السلام أن يدحل الخلاء 
فأعطى لحرادة حاتمه وكانت امرأته وكانت أحب نسائه إليه فجاء الشيطان في صورة 
سليمان فقال ها : هات خاتمي فأعطته فلما لبسه دانت الإنس والحن والشياطين فلما حرج 
سليمان قال لما : هات خاتمي قالت : قد أعطيته سليمان قال أنا سليمان قالت كذبت 
لسسع ايدان ل ا اعد فيتؤال اله ا ا ا كلانه نتم سل الات 
يرمونه بالحجارة فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله تعالى وقام الشيطان يحكم بين الناس 
فلما أراد الله تعالى أن يرد عليه سلطانه ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان فأرسلوا 
إلى نساء سليمان فقالوا : أتتكرون من سليمان شيعا ؟ قلن: نعم إنه يأتينا ونحن حيض وما 
كان يأتينا قبل ذلك فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع فأمر الشيطان 
فكتبوا کتبا فيها سحر ومكر فدفنوها تحت كرسي سليمان ثم أثاروها وقرؤها على الناس 
وقالوا: بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم فأكفر الناس سليمان وبعث ذلك 
الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته سمكة فأحذته وكان عليه السلام على شط البحر 
الأحمر فجاء رحل فاشترى سمكاً فيه تلك السمكة فدعا سليمان فحمل معه السمك إلى 
باب داره فأعطاه تلك السمكة فشق بطنها فإذا الخاتم فيه فأخذه فلبسه فدانت له الإنس 
والجن والشياطين وعاد إلى حاله وهرب الشيطان إلى جزيرة في البحر فأرسل في طلبه 
وكان مریدا فلم يقدروا وحاءوا به إلى سليمان فأمر فنقر له صندوق من رخام فأدحل في 
جوفه ثم سد بالنحاس ثم أمر به فطرح في البحر " . 
-٣‏ وذكر في سبب ذلك أنه عليه السلام كان قد غزا صيدون في الجزائر فقتل ملكها وأصاب 
ابتته وهي حرادة المذكورة فأحبها وكان لا يرقاً دمعها جزعاً على أبيها فأمر الشياطين فمثلوا 
نها صورته وكان ذلك جائزاً في شريعته وكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها يسجدن ها 
كعادقن في ملكه فأحبره آصف فكسر الصورة وضرب المرآة فعوتب بذلك حيث تغافل عن 
حال أهله . واختلف في اسم ذلك الشيطان فعن السدي أنه حبقيق » وعن الأكثرين أنه 
صخر وهو المشهور . 
>- قالوا أن سليمان قال لبعض الشياطين كيف تفتنون الناس ؟ فقال أري خاتمك فلما أعطاه إياه 
نبذه في البحر فذهب ملكه وقعد هذا الشيطان على كرسيه ثم ذكر الحكاية إلى آخرها 


إذا عرفت هذه الروايات فهؤلاء قالوا المراد من قوله 
وَلَقَد فسا سَليِمَانَ أن الله تعالى ابتلاه وقوله وألقيتا على كُرْسِيُهِ جَسدًا. [سورة ص آية ٣٤‏ ]هو 
حلوس ذلك الشيطان على كرسيه . 
-٥‏ وفي رواية أنه كان سبب فتنته احتجابه عن الناس ثلاثة أيام فسلب ملكه وألقى على 
سريره شيطان عقوبة له ۸5 . 
يقول تعالى ذكره فيما معناه : ولقد ابتلينا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا شيطانا متمثلا 
بإنسان» ذكروا أن امه صخر. وقيل: إن امه آصّف. وقيل: إن اسمه آصر. وقيل: إن امه حبقيق. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
ذكر من قال ذلك : حدڻي عليء قال: ثنا أبو صالحء قال: ثي معاوية» عن علي؛ عن ابن عباس» قوله 
: وَلْقينَا عَلَى كرْمِيهِ حَسدًا. [سورة ص آية ]قال : هو صخر الح قل على كرسيه 


.مها١ادسج‎ 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل : 

- ذكر من قال ذلك: حدثت عن المحاربي» عن عبد الرحمن» عن جُوَيير عن الضحاكك في قوله تم 
ااب . قال: دحل سليمان على امرأة تبيع السمك» فاشترى منها سمكة» فشقٌ 
بطنهاء فوجد خاتمه» فجعل لا يمر على شجر ولا حجر ولا شيء إلا سجد له 
حى أتى مُلكه وأهله» فذلك قوله؛ إنُمٌ ااب . يقول: ثم رحع. 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قنادة( ثم ثاب ) وأقبل» يعن سليمان. 

قوله : .قال رب اغْفِرْ لي وَهَبْ لي ملكا لا ينبي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي [سورة ص آية ]0 يقول تعالى 

ذكره : قال سليمان راغبا إلى ربه : رب استر على ذني الذي أذنبت بيئ وبينك » فلا تعاقبئ به : . 

وَهَبْ لي ملكا لا ينغي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي لا يسلبنيه أحدكما كما سلبنيه قبل هذه الشيطان. 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 


0 من قال ذلك : حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة : ,قال رب اغفِرْ لي 
هَبْ لي ملكا لا يد بغي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي يقول: ملكا لا أسلبه كما سلبتُه. وكان بض أهل 


“ - التفسير الكبير » للرازي » ج7١7‏ / ص۸٠۲‏ » وروح المعاني » للألوسي ج۲۳ |ص98١‏ » جامع 
البيان في تأويل القرآن » للطبري» ج۲۱ / ص .١55‏ 
'” - جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري » ج ۲۱ / ص .١55‏ 


العربية يوجه معن قوله : .لا ينغي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إلى: أن لا يكون لأحد من بعدي» كما قال 
ما أمٌ غفر على دَعْجَاء ذي عَلق... يَنْفي القراميد عنها الأَعْصّمْ الوقل517 . 


قوةالنشد لا سداق كوفيا إشرائيليات : 
وأحب أن أو كد هنا ما ذكرته قبل : من أن قوة السند لا تنافي كوما مما أحذه ابن عباس 
وغيره عن كعب الأحبار وأمثاله من مسلمة أهل الكتاب › فبوتما في نفسها لا يناي كوا من 
إسرائيليات بي إسرائيل » وخرافاتهم » وافتراءاتهم على الأنبياء .وصحة السند إنما يثبت يما صحة 
نسبتها إلى من تحدث بها وتتوقف صحة المضمون على صحة المصدر تاذي تحدث ها منه المتحدث. 
أما الوجوه الى ذكرها أهل التحقيق في هذا الباب ما يلي : 

.١‏ أن فة سليماة أنه ولد لهاب فقالت الشياطية إن عاق ضار مسلط علدا شل آي 
فسبيلنا أن نقتله فعلم سليمان ذلك فكان يربيه في السحاب فبينما هو مشتغل .عهماته إذا 
ألقي ذلك الولد ميتا على كرسيه فتنبه على خخطيئته في أنه لم یت وکل فيه على الله 
فأستغفر ربه وأناب . 

ل م ا 
[سورة ص آية ]۳٤‏ منه ( حسداً ) وذلك لشدة المرض والعرب تقول في الضعيف إنه 
لحم على وضم وجسم بلا روح 

لم آثاب , أي ريع إلى حال الصحةة: 

۴. قول لا يبعد أيضاً أن يقال إنه ابتلاء الله تعالى بتسايط خوف أو توقع بلاء من بعض 
الجهات عليه » وصار بسبب قوة ذلك الخوف كالجسد الضعيف الملقى على ذلك 
الكرسي » ثم أنه أزال الله عنه ذلك الخوف » وأعاده إلى ما كان عليه من القوة وطيب 
القلبه ؛ 

:.روى عن البخاري بسنده عن ابي هريره رضي الله نه عن زسول الله عق قال( قال 

سليمان بن داود - عليهما السلام - لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين كلن 

أي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه : قل إن شاء الله » فلم يقل إن شاء الله فلم 


"** - جامع البيان في تأويل القرآن » للطبري ءج ١۱/ص‏ 48 .١‏ 


تحمل منهن إلا واحدة جاءت بشق رجل نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا كلهم 
سنيك الله سان انف 5 


واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله . 


وأرى والله أعلم استبعاد القول الأول ولثاني والثالث لعدم استنادها إلى حديث صحيح مرفوع إلى 
البي َو . 

فالقول الأول رفع سليمان ابنه إلى السحاب كي لا تصل إليه الشياطين وهل يعجز الشياطين بلوغ 
السحاب والوصول إلى من فيها ؟! 

والقول الثاني أن فتنة سليمان عليه السلام هي مرضه فكيف يكون المرض ذنباً يستغفر منه وكذلك 
ولو كان المراد مرض سليمان لذكر المفعول كي يحدد المع ولكانت الآية 

إولَقَْ فنا سلَيْمان القيناوألقيتا عَلَى كرسي حَسَدًا . [سورة ص آية 84]. 

والقول الثالث : تسلط الخوف أو البلاء وهذا ينافي كمال الإبعان واليقين بالقضاء والقدر وهذا 
يستبعد عن الأنبياء عليهم السلام » وبقي القول الرابع وهو أرحح الأقوال لموافقته مع ما ذكر في 
السنة مما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي # قال ( قال سليمان بن 
قاوذا أطوم اللبلة غل سبعيق ‏ ا تسمل كل امراة رها امد بق تيل اتفال لماه إن 
شاء الله فلم يقل : ولم تحمل شيئاً إلا واحداً ساقطاً أحد شقيه فقال النبي ## : لو قامها الجاهدوا في 
شی الله 

وروي ستين وروي أيضاً تسعين وقال ابن حجر أنه الأصح ( لأطوفن ) كناية عن الماع وقوله 
تحمل كل مرا فارسا جاهة اق اسيل ال قال هذا تان ميل القن ار وجا في ار و اا جره بيه 
لأنه غلب عليه الرحاء لكونه قصد به الخير ورغبة في الجهاد في سبيل الله ( ونسي ) أن يقول إن شاء 
الله كما جاء في رواية البحاري فعتب الله عز وجل عليه هذا لعظم مكانه وإن كان النسيان مرفوعا 
عن المؤاحذة لكن مقام النبوة تعظم فيه خلافات الأولى على حد قوم المشهور حسنات الأبرار 
سيئات المقربين فلم يحقق الله تعالى له رغبته كما أرادها هو ليرده إلى الاستسلام له ويذكره بتقدم 
مشيقة الله تغال ف كلما يان وما ير مادق أو جل من أموره فأعطاه ولدا واحداً مقطا أحد 


شقيه؛ 6م . 


'**- صحيح البخاري كتاب الجهاد والسيرء باب من طلب الولد للجهادء رقم (775؟) ج٣‏ /إص۳۸١٠.‏ 
*” - انظرعصمة الأنبياء لأبي النور الحديدي » ص 515-795 » وداود وسليمان في القرآن والسنة 
«للمطرفي » ص53 ١‏ بتصرف . 


فهذا الحديث بين المراد بالفتنة في الآية وأا ترك الاستثناء وكان نسياناً وترك للأولى وهو مالا يقدح 
في عصمة الأنبياء ة والله أعلم . 
الرد 
وقد سبق إلى التنبيه إلى ذلك : الإمام القاضي عياض في "الشفاء" فقال : "ولا يصح ما نقله 

الإخباريون من تشبه الشيطان به » وتسلطه على ملكه » وتصرفه في أمته بالجور في حكمه » لأن 
الشياطين لا يسلطون على مثل هذاء وقد عصم الأنبياء من مثله ۸٠١"‏ وكذلك الإمام الحافظ الناقد 
ابن كثير في تفسيره”" 85 قال بعد أن ذكر الكثير منها : وهذه كلها من الإسرائيليات » ومن أنكرها 
ما قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين » قال : حدثنا محمد بن العلاء » وعثمان بن يابي شيبة » 
وعلي بن محمد قالوا : حدثنا أبو معاوية قال : أحبرنا الأعمش» عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن 
حر اع N e‏ سيان N‏ 
حَسَدًا نّم اب [سورة ص آية 4] قال : أراد سليمان ايق - أن يدحل الخلاء .... ثم ذكر 
الرواية الى ذكرناها أولاً . ثم قال : إسناده إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - قوي » ولكن الظاهر 
أنه إنما تلقاه ابن عباس - رضي الله عنهما - إن صح عنه من أهل الكتاب » وفيهم طائفة لا يعتقدون 
نبوة سليمان الل فالظاهر أنهم يكذبون عليه » ولهذا كان هذا السياق منكرات من أشدها ذكر 
النساء » فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من أئمة السلف : أن ذلك الج لم يسلط على نساء 
سليمان اة بل عصمهن الله - عز وجل - منه » تشريفاً وتكركاً لنبيه الا وقد رويت هذه 
القصة مطولة عن جماعة من السلف - رضي الله عنهم - كسعيد بن المسيب وزيد مبن أسلم › 
وجماعة آخرين » وكلها متلقاة عن أهل الكتاب » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

أقول : كلها أكاذيب » وتلفيقات » ولكن بعض الكذبة من بي إسرائيل كان أحرص » وأبعد 
غوراً من بعضهم الآحر » فلم يتورط فيما تورط فيه الآخرون » من ذكر تسلط الشيطان على نساء 
سليمان الل » وذلك حن يكون لما لفقه وافتراه بعض القبول عند الناس » أما البعض الآخر : فكان 
ماف .فق كدي تعفاد ىق فغ سوك نا هة ية و وال :امل :نا غا 
دليل كذبه . 

ومن العجيب : أن الإمام السيوطي نبه في كتابه : "تخريج أحاديث الشفاء" أها إسرائيليات » 
تلقاها ابن عباس عن أهل الكتاب » وليته نبه إلى ذلك في التفسير . 


نسج القصة مهلهل : 


**” - الشفاء القاضي عياض» ج؟/ ص۲١٠‏ . 
'*” - انظر تفسير القرآن العظيم » ابن كثير » ج٦‏ ص٦۲۰ ۲١۷»‏ . 


والحق: أن نسج القصة مهلهلءعليه أثر الصنعة والاحتلاق»ومصادم للعقل السليم. والنقل 
الصحيح في هذا. 
وإذا حاز للشيطان أن يتمثل برسول الله سليمان اكك فأي ثقة بالشرائع تبقى بعد هذا ؟ 
وكيف يسلط الله الشيطان على نساء نبيه سليمان » وهو أكرم على الله من ذلك ؟ . 
وأي ملك أو نبوة يتوقف أمرهما على حاتم يدومان بدوامه » ويزولان بزواله ؟ وما عهدنا في 
التاريخ البشري شيعا من ذلك . 
وإذا كان خاتم سليمان اكه بمذه المثابة : فكيف يغفل الله شأنه في كتابه الشاهد على 
الكتب السماوية » ولم يذكره بكلمة ؟ وهل غير الله سبحانه - خلقة سليمان في لحظة » حي أنكره 
أعرف الناس به » وهي : زوحته حرادة ؟ . 
الحق : أن نسج القصة مهلهل » لا يصمد أمام النقد » وأن أمارات الكذب والاحتلاق بادية 
عليها » ولم أحد ذه القصة أصلاً في الكتاب المقدس » ولكن وجدت القصة كاملة مع اختلاف في 
اسم ملك العفاريت أزموديوس » ولم يكن ملك سليمان (#معلقاً بالخاتم » بل بالطوق أيضاً حول 
رقبته فيه الاسم الأعظم لله ثم وجد الخاتم في سمكة اشتراها وطرد أزموديوس واستعاد ملكه ومملكته › 
في كتاب أساطير اليهود الي اعتمدت عليها التوراة الشفوية/851 . 
شي يعض عدوا الأ ادیب إلى سول ا 
وقد تحرأ بعض الرواة » أو غلط » فرفع بعض هذه الإسرائيليات إلى رسول الله يدك » قال 
السيوطي في "الدر المنثور" وأحرج الطبراني في الأوسط ۸٥۸‏ » وابن مردويه بسند ضعيف » عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه : (ولد لسليمان ولد » فقال للشيطان تواريه من الموت 
> قالوا : نذهب به إلى المشرق » فقال : يصل إليه الموت » قالوا : فإلى المغرب » قال : يصل إليه 
الوت » قالوا : إلى البحار » قال : يصل إليه ملك الموت » قالوا : نضعه بين السماء والأرض » قال : 
نعم » ونزل عليه ملك الموت » فقال : إن أمرت بقبض نسمة طلبتها في البحار » وطلبتها في تخوم 
الأرض فلم أصبها » فبينا أنا قاعد أصبتها » فقبضتها) » وحاء سنده » حي وقع على كرسي سليمان 
SEE I‏ [سورةاض اليه | 
وهذا الحديث موضوع على رسول الله 22 وقد يكون ذلك من عمل بعض الزنادقة » أو 
غلط بعض الرواة » وقد نبه إلى وضعه الإمام الحافظ أبو الفرج بن الجوزي » وقال : ييى يعن ابن 
كثير » يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم » ولا ينسب إلى ني الله سليمان ذلك » ووافقه 


"”* - أساطير اليهود » لويس جنزبرج ٬ج٤/إص ٠١١-١٦٠١‏ . 
“*” - يعني في كتابه المعجم الأوسط . 


السيوطي على وضعه859 » ولا يشك في وضع هذا إلا من يشك في عصمة الأنبياء عن مثله › 
وأحرى كثل هذا أن يكون مختلقا على نبينا عت وعلى ني الله سليمان الث > وإنما هو من 


إسرائيليات بي إسرائيل وأكاذييهم . 


الإسرائيليات في قصة أيوب اكلا 

ومن القصص الى تزيد فيها المتزيدون » واستغلها القصاصون » وأطلقوا فيها خيالهم العنان : 
قصة سيدنا أيوب عليه السلام » فقد رووا فيها ما عصم الله أنبياءه عنه » وصوروه بصورة لا يرضاها 
الل ورل 
فقد ذكر بعض المفسرين عن تفسير قوله تعالى : ,واذكر عَبْدَنا أيُوب إذ ادى ربه أي مَسني الشيطان 
بصب وَعَذَاب [سورة ص آية .]٤١‏ 

"قال وهب : فلم يرع إبليس إلا تحاوب ملائكتها بالصلاة على أيوب» وذلك حين ذكره الله 
وأثى عليه» فلما مع إبليس صلاة الملائكة » أدركه البغي والحسد» وصعد سريعا حن وقف من الله 
مكانا كان يقفه» فقال : يا إلهي» نظرت في أمر عبدك أيوب» فوحلته عبدا أنعمت عليه فشكرك»› 
وعافيته فحمدكء ثم لم تحرّبه بشدة ول تَحرّبه ببلاء» وأنا لك زعيم لفن ضربته بالبلاء ليكفرن بك 
ولتسييك وليعدن غيركة قال اله تارك وتعاق له اتطلى» فقن سلطتك عل ماله فاه الأمر الذي 
تزعم أنه من أحله يشكري» ليس لك سلطان على جسده. ولا على عقله» فانقض عدو الله حي 
وقع على الأرض» ثم جمع عفاريت الشياطين وعظماءهم» وكان لأيوب البشنية من الشام كلها ما 
فيها من شرقها وغربماء وكان له بها ألف شاة برعاتها وخمسمائة فدان يتبعها خمسمائة عبد» لكل عبد 
امرأة وولد ومال» وحمل آلة كل فدان أتان» لكل أتان ولد من اثنين وثلاثة وأربعة وحمسة وفوق 
ذلك» فلما جمع إبليس الشياطين» قال لمم: ماذا عندكم من القوّة والمعرفة؟ فإني قد سلطت على مال 
أيوب» فهي المصيبة الفادحة» والفتنة الى لا يصبر عليها الرحال» قال عفريت من الشياطين : أعطيت 
من القوّة ما إذا شئت تحوّلت إعصارا من نار فأحرقت كل شيء آت عليه» فقال له إبليس: فأت الإبل 
ورُعاتهاء فانطلق يؤمٌ الإبل» وذلك حين وضعت رؤوسها وثبتت في مراعيهاء فلم تشعر الناس حي 
ثار من تحت الأرض إعصار من نار تنفخ منها أرواح السموم» لا يدنو منها أحد إلا احترق فلم يزل 
يُحْرقها ورعائها حي أتى على آخرهاء فلما فرغ منها تمل إبايس على قعود منها براعيهاء ثم انطلق 
يومٌ أيوب حن وجلده قائما يصلي» فقال: يا أيوب» قال: لبيك» قال: هل تدري ما الذي صنع ربك 


'** - اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة:؛ للسيوطيء. ج؟/772 . 


الذي احترت وعبدت ووحدت بإبلك ورعاتها؟» قال أيوب: إنا ماله أعارنيه» وهو أولى به إذا شاء 
رع كلقا ا وما نفسي ومالي على الفناء» قال إبليس: وإن ربك أرسل عليها نارا من السماء 
فاحترقت ورعائهاء حن أتى على آخر شيء منها ومن رعاتهاء فت ركت الناس مبهوتين» وهم وقوف 
عليها يتعجبون» منهم من يقول: ما كان أيوب يعبد شيئا وما كان إلا في غرور» ومنهم من يقول: لو 
كان إله أيوب يقدر على أن يمنع من ذلك شيا لمنع وليه» ومنهم من يقول: بل هو فعل الذي فعل 
ليُشمت به عدوه» وليفجع به صديقه» قال أيوب: الحمد لله حين أعطاني» وحين نزع مئء عُرْيانا 
حرجت من بطن أمي» وعريانا أعود في التراب» وعريانا أحشر إلى الله ليس ينبغي لك أن تفرح حين 
أعارك الله وتجرع حين قبض عاريته» الله أولى بك» وما أعطاك» ولو علم الله فيك أيها العبد حيرا 
لنقل روحك مع ملك الأرواح» فآحرن فيك وصرت شهيداء ولكنه علم منك شرًا فأحرك من أحله» 
فعرّاك الله من المصيبة» وحلصك من البلاء كما يخلص الزّوان من القمح الخلاص. 


ثم رحع إبليس إلى أصحابه حاسئا ذليلا فقال هم: ماذا عندكم من القوّة» فإ لم أكلم قلبه؟ 
قال عفريت من عظمائهم : عندي من القوّة ما إذا شئت صحت صوتا لا يسمعه ذو روح إلا 
حرجت مهجة نفسه. قال له إبليس: فأت الغنم ورعاتهاء فانطلق يؤمٌ الغنم ورعاتهاء حن إذا وَسَّطها 
صاح صوتا جثمت أمواتا من عند آخرها ورعاءهاء ثم حرج إبليس متمثلا بقهرمان الرّعاء » حي إذا 
حاء أيوب وحده وهو قائم يصلي» فقال له القول الأوّل» ورد عليه أيوب الرّد الأوّل» ثم إن إبليس 
رحع إلى أصحابه» فقال لهم: ماذا عندكم من القوّة» فإني لم أكلم قلب أيوب؟ فقال عفريت من 
عظمائهم: عندي من القوّة ما إذا شئت تحوّلت ريحا عاصفا تدسف كل شيء تأي عليه» حى لا أبقي 
شيئاء قال له إبليس: فأت الفدادين والحرث» فانطلق يؤمهم» وذلك حين قربوا الفدادين وأنشئوا في 
الحرث» والأتن وأولادها رتوع» فلم يشعروا حي هبت ريح عاصف تدسف كل شيء من ذلك» حي 
كأنه لم يكن, ثم حرج إبايس متمثلا بقهرمان الحرث» حي جاء أيوب وهو قائم يصلي» فقال له مثل 
قوله الأوّل» ورد عليه أيوب مثل رده الأوّل. 

فلما رأى إبليس أنه قد أفئ ماله ولم ينجح منه» صعد سريعاء حي وقف من الله المدقف 
الذي كان يقفه» فقال: يا إلهي إن أيوب يرى أنك ما متعته بنفسه وولده » فأنت معطيه المال» فهل 
أنت مسلطي على ولده؟ فإها الفتنة المضلة» والمصيبة الى لا تقوم لما قلوب الرحال» ولا يقوى عليها 
صبرهم» قال آله ا تعلق ققد ا على و وال ا عن ف بحل 
ولا على عقله» فانقضٌ عدو الله حواداء حي جاء بن أيوب وهم في قصرهم» فلم يزل يزلزل يهم حى 
تداعى من قواعده» ثم جعل يناطح الحدّر بعضها ببعض» ويرميهم بالخشب والجندل» حن إذا مل يهم 
كل مُثْلة» رفع يهم القصرء حن إذا أقلّهِ يمم فصاروا فيه منكسين» انطلق إلى أيوب متمثلا بالمعلّم الذي 


كان يعلمهم الحكمة» وهو حريح مشدوخ الوحه يسيل دمه ودماغه» متغيرا لا يكاد يعرف من شدّة 
التغير» واْثلة ال حاء متمثلا فيهاء فلما نظر إليه أيوب هالهء وحزن ودمعت عيناهء وقال له: يا 
أيوب» لو رأيت كيف أفلت من حيث أفلت» والذي رمانا به من فوقنا ومن تحتناء ولو رأيت بيك 
كيف عُذبواء وكيف مُثل يم وكيف قلبوا فكانوا مدكسين على رؤوسهنم» تسيل دفازهم ودماغهم 
من أنوفهم وأحوافهم» وتقطر من أشفارهم ولو رأيت كيف شقَتْ بطوممم فتناثرت أمعاؤهم» ولو 
رأيت كيف قليفوا بالخشب والحندل يشدخ دماغهم» وكيف دق الخشب عظامهم» وحرق جلودهم 
وقطع عصبهم» ولو رأيت العصب عرياناء ولو رأيت العظام متهشمة في الأجواف» ولو رأيت الوحوه 
مشدوخة» ولو رأيت ادر تَناطَحُ عليهم» ولو رأيت ما رأيت» قطع قلبك» فلم يزل يقول هذا 
ونحوه» ولم يزل يرققه حن رق أيوب فبكى» وقبض قبضة من تراب» فوضعها على رأسه» فاغتنم 
إبليس(الفرصة منه ) عند ذلك» فصعد سريعا بالذي كان من حزع أيوب مسرورا به ثم لم يابث 
أيوب أن فاء وأبصرء فاستغفر» وصعَد قرناؤه من الملائكة بتوبة منه» فبدروا إبليس إلى الله» فوجدوه 
قد علم بالذي رفع إليه من توبة أيوب» فوقف إبليس خازيا ذليلا فقال: يا إلهي» إنما هوّن على أيوب 
حطر امال والولد» أنه يرئ أنك .ما متعته بتفسه» فأنت تعيد له الال والولدة فهل نت مسلطي على 
جسده؟ فأنا لك زعيم لعن ابتليته في حسده لينسينك» وليكفرن بكء وليَحْحَدنكَ نعمتك» قال الله: 
انطلق فقد سلطتك على جحسده» ولكن ليس لك سلطان على لسانه ولا على قلبه» ولا على عقله. 


فانقضّ عدو الله جواداء فوجد أيوب ساجداء فعجّل قبل أن يرفع رأسه» فأتاه من قل 
الأرض في موضع وجهه. فنفخ في منخره نفخه اشتعل منها حسده» فترهل» ونبتت (به) : ثآليل مثل 
أليات الغنم» ووقعت فيه حكة لا يملكهاء فحكٌ بأظفاره حي سقطت كلهاء ثم حك بالعظام» وحكٌ 
بالحجارة الاشنة» وبقطع المسوح الخشنة» فلم يزل يحكه حن فد لحمه وتقطع, ولا تغل حلد أيوب 
وتغير وأنتن» أخرجه أهل القرية» فجعلوه على تل وجعلوا له عريشاء ورفضه خلق الله غير امرأته» 
فكانت تختلف إليه ما يُصلحه ويلزمه» وكان ثلاثة من أصحابه اتبعوه على دينه» فلما رأوا ما ابتلاه 
الله به رفضوه من غير أن يتركوا دينه واتمموه» يقال لأحدهم بلدد» وأليفز» وصافر » قال: فانطلق 
إليه الثلاثة» وهو في بلائه» فبكتوه: فلما مع منهم أقبل على ربه» فقال أيوب ##: رب لأيّ شيء 
خلقتيي؟ لو كنت إِذْ كرهتن في الخبر ت ركنتي فلم تخلقي» يا ليت كنت حَيْضة ألقتني أمي» ويا ليستي 
مت في بطنهاء فلم أعرف شيئا ولم تعرفيٰ» ما الذنب الذي أذنبت دل يذنبه أحد غيري» وما العمل 
الذي عملت فصرفت وحهك الكريم عين» لو كنت أمتى فألحقتئ بآبائي» فالموت كان أجمل بي» 
فأسوة لي بالسلاطين الذين صفت من دوفم الحيوشءيضربون عنهم بالسيوف بخلا يمم عن الموت»› 
وحرصا على بقائهم» أصبحوا في القبور جاثمين» حى ظنوا أنهم عن و 


كتروا الكنوز» وطمروا المطامير» وجمعوا الجموع» وظنوا أنهم سيخلدون» وأسوة لي بالجبارين الذين 
بنوا المدائن والحصونء وعاشوا فيها المئين من السنين» ثم أصبحت خراباء مأوى للوحوش» ومثئى 
للشياطين. 


قال ار امان فد أعيانا آمك "يا بو رذ لماك مها تركس الحدريع شلك مرفسهعا: 
وإن نسكت عنك مع الذي نرى فيك من البلاء» فذلك عليناء قد كنا نرى من أعمالك أعمالا كنا 
نرحو لك عليها من الثواب غير ما رأيناء فإنما يحصد امرؤ ما زرع» ويجزى ما عمل» أشهد على الله 
الذي لا يقدر قدر عظمته» ولا يحصى عدد نعمه» الذي يرل الماء من السماء فيحيي به الميت» ويرفع 
به الخافض» ويقوّي به الضعيف: الذي تضل حكمة الحكماء عند حكمته» وعلم العلماء عند علمه» 
حي تراهم من العيّ في ظلمة بموجون, أن من رجا معونة الله هو القوي» وأن من توكل عليه هو 
المكفي» هو الذي يكسر ويجبر ويجرح ويداوي 


قال أيوب اكفلةة: لذلك سكت فعضرضت على لساني» ووضعت لسوء الخدمة رأسيء لأني 
علمت أن عقوبته غيرت نور وحهي» وأن قوته نزعت قوّة جسديء فأنا عبده» ما قضى علي أصابئ» 
ولا قوّة لي إلا ما حمل علي» لو كانت عظامي من حديد» وحسدي من تُحاس» وقلي من حجارة؛ لم 
أطق هذا الأمر» ولكن هو ابتلاني» وهو يحمله عينء أتيتموني غضاباء رهبتم قبل أن تسترهبواء وبكيتم 
من قبل آنا تضريو كيقبن لر قلخ لک تافر عن بأموالكو» لعل الله أن لص أو قرا ع 
قربانا لعل الله أن يتقبله من ويرضى عينء إذا استيقظت تمتيت النوم رحاء أن أستريح» فإذا نمت 
كادت تحود نفسي» تقطعت أصابعي» فإن لأرفع اللقمة من الطعام بيدي جميعا فما تبلغان فمي إلا 
علق اد مول تساقطت لیران وض راي فا ن ادن مق سداد حن إن إحداهما لترى من 
الأحرى» وإن دماغي ليسيل من فمي» تساقط شعري عين» فكأنما حرق بالنار وجهي» وحدقتاي هما 
متدليتان على خحدي» ورم لساني حي ملا فمي» فما أدحل فيه طعاما إلا غصبي» وورمت شفتاي 
حي غطّت العليا أنفي» والسفلى ذة قي» تقطّعت أمعائي في بطي فإني لأدخل الطعام فيخرج كما 
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بيدي وأسناني» فما أطيق حمله حى يحمله معي غيري» ذهب المال فصرت أسأل بكفي» فيطعمئ من 
كنت أعوله اللقمة الواحدة» فيمنها على ويعيِّرنِء هلك بي وبناي» ولو بقي منهم أحد أعانن على 
بلائي ونفعيٰ» وليس العذاب بعذاب الدنياء إنه يزول عن أهلهاء ويموتون عنه» ولكن طوبى لمن كانت 
له راحة في الدار الى لا يموت أهلهاء ولا يتحوّلون عن منازهم» السعيد من سعد هنالك والشقي من 


قال بلدد: كيف يقوم لسانك هذا القول» وكيف تفصح به» أتقول إن العدل يجورء أم تقول 
إن القوي يضعف؟ ابك على خطيئتك وتضرّع إلى ربك عسى أن يرحمك» ويتجاوز عن ذنبك» 
وعسى إن كنت بريئا أن يجعل هذا لك ذحرا في آحرتك» وإن كان قلبك قد قسا فإن قواناا لن 
ينفعك» ولن يأحذ فيك» هيهات أن تنبت الآجام في المفاوز» وهيهات أن ينبت البَرْدي في الفلاة» من 
توكل على الضعيف كيف يرجو أن منعه» ومن جحد الحقّ كيف يرجو أن يوفي حقه؟. 


قال أيوب افك إن لأعلم أن هذا هو الحق» لن يلج العبد على ربه» ولا يطيق أن يخاصمه» 
فأيّ كلام لي معه» وإن كان إل القرّة هو الذي مك السماء فأقامها وحده» وهو الذي يكشطها إذا 
شاء فتنطوي لهء وهو الذي سطح الأرض فدحاها وحده» ونصب فيها الحبال الراسيات» ثم هو الذي 
يزلزهها من أصوهها حي تعود أسافلها أعاليهاء وإن كان في الكلام» فأيّ كلام لي معه» من نلق العرش 
العظيم بكلمة واحدة» فحشاه السماوات والأرض وما فيهما من الخلق» فوسعه وهو في سعة واسعة» 
وهو الذي كلّم البحار ففهمت قوله, وأمرهاء فلم تعْد أمره» وهو الذي يفقه المييتان والطير وكل 
دابّة» وهو الذي يكلم الموتى فيحييهم قوله» ويكلم الحجارة فتفهم قوله ويأمرها فتطيعه. 

قال أليفز : عظيم ما تقول يا أيوب» إن الحلود لتقشعرٌ من ذكر ما تقول» إنما أصابك ما 
أصابك بغير ذنب أذنبته» مثل هذه اذه هذا القول تللق هده الل تخ ا و کت 
طلابك» وغصبّت أهل الأموال على أموالهم» فلبست وهم عراة» وأكلت وهم جياع» وحبست عن 
الضعيف بابك» وعن الجائع طعامك» وعن الحتاج معروفك» وأسررت ذلك وأحفيته في بيتنكء 
وأظهرت أعمالا كنا نراك تعملهاء فظننت أن الله لا يحزيك إلا على ما ظهر منك» وظننت أن الله لا 
يطلع على ما غيبت في بيتك» وكيف لا يطّلع على ذلك وهو يعلم ما غبت الأرضون وما تحت 
الظلمات والحواء ؟. 


قال أيوب اك : إن تكلمت لم ينفعين الكلام» وإن سكت لم تعذروني» قد وقع علي 
كيدي وأسخطت ريي بخطيئن» وأشمت أعدائي» وأمكنتهم من عنقي» وحعلتي للبلاء غَرَضاء 
وجعلتئ للفتنة نُصباء لم تنفسيئ مع ذلك» ولكن أتبع ببلاء على إثر بلاء» ألم أكن للغريب دارا 
وللمسكين قراراء ولليتيم وليّاه وللأرملة قيّما؟ ما رأيت غريبا إلا كنت له دارا مكان داره وقرارا 
مكان قراره» ولا رأيت مسكينا إلا كنت له مالا مكان ماله وأهلا مكان أهله» وما رأيت يتيما إلا 


كنت له أبا مكان أبيه» وما رأيت أيما إلا كنت ها قيّما ترضّى قيامه» وأنا عبد ذليل» إن أحسنت لم 


يكن لي كلام بإحسان» لأن امن لر وليس لي» وإن أسأت فبيده عقوبي؛ وقد وقع علي بلاء لو 
سلطته على جبل ضعف عن حمله» فكيف يحمله ضعفي ؟. 


قال أليفز : أتحاجٌ الله يا أيوب في أمره » أم تريد أن تناصفه وأنت خاطئ » أو تبرئها وأنت 
غير بريء؟ خلق السماوات والأرض بالحق» وأحصى ما فيهما من الخلق» فكيف لا يعلم ما أسررت» 
وكيف لا يعلم ما عملت فيجزيّك به ؟ وضع الله ملائكة صفوفا حول عرشه وعلى أرجاء سماواته» ثم 
احتجب بالنور» فأبصارهم عنه كليلة» وقوّتهم عنه ضعيفة» وعزيزهم عنه ذليل » وأنت تزعم أن لو 
حاصمك » وأدلى إلى الحكم معك » وهل تراه فتناصفه» أم هل تسمعه فتحاوره ؟ قد عرففا فيك 


قضاءه » إنه من أراد أن يرتفع وضعه» ومن اتضع له رفعه. 


قال أيوب اكقتد: إن أهلكئ فمن ذا الذي يعرض له في عبده ويسأله عن أمره » لا يرد غضبه 
شيء إلا رحمته » ولا ينفع عبده إلا التضرّع له » قال : رب أقبل علي برحمتك» وأعلمئي ما ذنبي 
الذي أذنبت ؟ أو لأيّ شيء صرفت وجهك الكريم عبن » وجعلتئ لك مثل العدوٌ » وقد كنت 
تكرمئ » ليس يغيب عنك شيء تُحصي قطر الأمطار » وورق الأشجار » وذرٌ الشراب » أصبح 
حلدي كالثوب العفن » بأيه أمسكت سقط في يدي » فهب لي قربانا من عندك» وفرجا من بلائي» 
بالقدرة الى تبعث موتى العباد» وتنشر با ميت البلاد» ولا ملكي بغير أن تعلمئ ما ذبي » ولا تفسد 
عمل يديك وإن كنت غنيا عي ليس ينبغي في حكمك ظلم» ولا في نقمتك عَجَلء وإنما يحتاج إلى 
الظلم الضعيف» وإنما يعجل من يخاف الفوت» ولا تذكرنيٍ حطئي وذنوبي» اذكر كيف حلقتئي من 
طين» فجُعلت مضغة» ثم خلقت المضغة عظاماء وكسوت العظام لحما وجلداء وجعلت العصب 
والعروق لذلك قواما وشدة » وربّيتي صغيراً » ورزقتئ كبيراء ثم حفظت عهدك وفعلت أمرك فإن 
أحطأت فبين لي » ولا ملكي غمّاء وأعلمئ ذني» فإن لم أرضك فأنا أهل أن تعذبيئ» وإن كنت من 
بين حلقك تحصي علي عملي» وأستغفرك فلا تغفر لي» إن أحسنت ل أرفع رأسي» وإن أسأت لم 
تبلع ريقي» ول قلي عثرتي» وقد ترى ضعفي تحتك» وتضرّعي لك » فلم حلقتي ؟ أوما تخرحئ من 
بطن أمي؟ لو كنت كمن لم يكن لكان خيرا لي » فليست الدنيا عندي بخطر لغضبك »؛ وليس 
حسدي يقوم بعذابك» فارحمئ وأذقئ طعم العافية من قبل أن أصير إلى ضيق القبر وظلمة الأرض › 
وغم الموت . 


قال صافر: قد تكلمت يا أيوب» وما يطيق أحد أن يحبس فمك» تزعم أنك بريء» فهل 
ينفعك إن كنت بريئا وعليك من يحصي عملك» وتزعم أنك تعلم أن الله يغفر لك ذنوبك» هل تعلم 


سك السماء كم بعده؟ أم هل تعلم عمق المواء كم بعده؟ أم هل تعلم أي الأرض أعرض ها؟ أم 
عندك لما من مقدار تقدرها به؟ أم هل تعلم أي البحر أعمقه؟ أم هل تعلم بأيْ شيء تحبسه؟ فإن 
كنت تعلم هذا العلم وإن كنت لا تعلمه» فإن الله خلقه وهو يحصيه» لو تركت كثرة الحديث» 
وطلبت إلى ربك رجوت أن يرحمك» فبذلك تستخرج رحمته» وإن كنت تقيم على خطيئتك وترفع 
إلى الله يديك عند الحاجة وأنت مُصِرٌ على ذنبك إصرار الماء الجاري في صَبّب لا يستطاع إحباسه» 
فعند طلب الحاجات إلى الرحمن تسود وجوه الأشرار» وتظلم عيوفهم؛ وعند ذلك يسر بنحاح 
حوائجهم الذين تركوا الشهوات تزينا بذلك عند ريهم» وتقدموا في التضرّع» ليستحقوا بذلك الرحمة 
حين يحتاحون إليهاء وهم الذين كابدوا الليل» واعتزلوا الفرش» وانتظروا الأسحار. 


قال أيوب الكلط: أنتم قوم قد أعجبتكم أنفسكم» وقد کیت فيما خلا والرحال يوفروني» 
وأنا معروف حقي منتصف من حصميء قاهر لمن هو اليوم يقهرن» يسألي عن علم غيب الله لا 
أعلمه ويسألئ» فلعمري ما نصح الأخ لأحيه حين نزل به البلاء كذلك» ولكنه يبكي معه» وإن كنت 
جادًا فإن عقلي يقصر عن الذي تسألئ عنه» فسل طير السماء هل تخبرك» وسل وحوش الأرض هل 
ترحع إليك؟ وسل سباع البرية هل بحيبك؟ وسل حيتان البحر هل تصف لك كل ما عددت؟ تعلم 
أن صنع هذا بحكمته» وهيأه بلطفه. أما يعلم ابن آدم من الكلام ما مع بأذنيه» وما طعم بفيه» وما 
شم بأنفه» وأن العلم الذي سألت عنه لا يعلمه إلا الله الذي خلقه, له الحكمة والجبروت» وله العظمة 
واللطف» وله الجلال والقدرة» إن أفسد فمن ذا الذي يصلح؟ وإن أعجم فمن ذا الذي يُفصع؟ إن 
نظر إلى البحار يبست من خوفه» وإن أذن ها ابتلعت الأرضء فإنما يحملها بقدرته هو الذي تبِهمت 
الملوك عند ملكه. وتطيش العلماء عند علمه» وتعيا الحكماء عند حكمته» ويخسأ المبطلون عند 
سلطانه» هو الذي يذكر المنسي» وينسى المذكورء ويجري الظلمات والنور» هذا علمي» وخلقه أعظم 
من أن بحصيه عقلي» وعظمته أعظم من أن يقدرها مثلي. 

قال بلدد : إن المنافق يحزى ما أسرّ من نفاقه» وتضل عنه العلانية الي ادع بماء وتوكل 
على الجزاء بها الذي عملهاء ويهلك ذكره من الدنيا ويظلم نوره في الآحرة» ويوحش سبيله» وتوقعه 
في الأحبولة سريرته» وينقطع امه من الأرض» فلا ذكر فيها ولا عمرانء لا يرثه ولد مصلحون من 


بعده» ولا يبقى له أصل يعرف به» ويبهت من يراه» وتقف الأشعار عند ذكره. 


قال أيوب اكلظ: إن أكن غويا فعلى غواي» وإن أكن بريا فأي منعة عندي» إن صرحت 
فمن ذا الذي يصرحيئ» وإ سكين من ذا الذي يعُذرن» ذهب رحائي وانقضت أحلامي» وتنكرت 
لي معاريي؛ دعوت غلامي» فلم يجبئ»وتضرّعت لامي فلم تر حم وقع علي البلاء فرفضوني» أنتم 


كنتم أشدٌ علي من مصيبي» انظروا واكتوا من العجائب الى في حسدي» أما سمعتم ما أصابيٰ» وما 
شغلكم عب ما رأيتم بي» لو كان عبد يخاصم ربه رجحوت أن أتغلب عند الحكم» ولكن لي ربا جبارا 
تعالى فوق سماواته» وألقاني هاهناء وهنت عليه» لا هو عذرن بعذري» ولا هو أدناني فأحاصم عن 
نفسي يسمعينٍ ولا أسمعه ويراني ولا أراه» وهو محيط بي» ولو تحلى لي لذابت كليتاي» وصعق 
روحي» ولو نفس فأتكلم علء فمي» ونزع اغيبة مئٰ» علمت باي ذنب عذبئ» نودي فقيل: يا 
أيوب» قال: لبيك» قال: أنا هذا قد دنوت منك» فقم فاشدد إزارك» وقم مقام حبار» فإنه لا ينبغي لي 
أن يخاصمين إلا حبار مثلي» ولا ينبغي أن يخاصمن إلا من يجعل الزنار في فم الأسدء والسّخال في فم 
العنقاء» واللحم في فم التنين» ويكيل مكيالا من النور» ويزن مثقالا من الريح» ويُصر صرة من 
الشمس» ويرد أمس لغدء لقد متك نفسك أمرا ما يبلغ .مثل قوّتك» ولو كنت إذ منتك نفسك ذلك 
ودعتك إليه تذكرت أي مرام رام بك» أردت أن تخاصمن بغيك؟ أم أردت أن تحاحيئ بخطفك. أم 
أردت أن تكاثرني بضعفك» أين كنت مين يوم حلقت الأرض فوضعتها على أساسهاء هل علمست 
بأيّ مقدار قدرقا؟ أم كنت معي تمر بأطرافها ؟ أم تعلم ما بعد زواياها ؟ أم على أي شيء وضعت 
أكنافها؟ أبطاعتك حمل ماء الأرض؟ أم بحكمتك كانت الأرض للماء غطاء أين كنت مين يوم 
رفعت السماء سقفا في الحواء لا بعلائق ثبتت من فوقهاء ولا يحملها دعائم من تحتهاء هل يبلغ من 
حكمتك أن بحري نورهاء أو تسير بحومهاء أو يختلف بأمرك ليلها وفارهاء أين كنت مين يوم 
سجرت البحار وأنبعت الأفار؟ أقدرتك حبست أمواج البحار على حدودها؟ أم قدرتك فتحت 
الأرحام حين بلغت مدقا؟ أين أنت مي يوم صببت الماء على التراب » ونصبت شوامخ الجبال» هل 
لك من ذراع تطيق حملهاء أم هل تدري كم مثقالاً فيهاء أم أين الماء الذي أنزل من السماء؟ هل 
تدري أمٌ تلده أو أب يولده؟ أحكمتك أحصت القطر وقسمت الأرزاق» أم قدرتك تثير السحاب» 
وتغشيه الماء؟ هل تدري ما أصوات الرعود؟ أم من أي شيء هب البروق؟ هل رأيت عمق البحور ؟ 
أم هل تدري ما بعد الحواء » أم هل حزنت أرواح الأموات؟ أم هل تدري أين خزانة الثلج» أو أين 
حزائن البرد» أم أين جبال البرد؟ أم هل تدري أين خزانة الليل بالنهار» وأين خزانة النهار بالليل؟ وأين 
طريق النور؟ وبأي لغة تتكلم الأشجار؟ وأين خزانة الريح» كيف تحبسه الأغلاق؟ ومن جعل العقول 
في أحواف الرجال؟ ومن شق الأسماع والأبصار» ومن ذَلّت الملائكة لملكه؛ وقهر الحبارين بجبروته» 
وقسم أرزاق الدوابٌ بحكمته» ومن قسم للأسد أرزاقها وعرف الطير معايشهاء وعطّفها على 
أفراحهاء من أعتق الوحش من الخدمة» وحعل مساكنها البرية لا تستأنس بالأصوات» ولا هاب 
المسلطين؛ أمن حكمتك تفرعت أفراخ الطير» وأولاد الدّواب لأمهانما؟ أم من حكمتك عطفت 
أمهاتها عليهاء حي أحرحت لا الطعام من بطوفاء وآثرتها بالعيش على نفوسها؟ أم من حكمتك 
ييصر العقاب» فأصبح في أماكن القتلى أين أنت مين يوم خلقت بهموت مكانه في منقطع التراب» 


والوتينان يحملان الحبال والقرى والعمران» آذانهما كأنها شجر الصنوبر الطوال رؤوسهماء كأنففا 
آكام الجبال» وعروق أفخاذهما كأما أوتاد الحديد» وكأن جلودهما فِلّق الصخورء وعظامهما كأنفا 
عَمَّد النحاس» هما رأسا لقي الذين خلقت للقتال» أأنت ملأت جلودهما لحما؟ أم أنت ملأت 
رؤوسهما دماغا؟ أم هل لك في خلقهما من شرك؟ أم لك بالقوة الى عملتهما يدان؟ أو هل يبلغ من 
قوتك أن تخطم على أنوفهما أو تضع يدك على رؤوسهماء أو تقعد هما على طريق فتحبسهماء أو 
تدا عن ترما أبن انض يوم حلفت اين ووزقه ن البحر» ومسكنه ف السحاب» عيناه ترقدان 
ناراء ومنخراه يثوران دخاناء أذناه مثل قوس السحاب» يثور منهما لهب كأنه إعصار العجاج» جوفه 
يحترق وكفسه يلتهب» وزبده كأمثال الصخورء وكأن صريف أسنانه صوت الصواعق» وكأن نظر 
عينيه لحب البرق» أسراره لا تدخله الهموم» تمر به الميوش وهو متكئ» لا يفزعه شيء ليس فيه مفصل 
[زبر] الحديد عنده مثل التين» والنحاس عنده مثل الخيوط» لا يفزع من النُشابء ولا يمحس وقع 
الصخور على جسده؛ ويضحك من النيازك» ويسير في الحواء كأنه عصفورء ويهلك كل شيء عر به 
ملك الوحوش» وإياه آثرت بالقوّة على حلقي » هل أنت آخذه بأحبولتك فرابطه بلسانه» أو واضع 
اللجام في شدقه» أتظنه يوقي بعهدك» أو يسبح من حوفك؟ هل تحصي عمره» أم هل تدري أحله» أو 
تفوّت رزقه؟ أم هل تدري ماذا حرب من الأرض؟ أم ماذا يخرّب فيما بقي من عمره؟ أتطيق غضبه 
حين يغضب أم تأمره فيطيعك؟ تبارك الله وتعالى ؟. 


قال أيوب ااة: قصّرت عن هذا الأمر الذي تعرض ليء ليت الأرض انشقت بي» فذهبت 
في بلائي و م أتكلم بشيء يسخط ربي» اجتمع علي البلاء» إهي حملتئي لك مثل العدو» وقد كنت 
تكرميٰ وتعرف نصحي» وقد علمت أن الذي ذكرت صنع يديك وتدبير حكمتك» وأعظم من هذا 
ما شئت عملت» لا يعجزك شيء ولا يخفى عليك حافية» ولا تغيب عنك غائبة» مَن هذا الذي يظن 
أن يُسرٌ عنك سرّاء وأنت تعلم ما يخطر على القلوب؟ وقد علمت منك في بلائي هذا مالم أكن 
أعلم» وحفت حين بلوت أمرك أكثر ما كنت أحاف» إنما كنت أسمع بسطوتك سمعاء فأمًا الآن فهو 
بصر العين» إنما تكلمت حين تكلمت لتعذرني» وسكت حين سكت لترحمئ» كلمة زلت فلن أعود. 
قد وضعت يدي على فمي» وعضضت على لسان» وألصقت بالتراب حڏي» ودست وجحهي 
لصغاري» وسكت كما أسكتتنٰ خطيئي» فاغفر لي ما قلت فلن أعود لشيء تكرهه مئ. 
قال الله تبارك وتعالى : يا أيوب نفذ فيك علمي» وبحلمي صرفت عنك غضبي» إذ خطفت فقد 
غفرت لك» ورددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم» فاغتسل بمذا الماء» فإن فيه شفاءك» وقرّب 
عن مجان رانا واستغفر هم» فإفهم قد عصون فيك. ۸٦۰"‏ 
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وقال صاحب الدر المنثور : 

"وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : إن أيوب اكان آتاه الله تعالى مالأ وولداً وأوسع عليه » 
فله من الشياه والبقر والغنم والإبل . وإن عدو الله إبليس قيل له : « هل تقدر أن تفتن أيوب؟ قال : 
رب » إن أيوب أصبح في دنيا من مال وولد فلا يستطيع إلا شكرك » فسلطي على ماله وولده 
فسترى كيف يطيعيئ ويعصيك. فسلط على ماله وولده فكان يأ الماشية من ماله من الغنم فيحرقها 
باليراك.+ ثم ان آيوات وهو يصلى :متشبها براعى. الع فقول :يا آيوب: > قصلي لرب؟ ما ترك الله 
لك من ماشيتك شيئاً .....بنحو ما ذكر سابتقا" 


وأحرج إسحاق بن بشر وابن عساكر » عن جاهد قال : إن أول من أصابه الجدري أيوب 
وأخرج ابن أي الدنيا وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه 
> عن أنس أن رسول الله يل قال : " إن أيوب لبث به بلاؤه نماي عشرة سنة » فرفضه القريب 
والبعيد إلا رحلين من إخوانه كانا من أحص إخوانه » كانا يغدوان إليه ويروحان فقال أحدهما 
لصاحبه ذات يوم : تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد . قال : وما ذاك؟ قال : منذ ماني 
عشرة سنة لم ي رحمه الله فيكشف عنه ما به . فلما جاء إلى أيوب لم يصبر الرحل حي ذكر له ذلك » 
فقال أيوب : لا أدري ما تقول » غير أن الله يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتباعدان يذكران الله فأرحع 
إلى بين فأولف بينهما كراهة أن يذكر الله لا في حق . وكان يخرج لحاجته فإذا قضى حاجته 
أمسكت امرأته بيده حي يبلغ » فلما كان ذات يوم أبطأ عليها فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن 
تكو ارالك كذ تشم كارة قراب lale ASAE N Toa ga ١‏ 
أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما كان » فلما رأته قالت : أي بارك الله فيك » هل رأيت بي 
الله المبتلى؟ والله على ذاك ما رأيت رجلاً أشبه به منك إذ كان صحيحاً . قال : فن أنا هو . قال : 
وكان له أندران » أندر للقمح وأندر للشعير » فبعث الله سحابتين فلما كانت إحداهما على أندر 


القمح » أفرغت فيه الذهب حي فاض » وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حن فاض ۸٦۱"‏ . 
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E EEE ES, 
تنقل الحوار بين أيوب عليه السلام وأصحابه الغلاثة » مع حلاف بسيط قي أسماء أصحابه ( وهذا‎ 
. ۸٦۲ مذكور في العهد القدتم من الكتاب المقدس » وكذلك في مخطوطات قمران في الجزء الثاني فيه‎ 


وكذلك ذكر في أساطير اليهود في الجزء الثاني منه > حيث عرض ثروة أيوب عليه السلام في 
ثلاث صفحات > ثم حسد الشيطان لأيوب وعداوته في صفحتين » ومعاناة أيوب عليه السلام وصبره 
على البلاء حن ازم الشيطان . 

وعرضت الأسطورة الأصدقاء الأربعة لأيوب اء كما عرضت حزع زوحة أيوب اا 


ثم معاناته ورفع المرض عنه ۸۳ . 


وهذه الأقوال جميعها سواء ماكان منها في بيان كيفية ما أصاب أيوب من المرض والبلاء في 
جسده وماله وأهله» أو ما كان في بيان كيفية حصول الوساوس الحاصلة من الشيطان له كما تقدم - 
لا مستند لها على الإطلاق » وأغلبها إن لم يكن كلها من الإسرائيليات . 

والذي تطمئن إليه النفس أنه لا مانع أن يكون للشيطان تأثير على حسم أيوب » فيصاب 
بالمرض » مع أن ذلك إنما يكون بقدر من الله لحكمة أرادها » وأما كيفية إصابة الشيطان له بذلك 
فهذا ما لا علم لنا به » وأمره إلى الله. 


وما أصاب أيوب اك عندئذ من مرض بفعل الشيطان كما هو ظاهر القرآن لا يتعارض مع 
عصمة الأنبياء» لأن عصمة الأنبياء من الشيطان إنما تكون باستبعاد تسلطه على عقوم وقلوبهم بشي 
أنواع الوساوس والغواية» فهذا هو ما عصم الله أنبياءه منه » قال الشيخ الشنقيطي : "وغاية ما دل 
عليه القرآن أن الله ابتلى نبيه أيوب اا وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر » ووهبه أهله 
ومثلهم معهم » وأن أيوب نسب ذلك في سورة (ص) إلى الشيطان » ويمكن أن يكون سلطه الله على 
حسده وماله وأهله ابتلاء ليظهر صبره الجميل » وتكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة » ويرحع 
له كل ما أصيب فيه والعلم عند الله تعالى » وهذا لا يناقي أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب» 
لأن التسليط على الأهل والمال والمسد من جنس الأسباب الي تنشأ عنها الأعراض البشرية كالمرض 


"“ - مخطوطات قمران» ج۲/إص۹۷٤‏ -504 القصة كاملة . 
57 - انظر أساطير اليهود > لويس جنزبرج 2 ج۲/ صض۲۱۸-۲۰۱. 


وذلك يقع للأنبياء » فام يصيبهم المرض » وموت الأهل وهلاك الملل لأسباب متنوعة » ولا مانع 
أن يكون من جملة تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء" 5 ۸٦‏ . 


الحق في هذه اله لقصة : 
وقد دل كتاب الله الصادق على لسان نبيه محمد الصادق على أن الله تبارك وتعالى ابتلى نبيه 
أيوب اليك في حسده وأهله وماله » وأنه صبر حي صار مضرب الأمثال في ذلك » وقد أثئ الله عليه 


راس 0 34 رمي و E‏ 


هذا الثناء المستطاب » قال عز شأنه ,إِنّا وَجَدَنَاهُ صَابرًا نعم عبد ! إِنّهُ اواب .[سورة ص آية ]٤٤‏ » 
فالبلاء نما لا يحوز أن يشلك فيه أبداء” والواحب على كل مسلم أن يقف عند كتاب الله » ولا يتزيد 
في القصة كما تزيد زنادقة أهل الكتاب » وألصقوا بالأنبياء ما لا يليق بهم » وليس هذا بعجيب من 
بن إسرائيل الذين لم يتجرأوا على أنبياء الله ورسله فحسب » بل تحرأوا على الله تبارك وتعالى » 
ونالوا منه » وفحشوا عليه » ونسبوا إليه ما قامت الأدلة العقلية والنقلية المتواترة على استحالته عليه » 


جه 
نے :ی يو 


سبحانه وتعالى » من قوهم قَالُوا إن اله فُقِيرٌ وَكَحْنْ أغنيَاء .[سورة آل عمران آية [۱۸١‏ وقوهم: 
الت ارذ بد الله ملول [سورة المائدة آية 55] عليهم لعائن الله . 

والذي يجب أن نعتقده : أنه ابتلى » ولكن بلاءه لم يصل إلى حد هذه الأكاذيب » من أنه 
أصيب بالجذام ه٦۸‏ » وأن حسمه أصبح قرحة » وأنه ألقى على كناسة بي إسرائيل » يرعى في 
حسده الدود » وتعبث به دواب بي إسرائيل » أو أنه أصيب .عرض الجدري » وأيوب عليه صلوات 
الله وسلامه أكرم على الله من أن يلقى على مزبلة » وأن يصاب .عرض ينفر الناس من دعوته › 
ويقززهم منه » وأي فائدة تحصل من الرسالة وهو على هذه الحالة المزرية الى لا يرضاها الله لأنبيائه 
ورسله ؟ . 

والأنبياء إنما يبعثون من أوساط ۸٦٦‏ قومهم » فأين كانت عشيرته فتواريه » وتطعمه ؟ بدل 
أن تخدم امرأته الناس » بل وتبيع ضفيرقا في سبيل إطعامه !! . 
بل أين كان أتباعه والمؤمنون منه » فهل تخلوا عنه في بلائه ؟! وكيف والإبان ينافي ذلك ؟! . 


الحق أن نسج القصة مهلهل › لا شنت يبت أمام النقد » ولا يؤيده عقل سليم » ولا نقل صحيح 
الا رن لام رو ا ل ري 


7 - انظر أضواء البيان » الشنقيطي › ج٤‏ ص 5 ۰ 
'* - الجذام : مرض من أخبث الأمراض وأقذرها . 
۸ 5 1 ع 95 5 
''” - خيارهم وأكرمهم نسب وعشيرة . 


على البشرة » كالروماتيزم» وأمراض المفاصل » والعظام ونحوها » ويؤيد ذلك أن الله لما أمره أن 
يضرب الأرض بقدمه » فنبعت عين فاغتسل منها » وشرب فبرأ بإذن الله » وقيل إنه ضرب الأرض 
برحله فتبعت عين حارة » فاغتسل منها » وضرها مرة أحرة فنبعت عين باردة فشرب منها » والله 
أعلم بالصواب » وظاهر القرآن عدم التعدد في الضرب ولا في نبع الماء . 


وقال الإمام الألوسي في تفسيره " ....» وعظم بلائه الط مما شاع وذاع ولم يختلف فيه 
اثنان » لكن قي بلوغ أمره إلى أن ألقي على كناسة » ونحو ذلك فيه حلاف . 


قال الطبرسي : قال أهل التحقيق : نه لا يجوز أن يكون بصفة يستقذره الناس فيها » لأن في 
ذلك تفيراً © ناما الفقر و امرض + زلاهاب الأهل فر أ ته اله ال بذلك . 


وف هداية المريد للقاي : أنه يجوز على الأنبياء عليهم السلام كل عرض بشري » ليس محرماً 
غا و شا زرا مدوالة رسا و ها عاف الاين م ولا ما ودي إلى ا هال 
بعد ورقتين : واحترزنا بقولنا: ارا نوفا SR OE E A E‏ 
والجذام والعمى » والجنون . 

وأما الإغماء : فقال النووي :" لا شك في جوازه عليهم لأنه مرض بخلاف الجنون » فإنه 
نقص » وقيد أبو حامد - يعي الغزالي - الإغماء بغير الطويل » وجزم به البلقيئ » قال السبكي : 
وليس كإغماء غيرهم » لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة » دون قلوهم » لأنها معصومة من النوم 
الأحف » قال : ويمتنع عليهم الجنون » وإن قل» لأنه نقص » ويلحق به العمى » ولم يعم بي قط ء 
وما ذكر عن شعيب امن أنه كان ضريراً ل ينبت » وأما يعقوب اكلكة: فحصلت له غشاوة 
وزالت » انتهى" . 

وفرق بعضهم في عروض ذلك بين أن يكون بعد التبليغ وحصول الغرض من النبوة فيجوز › 
وبين أن يكون قبل فلا يجوز » ولعلك تختار القول بحفظهم مما تعافه النفوس » ويؤدي إلى الاستقذار 
والنفرة كما يشعر به ما روى عن قتادة » ونقله القصاص ف كتبهم . وذكر بعضهم : أن داءه كان الجدري » 
ولا أعتقد صحة ذلك » والله تعالى أعله""'* . 
الخلاصة : 

أن القرآن الكريم بريء مما سطر في بعض التفاسير من القصص الذي يخالف قواعد الاعتقادو مبادىء المنطق وقواعد العقل السليم 

»ويعس عصمة الأنبياء الكرام» وهذا مأحوذ من كتب أهل الكتاب الحرفة»لذا يجب تبيه المسلمين على خطورة ما دس في تراثهم من 


AY 


- تفسير روح المعاني 3 الألوسي» ج٣۲‏ /|ص۲۰۸. 


الخرافات والأساطير الإسرائيلية » حيث أن امتزاج هذه المبتدعات في بعض كتب التفسير والحديث يؤثر على أفكار وعقائد كثير من 
المسلمين الذين لايفهمون حقيقة الإسلام كما أن هذه الدسائس البعيدة عن روح الإسلام وواقعه _ إن بقيت متصلة ممصادره -تظهره 
بدين يحمل كثيرا من الخرافات »ومن هنا فأنه يفتح حال لأعداء هذا الدين للنيل منه والطعن فيه. 


الباب الثالث 


عالم الحن 
القصل الثالث 


موقف الإسلام من اعتقادات اليهود والنصارى فى الحن 
المبحث الأول : مفهوم الجن في الإسلام. 

مفهوم الجن في كتب اللغة والموسوعات والتفسير. 

مفهوم عند الفلاسفة. 

أعمال الجن. 

اشا وال 

أوصاف الجن. 
المبحث الثاني :تكليف الجن وجزاؤهم في الإسلام . 


العلاقة بين الجن والإنس . 


الباب الثالث 


عالم الجن 
القصل الثالث 
موقف الإسلام 
من اعتقادات اليهود والنصارى في الجن 
المبحث الأول 
مفهوم الجن في الإسلام. 


مفهوم الجن في كتب اللغة والموسوعات 
والتفسير. 

مفهوم عند الفلاسفة. 

أعمال الجن. 

ااال 

أوصاف الجن . 


بجوم لحن فى ادم 


الجن حلق من المخلوقات العاقلة الي حلقت للعبادة » قال الله تعالى وما حَلَقت الجن وَالإنسَ إلا يدون [سورة 
الذاريات 5ه ]. 1 
وعالم الجن كعالم الملائكة من حيث إنه غيب يجب الإبمان به مع الاختلاف في أصل الخلق » فالملائكة حلقت من نور » والجان حلقوا 
من نار . 

والملائكة لا يأكلون » ولا يشربون » ولا يتناسلون » ولا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون ما يؤمرون» بخلاف الجن فم 
يأكلون ويشربون » ولمم ذرية » منهم العصاة » ومنهم الصالحون » فهما عالمان محجوبان عنا لا تدركهما أبصارنا » ولكنهما عالمان 
مختلفان في أصلهما وصفاتهما » ولفظ الجن ورد في القرآن الكريم في تسعة وخمسين موضعاً"” . 
ان فد روعت ذلك کم کے رو ری 33> قال لق ل إل يراكم شن وقيلة ون حت ا رر ار 


الأعراف ۲۷]. 


تعريف الجن لغة : 

يستفاد من معاجم اللغة أن الجن “ميت جناً لاستتارها عن الأعين » فأصل الجن : ستر الشيء عن الحاسة » ولهذا يقال جنة 
الليل وأجنّة » ولذا سمي الولد في بطن أمه جنينًا » والمفرد جن وجّان والجمع جنان وامنّة : الطائفة من الجن » وهو أحص من الجن » 
ومن الجن من يقال له شيطان أو عفريت أو مارد » وكل شيء ستر عنك فقد حن عنك » وبذلك تكون اللائكة جنا معن الاستتار) 


» ولكن ليس كل الجن ملائكة 5 
فالين بالكسر يدل على عالم الغيب » والواحد جين » والجمع جنان وهم الجنة » قال تعالى } من الْجنةٍ رالاس [سورةالناس 
1]. 


وكوك وساف رقا ارون E E‏ ايها مال دوت امتهم لسن العا ال شال و موز رمن ل 


مهن إل بهم ولا جان© [سورة الرحمن 01]*”” . 


** - انظر الفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم » محمد عوض العايدي » مركز الكتاب للنشرء 
ج۲/إص ٩٥٤-۹٥١‏ معجم الإعلام والموضوعات في القرآن الكريم » عبد الصبور مرزوق » الطبعة 
الأولى 515١1ه‏ ٩۱۹۹م‏ » دار الشروق ج١/15177‏ ص-575 

4 - انظر لسان العرب »لابن منظور› ج1/ص 17 والصحاح» للجوهري ج °| ص۲۰۹۳ > والقاموس 
المحيطء للفيروز آبادي الطبعة الأولى ٠57١1ه‏ - ٩۱۹۹م‏ ج4/|ص 115-1١15‏ وشمس العلوم ودواء 
كلام العرب من الكلوم »> نشوان بن سعيد الحميري 2 المتوفي ۲۳ھ = ۱۷۸م »› ج ص٤ ۰٩۹۲‏ 
مفردات الفاظ القرآن » الحسين بن محمد بن المفضل ؛ دار الفكر المعاصر »> بيروت 48م ء المعروف 
بالراغب الأصفهاني المتوفي 07٠25ه‏ ضبطه وصححه وخرج آياته وشواهده ٠»‏ إبراهيم شمس الدين » 
الطبعة الأولى ۸١١٠١ه‏ - ۱۹۹۷م دار الكتب العلمية بيروت لبنان ج١/|ص١١١-75١١ء‏ معجم من اللغة 
> موسوعة لغوية حديثة › للعلامة اللغوي الشيخ أحمد رضا ٠‏ دار مكتبة الحياة » بيروت ٠5١ه‏ - 
مم ج١/‏ ص۹٣٣۳.‏ 


ومن صفات الشيطان فى كتب اللغة ما يلى : 

2 الرئي : وهو جين يرى فيحب » والرئي جين يراه الإنسان ويقال به رئي من الجن أي مس" . 

المي بالكسر : حي من لين يقال منهم الكلاب السود الُم أو سَفِلة اين وض عفاؤهُم أو كلابهُم أو حَلْقْ بين الجن 
والانس"””. 

2 السعلاة » والسعلاء الغول أو ساحرة ا 

- الغول ومنه غيلان وأغوال : الحية وساحرة الجن وشيطان يأكل الناس والحن التغوّل التلون*”” . 
- الخبّل: فسا الأَعْضاء والخابل : الْمفسدٌ والشيطان *"”. 
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وجاء في وصف صوت الحن بالعزيف والعزيف : صوت ال مين وهو جرس يسمع في المفاوز بالليل ٠‏ . أما عن أماكن تواجدهم 
فتسمى الأرض الخافية : الب ها حن "”*. 


- عبقر : الوادي كثير الجن“ . 


قال أبو محمد "وهم أحسام رقاق صافية هوائية » لا ألوان لما » وعنصرهم النار » كما أن عنصرنا التراب » وبذلك جاء 
القرآن قال الله عز و جل والحان خلقناه من قبل من نار السموم » والنار وامهواء عنصران لا ألوان هما » وإنما حدث اللون في النار 
المشتعلة لإمتزاحها برطوبات ما تشتعل فيه من الحطب والكتان والأدهان وغير ذلك ولو كانت لهم ألوان لرأيناهم بحاسة البصر » ولو لم 
يكونوا أجساما صافية رقاقا هوائية لأدركناهم بحاسة اللمس "9" 


أسماء الجن وقبائلهم في كتب اللغة : 

إبليس : من البلس : محركة : ما لا ضمير عنده أو هو الذي عنده : بلاس وشر » وقيل إبليس » إذا دهش وتحير ومنه اشتقاق إبليس 
لعنه الله لأنه يفس من رحمة الله وندم وهو أعجمي معرفة ولذا لم يصرف . 

والإبلاس معناه في اللغة : القنوط وقطع الرحا من رحمة الله تعالى » وقيل الانكسار والحزن » يقال إبلس فلان إذا سكت غماً 
و 

الشيطان : من شطن إذا بعد » والشيطان معروف وكل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان . 

والشيطان من قال النون فيه أصلية فهو من شطن أي تباعد » ومن قال النون فيه زائدة من شاط يشيط احترق غضباً » 

فالشيطان مخلوق من النار كما دل عليه القرآن الكريم » ولكونه من ذلك اخحتص بفرط القوة الغضية والحمية الذميمة 


'""* - المراجع السابقة . 

'"* - انظر لسان العرب علابن منظورء ج٤‏ ١/إص 1١‏ ؟والقاموس المحيط » للفيروز آبادي »ج١/|ص558١.‏ 

'"* حلسان العرب» لابن منظور» ج١١/(ص78١.‏ 

"”” - القاموس المحيط » للفيروز آبادي » ج١‏ /إص١١١٠‏ . 

“”” - القاموس المحيط » للفيروز آبادي » ج١/ص7544١.‏ لسان العرب لابن منظور ج١١/|ص507‏ . 

*”*” - القاموس المحيط » للفيروز آبادي » ج١/ص١٠78١.والصحاح‏ في اللغة للجوهري ج١/ص؟7١١‏ . 

'"* - القاموس المحيط » للفيروز آبادي » ج١/|ص87١٠1.‏ 

""* - المرجع السابق » ج١/ص ١157‏ . 

- القاموس المحيط » للفيروز آبادي » ج١/ص551.‏ ولسان العرب » لابن منظورء ج٤‏ ص٤۳٥ ٠»‏ تاج 

العروس » للزبيدي» ج١/ص55١”‏ . 

4” - الفصل »لابن حزم »ج 5 / ص٠.‏ 

'*” - انظر تاج العروس من جواهر القاموس » محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني 
الواسطي الزبيدي » دراسة تحقيق علي شبري» دار الفكر» ج8/|ص51-78؛ وكتاب معجم متن اللغةء 
الشيخ أحمد رضاء دار مكتبة الحياةء بيروت ۱۳۸۰ھ 1950م ج٥‏ /إص۲۷ . 


AYA 


وامتنع من السجود » والأول أصح » فالشيطان من الشطن البعد أي البعد عن الخير» أو من الحبل الطويل» كأنه طال في 
الشرء والشيطان ضرب من الحيات قبيح الخلقة '". 


ومن أسماء الجن في لغة العرب : 

ورد في كتب اللغة وكتب التفسير أن اسم إبليس "الحارث""*” » ومن أسمائه عزازئيل » وهو من الإسرائيليات الي وردت 
إلينا » فاسم عزازيل مر معنا في العقيدة اليهودية”** . 
وجمع بين الاسمين صاحب اللباب فقال : كان اسم إبليس عزازيل بالسريانية » وبالعربية معناه الحرث » فلما عصى غير امه فسمي 
إبليس**” . 
الجن في الشرع 


لق من مخلوقات الله الغيبية الى حجبت عنا » لذلك ميت جنا لاستتارها عن العيون”* 


A۸ 


. حلقوا من نار» ويأكلون 
ويشربون ويتناسلون وبموتون » وهم ذوات عاقلة » فاعلون بالإرادة » مأمورون ومنهيون بخطاب الله لهم » لذا فهم محاسبون في اليوم 
الآخر على أعمالهم الدنيوية » وهم أصناف » وبعضهم لديه القدرة على التشكل بأشكال مختلفة » لذا ترى بصورة غير صورقا الحقيقية 
» أما رؤيتهم في صورهم الحقيقية فهي للأنبياء عليهم السلام كسليمان الك ومحمد 5 كما سيأ في الصفحات القادمة إن شاء 
الله . 

وهذا التعريف مستنبط من نصوص الكتاب والسنة » حيث وصفت لنا الجن من حيث أصل الخلقة والصفات الخلقية لهم . 

أما عن خلق ابن فهم خلقوا قبل آدم عليه السلام لقوله تعالى وقد حَلَقْنا الإْسَانَ من صَلْصّال مِنْ حَمَا مسون 0 
وَالْجَانَ خَلَقناهُ من قبل من ار السّمُوم6 [سورة الحجر آية ]۲۷-۲٠١‏ . 


قال الطبري "عبن بالحان هاهنا : إبليس أبو الجن » وإبليس خلقناه من قبل الإنسان من نار السموم""" . 
وتقديم الممن على الإنس في الآيات التالية يقصد به الترتيب » قال تعالى : وما خَلَقْتَ الجن والإلس إلا لتَعْدُوف [سورة 
على ألا وَعَرهُم الْحياةُ الذليا وَشَهدوا على ألُسهم اهم كائوا كافرين) [سورة الأنعام آية [٠١١‏ » لرقَالَ الوا في أمم قد 
خلت من فلكم مِنَ الجن والإلس في النَّار كُلَّمَا دَخَلَت أَمّةَ َعَنَتْ أختها حى إذا ادا روا فیها جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لأولاهُم رتا 
هؤلاء الوا انهم عَذابا غفا من الثار قَالَ لكل ضبغف ون لا تغلَمُون) [سورة الأعراف آية 1 » ولذ انا جم 
كيرا مِنَ الجن والإلس لَهُمْ فوب لا يَفْقَهُونَ بها ولَهُمْ أَغْيْنْ لا يُنَصِرُونَ بها وَلَهُم آَذَانْ لا يَسْمَعُونَ بها اوليك كَلألعَام بل هُمْ 


'*” - انظر لسان العرب » لابن منظورء ج7١/ص778‏ ومعجم مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني 
ج١/ص ١61١‏ وشمس العلوم » نشوان سعيد اليماني» ج"/|ص5550"؟ . 

'*” - انظر جامع البيان في تأويل القرآن » للطبري» ج١/ص55”‏ › المحرر الوجيز ج١/|ص74؟217‏ 
والجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي » تحقيق أبو أحمد العماري الإدريسي › بيروت لبنان » الطبعة 
الأولى 515١ه‏ - ١۱۹۹م‏ » دار الكتب العلمية» ج١‏ /|ص”” . ١‏ 

"*” - المرجع السابق »ج٠‏ /إص٠٠۲ ٠‏ معالم التنزيل» للبغوي ج/١‏ ص۳٦‏ الطبعة الثانية ١٤١١‏ ه_ - 
۷م » دار المعرفة » انظر المحرر الوجيزء للأندلسي ج١‏ / ص٤١٠‏ . 

*” - لباب التأويل في معالم التنزيل »للخازن » ج١/‏ ص57 . 

**” - والحكمة في أنهم يروننا ونحن لا نراهم أنهم خلقوا على صورة قبيحة » فلو رأيناهم لم نقدر على تناول 
الطعام والشراب فستروا عنا رحمة بناء وكذلك الملائكة خلقوا من نور فلو رأيناهم لطارت أرواحنا لديهم 
وأعيننا إليهم » من شرح كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان » للإمام الملا علي القاري ت5١١٠هاء‏ 
ص“ 7. 

'*” - جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري»ء ج۷٠/‏ ص44 » تفسير القرآن العظيم »لابن كثير »ج5/ 

صل ناه 


أَضَلَ وليك هم م الَْافلُون © [ [سورة الأعراف آية ۷۹[ | 3 معش الجن وَالإنس إن ۽ استطعم أن تنفذوا من أقطار السَّمَاوات 
وَالأَرْض فَائقُدُوا لا دون إلا بسلْطَانٍ [سورة الرحمن آية +.] . 


هذا عن بداية خلق الجن » أما عن مادة خلق الجن فقد ذكر لنا القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة » أنهم خلقوا من نار » 
ثم وصفت النار بعد ذلك بأفا نار السموم » ومارح من نار » قال تعالى : قال ما متَعَكَ ألا تسنجة إذ أَمرئك قال أنا خَيْرٌ مِنهُ 
لقتني من ار وَحَلَفْعَهُ ِن طِين4 [ [سورة الأعراف آية ]١١‏ » و وصف النار الي خلق منه الجان قال تعالى 9روَالْجَانَ َلَقَْاهُ من قَبلُ 
من ار السّمُوم) [ [سورة الحجر آية ۲۷] » وقال المفسرون: "إن نار السموم هي السموم الحارة الي تقتل » وقيل لهب من نار السموم » 
وقيل نار الحر الشديد النافذ في المسام» وقيل كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم من بين 
اللائكة وخلقت الحن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار » وقيل هذه السموم جزء من سبعين جزعاً من السموم الي حرج منها 
الجان » وقال السعدي النار الشديدة الحرارة" ". 
وقال ابن مسعود: (الروْيَا الصّالِحَةُ جُرْءْ مِن ميعن جرْءًا من الوق وَإنّ السمُومَ التي خْلِقَ نها الْجَان جُرْءْ مِن سَبعِينَ جرءًا من 
رجهم وإن اركم هه جُڙء من سعِينَ جُڙءا من ار جهنم 4 

ووصفت كذلك بالمارج » قال تعالى : لروَحَلَقَ الجا ِنْ مارج من كار © [سورة الرحمن آية ]٠١‏ قال المفسرون :امارج 
اللهب » وهو حالص النار » وقيل أوسطه وأحسنه . ١ ٤‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لسائما الذي يكون في طرفها إذا التهبت » وقال الليث : المارج الشعلة الساطعة ذات 
اللهب الشديد » وقيل المارج النار المرسلة الي لا تمنع » وقي اللغة : المارج حلط النار » وأصله من مرج إذا اضطرب واختلط بعضه 


A۸۸۹ 


وقي السنة من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الخ : (خلقت الْمَلآبكَةٌ مِنْ ور وَخْلِقَ 
اجان مِنْ مارج مِنْ ار ولق آدَمْ مِمًا وُصِف لكي“ > وهذه الأدلة جميعها متقاربة المعينء فخالص التار أو ما كان في طرفها إذا 
التهب واختلط تعطي ألواناً من الكدمرة والصفرة والاحضرار وهو الذي خلق منه الجن » وإذا سئل كيف يعقل حلق الجن من نار » 
وإيحاد العقل والحياة فيه» قيل إن الله قادر على إيجاد العقل والحياة في الجسم الحار » أوجدهما في الإنسان المخلوق من الطين على أن 
الجن لم يبق على صورة النار بل استحال بقدرة الله إلى نوع آحر يكون قابلاً للحياة » كما هو الشأن في الإنسان”*8 


تعريف الجن من الموسوعات : 

ذكرت موسوعة دائرة معارف القرن الرابع عشر قي تعريف الجن "أنه نوع من الأرواح العاقلة المريدة على نحو ما عليه 
الإنسان » ولكنهم بحردون من المادة » ليس لنا من علم بهذا النوع من الأرواح إلا ما هدانا إليه القرآن العظيم من أَمُم عالم قائم بذاته » 
وأنهم قبائل وطوائف » وأن منهم المسلمين » ومنهم الكافرون » واستدل بآيات من سورة الجن لمعرفة أحوالهم . 


“” - انظر ذه تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي»ج١/|ص 73١‏ 5. 
د - تفسير الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء ج١٠/ص75‏ المعجم الكبيرء للطبراني »ج ۸ / ص 
۳ وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال عنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 
- جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري» ۲۷-٣ "5 |e‏ وتفسير الجامع في أحكام القرآن» للقرطبي 
ج۷١/١٤‏ ١ص‏ ء وتفسيرمدارك التنزيل» للنسفي» ج؟/ص؟77 . 
ا سا اك مسحي في اكاب ريو رار لني الح و O‏ ا 
ف 0 


6 - التفسير الكبير» للرازي ج١1/ص ١8١‏ بتصرف . 


وقال عن طبيعتهم الف أل التأوول ى ر فونه خان > وَالْجَان حَلَقنَاهُ مِن قبل مِنْ ار اسوم [سورة الحجر 
آية ۲۷] في معن نار السموم فقال : هي السموم الحارة الي تقتل » وقال آخرون معن ذلك من هب ونار" . 


من التعريف السابق يغبت المؤلف أن للحن أرواحاً عاقلة » وينفي عنهم المادة » ويناقض نفسه بإثبات مادة خلقهم من نار 
السموم » فهم لمم مادة حلقوا منها » وهي مادة نارية » وهم أحسام » ولكن الخلاف هل أحسامهم لطيفة أو كثيفة ؟ كما سنبين في 
هذا الفصل إن شاء الله . 


أما الموسوعة العربية العالمية فتقول في تعريف الحن : "إا كائنات حفية » لما القدرة أن تتخذ أشكالاً متعددة » وتسمى هذه 
الكائنات أيضاً الجان والمردة » وكل الثقافات تعرف الجن » وبعضها ينفي وحوده» وبعضها الآخر يبالغ فيما يمكن أن يقوم به الجن » 
والإسلام هو الدين الوحيد الذي أكد على وجود هذه الخلائق » بل وقسمها إلى قسمين » قسم مؤمن وآخر كافر"”*” . 


وهذا التعريف لم يتعرض لأحسام الجن » ولكن ذكر قدرات الجن ووسطية الإسلام ووضوحه في أمر هذا العالم الغيي » أما 
المعجم الموسوعي للديانات فعرف الشيطان بقوله : وإبليس في القرآن الكريم هو الملاك الذي عصى الله برفضه الاعتراف بأن مخلوقه آدم 
أسمى منه » وطرد من الحنة » وتدبر سقوط آدم وحواء من النعمة الإلمية وللشيطان دلالتان : الشيطان على وجه التخصيص الدقيق : 
الذي يعمل أبداً على قيادة الجنس البشري إلى الضلال بوسوسته الماكرة » والآخر من الأرواح الشريرة والأشرار بشكل عام » وهو 
نظير للجن الكفار » وعلى أي حال في يوم الحساب (القيامة) سيرد إبليس - الشيطان - وجيشه جهنم » وفي المعارف الإسلامية كثيرا 
ما يعطي الشيطان لقب الرجيم : أي ذلك الذي يجب رجمه وذلك كواحد من مناسك الحج التقليدية؟** . 


وهذا مخالف لما عليه معظم المسلمين من أن إبليس كان جنياً ولم يكن ملاكاً عاصياً » وسمي رجيماً لأن الرحم معناه اللعن 
والطرد » ولرجمه بالكواكب أظهر”*” من رجه في الحج » لأن الرحم في الحج رمز لرحم الشيطان لا سبب لتسميته . 


مفهوم الجن في بعض كتب التفسير : 

الإيمان بو جود الجن جزء من عقيدة ااا ¢ وذلك لأنه من الغيب الذي أمر المؤمن بالإبمان به» وأن الأدلة على وحود الملائكة 

الجان والشياطين وهما أقرب المغيبات إلى الملائكة عليهم السلام غير أن الإبمان بالملائكة ركن من أركان الإبمان بخلاف الإيمان بالجن 
وذكر لفظ الجن ومرادفاته من إبليس وشيطان في القرآن الكريم أكثر من مائي مرة'** » وأول ذكر لعالم الجن كان عند 

ذكر قصة إبليس في سورة البقرة » ورفضه لأمر الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام » وجاء لفظ إبليس في القرآن الكريم في ثلاثة 

وستين موضعا » وعرف المفسرون إبليس ما يلي : 


'** - دائرة معارف القرن العشرين » محمد فريد وجدي » ج7/ص ١85‏ » الطبعة الثالثة »دار المعرفة 

للطباعة بيروت . 

''” - الموسوعة العربية العالمية » مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع › الطبعة الأولى 515١1ه‏ - 

8 ام ج//ص 550-459 . 

“'* - المعجم الموسوعي للديانات والعقائد والمذاهب والفرق والطوائف والنحل في العالم منذ فجر التاريخ 
حتى العصر الحالي » تعريب د. سهيل زكار ج7/|ص7:ه › الطبعة الأولى ۱٤۱۸‏ هه -۱۹۹۷م › دار 
الكتاب العربي بيروت . 

**” - انظر تاج العروس » الزبيدي» ج١/ص45١77‏ وتهذيب اللغة » للأزهريء ج4/ص” ولسان العربء 
لابن منظور ج۲/| ص 1584-95٠0‏ . 

''* - انظر الفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم » معجم الأعلام والموضوعات في القرآن الكريم د. 
عبد الصبور مرزوق ج١/|ص57١155-1»‏ الطبعة الأولى ١٠٤٠١ه‏ 915١م‏ ء دار الشروق » القاهرة . 


قال الطبري اختلف أهل التأويل في معن قوله تعالى : كان ِنَ الجن : 
£ فقال بعضهم إنه كان من قبيلة يقال لهم الجن . 
ه- قال آخرون بل من خزان الحنة فنسب إلى الجنة . 


5- وقال آخرون بل قيل (من الجن) » لأن من الجن الذين استجنوا عن أعين بن آدم . 


ويرجح الطبري أن الجن من الملائكة ويدلل بما يلي : 
- ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن إبليس كان من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم من 
بين الملائكة » قال وكان حازناً من حزان الحنة » وحلقت الملائكة من نور غير هذا الحي . 
- قال : وحلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار » وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت . 
- وقال : كان إبليس رئيس ملائكة السماء الدنيا وغيرها من الأدلة الي ترجحح رأيه"”” » وسبق أن ذكرنا هذا الخلاف في الفصل 
الثالث من الرسالة . 


قال ابن جرير الطبري في تفسيره إبليس على وزن إفعيل من الإبلاس » وهو الإياس من الخير » والندم والحزن » وروى عن 
ابن عباس بسنده : إبليس أبلسه الله من الخير كله » وجعله شيطاناً رجيماً عقوبة لمعصيته . 

وهذا يوافق ما ذكرنا من أن معيئ إبليس الشيطان من أسماء الجن » ويذكر الطبري أول بعث للحن قي زمن النبوة فيقول : 
كان أول بعث ركب من أهل نصيبين*”” » وهي أشراف الجن وساداتهم فبعثهم الله إلى تامة» فاندفعوا حي بلغوا وادي نخلة فوجدوا 
البي كر يصلي صلاة الغداة ببطن نخلة فاستمعوا؟** . 

والبغوي في تفسيره' '* يذهب إلى رأي الطبري فيقول : (إلا إبليس) كان امه عزازيل بالسريانية وبالعربية الحرث» فلما 
عصى غير اسمه وصورته » وقال أكثر المفسرين إن إبليس كان من الملائكة » وأورد قول ابن عباس : كان من حي من الملائكة يقال لهم 
الجن لقوا من نار السموم' " » وقال الحسن : كان من الجن ولم يكن من الملائكة » فهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس"'“ 


"** - جامع البيان من تأويل آي القرآن » الطبري › تحقيق د. عبدالله التركي » ج5١/|ص785‏ -۲۹۰.. 

* - نصيبين : مدينة من بلاد الجزيرة في الطريق من الموصل إلى الشام » معجم البلدان ج٤‏ /إص۷۸۷ . 

'*” - انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » تحقيق د. عبدالله بن 

عبدا لمحسن التركي ج١١/‏ ص55١.‏ 

''' - معالم التنزيل »البغوي الشافعي المتوفي سنة 5١51ه‏ » حققه وخرج أحاديثه محمد عبدالله النمر › 
عثمان جمعة ضميريه » سليمان مسلم الحرش ٠‏ الناشر دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة الرابعة » 
۷ه 1۹۹۷م . 

'* -انظر جامع البيان » الطبري»ء ج١/ص”5.07.‏ 

- وقال ابن كثير »هذا اسناد صحيح عن الحسن » وقد رجح الطبري رحمه الله الرأي الأول وكأنه رجح 
غير الراجح › وظاهر القرآن أن إبليس كان من الجن وأنه خلق من نار وإذا أطلقت كلمة الجن فإنها 
تنصرف إلى الجن المعهودين وليس إلى قبيل الملائكة يقال لهم "الجن" من نار السموم ولكن لم يقم الدليل 
على صحة ذلك .. ولذلك بعد أن عرض الحافظ ابن كتير الروايات في ذلك قال : (”؟/10) : "وقد روى 
في هذا آثار كثيرة عن السلف إشارة إلى الروايات عن ابن عباس أن إبليس من الملائكة الذين خلقوا من 
نار واسمهم الجن - وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها » والله أعلم بحال كثير منها »ومنها ما 
قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا »وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة »لأنها لا 
تكاد تخلو من تنبديل وزيادة ونقصان »وقد وضع فيها أشياء كثيرة »وليس لهم من الحفاظ المتقين الذين 
ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء والسادة والأتقياء والبررة 
والنجباء من الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد »الذين دونوا الحديث وحرروه وبينوا صحيحه من حسنه من 
ضعيفه من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه» وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك 
من أصناف الرجال . كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله 
عليه وسلم أن ينسب إليه كذب ٠»‏ أو يحدث عنه بما ليس منه » فرضي الله عنهم وارضاهم وجعل جنات 
الفردوس مأواهم.أخرجه الطبري في تفسيره ج١/|ص”505‏ . 


و 


قق أي حرج رع افر ربو عن طاعة ربه لأقَّحِدُوئةُ4 يعن بابي آدم ودر أَوْلَاء من وني وَهُم لَكُمْ عَدٌ) أي 
أعداء . ۰ ۰ 
وفيما يلي أدلة الفريقين : 
قول الحسن إنه من ابن استناداً لقوله تعالى إلا إبليس كان مِنَ الجن فَفَسَقَ عن مر رب [سورة الكهف آية. .]٠‏ 
:- فهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس . 
ه- لأنه حلق من النار والملائكة حلقوا من النور . 
- لأن له ذرية ولا ذرية للملائكة . 


والقول الأول :وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما إنه حي من الملائكة يقال لهم جن- أصح عند البغوي للأدلة التالية : 

4- لأن حطاب السجود كان مع الملائكة . 

5< وقوله كان مِنّ الجر أي من الملائكة الذين هم عزنة الجحنة . 
وقال سعيد بن جبير من الذين يعملون في الجنة » وقال قوم : من الملائكة الذين يصيغون حلي أهل الجنة. 

: أن فرقة من الملائكة خلقوا من النار سموا جنا لاستتارهم عن الأعين > وإبليس كان منهم » والدليل عليه قوله تعالى‎ -٦ 
» وهو قوشم الملائكة بنات الله‎ ]٠١۸ لوجَعلُوا ب وبين الجن كسب وكقذ عَلِمَت الج إِلَهُم َمحْصَرُوتَ4 [الصافات‎ 
ولما أخرحه الله من الملائكة جعل له ذرية » ويجاب على أدلته بقوله : لا يجوز أن يكون المراد من قوله تعالى کان م‎ 
يشعر بتعليل تركه السجود + ولكوتة يا‎ ]5٠ الجر € أنه كان حازن الجنة » لأن قوله بد إبليس »© [سورة الكهف آية‎ 
EN وول عق ميلك‎ 
يجاب عليه بأن الملك يسمى جناً بحسب الأصل‎ ]٠١۸ عقي بحن راو بق رن الكريف 4 [سورة الصافات آية‎ 
. اللغوي » لكن لفظ امن بحسب العرف احص باللحن‎ 


يرى الإمام ابن كثير في تفسيره أن إبليس أدحل في حطاب الملائكة وإن لم يكن من عنصرهم لكونه تشبه بكم وتوسم 
بأفعالهم » فلهذا دحل في الخطاب لمم »> وذم في مخالفة الأمر . 
ثم ساق كلام ابن عباس ضي الله عنهما وكلام الحسن وصحح إسناد الحسن "* 5 


وفي تفسير اللباب في علوم الكتاب 

سرد فيه أقوال الفرق والمفسرين في معن الجن » وحاول الجمع بين الأدلة » فذكر أن قول أكثر المتكلمين والمعتزلة إنه لم 
يكن من الملائكة » وهو مروي عن ابن عباس وابن زيد والحسن وقتادة رضي الله عنهم» قالوا : إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو البشر 
> ولم يكن ملكا . 

وقال شهر بن حوشب وبعض الأصوليين : كان من الجن الذين كانوا في الأرض وقاتلهم الملائكة فسبوه صغيراً فتعبد مع 
الملائكة وحوطب . 


وحكاه الطبري وابن مسعود وابن حريج » ورححه الطبري » وهو ظاهر الآية أنه من الملائكة . 


ه٠٤١١ انظر مختصر تفسير ابن كثير » اختصار وتحقيق الصابوني ج١/ ص۳٥ › الطبعة السابعة‎ - ٠” 
۱۸۱ 
م‎ 


وطريق الجمع بين الدليلين ما حكاه الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن إبليس كان من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن 

حلقوا من نار السموم 3 وحلقت الملائكة من نور 2( وکان سمه بالسريانية عزازيل وبالعربية الحارث 2( وكان من حزنة الجنة » وكان 

إبليس رئيس ملائكة السماء الدنيا » وكان له سلطائما وسلطان الأرض » وكان من أشد اللائكة اجتهادا وأكثرهم علما » وكان 

يسوس ما بين السماء والأرض » فرأى لنفسه بذلك شرفاً وعظمة » فذلك الذي دعاه إلى الكفر » فعصى الله فمسخه شيطاناً 
Em‏ 


رجيما 
فاعتمد في الجمع بين الأقوال على روايات لم تصح وأوضح علتها أهل الحديث » والراحح ما ذكرنا في الفصل الثالث » والله أعلم . 


انقسم الناس في اعتقادهم حول الجن إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول أثبت وجود الجن واختلف في ما هيته : 

قال الألوسي في ماهية الجن والشياطين : "أطبق الكل على أنه ليس الجن والشياطين عبارة عن أشخاص جسمانية كثيفة 
تحيء وتذهب مثل الناس والبهائم » بل القول المحصل فيه قولان : الأول : إنها أحسام هوائية » قادرة على التشكل بأشكال مختلفة » ولا 
عقول وأفهام وقدرة على أعمال صعبة شاقة . 
والقول الثاي: إن كثيراً من الناس أثبتوا أنما موجودات غير متحيزة » ولا حالّة في المتحيز » وزعموا أا موجودات محردة عن الجسمية 
> ثم هذه الموحودات قد تكون عالية مقدسة عن تدبير الأحسام بالكلية » وهي الملائكة المقربون »كما قال الله تعالى و عدو 
يَسْتَكْبرُونَ عن عبادټه وَل يَسْمَحْسرُون) [ الأنبياء : ٠١‏ ] ....وآخرها مرتبة الأرواح السفلية » المتصرفة في هذه الأحسام النباتية 
والحيوانية الموجودة في هذا العالم . 

واعلم أنه على كلا القولين فهذه الأرواح قد تكون مشرقة إلهية خيرة سعيدة » وهي المسماة بالصالحين من الجن ؛ وقد 
تكون كدرة سفلية شريرة شقية » وهي المسماة بالشياطين . "*'7 


القسم الثاني نفى وجود الجن : 

واحتج المنكرون لوحود الجن والشياطين بوجوه : الوحه الأولى : أن الشيطان لو كان موحوداً لكان إما أن يكون حسما 
كثيفاً أو لطيفاً » والقسمان باطلان » فيبطل القول بوجوده » وإنما قلنا إنه يمتنع أن يكون حسما كثيفاً لأنه لو كان كذلك لوحب أن 
يراه كل من كان سليم الحس » إذ لو حاز أن يكون بحضرتنا أحسام كثيفة ونحن لا نراها لجاز أن يكون بحضرتنا حبال عالية وموس 
مضيئة ورعود وبروق مع أنا لا نشاهد شيئاً منها » ومن جوّز ذلك كان خارجاً عن العقل » وإنما قلنا إنه لا يجوز كوفا أجساماً لطيفة 
وذلك لأنه لو كان كذلك لوحب أن تتمزق أو تتفرق عند هبوب الرياح العاصفة القوية » وأيضاً يلزم أن لا يكون لها قوة وقدرة على 
الأعمال الشاقة » ومثبتو الجن ينسبون إليها الأعمال الشاقة » ولما بطل القسمان ثبت فساد القول بالحن :53 


القسم الثالث أوّل نصوص وجود الجن . 

تأثر المؤولون لنصوص وجود الجن ما ظهر في القرن التاسع عشر في أوربا من أفكار تدور على إعطاء التجارب المعملية 
نوعاً من الاهتمام البالغ » فأي شيء لا يخضع للتجربة لا يستحق الاهتمام به » ولا الإبمان به أصلاً » فتأثر بعض المسلمين المنهزمين 
نفسياً وما استطاعوا أن ينكروا الأمور الغيبية الثابتة بالكتاب والسنة» فَأوّلوها لأا لا تخضع للبحث والتجارب المعملية . 


- انظر اللباب في علوم الكتاب » لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي المتوفي 
٠هء‏ ج۱ | ص ٤٩-٥٤١‏ ٥ه‏ 1 

- انظر تفسير روح المعاني » الألوسي »ج 7١‏ / ص ."۳١‏ 

- السابق . 


وقد نتج عن هذا الفهم ثلاثة اتجاهات في تأويل الجن : 
>- اتحاه لتأويلهم بقوى النفس الخبيئة» فقد جعلوا الملائكة قوى النفس الصالحة » والشياطين قوى النفس الخبيفة"”* 
ه- اتحاه لتأويلهم بالميكروبات والحراثيم : وقد ذهب إلى هذا المذهب الشيخ رشيد رضا في بعض المواطن في تفسيره فيقول 
"والمتكلمون يقولون إن الجن أجحسام حية خحفية لا ترى » وقد قلنا في المنار غير مرة : إنه يصح أن يقال إن الأجسام الحية الخفية 
الي عرفت في هذا العصر بواسطة النظارات المكبرة وتسمى بالميكروبات يصح أن تكون نوعاً من الجن... 
5- اتحاه لتأويل الجن بالرحل المتوحش : وهم القاديانية » وعلى رأسهم رئيسهم أحمد خان الذي كتب كتاباً سماه "تفسير الجن 
والجان على ما في القرآن"" " . 


AA 


وهذه التأويلات بلا شك أفكار خاطئة من أساسها » لأننا نعتقد اعتقادات كثيرة و معظمها أمور لا تخضع للتجارب المعملية » 
ومن جملة ما نعتقد الإبمان بوحود الجن كعالم غيي مستقل بذاته بصحيح وصريح الكتاب والسنة . 


ومن اثبت وجود الجن وصنفه ابن عبد البر قال: "الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان متزلون على مراتب : فإذا ذكروا الجن 


1۰ 0 


وتعزم فهو شيطان » فإذا زاد على ذلك فهو مارد » فإن زاد على ذلك وقوي أمره فهو عفريت » وجمعه عفاريت 


العلاقة بين الجان والجن وإبليس والشيطان : 

احتلف العلماء في الجان فقال بعضهم: إنه إبليس» وعليه فهما امان لمسمى واحدء وقال آخحرون: إنه أبو اللجن. 
قال الرازي : "فاختلفوا في الجان من هو؟ فقال عطاء عن ابن عباس : يريد إبليس » وهو قول الحسن ومقاتل وقتادة . 

وقال ابن عباس في رواية 0 الحان هو أبو الجن" "". وإليه ذهب محاهد عندما قال : هو أبوالجن وليس بإبليس""" . 
وقد رجح الطبري والشيخ ابن تيمية"' ' أن إبليس هو أبو الجن . 

وإليه ذهب الشيخ محمدالطاهر بن عاشور في تفسيره عند قوله تعالى: ‏ إلا إبليس أَبَى وَاسْتكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكافرين) 
[سورة البقرة آية ]٠١‏ » حيث يقول: "ولم يخلق الله من نوع الجن إلا أصلهم وهو إبليس . وخلق من نوع الإنسان أصلهم وهو 


TEE E 


ادم 
ومن هنا فلفظ الحان الوارد في قوله تعالى  :‏ ولذ حَلَقنَا الإنسَانَ مِن صَلْصّال من حَمَ مسون )۲١(‏ وَالْجَانَ حلفا 


E‏ [سورة الحجر آية E ۲١‏ 0 ال رد 


إلا إبليس لم 5 من م [سورة الأعراف آية ]١١‏ . 


. ١7ص|/5ج الفصل في الملل والأهواء والنحل »لابن حزم»‎ - ٠” 

^" - تفسير المنار »محمد رشيد رضا .ج7/|ص15 وهذا لا ينفي إيمانه بوجود الجن » راجع كتاب منهج 
الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة » تامر محمد محمود متولي ط الأولى 575 1ه ١٤٠٠م‏ »دار ماجد 
عسيري جدة ص55 501-5. 

** - انظر كتاب الجن في القرآن والسنة » ولي زار بن شاه الطبعة الثانية » دار البشائر الإسلامية » بيروت 
ص5 ؛ » وأحال إلى كتاب تفسير الجن والجان على مافي القرآن ص۷-۲ بتصرف . 

" - نقلا عن آكام المرجان في أحكام الجان »للشبلي» ص١ .٠‏ وعنه نقل كتاب عالم الجن» لعمر الأشقر 

صه ". وكتاب الجن في القرآن والسنة » ولي زار صا۸. 

"" - التفسير الكبيرء للرازي ج٠٠‏ /إص١۱۸.‏ 

Eel aa كد رو‎ 

''* - انظر مجموع الفتاوىءابن تيمية » 5/ص 2750 .٠٤١‏ 

“ - التحرير والتنوير » محمد الطاهر بن عاشورء ج١/ص755:‏ » وكذلك انظر ج717/|ص 45 ” 


قزل اراد الطري NEN A‏ والكان DE‏ لت ونا ذا الكترى رودي E‏ هنا اننمز أن 
الجن » يقول تعالى ذكره : وإبليس خلقناه من قبل الإنسان من نار السموم*'*. 
ويقول القرطي في تفسيره : "أي من قبل حلق آدم الكت" . ثم ينقل ما قاله الحسن : يعي إبليس » خلقه الله تعالى قبل آدم اكلا 
433 

ويترتب على الخلاف السابق حلاف آحر في أصل الجن » هل هم أولاد الجان أم أولاد إبليس ؟ وهل هم جنس غير 
الشياطين أو أن الشياطين نوع منهم ؟ 


فاختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : إهم أولاد إبليس » وهم يموتون » ومنهم الكافر ومنهم المؤمن » والكافر يسمى شيطاناً » وهو قول أكثرهم . 
القول الثاني : إهم أولاد اجان » والشياطين أولاد إبليس » وهم لا بموتون إلا معه ‏ إذأ هما جنسان متغايران . 
قال العي : "وني التلويح وقد احتلف في أصلهم » فعن الحسن أن الجن أولاد إبليس ومنهم المؤمن والكافر» والكافر يسمى شيطاناً » 
وعن ابن عباس هم ولد لحان وليسوا شياطين » منهم الكافر والمؤمن وهم يموتون والشياطين ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس" "7 . 

وقد رحح الرازي أن الشياطين نوع من الجن حيث قال :"واختلفو في الجن فقال بعضهم : إنهم جنس غير الشياطين » 
والأصح أن الشياطين قسم من الجن » فكل من كان منهم مؤمناً فإنه لا يسمى بالشيطان » وکل من كان منهم كافراً يسمى بمذا 
الا 

قال ابن حجر : "فقد احتلف في أصلهم › فقيل : إن أصلهم من ولد إبليس » فمن كان منهم كافرا مي شيطاناء وقيل : 
إن الشياطين خاصة أولاد إبليس ومن عداهم ليسوا من ولده » وحديث ابن عباس في سورة الجن يقوي أنهم من نوع واحد من أصل 
واحد . عن ابن عباس رضي الله عنه قال : انطلق البي 5 في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين 
وبين حبر السماء » وأرسلت عليهم الشهب فرحعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين حبر السماء 
وأرسلت علينا الشهب » قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا لشيء حدث » فاضربوا مشارق الأرض ومغاريما فانظرو ما هذا 
الذي حال بينكم وبين خبر السماء » فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو قامة إلى البي ي وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو 
يصلي بأصحابه صلاة الفجر » فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا : هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فهنالك حيث 
رجعوا إلى قومهم وقالوا : يا قومنا ‏ إا سَمِعتا را عَجَا ر١‏ يَهدِي إلى الود فنا به ول شرك برا أَحَدَا © [سورة الجن آية 
]١‏ » فأنزل الله تعالى على نيه وا ر وجي( وإنما أوحي إليه قول الجن" . واحتلف صنفه فيمن كان كافراً سمي شيطاناً وإلا 
قيل له جن"' '* . 

ثم ذكر الحديث وقال في شرحه : "وني الحديث إثبات وحود الشياطين واللجن » وأنهما لمسمى واحد» وإنما صارا صنفين 
باعتبار الكفر والإبمان » فلا يقال لمن آمن إنه شيطان"" 7 . 

قلت: وما يرحح هذا أن القرآن استعمل لفظ الشيطان مرادفاً للفظ الجن في قصة سليما ناكل قال الله تعالى: رمن 


اجن من يعمل ن يديه بذ به ومن رغ مهم عن ارا ذه من عَذَاب لير [سورة سا ابه ۲ ]. 


- جامع البيان في تأويل القرآن » للطبري »ج ۸ص۰ . 
''' - الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي » 9/(ص؟>7 . 

- عمدة القارئ »شرح صحيح البخاري» العيني» ج٦‏ /ص۳۸. 
“7 - التفسير الكبير ٬للرازي»‏ ج 3١/ص١٠8١‏ . 


1 - صحيح البخاري» كتاب الأذان » باب الجهر بقراءة صلاة الفجر» رقم )٠١©(‏ ج١‏ /رص487١188-1.‏ 
''' - فتح الباري بشرح صحيح البخاري » ابن حجرء ج١١/|ص>7.‏ 
۹۲۱ 


- المرجع السابق : ج۱۸ ص۳۲۱ . 


وقوله تعالى في سورة الأنبياء : كر وَمِنَ الشياطين مَنْ يَعُوصُونَ لَه وَيَعْملُونَ عَمَلَا ذُونَ ذلك وكا لَهُمْ حَافِظِينَ [سورة الأنبياء آية 
[1Y‏ . 


والراحح أن لفظ احن جنس عام يشمل أنواعاً عدة كالشيطان وإبليس وغيره . 


الجن في الاصطلاح : 
عرف الجن بتعريفات عدة منها : 
+«- الجن : "نوع من الأرواح العاقلة المريدة على نحو ما عليه روح الإنسان ولكنهم بحردون عن المادة""“ 
4- ومثله عرف السيد سابق فقال : "الجن نوع من الأرواح العاقلة المريدة المكلفة على نحو ما عليه الإنسان » ولكنهم بحردون 
عن المادة البشرية » مستترون عن الحواس » لا يرون على طبيعتهم ولا بصورتهم الحقيقية وهم قدرة على التشكل""'” . 


وف كلا التعريفين إثبات العقل الإرادة والحياة » ونفي المادة أو الجسمية عن الجن » وهذا هو سبب استتارهم عن الحواس . 

ولكن ابن حزم يثبت الجسمية للحن فيقول : " هم أحسام رقاق صافية هوائية لا ألوان لهم » وعنصرهم النار » كما أن عنصرنا 
التراب » لذلك جاء في القرآن الكريم ف وَالْجَانَ خَلَقَاهُ مِن قبل مِنْ ار اسوم [سورة الحجر آية ]١٠‏ » والنار والمهواء عنصران لا 
ألوان هما » وإنما حدث اللون في النار المشتعلة عندنا لامتزاحها برطوبات ما تشتعل فيه من الحطب والكتان والأدهان وغير ذلك » ولو 
كانت هم ألوان لرأيناهم بحاسة البصر» ولو لم يكونوا أحساما صافية رقاقا هوائية لأدركناهم بحاسة اللمس" '*. 


وف هذا التعريف إثبات الجسم للحن » ونفي اللون والكثافة » وبجمع بين الرأي الأول والثاني » الإمام البيضاوي في 
تعريفه للحن فيقول في تفسير لقوله تعالى : ( فل أوحي لي أك امع فر مِنَ الجن [سورة الحن آية٠‏ ] » "لمن أجسام عاقلة 
حفية » تغلب عليهم النارية أوالموائية » وقيل نوع من الأرواح المحردة » وقيل نفوس بشرية مفارقة عن أبدافها » أما إضافة النوع الثالث 
وهي القول بأنها نفوس بشرية مفارقة أبدائها فهو قول مرحوح لأنه من القول بالتناسخ أو ما شابه » ولا شك أن مذهب التناسخ 
مذهب باطل كما هو مقرر في الإسلام » فإن الأرواح لا تنتقل إلى الأبدان الأحرى بعد الموت » بل تبقى في مستقرها في دار البرزخ 
منعمة أو معذبة "156 

نذا ای قرف او و هن وه اسع ا ع ن عا و كنا هد ور ما قر 
وَحلَقَ الْجَان مِنْ مارج من كار © [ سورة الرحمن آية ٠١‏ ] » وقيل الموائية قابلة جميعها أو صنف منها للتشكل بالأشكال المختلفة من 
E‏ لقاع و E‏ قل بوره Lg E‏ لل شمف طانيا انافك على A‏ وهذا للأنبياء 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم » ومن شاء الله تعالى من حواص عباده عز وجل » ولها قوة على الأعمال الشاقة » ولا مانع عقلاً من 
أن تكون بعض الأحسام اللطيفة النارية مخالفة لسائر أنواع الجسم اللطيف في الماهية » وها قبول لإفاضة الحياة والقدرة على أفعال 
عة ملا + وقد قال امل ,اة الكديدة با جما الطيفة اتر لا من راض ا يئر العقول لتك ابشداء اجن على ذلك الم 
من الأجسام » وعالم الطبيعة أوسع من أن تحيط بحصر ما أودع فيه الأفهام » وأكثر الفلاسفة على إنكار الجن » وف رسالة الحدود لابن 
سينا : الج حيوان هوائي متشكل بأشكال مختلفة » وهذا شرح الاسم » وظاهره نفي أن يكون هذه الحقيقة وحود في الخارج » ونفي 
ذلك كفر صريح كما لا يخفى » واعترف جمع عظيم من قدماء الفلاسفة وأصحاب الروحانيات بوجودهم » ويسموفم بالأرواح 


'' - دائرة معارف القرن العشرين » محمد فريد وجدي » ج7/|ص185. 
"'* - العقائد الإسلامية » سيد سابق» ص7١‏ . 

؛” - الفصل »لابن حزم» جه إص٠.‏ 

۶ تفسير أنوار التنزيل ¢ البيضاوي» جه/ص ۲۳۱ 


اه 


السفلية» والمشهور أنُم زعموا أا اهر قائمة بانفسها لسك الاما وله اة . فالألوسي ينبت للجن أحساماً عاقلة هوائية 
لطيفة » ويوضح النوع الثالث بإطلاق اسم الروحانية فيقول :" ومن الناس من زعم أن الأرواح البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت 
أبداها أزدادت قوة وكمالاً بسبب ما في ذلك العام الروحاني من انكشاف الأسرار الروحانية » فإذا اتفق حدوث بدن آخر مشابه لما 
كان لتلك النفس المفارقة من البدن تعلقت تلك النفس به تعلقاً ما » وتصير كالمعاونة لنفس ذلك البدن » في أفعالها وتدبيرها لذلك 
البدن فإن اتفقت هذه الحالة في النفوس الخيرة مي ذلك المعين ملكا وتلك الإعانة إلهاماً » وإن اتفقت في النفوس الشريرة سمي ذلك 
المعين شيطاناً وتلك الإعانة وسوسة ""”” وعقب بقوله : والكل مخالف لأقوال السلف وظاهر الآيات والأحاديث. 


قال التفتازاني : في تعريف الجن" وعندنا ظاهر الكتاب والسنة أن الجن أجحسام لطيفة هوائية تتشكل بأشكال مختلفة » وتظهر منها 
أفعال عجيبة » منهم المؤمن والكافر » والمطيع والعاص "*” ثم قال في تعريف الشياطين : "والشياطين أجسام نارية شأما إلقاء النفس في 
في الغواية والفساد بتذكير أسباب المعاصي واللذات"""'. 


فعرف الحن بأنها أحسام هوائية » وعرف الشياطين بأنها أحسام نارية » وقي الحقيقة أن كلاً من الجن والشياطين حلقوا من نار 
لقوله تعالى: لوَانْجَانَ حَلَْنَاهُ من قبل من ار المسّمُوم» [سورة الحجر۲۷] » ولعل العلامة التفتازاني يقصد بأن الجن أجسام 
هوائية أن لها تعلقاً بال هواء من حيث القدرة على الطيران فيه » ولكن هذه القدرة أيضاً متوفرة للشياطين وذلك لأن الحق أن الجن 
والشياطين إنما هما نوع واحد بدليل استبدال لفظ الحن بلفظ الشياطين بشأن تسخير الجن لسيدنا سليمان الكل فقال تعالى: ومن 
الجن من يعمل بين يدي أن ره ومن رغ مهم عن أمْرئا ذف ِن عذَاب المعيرٍ €[ سورة سيا آية 18-15] 
نم قال : (قستخرا لَه اليح تجري بأمْرِه رُخَاءَ حَيِتْ أصًاب »٠٠(‏ وَالشَياطين كل بء وعَوّاص © [سورة ص آية++- 
E SAAS [rv‏ جما ٠‏ اكاش الق خد القدرة 
على مشاهدة أحسام الجن » فمنها من ردها إلى الرقة الي تتمتع ما هذه "الأحسام » وهو قول المعتزلة » فقد نقل صاحب كتاب آكام 
المرجان عن القاضي عبدالحبار الممداني قوله : "فصل في كون أحسامهم رقيقة ولضعف أبصارنا لا نراهم لا لعلة أخرى ولو قوّى الله 
قعل أبطنازتا أو كنف احسامهم لرايناهم ...ثم قال اغلم أن الذي يدل على رقة اجسائهم قوله تعالى. : وكام ااي 
حَيْثْ لا ركهم إِنا جَعَلنَا الَاطِينَ أَوْليَ لين لا يُؤْضُون [سورة الآعراف آية ۲۷] » فلو انوا لنا مرئيين وإن كانوا بقربنا ولا 
حائل بيننا وبينهم بحيث يوسوسون إلينا وكانوا كثافاً لرأيناهم كما يروننا » وكما يرى بعضهم بعضاً » وفي علمنا بخلاف ذلك من 
حالنا وحاهم دليل على صحة ما قلناه" * . 


وبالنظر للأقوال السابقة نحد اتفاق أقوال المثبتين لوجود الجن أنها عبارة عن أجسام » ثم احتلفوا في 
ما هية هذه الأحسام إلى أقوال : 
أحسام رقيقة » أحسام كثيفة » أحسام هوائية » أحسام نارية » الجمع بين الأحسام الموائية والنارية . 
تلك هي خلاصة أقوال المثبتين في تعريف الجن . 
والراحح أنهم خلق من مخلوقات الله حجبت عنا فلا طائل من البحث في ماهيتها أو أثبات الجسمية ها ولامجال لاقحام العقل في الأمور 


أن 


وچ المعاني» للألوسي ۲۱۳۰| ص۳۳۱ . 

- المرجع السابق . 

“ - انظر شرح المقاصد » العلامة سعد الدين عمر التفتازاني ج۲/إص١٤.‏ 
** - المرجع السابق . 

- انظر آكام المرجان» للشبلي» ص"7؛ ۲۷ بتصرف . 


أقوال الفلاسفة : 


أكثر الفلاسفة على إنكار الجن ؛ وذلك لأن أبا على بن سينا قال في رسالته حدود الأشياء " الجن : حيوان هوائى متشكل 
بأشكال مختلفة » ثم قال وهذا شرح للاسم » فقوله : وهذا شرح للاسم يدل على أن هذا الحد شرح للمراد من هذا اللفظ وليس لهذه 
الحقيقة وجود في الخارج"'” . 


ومن أمثلة الفلاسفة المنكرين لوجود الجن ابن باحة"" فيقول : "إن في مقدور المخيلة تصور أشياء ليست موجودة في 
الخارج مثل الغول الذي هو نوع من أنواع الجن » > ثم يقول في معرض حديثه عن (المعقول والمعيئ الكلي) إن النسناس والغول ليست 
معقولات لشيء أصلاً .. لأا لا ترى » لكنه يمكن ع لنا أن نتصور أموراً لم نحسها » وليس ها وجود في الخارج كتصورنا عنقاء مغرب 
... الغول وما أشبه ذلك من الأمور الي تفعلها المحيلة""" . 

والفارابي' '* يقر بوجود الجن » ولكنه يذهب بتفسيره مذاهب غريبة بعيدة عما جاء في الشرع الحنيف » فيصفه بأنه غير 
ناطق غير مائت فيقول : "الجن حي غير ناطق غير مائت » وذلك على ما توجبه القسمة الي تبين منها حد الإنسان المعروف عند الناس 
> أعين الحي الناطق المائت » وذلك أن الحي منه ناطق مائت وهو الإنسان » ومنه غير ناطق مائت وهو البهائم ومنه غير ناطق غير مائت 
وشوا 2 


فحن بنظر الفارابي حيوان غير معرض للفناء وغير ناطق » ولكنه يحاول أن يوفق بين تصنيفه لعا م الجن وما ورد في القرآن 
الكرم من إثبات السمع والنطق للحن في قوله تعالى: فل أوجي إِلَيَّ اه امع فر مِنَ الْجنّ © [سورة الحن آية1] . 

فيقول الفارابي : "إن ذلك ليس مناقضاً للقرآن الكريم » فالسمع والكلام يمكن وجودهما للحي من حيث هو حيء لأن 
القول والتلفظ غير التميز الذي هو النطق "3 ”*. 


أما ابن حلدون”"”” فقد أشار إلى الجن وعالمه في معرض حديثه عن استراق الجن للسمع وعلاقة الجن بالكهانة والكهان » 


ومدى استمرارية هذه الصناعة » وهو يصور لنا كيفية رجمها بالشهب لنعها من استراق السمع زمن النبوة » ونقل أخبار السماء إلى 
الكهان “1 


- نقلا عن التفسير الكبير » للرازي ج۷٠/إص۸١٠‏ 

'- ابن باجة : هو أبو بكر بن يحي بن باجة ويعرف بابن الصايغ » من أشهر فلاسفة العرب في الأندلس » 
ولد في قرطبة في أواخر القرن الحادي عشر للميلاد وتوفى سنة 178١١1م-5715ه‏ وهو لا يزال شاب وفي 
قمة عطائه الفكري وقيل إنه مات مسموما متهما بالكفر والزندقة » انظر وفيات الأعيان . 

- انظر رسائل ابن باجة الإلهية » أبو بكر ابن باجة تحقيق ماجد فخري › بيروت » دار النهار 585١م‏ » 
ص ١58-1894‏ . 

“- أبو نصر المنطقي محمد بن محمد بن طرخان الفارابي الفيلسوف من الفاراب إحدى مدن الترك فيما 
Ca‏ تقار بيرك للدولة وأكررمه وعز مت موضيعة من العام تدر لق محر Sn‏ 
ورحل إلى صحبته إلى دمشق فأدركه أجله بها في سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة وهذه أسماء تصانيفه. كتاب 
البرهان. كتاب القياس الصغير. كتاب الأوسط. كتاب الجدل. كتاب المختصر الصغير. كتاب المختصر 
الكبير. وله كتاب فِى أغراض أفلاطون وأرسطوطاليس يشهد لَه بالبراعة فى صناعة الفلسفة والتحقق 
بفنون الحكمة. ١ ٠‏ 
- رسائل الفارابى » الفارابى » حيدر أباد الدكن » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ٤٤٣١٠ه›‏ 
ص۳ » نقلاً من كتاب العلاقة بين الجن والإنس من منظار القرآن الكريم والسنة » د. إيراهيم كمال أدهم » 
دار بيروت ۱٤١۳‏ ه -۱۹۹۳م ص۲۰ بتصرف . 

''*- المرجع السابق 

'"' عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمّد بن الحسن بن محمّد بن جابر بن محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن 
عبد الرحيم الحضرمي المغربي المالكي المعروف بابن خلدون» صاحب التاريخ والعبر وديوان المبتدأ 
والخبر » ولد سنة ۷۳۳» وتوفي سنة۸٠۸ه.‏ 


ويعتبر ابن خلدون الجن من المتشابه » فيقول عند حديثه عن المتشابه من الكتاب والسنة : "وأما الوحي والملائكة والروح 
والجن من حفاء دلالتها الحقيقية لأنما غير متعارفة » فجاء التشابه فيها من أحل ذلك » وقد ألحق بعض الناس بما كل ما في معناها من 
أن الجمهور لا يوافقهم عليه وسيما المتكلمون » فقد عينوا محاملها على ما تراه في كتبهم" '* . 


أقول : وق الحقيقة إن قول ابن خلدون في جعله الجن من المتشايمات بعيدٌ لأن القرآن والسنة قد احكمت آيات الجن من 
حيث وحودهم » وأصل خلقهم » وعملهم » وتكليفهم › ثم حزاؤهم في الدار الآخرة. 

وقال الإمام القرطبي :"وقد أنكر جماعة من كفرة الأطباء والفلاسفة الجن وقالوا : إفهم بسائط ولا يصح طعامهم" اجتراء 
على الله وافتراء » والقرآن والسنة ترد عليه '“* 

وقال ابن تيمية : "الملاحدة والمتفلسفة يجعلون الملائكة قوى النفس الصالحة والشياطين قوى النفس الخبيغة""'“ . 

والمشهور عن أكثر المعتزلة إنكارهم لوحود الجن » قال الجويئ : "وقد أنكرهم معظم المعتزلة » ودل إنكارهم إياهم على 
قلة مبالاقم 3 وركاكة دیاناقم 3 فليس ق إثباقم مستحيل عقلي > وقد نصت نصوص الكتاب والسنة على إتباقم » وحق اللبيب 
المعتصم بحبل الدين أن يثبت ما قضى العقل بجوازه » ونص الشرع على ثبوته""“ . 


ويقول صاحب المنار : "والصحيح أن أئمة المعتزلة يعترفون بوجود الجن » وأنه من عالم الغيب الذي لا نصدق من خبرهم 
إلا ما أثبته الشر ع أو ما هو في قوته من دليل الحس أو العقل ول يثبت شرعاً ولا عقلاً ولا اختباراً أن شياطين الجن تأكل الناس » لا 
أنها تظهر لهم في الفيائي كما كانت تزعم العرب » وغير ذلك في طور الجهل والخرافات""“ . 

ولا شك أن الزمخشري من أئمة المعتزلة » وتفسيره الكشاف ناطق بوحودهم » فالمعتزلة لم يكونوا في الحقيقة من المنكرين 
لوجود الجن » وإنما الذي ينكرونه هو رؤية بعض الناس لحم » بالإضافة إلى إنكارهم الخرافات الجاهاية . 


شبهة المنكرين لوجود الجن والرد عليها : 
الشبهة الأولى : إن الشيطان لو كان موجوداً لكان إما أن يكون حسما كثيفاً أو لطيفاً » لو كان كذلك لوجب أن تتمزق أو تتفرق 
عند هبوب الرياح العاصفة القوية » وأيضاً يلزم أن لا يكون لها قوة وقدرة على الأعمال الشاقة . 
الجواب على هذه الشبهة : أن الجن ججردون عن المادة والجسمية الي نشاهدها في الأمور المحسوسة أمامناء كالبشر والدواب والأشجار 
وغير ذلك » ولكن هذا لا بمنع أن يجعل الله فيهم خاصية القدرة على التشكل بالأشكال المختلفة » وقد وردت الأحاديث الصحيحة في 
تشكل الجن مختلف الصور كما سيأ فمعارضة هذه النصوص بالظن إنما هو تحكم 
أما قولهم : إنهم لو كانوا أحساماً لطيفة لتمزقوا فجوابه : لقد ثبت عند الفلاسفة أنهم قالوا : "إن النار الي تنفصل عن 
الصواعق تنفذ في اللحظة اللطيفة في بواطن الأحجار والحديد » وتخرج من الجانب الآحر؟ فلم لا يعقل مثله في هذه الصورة » 
وعلى هذا التقدير فإن الجن تكون قادرة على النفوذ في بواطن الناس وعلى التصرف فيها » وأها تبقى حية فعالة مصونة عن 
الفساد إلى الأحل المعين والوقت المعلوم » فكل هذه الأحوال احتمالات ظاهرة » والدليل لم يقم على إبطاها » فلم يجز المصير 


7 - انظر مقدمة ابن خلدون صه1١-7/5١7‏ . 

5 - المرجع السابق . 

'* - الجامع لاحكام القرآن» للقرطبي »ج9١/|ص”5.‏ 
- مجموع الفتاوى »لابن تيمية »ج ٤‏ /(ص545". 
'؟؛ - الإرشاد إلى قواطع الأدلة» للجويني »ص 7”77. 
- تفسير المنار» رشيد رضا » ج/ص578. 


إلى القول بإبطاله"*** » وقد ثبت تسخيرهم للنبي سليمان الك بصريح القرآن » وكان يراهم على صورهم الأصلية كما 
دل عليه ظاهر القرآن . 

الشبة الثانية : أن هذه الأشخاص المسماة بالجن إذا كانوا حاضرين في هذا العالم مخالطين للبشر فالظاهر الغالب أن يحصل هم بسبب 
طول المخالطة والمصاحبة إما صداقة وإما عداوة » فإن حصلت الصداقة وحب ظهور المنافع بسبب تلك الصداقة » وإن 
حصلت العداوة وجب ظهور المضار بسبب تلك العداوة إلا أننا لا نرى أثرا من تلك الصداقات ولا من تلك العداوة “. 

والجواب على هذه الشبهة : أنه لا يشترط أن يحصل للإنسان من مصاحبة أحد صداقة أو عداوة يترتب عليها المنافع والمضار » ومع 

ذلك فإن الوقائع الصحيحة ال وردت في السنة تدل على أن بعض الجن قد حصل منهم إيذاء لبعض من الإنس وقد ثبت نفعهم كما 

في قصة أبي هريرة رضي الله عنه وتمر الصدقة. 

الشبهة الثالثة : أن الطريق إلى معرفة الأشياء إما الحس » وإما الخبر » وإما الدليل : أما الحس فلم يدل على وجود هذه الأشياء؛ لأن 
وجودها إما بالصورة أو الصوت فإذا كنا لا نرى صورة ولا معنا صوتاً فكيف بمكننا أن ندعي الإحساس يا » والذين 
يقولون إنا أبصرناها أو “معنا أصواتها فهم طائفتان : الحانين الذين يتخيلون أشياء بسبب خلل أمزجتهم فيظنون أهم رأوها » 
والكذابون المخرفون » وأما إثبات هذه الأشياء بواسطة أخبار الأنبياء والرسل فباطل ؛ لأن هذه الأشياء لو ثبتت لبطلت نبوة 
الأنبياء » فإن على تقدير ثبوتما يجوز أن يقال إن كل ما تأي به الأنبياء من المعجزات إنما حصل بإعانة الجن والشياطين » 
وكل فرع أدى إلى إبطال الأصل كان باطلاً » مثاله إذا حوزنا نفوذ الجن في بواطن الإنسان فلم لا يجوز أن يقال : إن حنين 
الجذع إنما كان لأحل أن الشيطان نفذ في ذلك الجذع ثم أظهر الحنين ولم لا يجوز أن يقال إن الناقة إنما تكلمت مع الرسول 
خي لأن الشيطان دعل في بطنها وتكلم » وم لا يجوز أن يقال إن الشجرة إا انقلعت من أصلها لأن الشيطان اقتلعهاء 
فثبت أن القول بإثبات الجن والشياطين يوجب القول ببطلان نبوة الأنبياء عليهم السلام » وأما إثبات هذه الأشياء بواسطة 
الدليل والنظر فهو متعذر » لأنا لا نعرف دليلاً عقلياً يدل على وجود الجن والشياطين . 


والجواب على هذه الشب لشبهة : أن الدليل الحسي قد دل على وجود الجن حيث رآهم ازل کک وهر تي نک من اا 
والكذب ورآهم ابن مسعود عندما ذهب معه ليلة تكليم الجن ورآهم أبو هريرة .. وهم أصحابه الكرام ليسوا مجحانين كما يزعم 
المنكرون لوحود الجن » بل هم من العقلاء . 


أما الخبر فقد حاءت نصوص القرآن مخبرة عن أحوالهم في مواضع متعددة من القرآن » وليس هناك من سبيل للطعن في 
آيات القرآن الحكيم . 

والقول في الاعتراف جم إبطالاً لنبوة الأنبياء غير صحيح ؛ لأنه قد ثبت وجودهم عن طريق هؤلاء الأنبياء كذلك فالشك 
في وجودهم يوجب الطعن في نبوتهم أيضاً . 

وأما إقرارهم يوجب إنكار معجزات الأنبياء فغير مسلم » لأن المعجزة إِنما هي تأييد من الله لأنبيائه حن يظهر للناس صدق 
نبوتمم » والرسل معصومون من تلبيس الحن والشياطين » فلا يمكن أن يكون حنين الجذع وتكليم الناقة للرسول عليه السلام من قبيل 
هذه التلبيسات . 


الخلاصة : 
بالنظر إلى حمل الأقوال يمكن ملاحظة اتفاق أقوال المثبتين في أن الجن عبارة عن أحسام » واحتلفوا هل هي كثيفة أو هوائية 
أو نارية أو لطيفة ؟ ومنهم من جمع بين النارية والهوائية » والعقل يحكم للمعتزلة في تعريف الجن أنه أحسام رقيقة . 


- التفسير الكبير » للرازي» ج١/رص١٠‏ » واليوم الأشعة الحمراء والموجات الصوتية في تصوير العظام 
والأجنة شاهدة على ما يقول الرازي . 
ات المرجع السابق» ج١‏ /إص۷۷. 


تلك هي خلاصة أقوال المثبتين في تعريف الجن » ولا ينبت قول منها إلا إذا استند إلى الدليل النقلي من الكتاب أو السنة 
الصحيحة . 


أوصاف الجن : 

الجن عالم غيي يتميز بقدرات متفاوتة وقد وصف لنا القرآن الكريم الجن ما يلي : 

-١‏ عفريت : ورد وصف لبعض امن بالعفريت قال تعالى : قال عِفريت مِنَ الجن أن تيك به قَبْلَ أن تقُومَ ِن مَك 

وني عليه قوي مين © [سورة الدمل ]٣۹‏ . 
قال أهل التأويل : والعفريت من الشياطين القوي المارد » وتعفرت الرحل إذا تخلق بخلق الأذية » وقيل: عفريت أي رئيس 
من الجن مارد قوي" . 
والعفريت هوالقوي النشيط جداً"”*' » وهو الشديد الوثيق النافذ في الأمورء المبالغ فيه مع حبث ودهاء”*". وهو موافق لما 
ذكر أهل اللغة"“" . 

۸- مريد : ورد وصف الشيطان بالمريد في قوله تعالى : إن يَدْعُونَ من ونه إلا إا إن يَدعُونَ إلا سبْطانا مَرِيدَا © 
[سورة انساء آية 41١10‏ وي قوله تعالى : ومن الاس من يُحَاوِلُ في اللَّهِ يلم يبع كل يان مَِيدٍ © [سورة 
الحج آية *] » وبوصف مارد في قوله تعالى : (رجفط من كُلّ شْيْطان مارد ) [سورة الصافات آية ۷] » والمارد في اللغة 
هو العاني الشديد العتو ” . الماردُ من الرحال العا الشديد وأصله ا الجن والشياطين » وشَيْصَانً مَرِيد وماردٌ 
واڃڏ» وهو الحبيث التمرد الشرير:. 

۹- قرين : والقرين في اللغة الملازم السوء'”” . والقرين ورد في القرآن الكريم كناية عن الشيطان في قولة تعالى : رومن يَغْشُ 
عن كر الرحْمَن قيض له شبْطائا َه له قري [سورة الزحرف آبة +17 » وقوله تعالى : ( وَالْذينَينُِونَ أَفوَالَهُم 
راء الاس ولا يوون الله وَلا اليم الجر وَمَنْ يكن الشَيْطَانَ لَه قريئا قَسَء ريت © [سورة النساء آية  ]۲۸‏ فالقرين 
شيطان مارد يقارنه ويصاحبه » ويعده وبمنيه » ويؤزه إلى المعاصي ام 

 زاجم رجيم : في اللغة المبعد المطرود » الرحم ( اللعن ) » ومنه الشيطان الرجيم أي الملعون المرحوم باللعنة» وهو‎ -٠ 
» ) ويكون الرحم أيضا معن ( الشتم ) والسب » ومنه لأرجمنك أي لأسبنك» ويكون معن الحجران » وأيضا ( الطرد‎ 
وبكل من الثلاثة فسر لفظ الرحيم في وصف الشيطان » والأصل في الرحم (رمى بالحجارة) » ثم استعير بعد ذلك للمعان‎ 
ال ذكرت””*".‎ 


'** - جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري» ج9١/|ص55:‏ . 

"*؛ - تفسير القرآن العظيم »ابن كثير» ج٦‏ /ص۱۹۲. 

- زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي » ج٦‏ /إص٤۷٠‏ . 

5 - انظر معجم سنن اللغة » أحمد رضا » ج4/صه: ١‏ > دار مكتبة الحياة » بيروت ۷۹١١ه_‏ - ام 


'*+ - الصحاح في اللغة » الجوهري» ج7/|ص55١»؛‏ لسان العرب لابن منظورءج ” //ص»٠ ٠‏ 5» تاج العروس 
» الزبيدي 
ج ١۱/ص‏ 737595 . 
"7 - انظر تاج العروس » الزبيدي »ج١/ص١777‏ ولسان العرب لابن منظور ج١١/|رص5737.‏ 
'”*' - انظر تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي ج١/|ص776‏ »وزاد المسير »لابن الجوزي 
ج”/رص5١"؛‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج5١/|ص7/.‏ 
”* - تاج العروس » الزبيدي» ج١/|ص .۷۷۲١‏ 


والرّحْم أيضا: اسم لما يُرحم به الشيء المرحوم » وجمعه رُحُوم» قال الله في الشّيُب: #إروَجَعلناها رُجُوماً للشتياطين 
أي جعلناها مرمياً يما لهم. 

-١‏ طاغوت : والطاغوت في اللغة : الكاهن والشيطان وكل رأس ق الضلالة وكل ما عبد من دون الله ومردة أهل الكتاب 
. ولقد جاء لفظ "الطاغوت" في القرآن الكريم في أكثر من موضع ,معي الشيطان ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : فمن يكف 
بالطَاعُوت ويون بالل قَقَدٍ اسَمْسّك بِالْعُوَةٍ الْونقَىي 6 [سورة البقرة آية ]۲٠١‏ » قال البغوي يعني الشيطان“” . وقوله 
تعالى : الله ولي اين موا يُْرجْهمْ من اللات إلى الثور ودين قروا اهم الطَأعُوت يُخرٍجوئهُم من 
الور إِلَى الظُلمَاتِ أُوليِكَ أَصْحَابْ الَار هُمْ فِيهًا ادون © [سورة البقرة آية 0ه؟] . 
قال او قاين NEI SAYS SE E‏ منوا فاون في سَبيل الله وَالَذِينَ 
كَفَرُوا يَُاِلُونَ في سبيل الطَاغوت فَقاتلوا أَوْلِيَاءَ الشَيْطان إن كَبْدَ الشَيْطَانِ كان ضَعِيهًا © [سورة النساء آية 05] . 
قال ابن حرير في معن قوله "يقاتلون في سبيل الطاغوت" يع في طاعة الشيطان وطريقه ومنهاحه الذي شرعه لأوليائه من 
أهل الكفر بال" . 

۲- غسرور : والغرور في اللغة الشيطان » ومنه قوله تعالى : .لا ركم الْحيّاةُ اللا ولا يعْرككُمْ بالل اعروز [سورة 
فاطر آيةه] » وقد ورد لفظ "الغرور" في القرآن الكريم .معن الشيطان في ثلاثة مواضع هي: 

- قال تعالى : ريا يها الا الوا بكُمْ واخشوا يما لا بجي وال عن ولد ولا مولو هُو جاز عن وَالدِو شنا 
إن وغد الله حَقّ فلا ركم الْحيَّاةُ اليا ولا يعْركَكُمْ بالل الَْرُورُ © [سورة لقمان آية 8 ] قال البيضاوي في 
تفسير الغرور من هذه الآية "الشيطان بأن يرجيكم التوبة وا مغفرة فيجس ركم عن المعاصي""” . 

- وقوله تعال : ©[ يها اقاس إن رغه الله حو ل ركم اة الثل ا يلحم بالل لقو € [سررة فاط 
آية 5] » قال ابن جرير في بن الآية : "يقول : ولا يخدعنكم بالله الشيطان ني الأماني ويعدكم من الله 
العدات الكاذبة » ويحملكم على الإصرار على كفركم بال" ". 

 -‏ وقوله تعالى :لإيتاذوئهم ألم نکن مَعكُمْ قاو بلَى ولكتكم شم ألفْسكُم وترئصهم وارکشم وركم ماني ی 
جَاء أَمْرُ اله وَعَرَكُمْ بالل الْرُور 6 [سورة الحديد آية ]١ ٤‏ » يقول السعدي : "وهو الشيطان الذي زين لكم الكفر 
والريب فاطمأننتم به ووثقتم بوعده وصدقتم بره" . 

١-الوسواس‏ : والوسواس في اللغة : هو اسم الشيطان قال تعال: مر شر الْوَسْوَاس الاس > قال ابن كثير : 
هوالشيطان الموكل بالإنسان » فإنه ما من أحد من بي آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش ولا يألوه جهداً في الخبال » 
والمعصوم من عصم الله » وقد ثبت في الصحيح أنه: (ما منكم من أحد إلا قد ؤكل به قرينه". قالوا: وأنت يا رسول 
الله؟ قال: "نعم إلا أن الله أعانني عليه, فأسلم, فلا يأمرن إلا بخير"''* وثبت في الصحيح» عن أنس في قصة زيارة 


صفية البي 4 وهو معتكف» وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزهاء فلقيه رجلان من الأنصار, فلما رأيا رسول الله 


؛*' - معالم التنزيل » للبغوي ج١/ص؛؟١".‏ 

“*" - تفسير زاد المسير في علم التفسير .لابن الجوزي »ج١/|ص5١٠”‏ . 

- تفسير جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري» ج٥‏ /إص۹١٠.‏ 

'** - تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي» ج۲/إص۲۳۲ 

- تفسير جامع البيان» للطبري» ج7؟/(ص5١١.‏ 

** - انظر تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي »ج5/ص ١75‏ . 

''* - صحيح مسلم »كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب تريش الشّيْطان وَبَعْيْهِ سياه فة الاس ون مَعَ 
گل شان قريتاء رقم (775) ج//(ص178١.‏ 


8 أسرعاء فقال رسول الله: "على رسلكماء إا صفية بنت خيى". فقالا سبحان الله يا رسول الله. فقال: "إن 
۹۱ 


الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الد وإن خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاء أو قال: شرًا) 
وفيه دلالة على أن القلب م ذكر الله تصاغر الشيطان وغلِبء وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب. "15 


وهناك صفات مشتركة بين الملائكة والجن من حيث إنهما عالمان غيبيان منها : 

۷- الخفاء وعدم الرؤية : فالإنس لا يستطيعون رؤية الملائكة وكذلك الجن إلا في حالات مخصوصة بعد التشكل » ولا يكون 
التشكل إلا بإذن الله قال تعالى : ائه يراكم هو وقبيلهُ من حَيْتْ لا روھ 6 [سورة الأعراف آية ۲۷] » كما ثبت 
أن الملائكة عالم غيي يجب الإيمان به لقوله تعالى : کل آَمَنَ بالل ومَلائكِهِ وكْبهِ وَرْسْلِهِ لا فرق بن اح من رُسْلِه 
©€ [سورة البقرة آية ]۲۸١‏ . 

۸- أنهم لا يعلمون الغيب : فالملائكة والجن خلق من مخلوقات الله لا تعلم الغيب لقوله تعالى : 
لعَالِمُ اليب قلا يُظْهرُ على َيِه أحَدَا © [سورة الجن آية ]٠٠‏ . 
اما تفي عل العين عن الك ن هقد حاءاق مخض وفاة ليان أك قال تماق + فلا فضا عله المت ما ذل على 
موه إلا دة الْأرْض اكل نسائ قلا حر يتت الجن أن لو كائوا يَعْلَمُونَ اليب ما لبوا في الْعَذَابِ الْمُهِين) [سورة 
سبأ آية ]١4‏ وقال تعالى وقد ريا السَمَاء لذا بمَصابِيحَ وَجَعَلَْاهَا رُجُومًا لِلشَيَاطِين وأعتذا لَهُمْ عاب الع( 
ار انلف و ] ا > لوالا لصنق ف ج وطن ون وال ك1 ثليه منذا 
مَقَاعِدَ ِلسمع فَمَنْ يموع اَن يَجل لَه شاب رَضَدا 4 [سورة الحن الآيات -+]. 

۹- السرعة : وتشترك الجن مع الملائكة في السرعة » قال تعالى : قال عِقريت مِنَ الجن أنا نيك به قبل أن تقُومَ من 
مَقَامِك وَإنّي عَلَيهِ قوي أمِينٌ [سورة النمل آية ]٠۹‏ » وهذه الآية تدل على سرعة اللمن. 

-٠١‏ الصعود والنزول : ثبت صعود الشياطين بقوله تعالى : ر ريا السَمَاء الدُليًا بزيئة الكراكب ر( وحقظا من کل 
شَيْطَانٍ مَاردٍ 0 لا يَسّمُعُونَ إِلَى الْمَلإ الأغلَى ويُقَدَفُونَ من کل جانب () دُحُورًا وَلَهُمْ عَدَابْ وَاصِب ر إلا مَنْ 
خَطِف الْحَطفَة اه هاب اقب© [سورة الصافات الآبات ]1١-5‏ ونزول الشياطين بقوله تعالى : روما ترت به 
الشَياطين 00٠١‏ وما ينغي لَهُمْ وَمَا يَسعَطِيعُونَ 011 إِلّهُمْ عن السَمْع لَمَعْرُولُونَ © [سورة الشعراء الآيات -51١‏ 
۲] » كما سبق أن أوضحنا صعود ونزول الملائكة في الفصل الثالث من هذه الرسالة . 

او ونان شخ و انان رما سكم من عه ريا رفور زه فرك وى الل ا و 
يا رسول الله ؟ قال : وإياي » إلا أن الله أعانني عليه فأسلم » فلا يأمرن إلا بخير)”**. 
وسبق أن أثبتنا ملازمة الملائكة للإنسان بقوله تعالى : ما يَلفِظُ مِنْ قَوْل إلا ديه رقب عَتِيدٌ6 [سورة ق آية .]١8‏ 

- التشكل : ومن الصفات المشتركة بين الجن والملائكة التشكا 135 508 رحل فعن ابن اسحاق قال : "لما رأت قريش أن 


رسول د عي صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم وبغير بلدهم حذروا خروج الرسول 3 حوفا من محاربتهم 


- صحيح البخاري ءكتاب الاعتكاف » باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» رقم(۱۹۳۳) ج7/|ص7١7‏ 
ورواه مسلم في كتاب السلام» باب بيان أله يُسْتَحَبُ لِمَنْ رى خَالِيَا بامْرأَةٍ وكات زؤجة أو مَخْرمًا له أن 
يفول هذه فلذتة. ليقع ظن السّواء به. رقم( 5۸۰۷) ج / ص ۸. 
''' - تفسيرالقرآن العظيم » لابن كثير »ج ۸ / ص .٥۳۹‏ 
"" - رواه مسلم »في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس » 
ج٤‏ ص۷٦۲۱‏ رقم الحديث (5815). 


ا ودين و لتر بو تر زكرن الال شين 
خافوه » فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل فوقف على باب الدار فقالوا : من الشيخ ؟ فقال شيخ من أهل بحد سمع 
بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون » وعسى أن لا يعدمكم منه رأياً ونصحاً » قالوا أحل فادحل » فدحل وقد 
احتمع فيها أشراف قريش » من بي عبد تمس وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب ومن ب نوفل بن 
عبد مناف وطعيمة SEGA aE‏ اال 
الشيخ النجدي : القول ما قال الرحل هذا » الرأي لا أرى غيره » فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له » ونزل قوله 
تعال : وذ يَمْكْرُ بك اَن كَفرُوا ليُوك أو يشوك أو ُخرجوك وَيَمْكُرُونَ ويَمكْرُ الله وال حير اماكرين © 


'32 [ وة الأنقال ةا 


وكذلك قصة أبي هريرة مع تمر الصدقة: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (وكلني رسول الله #ّابحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته 
وقلت والله لأرفعنك إلى رسول لله قال إن محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال 
البي كر يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ) . قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت 
سبيله قال ( أما إنه قد كذبك وسيعود ) . فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله ا إنه سيعود ) . فرصدته فجاء يحثو 
من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله قال دعني فإن محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله 
فأصبحت فقال لي رسول الله ر يا أباهريرة ما فعل أسيرك ) . قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته 
فخليت سبيله قال ر أما إنه كذبك وسيعود ) . فرصلته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول 
الله وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله يما قلت ما هو ؟ قال إذا أويت 
إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي [ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ؟ . حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ 
ولا يقربدك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله ©( ما فعل أسيرك البارحة ) . قلت يا 
رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله يما فخليت سبيله قال ر ما هي ) . قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك 
فاقرأ آية الكرسي من أوها حتى تختم [ الله لا إله إلا هو الحي القيوم 1 . وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال النبي #ارِ أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم 
من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ) . قال لا قال ( ذاك شيطان ٠“)‏ 

أما تشكلهم بصورة حيات فقد ثبت في صحيح مسلم الوا الْحَيّاتَ وَذَا الطفيتين وَالْأَبْكرَ لهم يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَّل 


وَيَلْعَمِسَانِ الْبَصر) » وف رواية أن ابن عمر ذكر هذا الحديث ثم قال : فكنت لا أترك حية أراها إلا قتلتها » فبينا أنا أطارد حية يوما 


سے 


من ذوات البيوت مر بى زيد بن الطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها فقال مهلا يا عبد الله » فقلت إن رسول الله خا أمر بقتلهن . قال 


: (إن رسول الله کک فد فى عن ذوات البيوت, وف رواية فى عن قتل الجنان التي في البيوت وفي رواية أن فتى من الأنصار 


“'' يقولون إن الجني إذا تشكل بغيرصورته الحقيقية يكون شكله الطارىء قابلا للأعراض كالجرح والقتل 
ونحوهما بخلاف الملك ...والله أعلم. 


1 


- سيرة ابن هشام »ابن هشام 2 ج۱ / ص۸۰٤‏ . 


'* - صحيح البخاري » كتاب الوكالة » باب إذا وكل رجل فترك الوكيل شيئا فأجازه » رقم (/141١؟)‏ 
ج٤‏ ص۸۸٤‏ . 


قدل حية فى بيته فمات فى الحال » فقال ال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام » فإن بدا 
قدل حية في ي ! سلموا فإذا رأيتم منهم نو مء فإن بدا لكم 
بعد ذلك فاقتلوه فإغما هو شيطان) 0 


ففي هذا الحديث دلالة على أن الجن يتشكلون في صورة الحيات » وهذا لم يثبت في حق الملائكة » كما يتشكلون بالكلب 
لمرد فى سيج سل :عن آي ذر قال قال رول الله ع « إذَا قَامَ أَحَدْكُمْ يُصَلَّى قله سره إا كان بَيْنَ يديه مغل 
آخِرَةٍ الرّخْل فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مذل آخرة الرّخل فاه يَقَطّعْ صَلاَئهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَة وَالْكَلْبْ الْأَموَدُ ». قُلْتْ يا أبَا َر ما بال 
الب السود من لکلب الأخمَر من الْكَلْب الأصفر قال يا ابن أجى سألْت رَسُول اللہ ۵ کما سألتى فَقَالَ « الْكلْبْ 
الأَمْوَدُ شَيْطَانْ ».)”* وهذا التشكل بالكلب أيضاً لم يبت في حق الملائكة » فهم كرام بررة » ورسل مطهرة » متنزهون عن ذلك . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - : "والجن يتصورون في صورة الإنس والبهائم » فيتصورون في صورة الحيات 
والعقارب وغيرها » وف صورة الإبل والبقر والغنم » والخيل والبغال والحمير » وقي صورة الطير» وني صورة بي آدم » كما أتى 
الشيطان قريشاً في صورة سراقة بن مالك بن جعشم لما أرادوا الخروج إلى بدر"""" »> وقال رحمه الله : وكثيراً ما يتصور الشيطان 
بصورة المدعو المنادى المستغاث به إذا كان ميتاً » وكذلك قد يكون حياً ولا يشعر بالذي ناداه » بل يتصور الشيطان بصورته » فيظن 
المشرك الضال المستغيث بذلك الشخص أن الشخص نفسه أجابه وإنما هو الشيطان''” » وقد ذكر ابن تيمية حر حمه الله- نماذج عن 
بعض الناس ممن تصور الشيطان بصورهم وأشكاهم . 


أهم أعمال الجن : 

إن عداوة الشيطان للإنسان عداوة قديمة ومتوارثة في ذريته وأتباعه » وهي عداوة ثابتة ومقررة في كتاب الله وسنة رسوله 
عي » وقد أعلن إبليس هذه العداوة منذ خلق الله عز وجل الإنسان الأول آدم » بل منذ صور الله آدم الك أذ عدو الله إبليس 
يطوف بجسده ويتعرف على مواطن ضعفه ومنافذ الدحول إليه » فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى 65 : رلا 
صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه » فجعل إبليس يطيف به , ينظر ما هو » فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقاً لا 
يتمالك)'” . 

ويشهر عدو الله الشيطان عداوته للإنسان » ويبدأ حربه وكيده له وتربصه الشر به منذ اللحظات الأول من عمر هذا 
الإنسان » حين يخرج من بطن أمه لا يعلم شيا » فعن أبي هريرة طلا قال : (سمعت رسول کل يقرل: ما من بني آدم مولود إلا 
بمسه الشيطان حين يولد » فيستهل صارخاً من مس الشيطان » غير مريم وابنها , ثم يقول أبو هريرة : قال الله تعالى وني أعِيدهَا 
بك وَدُرَيتهَا مِنَ الشبطَانِ الرجيم6 [سورة آل عمران آية ]۳١‏ """ , قال ابن حجر : قال القرطبي : هذا الطعن من الشيطان هو 
ابتداء التسليط » فحفظ الله مرم وابنها منه ببركة دعوة أمها حيث قالت : لإوَإنَي أعيذها بك وذريها من الشيْطان الرّجيم6 , 
ولم يكن ريم ذرية غير عيسى) 
ومن صور عداوة الشيطان للإنسان ما يلي: 


NF 


۹1۷ - صحيح مسل كتاب السلام» باب قتل الحيات > رقم (0951)ءج ۷| ص۳۸. 


5 5 5 5 5 ۹1۸ 

ا OE E e‏ 
١‏ - مجموع فتاوى » ابن تيمية » ج۹٠/إص٤٤‏ . 

. ٤١ص المرجع السابق بتصرف»›‎ ١ 

۹۷۱ 


- أخرجه مسلم » في كتاب البر والصلة » باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك » حديث رقم ۲١١١(‏ ). 
'"" - أخرجهء ومسلم في كتاب الفضائل » باب فضائل عيسى عليه السلام» حديث (5"55؟). 
- فتح الباري» ابن حجر » ج"/ص ١4ه‏ 


واج 


5/5 


الوسوسة : الوسوسة تحصل من شياطين الإنس والجن لقوله تعالى : من شر اوراس الاس رى الذي يُوَسُوسُ في 
صدُور الاس 0 مِنَ الْجةِ والاس) ان به الو سوا اناي توه أنه إن أن يكر ق إنسانا أذ :شتظانا يفول انق نة 
"الوسواس الخناس" تناول وسوسة الحنة ووسوسة الناس » وإلا أي معن للاستعاذة من وسوسة الحنة فقط » مع أن وسوسة 
نفسه وشياطين الإنس هي ما تضره » وقد تكون أضر عليه من وسوسة الجن“ . 

قال الطبري في تفسير قوله : "من شر الوسواس الخناس الصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إن الله أمر نبيه محمداً ج 
أن يستعيذ به من شر شيطان يوسوس مرة ويخنس أخرىء وم يخص وسوسته على نوع من أنواعها » ولا خنوسه على وجه 
دون وجه » وقد يوسوس بالدعاء إلى معصية الله » فإذا أطيع فيها الشيطان حنس »وقد يوسوس بالنهي عن طاعة الله »فإذا ذكر 
العبد أمر ربه فأطاعه فيه وعصى الشيطان خنس » فهو في كل حالتيه وسواس خناس ٠"‏ 

ولقد حاء في الحديث وصف عمل الشيطان بالوسوسة فعن أبي هريرة َه قال : عن البي 5ي قال :( إن الشيطان إذا مع 
النداء بالصلاة أحال له ضراط حت لا يسمع صوته» فإذا سكت رجع فوسوس . فإذا مع الإقامة ذهب حتى لا يسمع 
صوته » فإذا سكت رجع فوسوس)"'" 

وعن ال ناس :رضي الل هيا قال 3 جاور ا ال :يا رر اذا إن ادت تنس باي أذ أعر م 
السماء » أحب إلى من أن أتكلم به » فقال البي َك : الله أكبر » ألله أكبر » الله أكبر » الحمد لله الذي رد كيده إلى 
ال 


تزيين الباطل : من أعمال الشياطين تزين الباطل قي نفس الإنسان بحيث يجعل ذلك الباطل كأنه حق يجب الدفاع عنه وحمايته 
ممن يقاومه » وحينئذ يندفع بكل قوته لتحصيله والإصرار عليه » والواقع أنه يسعى إلى هلاك نفسه » قال تعالى : كن هَنْ 
كم بالأخْسَرين أَغْمَالا ٠٠١١‏ الْذِينَ ضَلّ سَغْيمُمْ في الْحَياةٍ اللا وَهُمْ يَحْسَبُونَ هم يُحْسنُونَ ضُنَْا © [سورة الكهف 
الآيات ٠١5-1١١‏ ] ونسب التزيين في القرآن الكريم للشيطان في عدة مواضع منها : 
قال تعالى : لوَإِذ ريّنَ لَهُمْ الشَيْطَان أَعمالَهُمْ وَقَالَ لا غالب لَكُمْ الْيَمَ من الاس وني جار لَكُمْ فما تراءت الان تكص 
عَلَى عَقِبيْهِوَكَالَ إّي بَرِيءَ مِنْكُم إي أَرَى ما لا ترون إئي أَحَافْ الله وَاللّهُ شبية اقاب [سورة الأنفال آية 4] . 

وتزيين الباطل من عمل الشيطان الذي أضل به حبلا كثيرا من الناس على مدى تاريخ البشرية الطويل » فقد أخذ عهداً 
عند ربه أن يزين الباطل لبي آدم في الأرض ويحسن لهم كل قبيح ومكروه » قال تعالى قَالَ رب بما أَغْوئتي ارين لَهُمْ في 
الأَرْض وَلأَعْونّهُمْ أجْمَعِينَ (9") إلا عبادَك مِنْهمْ الْمُخْلَصِينَ4 [سورة الحجر الآيات 8-.4] . 

فإبليس هو الذي زين الكفر والعصيان للأمم السابقة » وحسن لهم الصدود والإعراض عن دعوة الله على لسان أنبيائه 
حي أحذهم الله تعالى بجزاء أعماهم > قال تعالى : وقد رسلا إلى أُمَم من قَبْلِكَ فَأَحَدَتَاهُمْ بِالبَأْسَاء وَالصضرَاء لَعَلَهُحْ 
يرون )٠۲(‏ فأو إذ جَاءَهُمْ باس تصترّغوا ون قَسَت فُلُوبُمْ ورن َهُمْ ليطن ما كَانُوا يَعْملُونَ6 [سورة الأنعام 
الآيات :-"”:] 


- مجموع الرسائل الكبرى » لابن تيمية » ج١/|ص7١”‏ : 


2 جامع البيان في تأويل القرآن 2 للطبري 2 ج ۳۰ص٥٥٠۳‏ . 


۹۷ 


۹۷۷ 


- أخرجه مسلم » في كتاب الصلاة » باب فضل الأذان ... » حديث رقم (589) . 
- أخرجه أحمد في المسند ج١/|ص5١؟7 ٠‏ وأبو داود في الأدب » حديث رقم 51١7‏ باب في رد الوسوسة 


> والبيهقي في شعب الإيمان ج٠/إص۲٠"»‏ بلفظ (رد أمرة ) » وابن أبي عاصم في السنة نحوه.ء حديث 
رقم 558 » وقال الشيخ الألباني في تخريجه لأحاديث السنة لأبي عاصم ج١/|ص755‏ : هذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين . 


ويخبرنا القرآن الكريم أن طغيان قومي هود وصالح » وتكبرهم عن الاستجابة لدعوة أنبيائهم » والاغترار ما عندهم من القوة 
والعدة » نما كان بتزيين عدو الله الشيطان لهم تلك الأعمال السيئة » حي صدهم عن سبيل الله تعالى » يقول الله تعالى لوَعَادًا 
وود وذ تين لَكُمْ من انهم ورن لهم شان أَعْمَلَهُم قَصّدَهُمْ عن السييلٍ وكالوا مُسبْصرِينَ © [سورة العنكبوت 
الآية ۸"] . 

قال مقاتل والكلبي وقتادة : وكانوا مستبصرين » أي كانوا معجبين في دينهم وضلالتهم يحسبون أهم على هدى وهم على 
الباطل » ورجحه الطبري“" . 

۷- الغفلة عن ذكر الله : الغفلة والنسيان من أهم أعمال الشيطان الى تُنسي الإنسان ما فيه خيره وصلاحه» فتلهيه عن طاعة الله » 
حن يترك الواحبات ثم يدعوه إلى المحرمات والمنكرات » والغرائز والشهوات هي الوسيلة الأساسية الى يستعين يما عدو الله في 
التأثير على الإنسان » ودفعه إلى الغفلة والنسيان عن كل ما يصلح دنياه وآخرته » حيث إن الإنسان ييل بطبعه إلى إشباع 
غرائزه وشهواته » قال تعالى : نما يُِيد الشَيْطان أن يُوقع بَينكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَْضَاءً في الْحَمْر وَالْمَيْسِرِ وَيَصدَكُمْ عن ذكر 
الله وَعَن الصّلاة فَهَلْ شم مُنتهُون» [سورة المائدة آية ]٩١‏ . 

ومن هنا دحل إبليس على آدم عليه السلام حين رغبه فيما كان يتمناه وهو الخلود في الحنة والملك الذي لا ينقطع › 
وأكد له كل ذلك بالقسم على صدقه ونصحه له فأكل آدم من الشجرة ونسي عهد الله تعالى بعدم الأكل قال تعالى : 
#فَوَسوَسَ هما الَا لدي لَهُمَا ما وُورِي عنما من هما وال ما َهَاكُمَا ربُكُمَا عن هلو الشجَرَة إلا أن تكُونا 
مَلَكيِْ أو تكوتا مِنّ الْخَالدِينَ )٠١(‏ وَقَاسَمَهُما إِنّي لَكُما لَمِنَ الَْصِحِينَ) [سورة الأعراف الآيات ]۲٠-٠١‏ وقال تعالى : 
رد يَصْدَئَكَ عنها من لا يمن بها وَاتبَعَ هواه فَعَرْدَى. [سورة طه آية ]١5‏ 
والشيطان حين يستحوذ على الإنسان فإن أول ما ينسيه ذكر الله تعالى » قال تعالى : تخود عَلَيْهمُ النيْطَانُ قَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ 
الله اوليك جرب الشَبْطَانِ ألا إن جزب الشَيْطَانِ هُمْ الْخَاسِرُونَ) [سورة الجادلة آية 19] . 
قال الزمخشري "أي ملكهم الشيطان لطاعتهم له في كل ما يريده منهم حي جعلهم رعيته وحزبه" '. 

ونسيان العبد لربه من أكبر الآثام وأحطرها » فقد توعد الله عز وجل الغافلين عن ذكره والمعرضين عن الاستجابه لآيات الله 

بضيق العيش في الدنيا وسوء العذاب يوم القيامة » قال تعالى ومن أَعْرَض عن ذِكْرِي فن لَه معيشة ضَنكًا وتخشرة يَمَ 

الِْيَامَةِ أَعْمَّى ٠٠٠‏ قال رب لِم حَشركني أَعْمى وَقَدْ كنت بَصِيرًا ٠٠٠(‏ قال كَذَلِكَ أك آيائتا فتسيتها وَكَذَلِكَ ايوم 


سى ٠۲٠(‏ وَكَدَلِكَ تجزي مَنْ أُمْرف ولم يُوْمِن بيات رَبّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةٍ أَشَدُ ربق( [سورة طه الآيات ]١717-1١75‏ 


وأهم أسباب نسيان الله تعالى وذكره ومراقبته هو التهالك على الدنيا ومتاعها الزائل » والتعلق الشديد ياء وقد حذرنا الله من 
ذلك ف قوله تعالى تا ايها الذي موا لا لْهكُم أموالكُمْ ولا أولادكُم عن وکر الله ومن يَفعلَ ذلك اوليك هُمْ 
الْخَاِرُونَ [سورة النافقون آية٠]‏ . 
۸- الأمر بالفحشاء والمنكر : ومن أعمال الشيطان وكيده الأمر بالفحشاء والمنكر لإضلال الإنسان وغوايته» فهو باب حطير زلت 
فيه أقدام كثير من بي آدم »وقد حذرنا الله من الاستجابة له » قال تعالى : 
ثرا يها دين آَمَنُوا ل يعوا خُطْرَات الشَبْطان وَمَنْ يبع خطوات الشَيْطان فإ يمر بالفَحْسَاء والمُنكر وولا قصل الله 
عَلَيكمْ وَرَحْمَمهُ ما زا هنكم مِن أَحد أبَدا ون الله ُركي من يَشَاء وَاللَهُ سَمِيعْ عَلِيمٌ © [سورة النور آية١5]‏ . 


۸ انظر معالم التنزيل > للبغوي » ج٦‏ /إص ۲٤١‏ وتفسير جامع البيان» للطبري » ج"/|رص١5١.‏ 
'"” - تفسير الكشاف ٠‏ للزمخشري › ج٤‏ /إص۷۸ 


فمنهج الشيطان الأساسي في غوايته لبن آدم أن يدعوهم إلى كل ما حذرهم الله تعالى منه » ويأمرهم بكل ما فى الله تعالى عنه 


صفات الجن المباينة لصفات الملائكة : 
ويأكلون ويشربون » وهم لمة مختلفة عن لمة الملك » ويشاركون في الحروب مع الكافرين » والأدلة على ذلك كما يلي : 


۸۰ 


۹۸۱ 


۹A۲ 


>83 


أصل خلقة الجن : أصل خلقة الجن مباين لأصل خلقة الملائكة » فقد ورد في صحيح مسلم عن حديث عروة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال رسول 855: خْلقت الْمَلابَكةُ ِن ثور وَخلِقَ اجان مِنْ مارج مِنْ ار وَخْلِقَ آدَمْ مما 
وُصف لک . 

أن الجن يتناكحون ويتوالدون : ثبت في الحديث الصحيح أن الجن منهم الذكور ومنهم الإناث لقول الرسول © عند 
دحول الخلاء ( اللّهُمَ إلى أَعُودُ بك مِنَ الْحْبْث وَالْحَبَائْثِ) '*". 

قال ابن حجر "الخبث" جمع حبيث » والخبائث جمع حبيثة » يريد : ذكران الشياطين وإناثهم » فقد دل هذا التفسير 
للحديث على أنه يوجد في الجن ذكران وإناث بخلاف الملائكة الذين نفى الله عنهم أن يكونوا إنائاً لقوله تعالى و 
الْملَئكَة الَِينَ هُمْ عاذ الحم إنانا أشهذوا حَلْقَهُمْ سكب شَهَادتهُم وَيُسألُونَ6 [سورة الرعرف آية ]٠١‏ » وثبت 
تناكحهم بقوله تعالى لم َطمِفْهَُّ إل قَبْلَهُمْ ولا جَان© [سورة الرحمن آية +5] والطمث هنا هو الجماع . 

وثبت هم الذرية بقوله لأفتَحِدُوئُ وري لاء من ذوني وهم لَكُمْ عدر [سورة الكهف آيه.ه] . 

وبذلك يثبت أن الجن منهم الذكور والإناث » وأنهم لهم القدرة على الماع والتوالد بكيفية يعلمها الله ؛ خلافاً للملائكة . 
الأكل والشرب : ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الحن يأكلون ويشربون لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
'"** وهذا حلاف ما ثبت من أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون » كما مر معنا في قصة ضيف إبراهيم عليه السلام . 
المشاركة في حروب الكفار : فقد ثبت في القرآن والسنة حضور الشيطان معركة بدر » قال تعالى وذ رين لهم 
الِطَان أَعمالَهُم وقَالَ لا غالب لَكُمْ اَم مِنَ الاس وإ جار لَكُمْ لما تراءت الان نص عَلَى عَقبيْهِ قال إِنْي 
بريءَ مِنْكُمْ إنّي أَرَى ما لا ترون إِنّي أَخَافْ الله وَاللّهُ شيد الْعِقَّاب © [سورة الأنفال آية ]٤۸‏ » قال ابن إسحاق : لما 
فرغ المشركون من جهازهم » وأجمعوا السير ذكروا ما كان بينهم وبين بي بكر بن عبد مناة بن كنانة بن الحارث » فقالوا 
إنا نخشى أن يأتونا من خلفنا فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن حشم الكناني المدلجي وكان من أشراف 
كنانة» فقال أنا حار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه فخرحوا سراعاً ...وحدثهم أن بي كنانة 
وراءهم قد أقبلوا لنصرهم » وأنه لا غالب لكم اليوم من الناس » وأني حار لكم... فلما رأى الملائكة نكص على عقبيه 
وقال أن أرى ما لا ترون فتشبث بإبليس الحارث بن هشام وهو يرى أنه سراقه بن مالك فقال إلى أين يا سراقة ؟ أين تفر 
؟ فلكمه لكمة طرحه على قفاه ثم قال إني أخاف الله رب العالمين ... وقال اللعين إن أحاف الله مع أن الكافر لا يخاف الله 


مق 02 


بُشْرَى يَوْمَئَذٍ للمُجِرِمِينَ وتقولون حِجرًا 4 [سورة الفرقان آية ؟؟] . 
وقيل أيضاً إنما حاف أن تد ركه الملائكة لما رأى من فعلها بحربه"" . 


- سبق تخريجه 

- صحيح البخاري» كتاب الوضوء »باب ما يقول عند الخلاء » رقم ) 5١)ج١/ص‏ ”7147 > وصحيح 
مسلم» في كتاب الحيضء باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء » رقم (851)ج١/ص550١.‏ 

- صحيح مسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم )٥۳۸٤(‏ ج 5 / ص .٠١۹‏ 


وھا غو اک فو السك ني ايد لمن ف حوري ( دكم ربكم بحَمْسَة آلاف من الْمَلائِكَةٍ 


مُسَرّمي© [الأنفال آية ٠۲١‏ ] . 


ما حص الله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وميزه به عن غيره من الرسل أن الرسول 5 كان يبعث إلى قومه حاصة وقد 
بعث محمد 65 إلى الخلق عامة » إنسهم وجنهم وأحمرهم وأسودهم . 
قال السقاريي نقلاً عن همس الدين ابن مفلح في كتابه الفروح ما نصه : قال ابن خامد في كتايه : "لمن كالانس في التكليف 
والعبادات "“*“ ١‏ 
وقال ابن تيمية : " يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل أرسل محمداً َي إلى جميع الثقلين : الإنس وان وأوحب 
عليهم الإبمان به وبما جاء به » وطاعته » وأن يحللوا ما أحله الله ورسوله » وأن يوجبوا ما أوجبه الله ورسوله » ويحبوا ما أحبه الله 
ورسوله » ويكرهوا ما كرهه الله ورسوله » وأن كل من قامت عليه الحجة برسالة محمد بي من الإنس والحن فلم يؤمن به استحق 
عقاب الله كما يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول"”" . 

قال ابن مفلح في فروعه : "ولم يبعث إليهم - يعن الجن - نبي قبل نبينا محمد 5 » قال وليس منهم رسول » ذكره 
القاضي أبو يعلي وابن عقيل وغيرها "75 . 

قال القرطي في اور ال و لما ننه الفدى ادن »4 [سورة الجن آية ]١‏ : يعن القرآن آمنا بالل 
رتفا عمد و على راقع وكات مر إل الس وطن + قال ان يضري يمف الله مها إل الأ وان ول بعك 
الله تعالى قط رسولاً من الجن ولا من أهل البادية ولا من النساء » وذلك لقوله تعالى روما أَرْسَلْنا مِنْ قَبِْكَ إلا رجالا وجي لبهم 
من أل الْقُرَى اقم يبروا في الأزض قََنطرُوا كيف كان عاق لذبن من لهم ولَدَارُ الرة حير لين اقرا ألا عقون ٠٠"‏ 
[سورة يوسف آية ٠١9‏ ]. 1 

فالجي أعلى درحة يصل إليها أن يكون نذيراً » فليس من الجن رسل ولا أنبياء لقول الحسن البصري السابق » واعترضوا 
عليه بقوله تعالى: يا مَعْشَرَ الْجنّ والإلس ألم َأكمْ رمل نكم يقْصُونَ علَيْكُم آياتي وينذرُوئكم©[ سورة الأنعام آي10.3] » 
والمعى ما ورد عن بجحاهد قال : ليس في الحنة رسل » إنما الرسل في الإنس» والنذارة في الجن » وقرأ لما قُضِي ولا إلى قَوْمِهِمْ 


مُذِرِينَ» [سورة الأحقاف آية 9؟]. 


قال ابن حرير : وأما الذين قالوا بأن الله أحبر أن من الجن رسلاً أرسلوا إليهم قالوا لو حاز أن يكون خبره عن رسل الجن 
معين رسل الأنس لاز أن يكون خبره عن رسل الأنس يعن أنهم رسل الجن » وف فساد هذا الع ما يدل على أن الخبرين جميعاً معي 
الخبر عنهم أنهم رسل الله لأنه المعروف في الخطاب دون غيره . 


وخالف في ذلك ابن حزم بقوله : م يبعث إلى الجن نبي من الإنس البتة قبل حمد 6 > لأنه ليس الجن من قوم الإنس » وقد قال البي 
قا وكان التي يبحت إل قرم حاصة قال وباليقان ندري أفمع قل أنذروا راقصح آم کان م أتنياء: متهم في قوله فان اہ 
يَأََكُمْ سل [سورة الانعام آية .م]*** . 


- آكام المرجان» للشبلي» ص17؟7175-5 بتصرف » وسيرة ابن هشام ج١‏ /إص١١1.‏ 
0 - انظر لوامع الأنوار» للسفاريني 3 ج۲/ص ٤١1‏ . 

5206 > مجموع الفتاوى ¢ ابن تيمية» ج۱۹/ص۹-١٠.‏ 

۹۸٦ 


- انظر لوامع الأنوار » للسفاريني » ج۲/إص۲۲۳ : 
'* - الجامع لاحكام القرآن» للقرطبي »ج51١/ص5١-15.‏ 
- انظر لوامع الأنوار » للسفاريني » ج7/ص4 7١‏ ' 


ورداً على قول ابن حزم نورد ما ذكره ابن القيم في كتابه طريق المجرتين وباب السعادتين » قال : "في قوله تعالى لوكا ما 
الْمُسْلِمُونَ وما الَْاسِطُونَ فَمَنْ أمثلم فَأُوليِكَ تحَروا رهد ر٠‏ وَأَما الْقَامِطُونَ فَكَانُوا لهم حَطَبًا4 [سورة الجن آية ]١5-14‏ > 
تضمنت الآيات انقسام الجن إلى ثلاث طبقات : صالحين ودون صالحين وكفار » وهذه الطبقات بإزاء طبقات بي آدم » فما ثلاثة 
أبرار ومقتصدون وكفار . 

فالصالحون بإزاء الأبرار » ومن دوم بإزاء المقتصدين » والفاسقون بإزاء الكفار ثم قال : ولا كان الإنس أكمل من الجن 
وأتم عقولاً ازدادوا عليهم بثلاثة أصناف أخر ليس شيء منها للجن » وهم الرسل » والأنبياء والمقربون » فليس في اجن صنف من 
هؤلاء » بل حليتهم الصلاح » وذهب شذاذ من الناس الى أن فيهم رسلا وأنبياء متجين على ذلك بقوله تعالى : ا معْرَ الْجنّ 
واإلس ألم أكُمْ ول نكم يفصو حَلكُمْ أيتي وَبنِرُوتَكُمْ لاء يكم هذا اوا شهدنا على ألفُسن وهم لحه اللي 
وشهدوا على ألشسهم اهم كاثوا كافرين © [سورة الأنعام آية ]٠١١‏ » وقوله #روإذ ضرفا ك قرا مِنَ الجن ومون اهران 
ّما حَصَرُوةُ قَلُوا أَْصُِوا قَلَما فضي ولو إلى قَرْمِهم مندرين) [سورة الأحقاف آية ۲۹] . 


هذا فول بنك ل رک وله يدرف مف ين الا ر ف وا ولتاقم :ووه « اله ا 
يدل على أن الرسل من كل واحدة من الطائفتين » بل إذا كانت الرسل من الإنس وقد أمرت الجن باتباعهم صح أن يقال للانس 
Fs‏ ركه لذن E E EES‏ يك رول نكم با سف الكت والعيص 8 فونا ا شن 
أن يكون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء رسل » وقال تعالى لروَجَعَلَ قمر فين ورا وَجَعَلُ الس سِرَاجًا6 [سورة نوح آية ]١١‏ » 
ولیس في كل سماء قمر : وقوله تعالى ولا إلى قَوْمِهِمْ مُذِرِينَ» [سورة الأحقاف ۲۹] » فالإنذار أعم من الرسالة والأعم لا يستلزم 
الأحص» ثم قال غير واحد من السلف : الرسل من الإنس » وأما الجن ففيهم النذر""" . 

ويؤيد قول ابن القيم محمد بن عبدالله الخضري الشافعي » وأصرح الأدلة الصحيحة رواية عن جابر وأحمد عن أبي هريرة : 
وأرسلت إلى الخلق كافة "أ قال ابن عبد البر لا يختلفون أن محمداً رسول الله ي إلى الإنس والحن بشيراً ونذيراً » وهذا ما فضل به 
على لسان الأنبياء » أنه بعث إلى الخلق كافة''* » الإنس والجن» وغيره لم يرسل إلا إلى قومه . 


الخلاصة : 
ما سبق يتضح اخختلاف العلماء في جنس الرسول المرسل إلى ابحن 

:- أن رسل الجن هم من البشر ولم يبعث إلى الجن رسول منهم . 

ه- منهم نذر عن الرسل » وهو مروي عن ابن عباس وجاهد وابن تيميه وابن القيم . 

5- أنه قد بعث إلى الجن رسل منهم وهو رأي مقاتل والضحاك وابن حزم . 

والراحح والله أعلم القول الثاني » وهو أنه م يبعث إلى الجن رسل منهم » بل الرسل من الإنس فقط » وهم رسل الله » والنذر من 
الجن وهم رسل الرسل » وأجمعوا على أن نبينا محمداً ك بعث للجن والإنس » ولكن الخلاف قبل بعنته ك 


' - انظر طريق الهجرتين وباب السعادتين »لابن القيم الجوزية» ص9١/1-١؟7‏ . 
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- صحيح مسلم › كتاب المساجد > باب )١(‏ رقم (٥۱۱۹)ج ٦ ٤/۲‏ ص. 
- اللفظ المكرم بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم المعظم »الشيخ الحافظ قطب الدين محمد بن محمد 
عبدالله الخضري الشافعي المتوفي سنة ٤۸۹ه‏ » تحقيق د مصطفى حميده » الطبعة الأولى ۷١١٤١ه_‏ - 
7م » دار الكتب العلمية » لبنان . ص٠۳۲‏ بتصرف وكذلك صرح الحليمي في شعب الإيمان. 


الباب الثالث 
عالم الجن 
الفصل التالت 
موقف الإسلام 


من اعتقادات اليهود والنصارى في الحن 


المبحث الثاني 
تكليف الجن وجزاؤهم في الإسلام . 


© تكليف الجن . 

© سماع الجن . 

»جزاء الجن . 

« العلاقة بين الجن والإنس . 


المبحث الثاني 
تكليف الجن وجزاؤهم في الإسلام 


تكليف الجن 

الجن مكلفون بالشرائع الإلهية وتتناولهم الأوامر والنواهي الشرعية » كما هو حال الإنس » وما يدل على ذلك أن كثيراً من 
حطابات التكليف في القرآن الكريم يجمع الله فيها بين الجن والإنس . 
قال تعالى : فز قبي آلاء ربكم كَدْبَانِ» [سورة الرحمن آية١].‏ 

وما يقال لكفار الجن والإنس يوم القيامة : فز يا مَعْشَرَ الجن والإلس لم يَأبَكُمْ رَسْلَ نكم يصون عَلَيكُمْ آياتي 


[سورة الأحقاف آية رقم ۲۹] . 


ولكن اختلف أهل العلم في التكاليف التي طلبها الله من الجن إلى قولين : 
الأول : يرى أن الجن مكلفون في الجملة » وأن تكاليفهم لا تماثل تكاليف الإنس في الحد والحقيقة'* . 
الثاني : يرى أن تكاليف الجن تماثل تكاليف الإنس إلا فيما لا يتأتى منهم حسب خلقهم وطبيعتهم * . 


والقائلون بالرأي الأول ابن تيمية وابن مفلح الحنبلي وابن حجر: قال ابن تيمية : "لا ريب أن الجن مأمورون بأعمال 
زائدة على التصديق » ومنهيون عن أعمال غير التكذيب » فهم مأمورون بالأصول بحسبهم » فإفهم ليسوا ممائلي الإنس في الحد والحقيقة 
» فلا يكون ما أمروا به ونموا عنه مساوياً ما على الإنس في الحد » لكنهم مشا ركو الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي» والتحليل 
والتحريم » وهذا مالم أعلم فيه نزاعاً ب الل 1 

وقول مس الدين بن مفلح: " الجن مكلفون في الحملة إجماع"*15 

وقال ابن حجر العسقلان : "وإذا تقرر كوفم مكلفين فهم مكلفون بالتوحيد » وأركان الإسلام » وأما عداه من الفروع 
فاحتلف فيه لما ثبت من النهي عن الروث والعظم » وأنهما زاد الجن" . 
ثم ساق ابن حجر قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة : "فقلت : ما بال الروث والعظم ؟ قال: هما طعام الجن" » قال 
ابن حجر : "فدل على جواز تناو م للروث وذلك حرام على الإنس"””* ‏ واستشهد ابن حجر أيضاً على ما ذهب إليه بالحديث الآ 
: عن ابن عباس قال : (خرج رجل من خيبر فاتبعه رجلان وآخر يتلوهما يقول : أربعا””' , أربعا »> حتى ردهما . ثم لحق الأول , 


''' - الفتاوى » ابن تيمية » ج١/(ص”77‏ . 

- الفتاوى الحديثة > ص١٠۲‏ » وفتاوى السبكي ج؟/577 . 

“1 - مجموع الفتاوى» ابن تيمية » ج٤‏ /إص۲۳۳. 

*** - انظر الفروع » ابن مفلح » ج١/‏ ص57 هومحمد بن مفلح بن مفرج » أبو عبد الله .ولد سنة 08اه- 
وتوفي ”اه من تصانيفه الفروع والاداب الشرعية الكبرى . 

'؛ - فتح الباري » ابن حجر العسقلاني » ج٦‏ /إص٥٠٠‏ . 

"1 - السابق. 

5 -اربعا : ارجعا . 


فقال : إن هذين شيطانان » وإنى لم أزل مما حتى رددقما , فإذا أتيت رسول الله © فأقرئه السلام »وأخبره أنا ههنا في جمع 
صدقتناء ولو كانت تصلح له لبعننا بجا إليه » قال : فلما قدم الرجل المدينة أخبر البي كه فعند ذلك فى رسول الله عن 
4 ۹۹۹ 
الخلوة) ٠‏ . 


أدلة القول الثاني : 

يقول السبكي : "الذي يظهر لنا أنهم لم بمتازوا بشريعة» بل الواحب علينا وعليهم شيء واحد » لعموم أدلة الشريعة » 
فتجب عليهم الصلاة والطهارة » كما هي واحبة علينا » لا يختلف حكم من الأحكام في حقهم » إلا أنه لا يوحد فيه شبه » أو لا 
يعلموا أنه هو الذي نختارة في ذلك تمسكاً بإطلاق النصوص» وأن القرآن هو الإمام للتجميع » وأحكامه لا تلرمهم + وأنه يكفي منهم 
التوحيد » والإقرار بالرسالة والمعاد » واجتناب المحرمات » فماذا يلزم عليه من الإشكال » ولو فرض أنهم يمتازن ببعض الأحكام يختصون 
يما عن الإنس فما يلزم من ذلك ؟ وعدم إعلامنا بذلك لعدم حاجتنا إليه » ولا يقال في ذلك إحفاء حي تطلب الحكمة فيه » وبيان 
أحوال الملائكة وهم أشرف منهم لم تتبين كلها » وإنما بين بعضها مما يحصل ببيانه اعتبار وفائدة” ١١”‏ 

وقال السبكي أيضاً : "... وكذلك لا شك في وجوب الإمان بالنبي يعلى كل مكلف » فالقرآن والني © كل منهما 
تحب إجابته والإيمان به » ووجوب إجابة لبي ا تقتضي تعلق شرعه هم > ووحوب إجابة القرآن تقتضي وحوب امتثال ما فيه » 
فيتعلق يهم جميع تكاليفه من الأصول والفروع ..."7'1' 


الاستدلال على أنهم مطالبون بالفروع ما يلي : 

1ك يفول البيتطوري: أوسا كلق له لانت فیا فقت کل ب ۹ 

؟- والذي يظهر لي أن القول الثاني هو أقرب إلى الصواب من غيره » وذلك لأن النصوص الدالة على تكليفهم بشريعة نبينا محمد 
#يقاحاءت عامة في كل شيء » ولا ثبت إرساله وبعثته عليه السلام إليهم » لزمهم على هذا الأساس كل تكليف وحد سببه 
فيهم » إلا أن يرد مخصص يدل على التخصيص”''' . ولكن لم يرد دل ذلك على أن أحكام القرآن جارية عليهم وعلينا في 
الأصول والفروع . 

۳- إمامة الرسول قاف صلاته لاثنين من حن نصيبين - في إحدى لياليهم الي شهدها معه ابن مسعود - وذلك تلبية لرغبتهما في أن 
يؤمهما رسول الله غ 

-٤‏ روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال : ".. فلما قام - أي رسول الله #5 يصلي أدركه شخصان منهم - أي من 


الجن - قالا له : يا رسول الله » إنا نحب أن تؤمنا ف صلاتنا » قال: فصفهما رسول الله يي حلفه » ثم صلى بنا .. 


aT 


7 - أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/إص۲۹3»‏ والحاكم بنحوه في المستدرك وقال "هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط البخاري » ولم يخرجاه" E ao‏ 
قال الهيثمي : 'رواه أحمد وأبو يعلي ... » ورجالهما رجال الصحيح والبزار كذلك" مجمع الزوائد 
۸ص۱۰۷٠‏ . 
' - فتاوى السبكي ج۲/إص1۲۳ » وقد قال السبكي بهذا الجواب » ردا على سؤال وجه إليه من سائل يقول 
يقول فيه : "إذا ثبت كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الجن » فهل هم ممتازون عنا بشريعة وعبادات » 
أو الواجب علينا وعليهم واحد » فإذن كان الأول فما الحكم في إخفاء شريعتهم عن الأمة » وقد بين صلى 
الفط وفلم خوك العلافكة الكرام لبون اللشاحم و اتكار هم بو عند قي وهم ادرف وإزقع تمديم؟. 

. ٦١١ ›٦١١صإ/‎ ۳ انظر المصدر السابق‎ - ٠" 

''' - تحفة المريد على جوهرة التوحيد ٠‏ البيجوري » ص٤۸‏ . 

أ - انظر عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة » عبدالكريم نوفان ص۲۲۹»ء وسوف يأتي بمشيئة الرحمن 
ما يفيد أن العمل بعموم الأدلة واجب ما لم يرد مخصص . 

أ - أخرجه الإمام في مسنده ١/ص58؛‏ » قال الهيثمي : 'رواه أبو داود - كتاب الطهارة » باب الوضوء 
بالنبيذ (عون المعبود )١١4/١‏ - وغيره باختصار » ورواه أحمد وفيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث 
وهو مجهول " - مجمع الزوائدج8//|ص7١3‏ . 


فدلت هذه الرواية على أن هذين الشخصين من الجن » صليا بنفس الصلاة الي صلاها رسول و 
ه- وما يدل أيضاً على أن فروع الدين عند الجن تمائل الفروع عند الإنس تحريمه عليه السلام عليهم الزنا . 


روي عن حابر بن عبدالله قال : "إن ول حبر قدم علينا عن رسول الله يقن امرأة كان ها تابع» قال : فأتاها في صورة طير » 
فوقع على جذع لحم » قال : فقالت : ألا تنزل فنخبرك وتخبرنا » قال : إنه قد حرج رجحل يمكة حرم علينا الزنا ومنع من الفرار" '' . 
فهنا جاءت دعوة الرسول إلى الجن بتحريم الزنا » كما هو محرم عند الإنس . 


سماع الجن : 
ثبت ماع الجن للقرآن ولدعوة محمد 5 في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل وف الأحاديث الثابتة الصحيحة على ما يلي : 
أت كال ا وذ رفا رلك ففرا م الخ وبعمطوت ار آي [ مور اة ان اليه الستايقة ار با قد 
صرف الجن إلى رسول الله يوالاستماع القرآن منه » وسواء كان حضورهم إلى مكة بعد أن منعوا من استراق السمع في السماء 
أم كان حضورهم بتوفيق من الله وهداية لهم » فإن في ذلك دلالة على استماعهم للقرآن منه الكل وإنصاتهم لسماعهم . 
قال ابن القيم : الآية دليل على تكليف الجن من عدة وجوه : 
إحداها : أن الله تعالى صرفهم إلى رسوله يستمعون القرآن ليؤمنوا به » ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه . 
الثاني : أنهم أخبروا أنهم سمعوا القرآن وعقلوه وفهموه » وأنه يهدي إلى الحق » وهذا القول منهم يدل على أمُم عالمون بموسى 
وبالكتاب المنزل عليه» وأن القرآن مصدق له» وأنه هاد إلى صراط مستقيم» وهذا يدل على تمكنهم من العلم الذي تقوم به 
الحجة» وهم قادرون على امتثال ما فيه » والتكليف إنما يستلزم العلم والقدرة. 
اثالث : أنهم قالوا لقومهم : ليا وما أَجيبُوا قغن الله و ارا ا ون الضف الآية ٠١‏ ]والآية صريحة أنهم مكلفون »› 
مأمورون بإجابة الرسول ية » وهو تصديقه فيما أخبر » وطاعته فيما أمر"”' 
وقال الألوسي في قوله تعالى : #إ يا قَْمَا أجيبُوا داعي © وهذا ونحوه يدل على أن ابن مكلفون""٠٠‏ . 
5< قوله تعالى في سورة ابن : قل أوجي إلى أله امنتمَع َر مِنَ الجن فَقَالُوا إلا سيا ركا عَجَبا رى يَهْدِي إلى الرُهد فَأ 
به ولَنْ شرك برا أَحَدَا ر٠‏ ونه عالَى ج ربا ما انُحَذَ صَاحةَ ولا ولَدَا4 [سورة الجن الآيات من -١‏ © ]إلى قوله : 
ف[ وما الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا جهنم حَطَبًا © [سورة الجن الآية ٠١‏ ]. 
وقد جاءت هذه الآيات إعباراً للرسول وف باستماع نفر من الحن إليه » وهو يقرأ القرآن بأصحابه » وذلك بعد أن منع الجن 
من استراق أخبار السماء » فعرفوا أن هذا المنع ما حصل إلا لشيء قد حدث في الأرض » فجابوا الأرض » فكان النفر الذين 
أحذوا نحو تهامة في بلاد الحجاز قد مروا على الرسول 5 وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر » فلما سمعوا القرآن استمعوا له 
وقالوا : هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم منذرين » فأنزل الله تعالى إلى نبيه : لفل أوجي إِلَيّ أله 
استمعَ تقر مِنَّ الجن فقوا إا سنا رئا عَجَبا*١'‏ ولم يكن يعلم باستماعهم إليه على الراحح من الروايات في ذلك » 
E E)‏ 


- أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج7/|ص55” » قال الهيثمي : 'رواه أحمد والطبراني في الأوسط 

ورجاله وثقوا " مجمع الزوائد ج۸/ص۹٤۲.‏ 

'''' - طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن القيم »ء ص ٤١١‏ . 

"'' - تفسير روح المعاني » الألوسي » ج٠٠‏ /إص۲" . 

4 - الجامع لاحكام القرآن ٠‏ القرطبي» ج۹١/إص'۲»‏ ورد هذا المعنى من حديث أخرجه مسلم في صحيحه 
كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح ج١/ص ١‏ أل وأخرجه احمد في مسنده ج١/ص‏ 25575 
وأخرجه البخاري بلفظ مقارب » كتاب الأذان باب الجهر بالقراءة في صلاة الفجر ج”/|ص”757 . 


وثبت في السنة النبوية الصحيحة سماع الجن للقرآن ففي صحيح مسلم من حديث عامر (عن حديث ان عباس رضي الله 
عنهما » قال: الط الي اي عة ِن أصحابه عايدين إلى سوق عاط وَقَدْ جيل بن الشتباطين وَين حر السماءء 
وأزسلّت عَلَيِهمْ الب فَرَجَعَتِ السباطِين إلى قَْمِهمْ فقالوا ما لَكُمْ قالوا: جيل بنا وين حبر السَماء وأزسِلت عَلَينَا شهب 
قَالُوا: ما حال بتكم وَبَيْنَ حبر السّمَاء إلا شَيْء حدث» فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْض وَمَعَاربهًا فَاْطرُوا ما هذا الذي حال بَينَكُمْ وين 
خر السماء اصرف اوليك الین وجُهوا تخو هامة إلى الي قا وهو له عَامِدِينَ إلى موق عْكَاظِء وهو صي بأصحابه 
صَلاَةَ الْفَجْرِ لما سمِعُوا الْقَرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ؛ِ فَقَالُوا: هذا وَالله الذي حال بتكم وبيْنَ حبر المسّمَاى فهُتالك حِينَ رَجَعُوا إلى 
ومهم فَقَانُوا: إا سمغت قرآنا عَجَبا يدي إلى الرشد اما به ون شرك برا أحَدا) فَأئرَلَ لله على يه 4 لفل أوجي 
داتعا لفون E E‏ 

خا مم ن الى حَدَا عبد الى عن داو عَنْ عار قال : ملت عَلْقَمَةَ هَل كَانَ ان مَمْعُودٍ شه مَعَ رَسُول الله 
8 له الجر , قال كَل علَقَمَةُ آنا لت ابن متو قلت هَلْ شهد أَحَدَ نكم مع سول اله -- يله اجن قن و 
وكا كا مع رَسُول الله -8- ذات لَيْلةِ فَمَقَدْاهُ فَالْعَمَسَْاهُ فى الْأَوْدِيَةِ وَالشَعَابٍ فلا اسمْطِير”''' أو اغْتِيلَ'١٠‏ - قال - 
با بغر ية بات بها قوم فما أصبخنا إذا هو جاء من قبل جراء - قال - فقا يا َسُول الله داك طناك فلم نجذلك بق 
ر E‏ فقال « اتان ا الجن دعن مَعة فرت عَلَيْهمْ القُرآنَ ». قال فانطاق بتا فأَرَائَا آثَارَهُمْ راا 0 
وَسَألُوهُ الاد قال « لَكُمْ کل عَظم ذْكرَ اسم الله عَلَْهِ بقع فى أَْدِيكُمْ أَوقَرَ مَا يكُون لَحْمًا وكل بعر عَلَفْ لِدَوَابَكُمْ ». قال 
رول الله ا « فلا جوا بهما َا طَعَامُ إخوانكم ». "١‏ 


ولاس اقتوقادات کی کر لي ا 88 عد وات + ف ایی ا ا وا ون با 


جزاء الجن في الآخرة : 

اجن مكلفون كالانس لقوله تعالى : < وَمَا خَلَقْتْ الجن رالإلس إلا يدون واتفق العلماء على أن كفار الجن 
e‏ انار »رمث نا عق E EES AE‏ 
قوله تعالى : رومت كَلمةُ ربك لمأن جهنم من الج رالاس أجمَعي) [سورة هود آية ١٠١‏ ] . 
وقوله تعالى : لرفَكُبكيُوا فِيهًا هُمْ وَالْعَاوُون (44) وَجْنُودُ إنليس أَجْمَعُونَ © [سررة الشعراء وة ةة 
وقوله تعالى : فر قال اذخلوا في ات تواتسلن E E‏ كلمر سنا آنا E‏ 
اذَارَكُوا فِيهًا جَمِيعًا الت أَخْرَاهُمْ لأولاهُم ربتا هَؤُلاء أَصَلُوئا اتهم عَذَابَا ضِعْفًا مِنَ الثَار قال لكل ضِعْفْ ولكِن لا 
تعْلّمُون © [سورة الأعراف آية 94] . 


- صحيح البخاري »كتاب صفة الصلاة » باب الجهر بالقراءة في الصبح » رقم (۷۳۹) وفي كتاب 
الأذان > باب الجهر بقراءة صلاة الفجر » > ج ١إص‏ ۷ و أخرجه مسلم في» كتاب الصلاة » باب الجهر 
بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن رقم )٤٤۹(‏ وانظر اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ءج /١‏ 
ص١٤‏ ۱. 

. استطير : ذهب به بسرعة كأن الطير حملته‎ -"' "٠ 

- اغتيل : قتل خدعة . 

الات صحيح مسلم > كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» برقم (۱۰۳°) »ج 


۲ | ص "". 
'''- انظر روح المعاني» للألوسي ج77/ص "١‏ والشبلي في الغرائب ص54 . 


والخلاف في دحوم الجنة مشهور » فقد ذكر العلامة محمد بن مفلح في كتابه الفروع قوله : "الجن مكلفون في الجملة 
اجماعاً ويدحل كافرهم النار إجماعاً » ويدحل مؤمنهم الجحنة وفاقاً مالك والشافعي رضي الله عنهما » لا أنهم يصيرون تراباً كالبهائم » 
وأن ثواب مؤمنهم النجاة من النار خلافاً لأبي حنيفة والليث بن سعد ومن وافقهماء قال وظاهر الأول يعي قول الإمام أحمد ومالك 
والشافعي رضي الله عنهم أهم في الحنة كغيرهم بقدر ثوا؟مم خلافاً لمن قال لا يأكلون ولا يشربون فيها كما هو ء أو أنهم في ربض - 
أي اطرافها- الحنة كعمر بن عبد العزير "“" ' . 


مما سبق يتضح أن العلماء احتلفوا في ثواب الجن إلى عدة أقوال : 
الأول : أنه لا ثواب لم إلا النجاة من النار » ثم يقال لهم كونوا تراباً كالبهائم . وهو قول أبي حنيفة -رحمه الله- » قال شارح كتاب 
لفقه الأكبر : وأبو حنيفة -رحمه الله- توقف في كيفية ثواهم لقوله تعالى : روج ركم من عَذَابٍ ليم © [سورة الأحقاف 
آية ۳۱] من غير أن يقرن به قوله ويشبكم بئواب مقيم. 0 
فقيل : لا ثواب لهم إلا النجاة من النار » ثم يقال لهم : كونوا تراباً » وظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله التوقف في كيفية ثوامم 
> حيث قيل: ليس لهم أكل ولا شرب » وإنها لهم شم" 
وهو قول أبي حنيفة » وحكاه سفيان عن الليث بن أبي سلم » وهو رواية بجاهد » وبه قال الحسن البصري' '''. 
الثاني : أنهم يثابون على الطاعة بدخول الحنة على حلاف في حالهم فيها » وهو قول الجمهور من الأئمة : مالك والشافعي وأحمد 
وأصحايهم وقول أكثر المفسرين"'' . 
أدلتهم : قوله مال راا وكا المتلمرن وما الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَمْلَمَ فأُولَيِكَ حرو رَشَدَا (04 وَأَمّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا للم 
حَطَبًا[اجن ية؛ .]١١ ١‏ وقوله تعالى (فیهن َاصِرَاتُ الف لَمْ يَطْمِنهُنَ !ا نس قَبْلَهُمْ وا غات 4 مرف اران 6]. 
قال الشوكان في تفسير الآية "دليل على أن الجن يدحلون الحنة إذا آمنوا بالله سبحانه وتعالى وعملوا بفرائضه وانتهوا عن 


١ 


مناهيه 


قال يك و لولم عاق مقا ا هذا رد ل على إن ثواب هة الله م عد زج 
أ) أن (من ) من صيغ العموم فتناول كل خائف . 
ب) أنه رتب الجزاء على حوف مقامه تعالى فدل على استحقاقه به . 
ج) قوله عقيب هذا الوعد قبي لاء ربكُمَا تُكَذَيَانِ4 [سورة الرحمن آية +4] 
د أنه ذكر في وصف نسائهم أفن : للم يَطْوِّْهُنٌ إل بهم را جا © وهذا وال أعلم معناه :( أنه لم يطمث نساء 
الإنس إنس قبلهم ولا نساء اجن جن قبلهم)* ''' 
وقال ابن كثير في قوله تعالى : وَلِمَنْ حاف مام ره جتتان© [سورة الرحمن آية 45] ء( وهذه الآية عامة في الإنس وابحن » 
فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الحنة إذا آمنوا واتقوا)' " 
لكن جمهور المسلمين القائلين بثواب المؤمنين من الجن في الآخرة اختلفوا في كيفية هذا الثواب إلى أقوال أربعة كما يأني: 
3 أنهم في الجنة لهم درحات كال مؤمنين من الإنس » وهو قول الجمهور . 
-٦‏ أنهم في ربض الحنة أي أطرافها -- قول عمر بن عبدالعزيز والإمام مالك . 


“''' - لوامع الأنوارء للسفاريني» ص۲۲۳-۲۲۲ . 
*''' - شرح كتاب الفقه الأكبر » الملا علي القاري الحنفي المتوفي ٠۰٠٤‏ ه ء ص۲۲۹. 
٠٠‏ - انظر تفسيرالجامع لاحكام القرآن » القرطبي .ج5١/‏ ص۷٠۲‏ » وطريق الهجرتينء لابن القيم » 
ص18 4» تفسير فتح القدير»للشوكاني ج/٤١٠‏ . 
"''' - انظر مجموع الفتاوى ٬لابن‏ تيميةء ج٤‏ /إص ۲۳۳ . 
+ ار فح تددر » للشوكاني» ج5/١5١‏ . 
*''' - انظر طريق الهجرتين» لابن القيم > ص٥ ٤١٦-٤١‏ . 
٠٠'‏ - مختصر تفسير ابن كتير » الصابوني »ج؟/رص١5757-47‏ . 


١ 


۷- أنهم على الأعراف بين الحنة والنار » ومقتضى هذا القول أنهم يدخلون الجنة فيما بعد ؛ إذ أن هذه هي فاية أصحاب 
الأعراف . 

5 يلهمون التسبيح والذكر فيصيبون من لذته ما يصيبه بنو آدم من نعيم الحنة"" ' » هذا لمن قال إن أصل الحنة من 
الملائكة » فيلحقون بم » والله أعلم وهذا قول بينا فساده عند الحديث عن أهل الحنة . 


والراحح نما سبق أن الجن يثابون على أعمالهم » ويدحلون الجنة كالإنس تماماً » وذلك لأن ظواهر الآيات الواردة في جزاء الجن 
في الآحرة تقتضي ذلك » لأا حاءت عامة في استحقاق المحسنين لمحزاء أعمالهم » ولم يرد دليل بخصصها » فتبقى على عمومها » وهذا 
مذهب أكثر الفقهاء » والله أعلم . 


العلاقة بين الجن والإنس 

إن العلاقة بين الجن والإنس ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة » ولكن هذه العلاقة من نوع حاص فهي ليست كعلاقة 
الإنس بالإنس » لأن الجن عالم مختلف تماما عن عام الإنس ومن ثم فإن هذه العلاقة محصورة في الحدود والقوانين الى رسمها الله سبحانه 
وتعالى » وإلا حرقت السنة الكونية ال تسعى لموازنة هذا الكون . 

فالقرآن الكريم أثبت تسخير الجن وقهرهم لسيدنا سليمان بن داود عليهما السلام استجابة لدعائه » وهذا نوع من العلاقة 
ين امن والإنس قال تعالى : قال رب اغْفِرْ لي وَهَب لي مُْكَا لا بغي لأَحَدٍ مِن بدي إِنكَ ألت الْوَهاب) [سورة ص آية 0] . 
ا رسن ند ل ق ا محدودة منها : 


۳ ما أحرجه مسلم في بج عن ناه يج ی رفي کک ا کے 35 فال + کف ن ا اب 1 َة 
وَإسْحَاق بْنْ إبْرَاهِيمَ قال إمْحَاق أَخْبّرا وقال عنْمَان حَدَكَنَا جَريرٌ عن مَنْصُور عَنْ سَالم ن أبى الْجَعْدٍ عَنْ أبيه عَنْ عَبْدٍ 
اله بن مَسْعُودٍ قال قال رَسول الله -©- « ما مِنَكُمْ من أَحَدٍ إلا وَقَد وَكَل به قَرية مِنَ الجن ». قَانُوا وماك يَا 
رَسُولَ الله قال « وای إلا أن اله أعائنی عَلَيِْ سم فلا يمرن إلا بير ى" 
فأسلم برفع الميم وفتحها » وهما روايتان مشهورتان » فمن رفع قال معناه أسلم أنا من شره وفتنته» ومن فتح قال إن القرين 
أسلم من الإسلام » وصار مؤمنا لا يأمرن إلا بخير » واحتلفوا في الأرحح منهما › فقال الخطابى : الصحيح المحتار الرفع 

1۳ 
ورجح 

4- وقد ثبت في صحبح مسلم عن أي الدرداء قال : رام َسُول الله 8 فَسَِعْناه قول « أعُوذ بالل منك ». فم قال « 
نك بلَعْنَة اللّه ». تلا وَبَسَط يَدَهُ كأ يَعَاوَلَ شيا فَلَمّا فَرَعَ مِنَ الصّلاَة فلا ي رَسُولَ الله قَدْ سَمِعْنَاكَ قول فى 
الصّلاة شيا لَمْ تَسْمَعْك تقول قَبْلَ ذلك ورياك طت يَدَكَ . قال « إن عَدْوَ اله إبليس جَاء بشهاب من ار لِيَجَعَلَهُ 
فى وجهى فَقَلْت أَعُودُ باللّه منك. ثلث مَرَاتٍ ثُمّ قلت ألْعَنكَ بلَغنَة الله النَامّةِ فلَمْ ينتار لث مَرَاتٍ م أَرَدْتْ 
َخْدَه الله لَْلاَ دَعْوَةٌ أخيتا سُلَِمَانَ لأَصْبّحَ مُوتقا يَْعَبْ به ولْدَان أل الْمَدِيَةِ ). *"' 
حَدَثنا إمْحَاقٌ ن راهيم وَإمْحَاقُ ن مَنْصُورٍ فالا برا انض بْنْ ميل حبرا شخب حَدَنَنَا مُحَمّدْ - وَهُوَ ابن رياد - قال 
سَمِعْت ابا مُريَْةَ مول : قال رَسُولَ الله 88 ( إن عِفريئا مِنَ الجن جَعَلَ يفك عَلَىَ الَْارِحَةَ لطع عَلَىَّ الصّلاَة إن الله 
أمكتى من فَدَعَنُهُ ققد هَمَمْت أن أَرْبطه إلى جنب سَاريّة من سَوَارى الْمَمسْجِدٍ حَتَّى نُصْبحُوا تنظرُون إِلَيْه أَجْمَعُونَ - 


١ 


- جمعت هذه الأقوال من كتاب لوامع الأنوارء للسفاريني »> ص۲۲۳ وكتاب طريق الهجرتين» لابن 
القيم» > ص۱۸٤‏ > وتفسر روح المعاني »الألوسي» ج۷/١٠‏ وصحيح مسلم بشرح النووي ج531/5١‏ 
وتفسير الرازي ج۳۳/۲۸ . 

- سبق تخريجه » ص۲۷۰ . 
۳ - شرح النووي على مسلم »> ج ١7‏ / ص .١617‏ 
؛'''- المرجع السابق. 


۲ 


أو كُلكُمْ - ثُمّ ذَكَرْتَ قول أخى سْلَيْمَانَ رَبّ اغْفِرْ لی وَهَبْ لی ملكا لا يَبَغِى لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِى. فَرَدَهُ الله خَاسِنًا ) . 


ورا وا ارا لمحي ب رد لبا اع الح اي ور ا ا 
المؤذية إلى الشرك والكفر ونحو ذلك . 


ر وو ا 


قال أبن فة " وَالإنْسَانُ اڏا دت نفس أو مِرَاحْهُ هي ما يضر وذ به ؛ بل يغ يَْشَقُ ذلك شقا يفسذ عَقَلَهُ وَدِيَة 
A‏ عطي إن نان N AE‏ قب مز كاف OE N‏ 
ما بوت من الكفْرٍ وارك صّار ذلك روو وار یل لهم فصر تلق ارا كت بی ع مالا يقال لمن يزيد هله أو 
يُعِينَهُ على فَاحِشَةٍ أو َال مَعَهُ فاحشة . وَلِهَذَا كيير مِنْ هَذِِ الأمُور يَكبُونَ فيها كلام الل بالنّحَاسَةٍ - وقد يبون خُرُوفَ كلام الله 


عد وب إا روف لماحو وإ روف ع ر لل أحة) راثا شن - إِما دم وما غيْرهُ وما بعر نَجَاسَةٍ . أو كمون عير 
ذَلِكَ مِمًا يَرْضَاةُ الشَبْطان أَوْ يَكَلَمُون بذَلِكَ .قدا الوا أو كبوا ما تَرْضَاهُ الشَياطين أعَلنهُمْ على بَعْضٍ أَعْرَاضِهِمٌ » إِما غور مَاءِ مِنْ 


لماه وَإِمّا أن ييل في الْهَوَاء إلى بض الأَمْكِنةٍ » وَإما 1 


اا 


اة بال مِنْ أَمْوال بض الاس كما رة ليطي مِنْ أَْوَال الح ادن 
e E‏ . ورف في کل وع من هذه الألواع من الأُور الْمُعيئَةِوَمَنْ وََعَت لَه يمن 
ف ما طول اة ؛ فَإِنّهُمْ كَِيرُونَ جد ٠٠70"‏ . 
م الشعراوي ف الفتارى : "يستطيع الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته أن يجعل من الجنس الأدن من يسخر الجنس 
الأعلى ويتفوق عليه » وهذه ليست كيف عنصر » إنما إرادة معنصر » فيريد الله أن يأ أناس - دون الجن في قانوفم - ويعطيهم 
السات فشر وا ان 


ومن صور العلاقة بين الجن والإنس مايلي 


أولاً : السحر 

ثانياً : المس 

الا : الصرع 
أولاً : السحر لغة 


۰۲۸ 


كل ما لطف مأحذه ودق فهو سحر 

وأصل السحر التمويه بالحيل والتحايل » وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعاني » فيخيل للمسحور أفها بحلاف ماهيء 
والسحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره » وسمت العرب السحر سحراً لأنه يزيل الصحة إلى المرض ويقال سحره أي أزاله عن 
البغض إلى الحب""'' . 


السحر في الشرع : 


لا 


- صحيح مسلم كتاب المساجد » باب جواز لعن الشيطان اثناء الصلاة والتعوذ منه» رقم (9؟؟١)‏ »ج ۲ 
000 
- مجموع الفتاوى »ابن تيمية » ج9١/|ص‏ 75-94 . 
٠٠"‏ - الفتاوى »للشعراوي »ج١/|ص55‏ . 
*'' - انظر الصحاح » للجوهري»› ج1۷۹/۲ . 
'''' - لسان العرب » لابن منظورء ج٤‏ /إ ص۸٤۳‏ مادة سحر . 


١ 


:- السحر في الشرع من عمل الشيطان يفعله في الإنسان بنفثه ونفخه ومزه ووسوسته » ويتلقاه الساحر بتعليمه إياه » ومعوتته 
عليه » فإذا تلقاه عنه » استعمله في غيره بالقول والنفث في العقد'''' . 

ه- وقالوا السحر أمر خارق للعادة صادر عن نفس شريرة لا تتعذر معارضته ١١7!‏ 

-٦‏ قال ابن قدامه السحر عقد ورقي وكلام يتكلم به » أو يكتبه » أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور ء أو قابه أو عقله من غير 
مباشرة له » وله حقيقة » فمنه ما يقتل » وما بمرض » وما يأحذ الرحل عن امرأته فيمنعه وطأها » ومنه ما يفرق بين المرء 


وزوجه, وما يبغض أحدهما إلى الآخرء أو بب ين الائ" . 


وهناك تعريفات كثيرة للسحر لا تخرج عما ذكر » ويلاحظ من هذه التعريفات أن السحر من عمل الشيطان ومعاونته, وأنه 
يقوم على الأسباب الخفية ويعتمد على التمويه والخداع » وأنه يؤثر في بدن الإنسان وقلبه وعقله وأن تأثيره يتفاوت شدة وحفة » وأن 
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فالسحر يمل العلاقة بين الإنس والحن » أي التعاون بين الشيطان والساحر لأذى المسحور » فيقع السحر بإذن الله الكو القدري › 
وتلك المعاونة لا يقدمها الشيطان للساحر إلا إذا تقرب إليه الساحر .ما يحبه من الكفر والإشراك بالله تعالى » كأن يكتب الساحر كلام 
الله بالنجاسة بدم أو غيره » أو يطأ القرآن ويلوثه بالنجاسات» أو غير ذلك ما يرضي الشيطان"" ' . 


ويقول ابن القيم : "وقلما يتأتى السحر بدون نوع عبادة للشيطان وتقرب إليه » إما بذبح باسمه يعي الشيطان - أو بذبح 
يقصد به هو فيكون ذَبحاً لغير الله » وبغير ذلك من أنواع الشرك والفسوق "4 , 

فالسحر اتفاق بحدث بين الساحر وشيطان من زعماء قبائل الجن والشيطان فيقوم هذا الزعيم بإصدار أمره إلى سفيه من 
سفهاء القبيلة بأن يخدم هذا الساحر ويطيعه في تنفيذ أوامره من الإحبار بأمور حدثت أو القيام بالتفريق بين اثيين* ١"‏ 


وهو يصدر من نفوس شريرة بالتعاون مع أرواح خبيثة » يقع أذاه في النفس والعلاقات والممتلكات' " ' . 
يقول الذهبي : "وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به" ' . 


فالسحر له حقيقة وحد الساحر : فيه حلاف بين أهل العلم مبسوط في كتب الفقه والراحح أنه يقتل كما هو مذهب أبي 
حنيفة ومالك وأحمد" ' » ويهذا يتضح العلاقة بين الجن والإنس عن طريق السحر وهو موافق إلى حد بعيد حكم الساحر في الديانة 
اليهودية والنصرانية . 
أما علاقة الجن بالإنس عن طريق المس فلا بد من تعريف المس لغة . 
ثانياً: المس لغة 


من المسيس: المسٌ» وكذلك المسّيسى. والممْسوس: الذي به مَس من جنون.*5'' والرجل إذا تخبط وف التنزيل العزيز كالذي يُتَحبّطْه 
الشيطان من الس » الس الجنون ”104 . 


. 1848/١7؟ج شرح السنة » للبغوي‎ - ٠”' 

' - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ج8//|ص١0؛‏ 

- المغنى » لابن قدامة ج7١/ص5755.‏ 

' - انظر مجموع الفتاوى » لابن تيمية ٠١-۳٤/۱۹‏ بتصرف . 

' - بدائع الفوائد »لابن القيم ج؟"/رص5؟7 . 

- الصارم البتار » وحيد بالي» ص١1.‏ 

' - أسرار الرقية الشرعية والحماية النبوية » بلقاسم مصباحي» ص۳٥‏ . 

- الكبائرء للذهبى» ص؛ ١‏ . 

*""' - تسهيل فهم شرح الطحاوية › خالد الغامدي» ص288: مكتبة المجتمع الطبعة الأولى » جدة . 
3" - الصحاح في اللغة »الجوهري »› ج7”/|ص١7١.‏ 


ؤقوله لأ يساس لا تخالط أخداً حرم مخالطة السامري عقوية له ومعناه أي لا ام ولا مس » ويك بالمساس عن الماع 
والّماسَّة كناية عن المباضّعّة » وكذلك اماس » قال تعالى من قبل أن يماسا“ . 
وفي الاصطلاح : أذية الجن للانس من خارج حسده » أو من داخله أو منهما معا » وهو أعم من الصرع"؟'' . 


لقا لقع وا ضوع الوط و ا و عه 
تام » وسبيَةُ د تَعْرِضُ في بعض بُطون الدّماغ » وفي ماري الأعْصاب المحرّكة للأعْضاء من لط عَليظٍ أو لزج كثير » فنع ارو 
عن السُلُوك فيها سل وكا طبيعياً ّح الأعضاء ". 


والصرع علة تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها منعا غير تام » وسببه ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماغ أو بخار رديء 
يرتفع إليه من بعض الأعضاء » وقد يتبعه تشنج في الأعضاء » فلا يبقى الشخص معه منتصبا بل يسقط ويقذف بالزبد لغلظ الرطوبة » 
وقد يكون الصرع من الجن » ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهم » إما لاستحسان بعض الصور الإنسية » وإما لإيقاع الأذنية بهء 
والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه » والثاني يجحده كثير منهم » وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاحا إلا بمقاومة 
الأرواح الخيرة العلوية لتندفع آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطل أفعالها ““ '. 


وتعريف الصرع : 


ان - لسان العرب » ابن منظور »ج٦‏ /|ص۲۱۷. 

'4'' - لسان العرب » ابن منظورء ج6"/|ص؟١‏ 7مختار الصحاح › الرازي» ج١/إص٤٦‏ القاموس 

المحيطءالفيروز آبادي ج١‏ إص 2" 

'"*' - برهان الشرع في اثبات المس والصرع ء علي الحلبي الأثري » ص٦۲‏ . 

'*"' - لسان العرب » ابن منظورء ج8/|ص17١‏ الصحاح في اللغة » الجوهريءج١/|ص‏ °^" تاج العروس» 

الزبيدي »؛ج١/‏ ص 5 ٠.‏ القاموس المحيط › الفيروز آبادي »ج1/ص 157. 

- فتح الباري »ابن حجر » ج ٠/ص .١1١5‏ 

'- رجعت في كتابة هذا الموضوع إلى كتب عدة منها برهان الشرع في اثبات المس والصرع ويتضمن 
فتاوى العلماء الربانيين وشهادات الأطباء المختصين والرد على المنكرين والمخالفين والنقض على 
المبطلين والمشعوذين (عنوان الكتاب كله) كتبه علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد الحلبي الأثري › 
الطبعة الأولى 1511ه- 1145١م»‏ المكتبة المكية مكة المكرمة. وكتاب اتلجن في القرآن والسنة» إعداد 
ولي زاد بن شاه الدين» الطبعة الثانية ١557٠‏ اه-515١امء‏ دار البشائر الإسلامية للطباعة؛ بيروت 
ص7١777272-7.‏ عداوة الشيطان للإنسان وعلاجها في ضوء القرآن الكريم ودراسة موضوعية» د. 
عبدالمنعم الحواسء الطبعة الأولى ©557١1ه-5١٠8٠م,‏ دار ابن الجوزي» الدمام ص5517-5579. مكائد 
الشيطان لعباد الرحمن وطرق الوقاية منهاء سلمان نصيف الدحدوح › الطبعة الأولى 547١خجت 21١155‏ 
دار البشائر الإسلامية بيروت ص17» كتاب أسرار الرقية الشرعية والحجامة:؛ بلقاسم مصباحي › دار 
الهدى للطباعة والنشرء الجزائر بدون تاريخ ص ۸١-٤١‏ الإنسان بين السحر والعين والجان » زهير 
الحموي» ص”72-70١75,‏ الطبعة الثالثة وكام دار ابن حزم للطباعة بيروت / الجن في القرآن» 


١ 


الصرع عبارة عن اختلال يصيب الإنسان في عقله » بحيث لا يعي المصاب ما يقول » فلا يستطيع أن يربط ما قاله وما 
سيقوله » ويصاب صاحبه بفقدان الذاكرة نتيجة احتلاف في أعصاب المخ » ويصاحب هذا الاحتلال العقلي اختلاف في حركات 
المصروع » فيتخبط في حركاته وتصرفاته » فلا يستطيع أن يتحكم في سيره » وقد يفقد القدرة على تقدير الخطوات المتزنة لقدميه » أو 
حساب المسافة الصحيحة لها » ومن مظاهر الصرع عملية التخبط في الأقوال والأفعال والفكر **''. 


أنواع الصرع : 

الصرع صرعان : صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية » وصرع من الأخلاط الرديئة . فالثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في 
سببه وعلاجه . 

وما صَرْعٌ الأرْوَاح امهم وَعَُلاؤْهُمْ رفون ب ولا يَدقَعُوئهُ ويَعَْرِفُونَ بأن عِلاحةُ بمُقَابلَةِ الأرْواح الشريفة احير 
لعُلُويّة للك الأرواح السَرَيرَة الْحَبيَة فافع آنَرِهَا وتعَارْض أفْعَلِها بها وَقَدْ ص عَلَى ذلك إبَقرَاط في عض كه فذكر يَعْضَ 
علاج الصّرْع وقال هَذَا إِنْمَا ينع مِنْ الصرْع الّذِي سه الأخخلاط والْمَادة. وما الصرعٌ الذي يكون مِنْ الأرْوَاح. فلا نفع فيه هَذَا 
العلاج. وما حَهلة الأَطِبَاء وَسَقَطْهُمْ وَسِفلتُهُمْ وَمَْ يَحْتَقِدُ بالرئدقة فضييلة فأوهِك ينْكِرُونَ صَرْعَ الأرْواح ولا يُقِرّونَ أنه ور في بَدَنِ 
الْمَصْرُوعء ولس مَعَهُمْ إلا الْحَهْلٌ وإلا فليس في الصاعَةٍ الطَبيةِ مَا يدقع ذَلِكَ والس وَالْوُحُودُ شاه به وَِحَالتُهُمْ َلك على عة 
بَعْضٍ الأخلاط هُرَ صَادِقٌ في بَعْضٍ َقْسَامِهِ لا في كلهًا. وَقَدَمَاءِ الأطِباء كَانُوا يُسَمِّوْنَ هَذَا الصَّرْعٌ الْمَرَضَّ اللي وقالوا: إِنَهُ مر 
الأروَاح وما جالينوس وَغَيْره فَََوَلُوا عَلَيْهِمْ ِو التَسْميّة وقالوا : إِنَمَا سوه بالْمَرَض الإلَهِي لِكَوْنٍ هَذهِ اة تَحدّث في الرأس َر 
بالجزء الإلهي الطاهِر ِي مَْكَنُهُ الدَمَاع. غا لَّهُمْ مِنْ حَهَلهم بهذ الأرواح وأخكامها وتاثيراتها وَحَاءت رَتَادقَة الأَطباء فلم يبوا 
إلا صَرْعَ الأخلاط وَحْدَهُ. ومن لَه عقل وَمَعرفة بِهَذِهِ الأَرواح وأأثيراتها يلحك مِنْ جَهْلٍ لاء وَضَعْف عُقولهم'؟” . 

فمس الشيطان للإنسان في بدنه يكون بأمراض قد تتفق أعراضها مع أمراض أخرى » وقد تتميز فتختلف أعراض الأمراض 
الأحرى » وبذلك إذا عوجت على أفها أمراض مؤكدة أعراضها » فلا يستجيب ذلك المرض لأي علاج» وأما إذا احتلفت فإنها كذلك 
لا يحدي معها أي علا "١1"‏ 

والمس ثابت في الكتاب والسنة » وهو حلاف الوهم » والخوف من الجن والشياطين له دور كبير في حصول هذا الوهم 
ومرض الوهم إذا أصاب الإنسان كان أخطر من المرض الحقيقي ؛ لأن مس الحن يزول بفضل الله أمام الرقية بالقرآن » أما مريض الوهم 
فهو في دوامة لا تنتهي والحقيقة أن المترددين على المعالجين بالقرآن نسبة كبيرة منهم مرضى بالوهم والقلة القليلة من به مس من الجن » 
حي وإن كان به بعض الأعراض الي تشابه أعراض المس فليحذر المعالج بالقرآن . 


أدلة الصرع : 


عبدالأمير علي مهنا ص7ه-5 ه25 الطبعة الأولى17١5١-117١مء‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت. 
عالم الجن والشياطين» د. عمر سليمان الأشقرء الطبعة الخامسة عشرة 5477١ه-‏ 007 7م؛ دار النفائس 
للنشرء الأردن ص177١185-1.‏ العلاقة بين الجن والإنس من منظار القرآن والسنة» د. إبراهيم كمال أدهم, 
دار بيروت المحروسة للطباعة» ۲ هھ ۱۹۹م لبنان ص۲۲۱-۱۷۸. فتاوى العلماء في علاج السحر 
والمس والعين والجان والرد على الدجالين» د. عبد الحميد هنداوي» الطبعة الأولى 3 مكتبة الصحابة» 
الشارقة ص75-58. الأسطورة التي هوت علاقة الجان بالإنسان» حسان عبدا لمنان» الطبعة الأولى 
657ه - 1110م » مكتبة برهومة عمان» ص‌۹۷-١١١.‏ 

7" - وقاية الإنسان من الجن والشيطان :وحيد عبد السلام بالي»عص5١.‏ 

'4'' - زاد المعاد » لابن القيم »ج4/ص»١5‏ . 

**'' - برهان الشرع في اثبات المس » علي حسن الأثري » ص١٤‏ 


قال تعالى : اين يَأكُلُونَ الربا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الّذِي يَتَحَبّطهُ المبْطَانُ من الْمَسّ ذلك باهم قَانُوا إِنمَا ابيع 
مغل الا وأحل الله بع وَحَرّمَ الا فمن جاءة مَْعِطَة من رنه فَالهَى فل ما ملف وأمرةُ إلى الله ومن عاد فَأُولِكَ أُْحَابْ 
الّار هُمْ فيها خَالِدُونَ © [سورة البقرة آية ]۲۷١‏ . 
قال الإمام القرطبي : "في هذه الآية دليل على فساد من أنكر الصرع لحهة الجن » وزعم أنه من فعل الطبائع» وأن الشيطان لا يسلك في 
الإنسان ولا يكون منه مس "8" . وقال ابن كثير في قوله تعالى : الذي يَأكُنُونَ الب الآية » أي : لا يقومون إلا كما يقوم 
المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له » وذلك أنه يقوم قياماً منكراً ١١4*)‏ 

وقال الإمام الطبري في تفسير الآية : "حدثي بشر قال : قال ثنا يزيد قال : ثنا سعيد عن قتادة : أن ربا الجاهلية : يبيع 
الرحل البيع إلى أجل مسمى » فإذا وصل الأحل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخحر عنه» فقال جل ثناؤه للذين يربون الربا الذي 
وصفنا صفته في الدنيا » لا يقومون في الآخرة من قبورهم » إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » يعي بذلك : يتخبله 
الشيطان في الدنيا فيصرعه من الس » يعني من الحنون"””'' . وقال الألوسي : "إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا قياماً كقيام 
اعرد ا ر نسل ع كر اميا شرل قر ا و 
الجنون » يقال مس الرحل فهو ممسوس : إذا حن » وأصله اللمس باليد » وسمي به لأن الشيطان قد يمس الرحل وأخلاطه مستعدة 
للفساد فتفسد ويحدث الحنون””'' ويقول : "واعتقاد السلف أن ما دلت عليه الآية أمور حقيقية واقعة كما أخبر الشرع عنها » والتزام 
تأويلها كلها يستلزم خبطاً طويلاً > لا يميل إليه إلا المعتزلة ومن حذا حذوهم ‏ وبذلك خرجوا عن قواعد الشرع القوم » فاحذرهم 
قاتلهم الله أى يؤفكون "" °" . 

وقال ابن حزم : "وصح أن الشيطان يمس الإنسان الذي يسلطه الله عليه مساً كما حاء في القرآن » يثير به من طبائعه 
السوداء والأبخرة المتصاعدة إلى الدماغ كما يخبر به عن نفسه كل مصروع » بلا حلاف منهم » فيحدث الله عز وجل له الصرع و 
التخبط حينئذ كما نشاهده » وهذا هو نص القرآن وما توجبه المشاهدة » وما زاد على هذا فخرافات من توليد العزامين والكذابين » 
وبالله تعالى نتأيد ٠*7"‏ , 

ومن ال عن ن مرد :قال :كان رسول اله 214 إا اذخ فى الضلاة يقول :+ الله إن أعزد بلك من الخيطان 
الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه» قال : فهمزه الموتة » ونفثه الشعر , ونفخه الكبرياء ١١**)‏ 


وعن ابي سعيد قال : (کان رسول اھ ع يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفته ١١**)‏ 


مدت الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ج "ص هده ” ١‏ 

45" - تفسيرالقرآن العظيم » ابن كتير »ج١/|ص75”.‏ 

أ - جامع البيان في تأويل القرآن » للطبريء ج”/رص١١٠‏ . 
- تفسير روح المعاني ٠»‏ الألوسي »ج”7/ص4: بتصرف . 

' - السابق ص۹٤‏ . 

. ١ الفصل في الملل والأهواء والنحل» الشهرستاني» ج 5©/ص؟‎ - ٠٠” 

4 - أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الصلاةء باب الإقامة وصلاة الجماعة ج١/إص۷٠۲»‏ وقال عنه: 
هذا حديث حسن صحيح الإسناد» وقد استشهد البخاري بعطاء السائب ووافقه الذهبي على ذلك» وأخرجه 
أبو داود في سننه» كتاب الصلاةء باب ما يستفتح الصلاة من الدعاءج١/إص41٤»‏ وابن ماجه في سننة من 
طريق حبير بن مطعم عن أبيه كتاب الصلاةء باب الاستعاذة في الصلاة ج١/|ص3555»‏ والدارمي في سننة 
> كتاب الصلاة باب ما يقال في استفتاح الصلاة ج١/ص‏ 775 : 

٠“‏ - أخرجه أحمد في مسنده ج7/ص»١٠‏ » والترمذي في سننه أطول من هذا اللفظ » كتاب الصلاة » باب 
ما يقال عند افتتاح الصلاة ٠۳۲١/١‏ قال الهيثمي في مجمع الروائد 755/7 رواه أحمد ورجاله ثقات . 


زق روا غن أن .سلمه قال + وكات سول الل 5 ذا قم من الليل يفول + اللهم وى اغزةا بك من الخيطان ازج 


: من مزه ونفنه ونفخه , قال : وكان رسول الله ك يقول : تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم : من همزه ونفخه ونفثه , قالوا يا 
رسول الله ما مزه ونفخه ونفئه ؟ قال أما مزه فهذه الموتة التي تأخذ بني آدم , وأما نفخه فالكبر , وأما نفغه فالشعر )'*'' . 


ووذ تنو تان انل د اتوي و الى اولتق مواد ارم فيا ادق اررق ون مره وشم ا ينا 
ورد بأنه الموتة الي تأحذ الإنسان في حياته » وهي الصرع » إذ أن المصروع يصل هذه الحالة إلى درحة الأموات لما يعانيه من ألم الصرع 
> قال ابن كثير في تفسير الهمز : وقد ورد في الحديث : فهمزة الموتة وهو الخنق » الذي هو الصرع””'' » وفسر ابن الأثير الموتة 
بالجنون** ٠”‏ . 


وروى أبا اليسر حديئاً يستعيذ فيه عليه الصلاة والسلام من أن يتخبطه الشيطان فيقول : (اللهم إن أعوذ بك من الهرم 
والتردي والهدم والغم والحريق والغرق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت 2 وأن أقتل في سبيلك مدبراً 2 وأعوذ بك 
أن أموت لديغاً دا : 

فقد أثبت عليه الصلاة والسلام تخبط الشيطان للإنسان عند موته » والتخبط هوالصرع '' '' . قال ابن الأثير : (وأعوذ بك 
أن يتخبطني الشيطان ) أي يصرعين ويلعب كن ١‏ 


ما ثبت في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح قال : ( قال لي ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : 


بلى » قال : هذه المرأة السوداء أتت البي م فقالت : إن أصرع وإن أتكشف فادع الله لي » قال : إن شئت صبرت ولك 
الجنة » وإن شئت دعوت الله أن يعافيك ؟ قالت أصبر » فقالت : إن أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف , فدعا ها" ' . 


تقد ول اترك علق أن هده الله مكافك تضرع سكيس دن ور ذلك 6 رهد طك ن ارول 5 ان يدعو الله فنا 
بالشفاء » فأمرها بالصبر مقابل الجنة » ودعا ها أن لا تتكشف » وذلك لما فيه من أذى يلحقها نتيجة انكشاف عورقا . 
قوله عليه الصلاة والسلام : (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ١")‏ . 


لاا لد أخرجه أحمد ف مسنده ج7”/ص ١١56‏ 5 


"*'' - البداية والنهاية» ابن كثير» ج١/ص١1,‏ يشير ابن كثير إلى ما جاء في بعض الروايات من تفسير 

الهمز بأنه الموتة التي تأخذ بني آدم . 

- انظر النهاية في غريب الحديث ج ه|رص770 . 

٠"‏ - أخرجه الحاكم في المستدرك»› كتاب الدعاءج١/|ص١57»‏ وقال عنه: حديث حسن صحيح الاسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي» والنسائي في سننهء كتاب الاستعاذة : الاستعاذة من التردي والهدم ج۸/|إص ۲۸۳ »2 
وأخرجه أحمد في مسنده ج7/ص477 » وأبو داود في سننه كتاب الصلاة »> باب في الاستعاذة 
ج۲/ص٤۱۹.‏ 

'''' - انظر جامع البيان في تأويل القرآن » للطبري »ج۳ /إص١٠١٠‏ . 

'' - النهاية في غريب الحديث ٠»‏ الجزري » ج۲/إص۸ . 

'' - أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المرضىء» باب فضل من يصرع من الريح رقم (5778) 

ج5/ص١5١3‏ » أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من 

مرض »۰ رقم(1775) » وأخرجه أحمد في مسنده ج١/|ص7”55‏ . 

'' - أخرجه البخاري في صحيحه › كتاب الأحكام » باب الشهادة تكون عند الحاكم رقم 

(60760)ج7/رص7777. 


وقد استدل به جماعة على أن الشيطان يستطيع النفاذ إلى باطن الإنسان » فينشأ عنه الصرع الذي يصيب بعض الناس» قال 


في شرح الإقناع : "والمشهور أن للجن قدرة على النفوذ في بواطن البشر لقوله ع : "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم"؟' '' » ويهذا الحديث احتج القاضي أبو بعلى الحنبلي على صرع الحن لبعض الناس """'. 


إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على صرع الجن للإنسان » قال الفخر الرازي : " ومن تتبع الأخبار النبوية وجد الكثير 
منها قاطعاً يحواز وقوع ذلك من الشيطان » بل وقوعه بالفعل""""" . 


هذا وقد أثبت صرع الجن للإنس كثير من العلماء » فقد تكلم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عن الصرع» وأوردا عليه الأدلة 
من الشرع » وأنكرا على الذين ينكرون مس الجن للإنسان » فبينا أسباب الصرع والطريق إلى علاحه » وذكراه عن الإمام أحمد بن 
حنبل وابنه عبدالله رحمهما الله : 
ونقل إثبات الصرع عن أكثر المفسرين كالإمام الطبري والقرطي وابن كثير والألوسي وغيرهم » وكذلك نقل عن ابن حزم إقراره لمس 
الشيطان لللانسان”7١٠‏ 
واعترف به نفر من المعتزلة كالقاضي عبدالحبار الحمذاني . 

ولم يقف الأمر بإثبات الصرع عند المسلمين بل ورد في الأناجيل أن عيسى ايلم كان يعالح الصرع ويخرج الشياطين» 
كما ذكرت في الفصل السابق . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وحود الجن ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة » وكذلك دحول الجحب في بدن 
الإإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة 2 وهو أمر مشهود محسوس لمن تدبره 3 يدحل في المصروع ويتكلم بكلام لا يعرفه 2 بل ولا 
يدري ينع يل بترن ريا لو أضريه عل افك + ولا سن جه اروج وور عاق + ل[ كما يفوم الذي يتقبطة التتيطان ن 


الْمَس [سورة البقرة آية ]۲۷١‏ وقوله يي : (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم )*' '' وغير ذلك يصدقه » وقال في 
موضع آخر : " وليس قي أئمة المسلمين من ينكر دحول الجي قي بدن المصروع وغيره» ومن أنكر وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد 
كذب على الشرع وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك" ''. 


قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاواه : "دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 2 وإجماع الأمة على حواز 
دخول ال بالإنسي وصرعه إياه » فكيف يجوز لمن ينتسب إلى العلم أن ينكر ذلك بغير علم ولا هدى» بل تقليداً لبعض أهل البدع 
المخالفين لأهل السنة والجماعة ؟ افالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ".ثم نقل كلام المفسرين في الآية: 


بیان كلام المفسرين في قوله تعالى  :‏ الَذِينَ أكون الا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الذِي يَتَحَبّطُهُ الشَيْطَانُ من الْمَسّ 


“''' -انظر عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة » عبد الكريم عبيدات.ص770-755. 

*'' -السابق . 

''' - التفسير الكبير. الرازي » ج/ص856 . 

'''' - سبق الحديث عن إثبات هؤلاء للصرع عند الكلام عن الأدلة على إثبات الصرع . 

'' - مختصرالفتاوى المصرية ص 585 من حديث أخرجه البخاري في صحيحه بدء الخلق » باب صفة 
إيليس وجنوده رقم (۰۷ ۱"( ج ”رص 201١95‏ وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام ٠‏ باب بيان أنه 
يستحب لمن رؤي خاليا بإمرأة » رقم (58007)ج"/ص"8 . 

5 - مجموع فتاوى ابن تيمية ج٤۲‏ /إص۲۷۷ . 


قال أبو حعفر بن جرير الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى : $ لين يَأكُنُونَ ابا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الَذِي يَتَحبطَهُ 


الع ون الفا ا ف ذلك »ضعي ا ي الدها ی الى عه تيف لحن لمن © يعن من الجنون 


ا EAE OTA a‏ إلا كما يَقُومُ الي يَتَحَبّطُهُ الشَيْطّان مِنَ 
TT‏ الا E TT‏ 


وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الور و و الّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَبا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الذي 
يبط الشَيْطَانٌ مِنَ الْمَسّ © أي : لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له » وذلك 
¥۲ 


نه يقومٌ قياماً منكراً 
ووافقه فضيلة الشي: عب رم ميا ]| 7 E.‏ 


الخلاصة : 

مما سبق تبين لنا أن السحر نوع من العلاقة بين الإنس الجن » وله تأثير على المسحور بأمر الله تعالى ولم أعرض لآراء 
المنكرين للسحر والرد عليهم لأن حال بسطه في كتب السحر الي طفحت ها المكتبات وأثبت المس والصرع وبينت العلاقة بينهما » 
ولم أعرض لعلاج المس والصرع » ولا لآراء امنكرين له من المعتزلة قديماً وحديثاً واكتفيت بإثبات العلاقة بين الجن والإنس عن طريق 
المس والصرع .وموافقته للديانة اليهودية والنصرانية» وهو مناط المقارنة في البحث . والله أعلم . 


'"'' معالم التنزيل » البغوي » ج١‏ /إص١٠٠".‏ 

. تفسير القرآن العظيم » ابن كثير» ج١/ص١7١750 - تحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي‎ - ٠'"' 
. باختصار‎ 7١1-7٠١0 مجموع فتاوى » ابن باز » ج”/ص‎ - ٠" 

- انظر مجموع فتاوى» ابن عثيمين» جا |أص كه لاحلاه ١‏ . 
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الباب الثالت 
عالم الحن 
الفصل الثالتث 
موقف الإسلام 
من اعتقادات اليهود والنصارى في الحن 
المبحث الثالث 
الإسرائيليات حول الجن في كتب التفسير. 


المبحث الثالث 


الإسرائيليات حول الجن في كتب التفسير 
تعرض الشياطين للأنبياء عليهم السلام 
وقد جاء في كتب التفسير على اختلاف مناهجها إسرائيليات كواذب » ومرويات بواطل » لا يحصيها العد » وذلك فيما 
يتعلق بقصص الأنبياء والمرسلين والأمم والأقوام السابقين » وقد رويت عن بعض الصحابة » والتابعين وتابعيهم » وورد بعضها مرفوعا 


إلى لبي و کذبا وزورا . 
وهذه الروايات والحكايات لا تمت إلى الإسلام » وإنما هي من خرافات بي إسرائيل وأكاذيبهم » وافتراءاقم على الله » وعلى رسله » 
من الإسرائيليات » ولكن سأكتفي ما له علاقة عموضوع الشيطان والأنبياء عليهم السلام . 


آدم عليه السلام : 

قال تعالى : لفَرْلَهُمَ التمَيْطَان عنها فَأَخْرَجَهُمًَا هما كنا فيه [سورة البقرة آية *] فمن تلك الإسرائيليات : ما رواه 
ابن جرير'"'' في تفسيره بسنده عن وهب بن منبه قال : لما أسكن الله آدم وذريته أو زوجته - الشك من أبي جعفر - وهو في أصل 
كتابه "وذريته" - وهاه عن الشجرة» وكانت شجرةً غصوفا متشعٌّبٌ بعضها في بعض» وكان ها نمر تأكله اللائكة لخلدهم» وهي 
الشمرة الي تهى الله آدمّ عنها وزوجته. فلما أراد إبليس أن يستزلّهما دحل في جوف الحية» وكانت للحية أربع قوائم كأفا بيت مسن 
أحسن دابة خلقها الله - فلما دخلت الحية الجنة» حرج من جوفها إبليس» فأحذ من الشجرة الي فى الله عنها آدم وزوجته» فجاء يما 
إلى حواء فقال: انظري إلى هذه الشجرة! ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونما! فأحذت حواء فأكلّت منها ثم ذهبت يها إلى 
آدم فقالت: انظ إلى هذه الشجرة! ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسنّ لومًا! فأكل منها آدم» فبدت هما سوآتهما. فدخل آدم في 
جوف الشجرة» فناداه ربّه يا آدم أين أنت؟ قال: أنا هنا يا رب ! قال: ألا تخرج؟ قال: أستحبي منك يا رب. قال: ملعونة الأرض 
الى لقت منها لعنة يتحوّل نمرها شوكًا. قال: وم يكن في الحنة ولا في الأرض شجرة كان أفضل من الطّلح والسدر» ثم قال: يا 
حواءء أنت الي غرَرْتٍ عبدي» فإنك لا حملين حَملا إلا حملته كَرْمًا » فإذا أردت أن تضعي ما في بطنك أشرفت على الموت مرارًا. 
وقال للحية: أنت الي دحل الملعون في حوفك حن غر عبدي» ملعونة أنت لعنة تتحول قوائمك في بطنك» ولا يكن لك رزق إلا 


\.Vo 


التراب» أنت عدوة بن آدم وهم أعداؤك» حيث لقيت أحدًا منهم أحذت بعقبه» وحيث لقيك شدخ زأشك: قال عمرو 
لوهب: وما كانت الملائكة تأكل؟ قال: يفعل الله ما يشاء 


ل 


. قال ابن جرير : وروي عن ابن عباس نحو هذه القصة . 


VE 


' - هو الإمام ابن جرير » وقد شك في اللفظ الذي سمعه ممن أخذ عنه : أهو ذريته أم زوجته ؟ فيذكر 
ذلك رعاية للأمانة في الرواية » والظاهر لفظ 'زوجته" لأن آدم عيه السلام لم تكن له ذرية في الجنة . 
“0 - هو عمرو بن عبدالرحمن بن مهرب الراوي عن وهب . 

- هذا تهرب من الجواب » وعجز عن تصحيح هذا الكتاب الظاهر . 


1۷٩ 


ثم ذكر ابن جرير بسنده عن ابن عباس » وعن ابن مسعود » وعن ناس من الصحابة نحو هذا الكلام""'' » وفي السند أسباط عن 
“0 ء وعليهما تدور الروايات . 

وكذلك : ذكر السيوطي في "الدر المنثور" ما رواه ابن حرير وغيره في هذا . 

"أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود ولق تن الاد ق توا قز جا ام الك اله كله 
اله € [سورة الأعراف آية 9] أراد إبليس أن يدحل عليهما الحنة فأتى الحية » وهي دابة لما أربع قوائم كأفا البعير » وهي كأحسن 
الدواب فكلمها أن تدخله في فمها حن تدخل به إلى آدم » فأدحلته في فمها تعرفي اسعد يوم في حياتي اليوم فمرت الحية على الخزنة » 
فدحلت ولا يعلمون لما أراد الله من الأمر » فكلمه من فمها ء فلم يبال بكلامه » فخرج إليه فقال  :‏ يا آَم هَل أَْلّكَ عَلَى شَجِرَةٍ 
الْخُنْدٍ وَمُنْكٍ لا يى © [سورة طه آية ]١١١‏ وحلف لما بالله لني لَكُما لمن النَاصِحِينَ» [سورة الأعراف آية ]١7١‏ فأبى آدم أن 
يأك سا + كو وا #الس را ثم كل نذإى عد انك كن فيرع كلما 2ل # دن للحا يو ليما عيبا 
يَحْصِفَانِ عَلَيِهِمَ مِنْ وَرّق الجن © [سورة طه آية ]15٠١‏ " . 

وأخرج عبد الرزاق وابن حرير عن ابن عباس قال : إن عدو الله إبليس عرض نفسه على دواب الأرض أفها تحمله حي 
يدحل الجنة معها ويكلم آدم» فكل الدواب أبى ذلك عليه حي كلم الحية فقال لما : أمنعك من ابن آدم فإنك في ذم إن أدحاتئ الحنة 
» فحملته بين نابين حي دحلت به» فكلمه من فيها » وكانت كاسية تمشي على أربع قوائم فأعراها الله وجعلها تمشي على بطنها. 
يقول ابن عباس: فاقتلوها حيث وحدتموهاء احفروا ذمة عدو الله فيها . 

وأحرج سفيان بن عيينة وعبد الرزاق وابن المنذر وابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس قال : "كانت الشجرة الي فى الله 
عنها آدم وزوجته السنبلة » فلما أكلا منها بدت مما سوآقما "1" . 


السدي وهو ضعيف 


قال أبو شهبة : ويرحم الله ابن جرير » فقد أشار بذكره الرواية عن وهب : إلى أن ما يرويه عن ابن عباس » وابن مسعود 
» إنما مرجعه إلى وهب وغيره من مسلمة أهل الكتاب » وياليته لم ينقل شيقاً من هذا » ويا ليت من جاء بعده من المفسرين صانوا 
تفاسيرهم عن مثل هذا . 

وتي رواية ابن جرير الأول ما يدل على أن الذين رووا عن وهب وغيره كانوا يشكون فيما يروونه هم» فقد جاء في آخرها 
: "قال عمرو : قيل لوهب : وما كانت الملائكة تأكل ؟ قال : يفعل الله ما يشاء "فهم قد استشكلوا عليه : كيف أن الملائكة تأكل ؟ 
وهو لم يأت يجواب يعتد به . 

ووسوسة إبليس لآدم اكلا لا تتوقف على دخوله في بطن الحية » إذ الوسوسة لا تحتاج إلى قرب ولا مشافهة » وقد 
يوسوس إليه وهو على بعد أميال منه » والحية خحلقها الله يوم خلقها على هذا » ول تكن لا قوائم كالبخي» ولا شيء من هذا ' . 
وهذا مطابق لما سبق ذكره في سفر التكوين'”''. 


الإسرائيليات في نسبة الشرك إلى آدم وحواء : 

ومن الروايات الي لا تصح» ومرحعها إلى الإسرائيليات : ما ذكره بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى: 3 الذي 
حَلقَكُمْ من تفس واجدة وَجَعَلَ منھا رَوْجَهَا يسك نها لما َعسَاهًا حملت حملا حفيقا قمر به فلم قلت دعوا الله رهما 
لین ايتا صَالِحًا َنكُوئنَ مِنَّ الششاكرين 085 فما آَنَاهُمَا صالخا جَعَلا لَه شركاء فيمًا آَنَاهُمًا فتَعَالَى اله عَمّا شر کون 


[سورة الأعراف آية ٠۹۰-۱۸۹‏ ]. 


- جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري › ج١/85١1817-1‏ . 

- الإسرائيليات » لأبي شبهة» ص١١٠‏ . 

055 - الدر المنثور » السيوطي»› جا ص ۸۱ . 

'* - انظر التوراة - سفر التكوين - الإصحاح الثاث يقينا أنه من الإسرائيليات وليس منه شيء عن 
'“'' - سفر التكوين ١5-١ :١‏ 


وهذه الآية تعتبر من أشكل آيات القرآن الكريم » لأن ظاهرها يدل على نسبة الشرك لآدم وحواء » وذلك على ما ذهب 
إليه جمهور المفسرين : من أن المراد بالنفس الواحدة : نفس آدم الكلتل: وبقوله ل وخلق مِنْهًا رَوْجَهَا © : حواء » وقد أول العلماء 
الحققون الآية تأويلاً يتفق وعصمة الأنبياء في عدم جواز إسناد الشرك إليهم - عليهم السلام = وهو الراحح . 


الحديث المرفوع والآثار الواردة في هذا : 

تقل الى جور عو تقض ااا مرو عاق سن ر ان > .قاد له کا ا لافنا عاق اا ع 
رون ) [سورة الأعراف آية ]٠۹١‏ . وقد اغتر يذه الروايات كثير من المفسرين . 

قال ابن جرير "حدثيٍ القاسم قال: حدثنا الحسين قال: ثي حجاج» عن ابن جريج قال: قال سعيد بن جبير: لما هبط آدم 
وحواءء ألقيت الشهوة في نفسه فأصابماء فليس إلا أن أصابما حملت» فليس إلا أن حملت تحرك قي بطنها ولدهاء قالت: ما هذا؟ فجاءها 
إبليس» فقال "ها: إنك حملت فتلدين!" قالت: "ما ألد؟" قال: "أترين في الأرض إلا ناقة أو بقرة أو ضائنة أو ماعزة» أو بعض ذلك! 
ويخرج من أنفك» أو من أذنك» أو من عينك". قالت: والله ما م شيء إلا وهو يضيق عن ذلك! قال: فأطيعين وميه "عبد الحارث" 
-وكان امه في الملائكة الحارث- تلدي شبهكما مثلكما ! قال: فذكرت ذلك لآدم عليه السلام » فقال: هو صاحبنا الذي قد علمت! 
فمات» ثم حملت بآحر» فجاءها فقال: أطيعين وسميه عبد الحارث -وكان اسمه في الملائكة الحارث- وإلا ولدت ناقة أو بقرة أو ضائنة 
أو ماعزة» أو قتلته» فإ أنا قتلت الأول! قال: فذكرت ذلك لآدم» فكأنه لم يكرهه» فسمته "عبد الجحارث"» فذلك قوله:(لكن آتيتنا 
صاخًا)» يقول: شبهنا مثلنا (فلما آتاهما صاخًا) قال: شبههما مثلهما. 

وقال حدثنٍ القاسم قال: حدثنا الحسين قال: بن حجاج» عن ابن حريج قال:" قال سعيد بن جبيرنحوه وعن الأسباط» عن 
السدي""“ '. 

قال حمود شاكر في تعليقه على الرواية "هذه أخبار باطلة كما أشرنا إليه مرارًا "87" 
ونقل البغوي عن الطبري فقال: "قال أبو حعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن آدم وحواء أنفهما دعوا الله 
رهما بحمل حواء وأقسما لئن أعطاهما ما في بطن حواءء صا ًا ليكونان لله من الشاكرين. 

و"الصلاح" قد يشمل معاني كثيرة: منها "الصلاح" في استواء الخلق» ومنها "الصلاح" في الدين» و"الصلاح" في العقل 
والتدبير. 


وإذ كان ذلك كذلكء ولا حبر عن الرسول يوحب الحجة بأن ذلك على بعض معان "الصلاح" دون بعض» ولا فيه من العقل دليل» 
وجب أن يعم كما عه اللهء فيقال: إفهما قالا(لئن آتيتنا صاحًا) مجميع معان "الصلاح". 
القول في تأويل قوله: ‏ قَلَّمّا اهُا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شرَكَاءَ فيم آناهما على الله عم يركون © 
قال أبو حعفر: يقول تعالی ذكره: فلما رزقهما الله ولدًا صالًا كما سألا جعلا له شركاء فيما آتاهما ورزقهما. 

قال المفسرون: فلما حملت حواء أتاها إبليس في صورة رحل» فقال لما: ما الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري. قال: إن 
أحاف أن يكون كيمة» أو كلباء أو حتزيراء وما يدريك من أين يخرج؟ من دبرك فيقتلك» أو من "قبلك" وينشق بطنك» فخافت حواء 
من ذلك وذكرت ذلك لآدم عليه السلام فلم يزالا في هم من ذلك ثم عاد إليها فقال: إني من الله منزلة» فإن دعوت الله أن يجعله 
خلقا سويا مثلك ويسهل عليك خروحه تسميه عبد الحارث؟ -وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث -فذكرت ذلك لآدم» فقال: لعله 


At 


صاحبنا الذي قد علمت» فعاودها إبليس» فلم يزل بمما حي غرهماء فلما ولدت مياه عبد الحارث 


'*''- تفسير جامع البيان في تأويل القرآن » للطبري › ج ١۳‏ / ص ۷ 
- تفسير جامع البيان في تأويل القرآن » للطبري » ج ١١‏ / ص 08”. 
؛*1- تفسير البغوي » ج”/ص777-١7”71‏ حديث ضعيف أخرجه الترمذي في تفسير سورة 
الأعراف».450/8» وقال: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة 
ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعهء ورواه الإمام أحمد في المسند:5/١١»‏ والطبراني في الكبير 
برقم(2)1855 والحاكم: :5/١‏ ه, والطبري:؟ 2503/١‏ وعمر بن إبراهيم» صدوق» في حديثه عن قتادة 


ضعف» قال أحمد: يروي عن قتادة أحاديث مناكير. وقال ابن عدي: يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليهاء 
وحديثه خاصة عن قتادة مضطرب. (تهذيب التهذيب). وساق الحافظ ابن كثير رواية ابن عباس» وعزاها 
أيضا لابن أبي حاتم في تفسيره»وكذا ابن مردويه ثم قال: الحديث معلول من ثلاثة أوجه:(أحدها) أن عمر 
بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معينءولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به» ولكن رواه ابن 
مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعاء فالله أعلم.(الثاني) أنه قد روي من قول 
سمرة نفسه» ليس مرفوعاء كما قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه» حدثنا بكر بن 
عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب قال سمى آدم ابنه عبد 
الحارث.(الثالث) أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل 
عنه.قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمر وعن الحسن(وجعلا له شركاء فيما 
آتاهما)قال:كان هذا في بعض أهل الملل» ولم يكن بآدم. 

وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال: قال الحسن عني بها ذرية آدم ومن أشرك 
منهم بعده يعني (جعلا له شركاء فيما آتاهما). وحدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن 
يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. ٠ ٠‏ 

وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك» وهو أحسن التفاسير وأولى ما حملت 
عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله ج لما عدل عنه هو ولا غيره ولا سيما مع 
تقواه لله وورعه فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب» من آمن 
منهم: مثل: كعب أو وهب بن منبه وغيرهما-كما سيأتي بيانه إن شاء الله-إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع 
والله أعلم. 

فأما الآثار: فقال محمد بن إسحاق بن يسار: عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت 
حواء تلد لآدم للد أولادا فيعبدهم لله» ويسميهم: عبد الله» وعبيد الله» ونحو ذلك» فيصيبهم الموت» فأتاهما 
إبليس فقال: إنكما لو سميتماه بغير الذي تسميانه به لعاش» قال فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث ففيه 
أنزل الله يقول(هو الذي خلقكم من نفس واحدة)-إلى قوله-(جعلا له شركاء فيما آتاهما) إلى آخر الآية. 
وقال العوفي: عن ابن عباس قوله في آدم: (هو الذي خلقكم من نفس واحدة)- إلى قوله- (فمرت به) شكت 
أحملت أم لا؟ (فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين) فأتاهما الشيطان فقال: هل 
تدريان ما يولد لكما؟ أم هل تدريان ما يكون؟ أبهيمة أم لا؟ وزين لهما الباطل إنه غوي مبين» وقد كانت قبل 
ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا ومات كما مات الأول» 
فسميا ولدهما عبد الحارثء فذلك قول الله تعالى: (فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما) الآية. 
وقال عبد الله بن أبي سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: (فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما 
آتاهما) قال الله تعالى: (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها) آدم 
(حملت) فأتاهما إبليس لعنه الله فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني 
أيل» فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن» يخوفهماء فسمياه عبد الحارث» فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتا 
ثم حملت الثانية فأتاهما أيضا فقال أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت لتفعلن أو لأفعلن - يخوفهما - فأبيا أن 
يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت الثالث فأتاهما أيضا فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك 
قوله تعالى (جعلا له شركاء فيما آتاهما) رواه ابن أبي حاتم. 

وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة» ومن الطبقة 
الثانية: قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف» ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا 
يحصون كثرة» وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما 
رواه ابن أبي حاتم: حدتنا أبي حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد يعني ابن بشير عن عقبة عن قتادة عن مجاهد 
عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال لها أتطيعيني ويسلم لك ولدك»› 
سميه عبد الحارث فلم تفعل فولدت فمات ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل ثم حملت الثالثة فجاءها فقال 
إن تطيعيني يسلم وإلا فإنه يكون بهيمة فهيبهما فأطاعا. وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل 
الكتاب» وقد صح الحديث عن رسول الله 4 أنه قال "إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم". ثم 
أخبارهم على ثلاثة أقسام: فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله ومنها ما 
علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاء ومنها: ما هو مسكوت عنه» فهو المأذون في روايته 
بقوله لتنا 'حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله: (فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم): وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظرء فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه 
يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذاء وأنه ليس المراد من هذا 
السياق آدم وحواء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته» ولهذا قال الله: (فتعالى الله عما يشركون)» ثم 


قال الثعلبى: 
"واختلف العلماء في تأويل الشرك المضاف إلى آدم وحواء فال المفسرون : كان شركاء في التسمية والصفة لا في العبادة 
والربوبية. 
وقال قوم من أهل العلم : إن هذا راحع إلى المشركين من ذرية آدم وإن معناه جعل أولادهما له شركاء فحذف الأولاد وأقامهما 
ETT‏ نوكل الفايه» وكما أضاف فعل الآباء إلى الأبناء في تفريقهم بفعل آبائهم» ويدل عليه ما روى معمر عن 
الحسن قال : عي بهذا من أشرك من ذرية آدم ولم يكن عي آدم. 
وروى قتادة عنه قال : هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصّروا. 
وقال ابن كيسان : هم الكفار جعلوا لله شركاء عبد العزى وعبد مناة. 
وقال عكرمة : ل بخص مما آدم ولكن جعلها عامة لجميع بن آدم من بعد آدم "**' 


١ 


وعلق القرطبي على هذه الرويات بقوله : "ونحو هذا مذكور من ضعيف الحديث في الترمذي وغيره وقي الإسرائيليات كثير 
ليس لما إثبات » فلا يعول عليها من له قلب فإن آدم وحواء عليهما السلام وإن غرهما بالله الغرور فلا يلدغ المؤمن من حجر مرتين » 
وقال الحسين بن الفضل : وهذا أعجب إلى أهل النظر لما في القول الأول من المضاف من العظائم ببي الله آدم " "^ . 
فالقرطبي ضعف الرويات ولم تركن نفسه إليها واعتبرها من الإسرائيليات . 

أما الألوسي فتوقف في هذه المسالة وقال "أحرج ابن جرير عن الحبر أن الآية نزلت في تسمية آدم وحواء ولديهما بعبد 
الحرث » ومثل ذلك لا يكاد يقال من قبل الرأي » وهو ظاهر في كون الخبر تفسيراً للآية».... وأنت قد علمت مين أنه إذا صح 
الحديث فهو مذهبي وأراه قد صح ولذلك أحجم كميت قلمي عن الجري في ميدان التأويل كما جرى غيره والله تعالى الموفق للصواب 


VAY 


ورفضها وأعرض عنها الكشاف والنسفي . 


أما من نقدها من المفسرين فالقرطبى: 
فقال الإمام القرطبي في تفسيره: "ونحو هذا مذكور في ضعيف الحديث » وق الترمذي وغيره » وفي الإسرائيليات كثير ليس 
ها إثبات » فلا يعول عليها من له قلبك » فإن آدم وحواء » وإن غرهما بالله الغرور » فلا يلدغ المؤمن من جححر مرتين » على أنه قد 


AA 


سطر » وكتب » قال : قال رسول الله ل : ( خدعهما مرتين» خدعهما في الجنة » وخدعهما في الأرض ) 


التفسير الصحيح للايتين : 
والمحققون من المفسرين : منهم من نحا منحى العلامة ابن كثير فجعل الآية الأولى في آدم وحواء » وجعل قوله : کک 
كلما الک ...»لابه ن الشركيق من كر ينهماء أي :+ ينغلا ارادا رکا لله فا اناما © والراد فلم + ابش » آي + نس 


الذكر والأنثى » فمن ثم : حسن قوله : ر فَتعَالَى الله عَم يركون © بالجمع » ويكون هذا الكلام من الموصول لفظاً الفصول معن 


قال: فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس. 
وانظر: تفسير الفخر الرازي 4۳-۹١/٠٠:‏ الإسرائيليات والموضوعات للشيخ محمد أبي شهبة ص(۲۹۲- 
»)٠١‏ المنهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد ص(5١١).‏ 

- انظر الكشف والبيان » للتعلبی » ج © / ص 417-415 باختصار. 

'*'' - الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي . ج 7 / ص 715 -۲۹۷. 

.٤۸١ ص‎ | ٦ تفسير روح المعاني » الألوسي »ج‎ - ٠" 

' - تفسير الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي» ج۷ ص7”/8”. 


A۸ 


> ومنهم من جعل الآيتين في ذرية آدم وحواء » أي : خلقكم من نفس واحدة » وهي نفس الذكر » وجعل منها » أي : من جنسها : 
زوحها وهي : الأنثى » فلما آناهما صالحاًء أي : بشراً سوياً كاملاً > جعلا أي الزوجان الكافران لله شركاء فيما آتاهماء وبذلك : أبدلا 
شكر الله كفراناً به وجححوداً » وعلى هذا لا يكون لآدم وحواء ذكر ما في الآيتين » وهنالك تفاسير أخرى » لست منها على تلج » 
ولا طمأنينة"* ' . 


الإسرائيليات في قصة سليمان كع 


وهذه واقعة لسليمان الك احتلفوا في المراد بالفتنة ولأهل الحشو والرواية فيه قول ولأهل العلم والتحقيق قول آخر أما قول أهل الحشو 
فذكروا فيه حكايات منها :- 


5 


عن ابن المسيب أن سليمان عليه السلام احتجب عن الناس ثلاثة أيام فأوحى الله تعالى إليه أن يا سليمان احتجبت عن 
الناس ثلاثة أيام فلم تنظر في أمور عبادي ولم تنصف مظلوماً من ظالم وكان ملكه في خاتمه وكان إذا دحل الحمام وضع 
حاتمه تحت فراشه فجاء الشيطان فأخذه فأقبل الناس على الشيطان فقال سليمان : يا أيها الناس أنا سليمان نبي الله تعالى 
فدفعوه فساح أربعين يوماً فأتى أهل سفينة فأعطوه حوتاً فشقها فإذا هو بالخاتم فيها فتختم به ثم جاء فأخذ بناصيته فقال 


عنل :ذلك 


3 قال وب اغفرْ لي وهب لي مُلَكَا لا يبي ِأَحَدٍ من بدي إِنكَ أت و4 [سورة ص آية د.] . 


حر ج النسائي بسند قوي عن ابن عباس قوله :" أراد سليمان عليه السلام أن يدحل الخلاء فأعطى لحرادة حاتمه وكانت 
امرأته وكانت أحب نسائه إليه فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال ها : هات خاتمي فأعطته فلما لبسه دانت الإنس 
والجن والشياطين فلما حرج سليمان قال لها : هاتي خاتمي قالت : قد أعطيته سليمان قال أنا سليمان قالت كذبت 
لست سليمان فجعل لا يأ أحداً فيقول له أنا سليمان إلا كذبه حي جعل الصبيان يرمونه بالحجارة فلما رأى ذلك 
عرف أنه من أمر الله تعالى وقام الشيطان يحكم بين الناس فلما أراد الله تعالى أن يرد عليه سلطانه ألقى في قلوب الناس 
إنكار ذلك الشيطان فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا : أتنكرون من سليمان شيعا ؟ قلن: نعم إنه يأتينا ونحن حيض وما 
كان يأتينا قبل ذلك فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع فأمر الشيطان فكتبوا كتباً فيها سحر ومكر 
فدفنوها تحت كرسي سليمان ثم أثاروها وقرؤها على الناس وقالوا: بمذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم فأكفر 
الناس سليمان وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته سمكة فأحذته وكان عليه السلام على شط البحر 
الأحمر فجاء رجحل فاشترى سمكاً فيه تلك السمكة فدعا سليمان فحمل معه السمك إلى باب داره فأعطاه تلك 
السمكة فشق بطنها فإذا الخاتم فيه فأحذه فلبسه فدانت له الإنس والحن والشياطين وعاد إلى حاله وهرب الشيطان إلى 
جزيرة في البحر فأرسل في طلبه وكان مريداً فلم يقدروا وجاءوا به إلى سليمان فأمر فنقر له صندوق من رخام فأدحل 


في جوفه ثم سد بالنحاس ثم أمر به فطرح في البحر " . 


وذكر في سبب ذلك أنه عليه السلام كان قد غزا صيدون في الجزائر فقتل ملكها وأصاب ابنته وهي حرادة المذكورة فأحبها 
وكان لا يرقأ دمعها جزعاً على أبيها فأمر الشياطين فمثلوا لما صورته وكان ذلك جائزاً في شريعته وكانت تغدو إليها 
وتروح مع ولائدها يسجدن لا كعادتمن في ملكه فأخبره آصف فكسر الصورة وضرب المرآة فعوتب بذلك حيث تغافل 
عن حال أهله . واختلف في اسم ذلك الشيطان فعن السدي أنه حبقيق » وعن الأكثرين أنه صخر وهو المشهور . 

قالوا أن سليمان قال لبعض الشياطين كيف تفتنون الناس ؟ فقال أرني خاتمك فلما أعطاه إياه نبذه في البحر فذهب ملكه 
وقعد هذا الشيطان على كرسيه ثم ذكر الحكاية إلى آخرها 


إذا عرفت هذه الروايات فهؤلاء قالوا المراد من قوله 


5 - انظر تفاسير الكشاف » والقرطبي » وأبي السعود والألوسي وغيرها في هذه الآية . 


ف[ وذ شا ليما أن الله تعالى ابتلاه وقوله لوَالْقَينَا على كُرْيّهِ جَسَدَا4 [سورة ص آية ٠١‏ ]هو جلوس ذلك الشيطان على 
كرسيه . 
00-6 وفي رواية أنه كان سبب فتنته احتجابه عن الناس ثلاثة أيام فسلب ملكه وألقى على سريره شيطان عقوبة له" ' . 
يقول تعالى ذكره فيما معناه : ولقد ابتلینا سليمان وألقينا على كرسيه حسدا شيطانا متمثلا بإنسان» ذكروا أن اسمه صخر. 
وقيل: إن امه آصّف. وقيل: إن امه آصر. وقيل: إن امه حبقيق. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
FE E CE ERE EE EE a ae‏ 0 تكد كما 


۱ 


4005" ارام اران ادعو صخر ا من على که جه 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل : 

- ذكر من قال ذلك: OUCH‏ قال: دحل سليمان 
على امرأة تبيع السمك» فاشترى منها سمكة» فشقّ بطنهاء فوحد خاتمه» فجعل لا يمر على شجر ولا حجر 
ولاقو إلا سح خی الى ملک اهل الت فرت ناب ) يقول: ثم رجع. 

حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد قال: ثنا سعيدء عن قتادة( ته اب ) وأقبل» يعن سليمان. 

قوله : [ قال رب اغْفِرْ لي وَهَبْ لي ملكا لا يبي لأَحَدٍ من بَعلدِي4 [سورة ص آية ]٠١‏ يقول تعالى ذكره : قال سليمان راغا 

إلى ربه : رب استر علي ذنبي الذي أذنبت بين وبينك » فلا تعاقبئ به : 9 وهب لي ملكا لا ينبي للد من بوي 6 لا يسابنيه 

أحدكما كما سابنيه قبل هذه الشيطان. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 


ا ا ا ا ا ا ل ا 
ِن بَغدِي © يقول: ملكا لا أسلبه كما سله. وكان بعض أهل العرية يوجه معن قوله : فر لا ينغي لأحَدٍ من بغري 4إلى: أن 
لا يكون لأحد من بعدي» كما قال ابن أحمر : 

ما أ غَفْر على دَعْجَاءَ ذي عَلّق... يفي القراميد عنها الأعْصّمٌ الول" . 


قوة السند لا تنافي كونها إسرائيليات : 
وأحب أن أو كد هنا ما ذكرته قبل : من أن قوة السند لا تنافي كوفا نما أحذه ابن عباس وغيره عن كعب الأحبار وأمثاله 
من مسلمة أهل الكتاب » فثبوقا في نفسها لا ينان كوا من إسرائيليات ب إسرائيل » وخرافاتمم » وافتراءاتهم على الأنبياء .وصحة 
السند إنما يثبت بها صحة نسبتها إلى من تحدث ها وتتوقف صحة المضمون على صحة المصدر تاذي تحدث ها منه المتحدث. 
أما الوجوه التي ذكرها أهل التحقيق في هذا الباب ما يلي : 
٤‏ . أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش صار مسلطاً علينا مثل أبيه فسبيلنا أن نقتله فعلم سايمان 
ذلك فكان يربيه في السحاب فبينما هو مشتغل بمهماته إذا ألقي ذلك الولد ميتاً على كرسيه فتنبه على حطيتته في أنه 


لم يتوكل فيه على الله فأستغفر ربه وأناب . 


'*'' - التفسير الكبير » للرازي ٠» ۲٠۸ص / ٠۲ج ٠‏ وروح المعاني › للألوسي ج77 ص۱۹۸ » جامع 
البيان في تأويل القرآن » للطبري» ج۲۱ / ص .١55‏ 

.١55 جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري » ج ۲۱ / ص‎ - ٠57 

'*'' - جامع البيان في تأويل القرآن » للطبري »ج ۲۱ / ص .٠۹۹‏ 


قا ”ول ل[ و ا معان ہی ترط شدي ا ا و ع کک ا د 
]٤‏ منه ( حسدا ) وذلك لشدة المرض والعرب تقول في الضعيف إنه لحم على وضم وجسم بلا روح 
([ ئم كب )€ أي رجع إلى حال الصحة . 
. قول لا يبعد أيضاً أن يقال إنه ابتلاء الله تعالى بتسليط حوف أو توقع بلاء من بعض الحهات عليه » وصار بسبب قوة 
ذلك الخوف كالجسد الضعيف الملقى على ذلك الكرسي » ثم أنه أزال الله عنه ذلك الخوف » وأعاده إلى ما كان عليه 
4 .روى عن البخاري بسنده عن اي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 808 قال ( قال سليمان بن داود - عليهما 
السلام - لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين كلن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه : قل إن 
شاء الله » فلم يقل إن شاء الله فلم تحمل منهن إلا واحدة جاءت بشق رجل نفس محمد بيده لو قال إن شا الله 
لجاهدوا كلهم في سبيل الله فرساناً أجمعون ١'*”)‏ 


واخدة متهن فارسا جاه ف سيل اله 


وأرى والله أعلم استبعاد القول الأول ولثاني والثالث لعدم استنادها إلى حديث صحيح مرفوع إلى البي 8 . 
فالقول الأول رفع سليمان ابنه إلى السحاب كي لا تصل إليه الشياطين وهل يعجز الشياطين بلوغ السحاب والوصول إلى من فيها ؟! 
والقول الثاني أن فتنة سليمان عليه السلام هي مرضه فكيف يكون المرض ذنبا يستغفر منه وكذلك ولو كان المراد مرض سايمان 
ف[ ولق نا يمان القينالر قينا على كُرْيِّ جَسَدَا [سورة ص ابه 4.]. 
وبقي القول الرابع وهو أرجح الأقوال لموافقته مع ما ذكر في السنة ما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
© قال ( قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارساً يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه : إن 
شاء الله فلم يقل : ولم تحمل شيئاً إلا واحداً ساقطاً أحد شقيه فقال النبي ك : لو قالها لجاهدوا في سبيل الله ). 
وروي ستين وروي أيضا تسعين وقال ابن حجر أنه الأصح ( لأطوفن ) كناية عن الجماع وقوله تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل 
لله قال هذا على سبيل التمئ للخير وحباً في الخير وإنما حزم به لأنه غلب عليه الرحاء لكونه قصد به الخير ورغبة في الجهاد في سبيل 
لله ( ونسي ) أن يقول إن شاء الله كما حاء في رواية البخاري فعتب الله عز وجل عليه هذا لعظم مكانه وإن كان النسيان مرفوعاً عن 
المؤاحذة لكن مقام النبوة تعظم فيه خلافات الأولى على حد قوم المشهور حسنات الأبرار سيئات المقربين فلم يحقق الله تعالى له رغبته 
كما أرادها هو ليرده إلى الاستسلام له ويذكره بتقديم مشيئة الله تعالى في كل ما يأ وما يذر ما دق أو جل من أموره فأعطاه ولداً 
واحداً ساقطاً أحد شقي؟؟١٠‏ 
فهذا الحديث بين المراد بالفتنة في الآية وأا ترك الاستثناء وكان نسياناً وترك للأولى وهو مالا يقدح في عصمة الأنبياء ة والله أعلم . 
الرد 

وقد سبق إلى التنبيه إلى ذلك : الإمام القاضي عياض في "الشفاء" فقال : "ولا يصح ما نقله الإخباريون من تشبه الشيطان 
به » وتسلطه على ملكه » وتصرفه في أمته بالجور في حكمه » لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذاء وقد عصم الأنبياء من مثله 
"*'' وكذلك الإمام الحافظ الناقد ابن كثير في تفسيره' ''' قال بعد أن ذكر الكثير منها : وهذه كلها من الإسرائيليات » ومن أنكرها 


'*'- صحيح البخاري كتاب الجهاد والسيرء باب من طلب الولد للجهادء رقم (775؟) ج٣/إص۳۸١٠.‏ 
4" - انظرعصمة الأنبياء لأبي النور الحديدي > ص ۳۹٦-۳۹١‏ » وداود وسليمان في القرآن والسنة 
للمطرفى » ص57 ١‏ بتصرف . 

*"' - الشفاء القاضي عياضء ج۲/ ص۲١٠‏ . 


ما قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين » قال : حدثنا محمد بن العلاء » وعثمان بن يابي شيبة » وعلي بن محمد قالوا : حدثنا أبو 
معاوية قال : أخبرنا الأعمش: عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس = رضي الله عنهما - في قوله تعالى : ل 
رذ فا سْلَيْمَانَ والْقَيْنا عَلَى كُرْيّهِ جَسَدَا ثم اب © [سورة ص آية 4.] قال : أراد سليمان كيه - أن يدحل الخلاء .... ثم 
ذكر الرواية الى ذكرناها أولاً . ثم قال : إسناده إلى ابن عباس = رضي الله عنهما - قوي » ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس - 
رضي الله عنهما - إن صح عنه من أهل الكتاب » وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان الك فالظاهر أفهم يكذبون عليه » ولههذا 
كان هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساء » فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من أئمة السلف : أن ذلك الج لم يسلط على 
نساء سليمان كلك بل عصمهن الله - عز وجل - منه » تشريفاً وتكرجاً لنبيه اللا وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من 
السلف - رضي الله عنهم - كسعيد بن المسيب وزيد مين أسلم » وجماعة آخرين » وكلها متلقاة عن أهل الكتاب » والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب . 

أقول : كلها أكاذيب » وتلفيقات » ولكن بعض الكذبة من بي إسرائيل كان أحرص » وأبعد غوراً من بعضهم الآحر » فلم 
يتورط فيما تورط فيه الآخرون » من ذكر تسلط الشيطان على نساء سليمان الك » وذلك حي يكون لما لفقه وافتراه بعض القبول 
عند الناس » أما البعض الآخر : فكان ساذجاً في كذبه » مغفلاً في تلفيقه » فترك آثار الجرعة بينة واضحة » وبذلك : اشتمل ما لفقه 
على دليل كذبه . 

ومن العجيب : أن الإمام السيوطي نبه في كتابه : "تخريج أحاديث الشفاء" أا إسرائيليات » تلقاها ابن عباس عن أهل الكتاب » 
وليته نبه إلى ذلك في التفسير . 


نسج القصة مهلهل : 
والحق: أن نسج القصة مهلهلءعليه أثر الصنعة والاحتلاق»ومصادم للعقل السليم»والنقل الصحيح في هذا. 
وإذا حاز للشيطان أن يتمثل برسول الله سليمان الم فأي ثقة بالشرائع تبقى بعد هذا ؟ وكيف يسلط الله الشيطان على نساء 
بيه سليمان » وهو أكرم على الله من ذلك ؟ . 
وأي ملك أو نبوة يتوقف أمرهما على حاتم يدومان بدوامه » ويزولان بزواله ؟ وما عهدنا في التاريخ البكري: شيعا من ذلك« 
وإذا كان خاتم سليمان الك يمذه المثابة : فكيف يغفل الله شأنه في كتابه الشاهد على الكتب السماوية » ولم يذكره 
بكلمة ؟ وهل غير الله سبحانه - خلقة سليمان في لحظة » حي أنكره أعرف الناس به » وهي : زوجته جرادة ؟ . 
الحق : أن نسج القصة مهلهل ؛ لا يصمد أمام النقد » وأن أمارات الكذب والاختلاق بادية عليها » ولم أحد هذه القصة 
أصادً في الكتاب المقدس » ولكن وجدت القصة كاملة مع احتلاف في اسم ملك العفاريت أزموديوس » ولم يكن ملك سليمان 
اللا معلقاً بالخاتم » بل بالطوق أيضاً حول رقبته فيه الاسم الأعظم لله ثم وجد الخاتم في سمكة اشتراها وطرد أزموديوس واستعاد 
ملكه ومملكته » في كتاب أساطير اليهود الي اعتمدت عليها التوراة الشفوية"" ' . 
نسبة بعض هذه الأكاذيب إلى رسول الله : 
وقد بحرأ بعض الرواة » أو غلط » فرفع بعض هذه الإسرائيليات إلى رسول اذ ع > قال السيوطي في "الدر المنثور" 
وأخرج الطبراني في الأوسط””'' » وابن مردويه بسند ضعيف » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول د عي : (ولد 
لسليمان ولد » فقال للشيطان تواريه من الموت . قالوا : نذهب به إلى المشرق , فقال : يصل إليه الموت › قالوا : فإلى المغرب › 
قال : يصل إليه الموت » قالوا : إلى البحار » قال : يصل إليه ملك الموت › قالوا : نضعه بين السماء والأرض » قال : نعم » ونزل 
عليه ملك الموت » فقال : إني أمرت بقبض نسمة طلبتها في البحار » وطلبتها في تخوم الأرض فلم أصبها , فبينا أنا قاعد أصبتها ‏ 


'''' - انظر تفسير القرآن العظيم » ابن كثير » ج٦‏ ص٦۲۰ ۲٠۷»‏ . 
"*'' - أساطير اليهود » لويس جنزبرج »ج54/|ص0٠5١-155‏ . 
6" - يعني في كتابه المعجم الأوسط . 


و 


فقبضتها) » وجاء سنده » حي وقع على كرسي سليمان » فهو قول الله : #[ وَلَقَد فا ملَْمَان وَاْقَينَا على كرسي جَسَدَا كم أكاب 
ا [٤‏ . 

E‏ ردول للا RG‏ لالز سو عل سرع لزنا نيار للشو روه لقن ف إن 
وضعه الإمام الحافظ أبو الفرج بن الجوزي » وقال : يحيى يع ابن كثير » يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم » ولا ينسب إلى بي 
الله سليمان ذلك » ووافقه السيوطي على وضعه"" '' » ولا يشك في وضع هذا إلا من يشك في عصمة الأنبياء عن مثله » وأحرى ,عثل 


سا 


هذا أن يكون تتلقاً على نبينا يم وعلى ني الله سليمان ا > وإنما هو من إسرائيليات بي إسرائيل وأكاذييهم . 


الإسرائيليات في قصة أيوب اكم 

ومن القصص الي تزيد فيها المتزيدون » واستغلها القصاصون » وأطلقوا فيها ايالم العنان : قصة سيدنا أيوب عليه السلام 
» فقد رووا فيها ما عصم الله أنبياءه عنه » وصوروه بصورة لا يرضاها الله لرسول من رسله . 
فقد ذكر بعض المفسرين عن تفسير قوله تعالى : أ وَاذْكُْ عبد 
ص آية .]4١‏ 

"قال وهب : فلم يرع إبليس إلا بجاوب ملائكتها بالصلاة على أيوب» وذلك حين ذكره الله وأ عليه فلما مع إبليس 
صلاة الملائكة » أدركه البغي والحسد» وصعد سريعا حن وقف من الله مكانا كان يقفه, فقال : يا إلحي» نظرت في أمر عبدك أيوب» 


2 له و كع 
ا 


توي ١‏ باقينة الى ساقي اقطان كني رعداف 4 سر 


فوحدته عبدا أنعمت عليه فشكرك» وعافيته فحمدك ثم ل تحرّبه بشدة ول تحرّبه ببلاء» وأنا لك زعيم لفن ضربته بالبلاء ليكفرن بك 
ولينسينك وليعبدن غيرك» قال الله تبارك وتعالى له: انطلق» فقد سلطتك على ماله فإنه الأمر الذي تزعم أنه من أجله يشكرن» ليس 
لك سلطان على جسده. ولا على عقله» فانقض عدو الله حي وقع على الأرضء ثم جمع عفاريت الشياطين وعظماءهم وكان لأيوب 
البشنية من الشام كلها .ما فيها من شرقها وغربماء وكان له بما ألف شاة برعاتها وخمسمائة فدان يتبعها مسمائة عبد» لكل عبد امرأة 
وولد ومال» وحمل آلة كل فدان أتان» لكل أتان ولد من اثنين وثلاثة وأربعة وحخمسة وفوق ذلك» فلما جمع إبليس الشياطين» قال لهم: 
ماذا عندكم من القوّة والمعرفة؟ فإ قد سلطت على مال أيوب» فهي المصيبة الفادحة» والفتنة الي لا يصبر عليها الرحال» قال عفريت 
من الشياطين : أعطيت من القوّة ما إذا شئت تحوّلت إعصارا من نار فأحرقت كل شيء آت عليه» فقال له إبليس: فأت الإبل ورعائهاء 
فانطلق يؤمٌ الإبل» وذلك حين وضعت رؤوسها وثبتت في مراعيهاء فلم تشعر الناس حى ثار من تحت الأرض إعصار من نار تنفخ منها 
أرواح السموم, لا يدنو منها أحد إلا احترق فلم يزل يُحُرقها ورعائها حن أتى على آخرهاء فلما فرغ منها تمثل إبليس على قعود منها 
براعيهاء ثم انطلق يؤمٌ أيوب حي وحده قائما يصلي» فقال: يا أيوب» قال: لبيك» قال: هل تدري ما الذي صنع ربك الذي احترت 
وعبدت ووحدت بإبلك ورعاتها؟؛ قال أيوب: إا ماله أعارنيه» وهو أولى به إذا شاء نزعه» وقدبما ما وطّنْت نفسي ومالي على الفناء» 
قال إبليس: وإن ربك أرسل عليها نارا من السماء فاحترقت ورعائهاء حن أتى على آخر شيء منها ومن رعاهاء فت ركت الناس 
مبهوتين» وهم وقوف عليها يتعجبون» منهم من يقول: ما كان أيوب يعبد شيئا وما كان إلا في غرور» ومنهم من يقول: لو كان إله 
أيوب يقدر على أن بنع من ذلك شيئا نع وليه» ومنهم من يقول: بل هو فعل الذي فعل ليُشمت به عدوه» وليفجع به صديقه» قال 
أيوب: الحمد لله حين أعطاني» وحين نزع مين عُرْيانا حرحت من بطن أمي» وعريانا أعود في التراب» وعريانا أحشر إلى اللهه ليس 
ينبغي لك أن تفرح حين أعارك الله وتجرع حين قبض عاريته» الله أولى بك» وا أعطاك» ولو علم الله فيك أيها العبد خيرا لنقل روحك 
مع ملك الأرواح» فآحرن فيك وصرت شهيداء ولكنه علم منك شرًا فأخرك من أجله» فعرّاك الله من المصيبة» وخحلصك من البلاء كما 
يخلص الرُوان من القمح الخلاص. 


''' - اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة:؛ للسيوطيء. ج؟/7712 . 


ثم رجع إبليس إلى أصحابه حاسئا ذليلا فقال لهم: ماذا عندكم من القوّة» فإني لم أكلم قلبه؟ قال عفريت من عظمائهم : 
عندي من القوّة ما إذا شئت صحت صوتا لا يسمعه ذو روح إلا حرحت مهجة نفسه. قال له إبليس: فأت الغنم ورعائهاء فانطلق يوم 
الغنم ورعاتماء حن إذا وَسّطِها صاح صوتا حثمت أمواتا من عند آخرها ورعاءهاء ثم حرج إبليس متمثلا بقهّرمان الرّعاء» حن إذا 
حاء أيوب وحده وهو قائم يصلي» فقال له القول الأوّل» ورد عليه أيوب الرّد الأوّل» ثم إن إبليس رحع إلى أصحابه» فقال هم: ماذا 
عندكم من القوّة» فإني لم أكلم قلب أيوب؟ فقال عفريت من عظمائهم: عندي من القَوّة ما إذا شئت تحوّلت ريحا عاصفا تدنسف كل 
شيء تأي عليه» حن لا أبقي شيئاء قال له إبليس: فأت الفدادين والحرث» فانطلق يؤمهم» وذلك حين قربوا الفدَادين وأنشغوا في 
الحرث» والأتن وأولادها رُتوع؛ فلم يشعروا حي هبت ريح عاصف تنسف كل شيء من ذلك» حى كأنه لم يكن» ثم خرج إبليس 
متمثلا بقهرمان الحرث» حي جاء أيوب وهو قائم يصلي» فقال له مثل قوله الأوّل» ورد عليه أيوب مثل ردّه الأوّل. 

فلما رأى إبليس أنه قد أفئ ماله ولم ينجح منه» صعد سريعاء حي وقف من الله الموقف الذي كان يقفه» فقال: يا إلي إن 
أيوب يرى أنك ما متعته بنفسه وولده » فأنت معطيه المال» فهل أنت مسلطي على ولده؟ فما الفتنة المضلة» والمصيبة الي لا تقوم ها 
قلوب الرحال» ولا يقوى عليها صبرهم فقال الله تعالى له: انطلق» فقد سلطتك على ولده» ولا سلطان لك على قلبه ولا حسده ولا 
على عقله» فانقضّ عدو الله حوادا» حي جاء بي أيوب وهم في قصرهم» فلم يزل يزلزل يهم حي تداعى من قواعده» ثم جعل يناطح 
لخدن بعهنها بعد ويرميهم بالخشب والجندل» حن إذا مَكّل يهم كل مُثلة» رفع يهم القصرء حن إذا أقلّه مم فصاروا فيه منگسین» 
انطلق إلى أيوب متمثلا بالمعلّم الذي كان يعلمهم الحكمة» وهو جريح مشدوخ الوحه یسیل دمه ودماغه» متغيرا لا يكاد يعرف من 
شدة التغير» والُثلة الي جاء متمثلا فيهاء فلما نظر إليه أيوب هاله» وحزن ودمعت عيناه» وقال له: يا أيوب» لو رأيت كيف أفلتْ من 
حيث أفلت» والذي رمانا به من فوقنا ومن تحتناء ولو رأيت بنيك كيف عُذبوا» وكيف مُثْل يمم» وكيف فُلِبوا فکانوا منكّسين على 
رؤوسهم تسيل دماؤهم ودماغهم من أنوفهم وأحوافهم» وتقطر من أشفارهم, ولو رأيت كيف شقَتْ بطوفم, فتناثرت أمعاؤهم؛ ولو 
رأيت كيف قافو بالخشب وابمندل يشدخ دماغهم؛ وكيف دق الخشب عظامهم؛ وخرق جلودهم؛ وقطع عصبهم ولو رأيت 
العصب عرياناء ولو رأيت العظام متهشمة في الأحواف» ولو رأيت الوجوه مشدوحةء ولو رأيت الجر تناطّحُ عليهم» ولو رأيت ما 
رأيت» قطع قلبك» فلم يزل يقول هذا ونحوه» ول يزل يرققه حن رق أيوب فبكى» وقبض قبضة من تراب» فوضعها على رأسه» فاغتنم 
إبليس(الفرصة منه ) عند ذلك» فصعد سريعا بالذي كان من حزع أيوب مسرورا به» ثم لم يلبث أيوب أن فاء وأبصرهء فاستغفر» 
وصَعَّد قرناؤه من الملائكة بتوبة منه» فبدروا إبليس إلى الله فوجدوه قد علم بالذي رفع إليه من توبة أيوب» فوقف إبليس خازيا ذليلا 
فقال: يا إلهي» إنما هوّن على أيوب حطر المال والولد» أنه يرى أنك ما متعته بنفسه» فأنت تعيد له الال والولد» فهل أنت مسلطي على 
حسده؟ فأنا لك زعيم لئن ابتليته في جسده لينسينك» وليكفرن بك وليَحْحَدنَكَ نعمتكء قال الله: انطلق فقد سلطتك على حسده 
ولكن ليس لك سلطان على لسانه ولا على قابه» ولا على عقله. 


فانقضّ عدو الله جواداء فوجد أيوب ساجداء فعجّل قبل أن يرفع رأسه؛ فأتاه من بل الأرض في موضع وجهه. فنفخ في 
منخره نفخه اشتعل منها حسده» فترهل» ونبتت (به) : ثآليل مثل أليات الغنم» ووقعت فيه حكة لا يملكهاء فحكٌ بأظفاره حن 
سقطت كلهاء ثم حك بالعظام» وحلكٌ بالحجارة الخشنة» وبقطع الُسوح الخشنة» فلم يزل يحكه حي تد لحمه وتقطع» ولا َغِلَ حلد 
أيوب وتغير وأتتن» أخرجه أهل القرية» فجعلوه على تل وجعلوا له عريشاء ورفضه خلق الله غير امرأته» فكانت تختلف إليه بما يُصلحه 
ویلزمه» وكان ثلاثة من أصحابه اتبعوه على دينه» فلما رأوا ما ابتلاه الله به رفضوه من غير أن يتركوا دينه واتهموه؛ يقال لأحدهم 
بلدد» وأليفزء وصافر » قال: فانطلق إليه الثلاثة وهو في بلائه» فبكتوه: فلما سمع منهم أقبل على ربه» فقال أيوب #: رب لأيّ 
شيء خلقتيي؟ لو كنت إِذْ كرهتي في الخير ت ركت فلم تخلقئ» يا ليت كنت حَيْضة ألقتني أمي, ويا ليتني ِت في بطنهاء فلم أعرف 
شيئا و لم تعرفيئ» ما الذنب الذي أذنبت لم يذنبه أحد غيري» وما العمل الذي عملت فصرفت وجهك الكريم عيْ» لو كنت أمتي 
فألحقتي بآبائي» فالموت كان أجمل بي» فأسوة لي بالسلاطين الذين صفت من دوم الميوش»يضربون عنهم بالسيوف بخلا مهم عن 
الموت» وحرصا على بقائهم» أصبحوا في القبور جائمين» حي ظنوا أنهم سيخلّدونء وأسوة لي بالملوك الذين كنزوا الكنوز» وطّمروا 
المطامير» وجمعوا الجموع» وظنوا أنذهم سيخلدون» وأسوة لي بالجبارين الذين بنوا المدائن والحصونء وعاشوا فيها المئين من السنين؛ ثم 
أصبحت خراباء مأوى للوحوش» ومثئ للشياطين. 


قال أليفز التيماي: قد أعيانا أمرك يا أيوب» إن كلمناك فما نرجو للحديث منك موضعاء وإن نسكت عنك مع الذي نرى 
فيك من البلاء» فذلك عليناء قد كنا نرى من أعمالك أعمالا كنا نرحو لك عليها من الثواب غير ما رأيناء فإنما يحصد امرؤ ما زرع» 
ويجزى ما عمل» أشهد على الله الذي لا يقدر قدر عظمته» ولا يحصى عدد نعمه؛ الذي يتزل الماء من السماء فيحيي به الميت» ويرفع به 
الخافض» ويقوّي به الضعيف: الذي تضل حكمة الحكماء عند حكمته» وعلم العلماء عند علمه» حي تراهم من الع في ظلمة 


يعوجون» أن من رجا معونة الله هو القوي» وأن من توكل عليه هو المكفي» هو الذي يكسر ويجبر ويجرح ويداوي. 


قال أيوب قغ:: لذلك سكت فعضرضت على لسان» ووضعت لسوء الخدمة رأسي» لأني علمت أن عقوبته غيرت نور 
وحهي» وأن قوته نزعت قوّة حسدي» فأنا عبده» ما قضى علي أصابئ» ولا قوّة لي إلا ما حمل علي» لو كانت عظامي من حديدء 
وحسدي من تُحاسء وقلبي من حجارة» لم أطق هذا الأمر» ولكن هو ابتلاني؛ وهو يحمله عن أتيتموني غضاباء رهبتم قبل أن 
تسترهبواء وبكيتم من قبل أن تُضربواء كيف بي لو قلت لكم: تصدقوا عن بأموالكم» لعل الله أن يخلصئ؛ أو قرّبوا ع قربانا لعل الله 
أن يتقبله م ويرضى عين» إذا استيقظت تيت النوم رجاء أن أستريح» فإذا نمت كادت تحود نفسي» تقطّعت أصابعي» فإنٍ لأرفع 
اللقمة من الطعام بيديّ جميعا فما تبلغان فمي إلا على الجهد ميئء تساقطت لَهّواني ونخر رأسي» فما بين أذ من سدادء حن إن 
إحداهما لترى من الأحرى» وإن دماغي ليسيل من فمي» تساقط شعري عينء فكأنما حرق بالنار وجهي» وحدقتاي هما متدليتان على 
حدي» ورم لساني حي ملا فمي؛ فما أدخل فيه طعاما إلا غصين» وورمت شفتاي حين غطّت العليا أنفي» والسفلى ذقينء تقططأعت 
أمعائي في بطينء فإني لأدحل الطعام فيخرج كما دخلء ما أحسه ولا ينفعي» ذهبت قوة رجلي» فكأفما قربتا ماء ماثتتاء لا أطيق 
حملهماء أحمل لحافي بيدي وأسنان» فما أطيق حمله حن يحمله معي غيري» ذهب المال فصرت أسأل بكفي» فيطعمئ من كنت أعوله 
اللقمة الواحدة» فيمنُها على ويعّرنْء هلك بَنّ وبناقي» ولو بقي منهم أحد أعانى على بلائي ونفعيْ» وليس العذاب بعذاب الدنياء إنه 
يزول عن أهلهاء ويموتون عنه» ولكن طوب لمن كانت له راحة في الدار الي لا يموت أهلهاء ولا يتحوّلون عن منازهم» السعيد من سعد 
هنالك والشقي من شقي فيها. 


قال بلدد: كيف يقوم لسانك بهذا القول» وكيف تفصح به» أتقول إن العدل يجورء أم تقول إن القوي يضعف؟ اباك على 
خحطيئتك وتضرّع إلى ربك عسى أن يرمك ويتجاوز عن ذنبك» وعسى إن كنت بريئا أن يجعل هذا لك ذحرا في آخرتكء وإن كان 
قلبك قد قسا فإن قولنا لن ينفعك» ولن يأحذ فيك» هيهات أن تنبت الآجام في المفاوز» وهيهات أن ينبت البَرْديّ في الفلاة» من توكل 
على الضعيف كيف يرجو أن يمنعه» ومن جحد الحقّ كيف يرجو أن يوفي حقه؟. 


قال أيوب اقتقة: إن لأعلم أن هذا هو الحقٌ لن يملح العبد على ربه» ولا يطيق أن يخاصمه فأيّ كلام لي معهء وإن كان 
إلي القرّة هو الذي مك السماء فأقامها وحده» وهو الذي يكشطها إذا شاء فتنطوي له» وهو الذي سطح الأرض فدحاها وحده 
ونصب فيها الحبال الراسيات» ثم هو الذي يزلزنها من أصوها حي تعود أسافلها أعاليهاء وإن كان في الكلام» فأيّ كلام لي معه» من 
خلق العرش العظيم بكلمة واحدة» فحشاه السماوات والأرض وما فيهما من الخلق» فوسعه وهو في سعة واسعة» وهو الذي كلم 
البحار ففهمت قوله» وأمرهاء فلم تعد أمره» وهو الذي يفقه الجيتان والطير وكل دايّة» وهو الذي يكلم الموتى فيحييهم قوله» ويكلم 
الحجارة فتفهم قوله ويأمرها فتطيعه. 

قال أليفز : عظيم ما تقول يا أيوب» إن الجلود لتقشعرٌ من ذكر ما تقول» إنما أصابك ما أصابك بغير ذنب أذنبته» مثل هذه 
الحدّة» وهذا القول أنزلك هذه المنزلة» عظّمت خطيئتك؛ وكثر طلابك؛ وَعْصِبْت أهل الأموال على أموالهم؛ فالبست وهم عراة 
وأكلت وهم جياع» وحبست عن الضعيف بابك» وعن الجائع طعامك» وعن الحتاج معروفك» وأسررت ذلك وأخفيته في بيتك» 
وأظهرت أعمالا كنا نراك تعملهاء فظننت أن الله لا يجزيك إلا على ما ظهر منك» وظننت أن الله لا يطلع على ما غيبت في بيتك» 
وكيف لا يطّلع على ذلك وهو يعلم ما يبت الأرضون وما تحت الظلمات واهواء ؟. 


قال أيوب الا : إن تكلمت لم ينفعنٍ الكلام» وإن سكت لم تعذرويي» قد وقع على کيّدي» وأسخطت ربي بخطيئي» 


وأشمت أعدائي» وأمكنتهم من عنقي» وجعلتئ لابلاء غُرَضاء وجعلتن للفتنة تُصباء م تنفسي مع ذلك» ولكن أتبع ببلاء على إثر 
بلاء» ألم أكن للغريب داراء وللمسكين قراراء ولليتيم وليّاء وللأرملة قيّما؟ ما رأيت غريبا إلا كنت له دارا مكان داره وقرارا مكان 


قراره» ولا ریت مسكينا إلا كنت له مالا مكان ماله وأهلا مكان أهله» وما رأيت يتيما إلا كنت له أبا مكان أبيه» وما رأيت أيُما إلا 
كنت ها قيّما ترضّى قیامه» وأنا عبد ذليل» إن أحسنت لم يكن لي كلام بإحسان» لأن المنّ لري وليس لي» وإن أسأت فبيده عقوبيء 
وقد وقع على بلاء لو سلّطته على جبل ضعف عن حله» فكيف يحمله ضعفي ؟. 


قال أليفز : أتحاجٌ الله يا أيوب في أمره » أم تريد أن تناصفه وأنت خاطئ » أو تبرئها وأنت غير بريء؟ حلق السماوات 
والأرض بالحقّ» وأحصى ما فيهما من الخلق» فكيف لا يعلم ما أسررت» وكيف لا يعلم ما عملت فيجزيّك به ؟ وضع الله ملائككة 
صفوفا حول عرشه وعلى أرجاء سماواته» ثم احتجب بالنور» فأبصارهم عنه كليلة» وقوّقم عنه ضعيفة» وعزيزهم عنه ذليل » وأنت 
تزعم أن لو حاصمك » وأدلى إلى الحكم معك » وهل تراه فتناصفه» أم هل تسمعه فتحاوره ؟ قد عرفنا فيك قضاءه » إنه من أراد أن 


يرتفع وضعه» ومن اتضع له رفعه. 


قال أيوب الا: إن أهلكئ فمن ذا الذي يعرض له في عبده ويسأله عن أمره » لا يرد غضبه شيء إلا ر حمته » ولا ينفع 
عبده إلا التضرّع له » قال : رب أقبل علي برحمتك» وأعلمئ ما ذني الذي أذنبت ؟ أو لأيّ شيء صرفت وجهك الكريم عي › 
وجعلتئ لك مثل العدوٌّ » وقد كنت تكرمئ » ليس يغيب عنك شيء تُحصي قَطْر الأمطار » وورق الأشجار » وذرٌ التراب » أصبح 
حلدي كالثوب العفن » بأيه أمسكت سقط في يدي » فهب لي قربانا من عندكء وفرجا من بلائي» بالقدرة الي تبعث موتى العبادء 
وتنشر با ميت البلاد» ولا قلكينٍ بغير أن تعلمئ ما ذنبي » ولا تفسد عمل يديك» وإن كنت غنيا عين» ليس ينبغي في حكمك ظلم» 
ولا في نقمتك عَجَلء وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف» وإنما يعجل من يخاف الفوت» ولا تذكرني خخطقي وذنوبي» اذكر كيف خلقتنٍ 
من طين» فجُعِلت مضغة» ثم خلقت المضغة عظاماء وكسوت العظام لحما وحلداء وجعلت العصب والعروق لذلك قواما وشدةء 
وربيتي صغيراً » ورزقتئ كبيراء ثم حفظت عهدك وفعلت أمرك فإن أحطأت فبين لي » ولا هلك غمًّاء وأعلمئ ذنبي» فإن ل أرضك 
فأنا أهل أن تعدّبيْ» وإن كنت من بين حلقك تحصي على عملي» وأستغفرك فلا تغفر لي» إن أحسنت لم أرفع رأسي» وإن أسأت لم 
تبلعي ريقي» و لم قلي عثرت» وقد ترى ضعفي تحتك» وتضرعي لك » فلم خلقتئ ؟ أوما تخرحي من بطن أمي؟ لو كنت كمن لم 
يكن لكان خيرا لي » فليست الدنيا عندي بخطر لغضبك » وليس حسدي يقوم بعذابك» فارحمئ وأذقيْ طعم العافية من قبل أن أصير 
إلى ضيق القبر وظلمة الأرض » وغم الموت . 


قال صافر: قد تكلمت يا أيوب» وما يطيق أحد أن يحبس فمكء تزعم أنك بريء» فهل ينفعك إن كنت بريئا وعليك من 
يحصي عملك» وتزعم أنك تعلم أن الله يغفر لك ذنوبك» هل تعلم سَّمّْك السماء كم بُعده؟ أم هل تعلم عمق المواء كم بعده؟ أم هل 
تعلم أيّ الأرض أعرضها؟ أم عندك لما من مقدار تقدرها به؟ أم هل تعلم أي البحر أعمقه؟ أم هل تعلم باي شيء تحبسه؟ فإن كنت 
تعلم هذا العلم وإن كنت لا تعلمه» فإن الله حلقه وهو يحصيه» لو تركت كثرة الحديث؛ وطلبت إلى ربك رحوت أن يرحمك؛ فبذلك 
تستخرج رحته» وإن كنت تقيم على خحطيقتك وترفع إلى الله يديك عند الحاجة وأنت مُصِرٌ على ذنبك إصرار الماء الجاري في صَبّب لا 
يستطاع إحباسه» فعند طلب الحاحات إلى الرحمن تسود وجوه الأشرار» وتظلم عيونهم؛ وعند ذلك يسر بنجاح حوائجهم الذين تركوا 
الشهوات تزينا بذلك عند ريهم؛ وتقدموا في التضرّع؛ ليستحقوا بذلك الرحمة حين يحتاحون إليهاء وهم الذين كابدوا الليل» واعتزلوا 
الفرش» وانتظروا الأسحار. 


قال أيوب اكطا: أنتم قوم قد أعجبتكم أنفسكمء وقد كنت فيما خلا والرجال يُوقروني؛ وأنا معروف حقي منتصف من 
حصميء قاهر لمن هو اليوم يقهرن» يسألئ عن علم غيب الله لا أعلمه ويسأليء فلعمري ما نصح الأخ لأحيه حين نزل به البلاء 
كذلك» ولكنه يبكي معه» وإن كنت جادًا فإن عقلي يقصر عن الذي تسألئ عنه» فسل طير السماء هل تخبرك» وسل وحوش الأرض 
هل تزجع إليك؟ وسل سباع البرية هل تحيبك؟ وسل حيتان البحر هل تصف لك كل ما عددت؟ تعلم أن صنع هذا بحكمته؛ وهيأه 
بلطفه. أما يعلم ابن آدم من الكلام ما سمع بأذنيه» وما طعم بفيه» وما شم بأنفه» وأن العلم الذي سألت عنه لا يعلمه إلا الله الذي 
حلقه» له الحكمة والجبروت» وله العظمة واللطف» وله الجلال والقدرة» إن أفسد فمن ذا الذي يصلح؟ وإن أعجم فمن ذا الذي 
يُقصح؟ إن نظر إلى البحار يبست من خوفه» وإن أذن ها ابتلعت الأرضء فإنما يحملها بقدرته هو الذي تبهت الملوك عند ملكه 


وتطيش العلماء عند علمه» وتعيا الحكماء عند حكمته» ويخسأ المبطلون عند سلطانه» هو الذي يذكر المنسي» وينسى المذكور» ويبجري 
الظلمات والنور» هذا علمي» وخلقه أعظم من أن يحصيه عقلي» وعظمته أعظم من أن يقدرها مثلي. 

قال بلدد : إن المنافق يجزى عا أسرّ من نفاقه» وتضل عنه العلانية الي خادع يماء وتوكل على الجزاء ما الذي عملهاء 
ويهلك ذكره من الدنيا ويظلم نوره في الآخرة» ويوحش سبيله» وتوقعه في الأحبولة سريرته» وينقطع امه من الأرض» فلا ذكر فيها 
ولا عمران» لا يرثه ولد مصلحون من بعده» ولا يبقى له أصل يعرف به» ويبهت من يراه» وتقف الأشعار عند ذكره. 


قال أيوب اتفلة: إن أكن غويا فعلي غواي» وإن أكن بريا فأيّ منعة عندي» إن صرحت فمن ذا الذي يصرخحي» وإن 
سكت فمن ذا الذي يَعْذْرِنِء ذهب رجائي وانقضت أحلامي» وتنكرت لي معارفي؛ دعوت غلامي» فلم يجبي»وتضرّعت لأميّ فلم 
ترحهميٰ» وقع علي البلاء فرفضونء أنتم كنتم أشدّ علي من مصيبي» انظروا واكتوا من العجائب الي في جسديء أما سمعتم ما أصابيْء 
وما شغلكم عين ما رأيتم بي» لو كان عبد يخاصم ربه رحوت أن أتغلب عند الحكم» ولكن لي ربا حبارا تعالى فوق سماواته» وألقاني 
هاهناء وهنت عليه» لا هو عذرن بعذري» ولا هو أدناني فأحاصم عن نفسي يسمعين ولا أسمعه ويراني ولا أراه» وهو حيط بي» ولو 
تحلى لي لذابت كليتاي» وصعق روحي» ولو نفسي فأتكلم علء فمي» ونزع الهيبة م» علمت بأيّ ذنب عذبنيء نودي فقيل: يا 
أيوب» قال: لبيك» قال: أنا هذا قد دنوت منك» فقم فاشدد إزارك» وقم مقام حبار» فإنه لا ينبغي لي أن يخاصمين إلا حبار مثلي» ولا 
ينبغي أن يخاصمي إلا من يجعل الزنار في فم الأسد» والسسّخال في فم العنقاء» واللحم في فم التنين» ويكيل مكيالا من النور» ويزن مثقالا 
من الريح» ويصر صرَّة من الشمس» ويرد أمس لغد, لقد متك نفسك أمرا ما يبلغ ثل قوّتنك» ولو كنت إذ متك نفسك ذلك 
ودعتك إليه تذكرت أي مرام رام بك» أردت أن تخاصمي بغيّك؟ أم أردت أن تحاجيي بخطمك» أم أردت أن تكاثرن بضعفك» أين 
كنت مين يوم خلقت الأرض فوضعتها على أساسهاء هل علمت بأيّ مقدار قدرقا؟ أم كنت معي تمر بأطرافها ؟ أم تعلم ما بعد 
زواياها ؟ أم على أي شيء وضعت أكنافها؟ أبطاعتك حمل ماء الأرض؟ أم بحكمتك كانت الأرض للماء غطاء» أين كنت مين يوم 
رفعت السماء سقفا في الهواء لا بعلائق ثبتت من فوقهاء ولا يحملها دعائم من تحتهاء هل يبلغ من حكمتك أن بحري نورهاء أو تسير 
نحومهاء أو يختلف بأمرك ليلها وفارهاء أين كنت مي يوم سجرت البحار وأنبعت الأفار؟ أقدرتك حبست أمواج البحار على 
حدودها؟ أم قدرتك فتحت الأرحام حين بلغت مدقا؟ أين أنت مين يوم صببت الماء على التراب » ونصبت شوامخ الجبال» هل لك 
من ذراع تطيق حملهاء أم هل تدري كم مثقالاً فيهاء أم أين الماء الذي أنزل من السماء؟ هل تدري أَمٌ تلده أو أب يولده؟ أحكمتك 
أحصت القطر وقسمت الأرزاق» أم قدرتك تثير السحاب» وتغشيه الماء؟ هل تدري ما أصوات الرعود؟ أم من أي شيء لهب البروق؟ 
هل رأيت عمق البحور ؟ أم هل تدري ما بعد الهواء » أم هل خزنت أرواح الأموات؟ أم هل تدري أين خزانة الثلج» أو أين خزائن 
البرد» أم أين حبال البرد؟ أم هل تدري أين خزانة الليل بالنهار» وأين خزانة النهار بالليل؟ وأين طريق النور؟ وبأي لغة تتكلم الأشجار؟ 
وأين خزانة الريح» كيف تحبسه الأغلاق؟ ومن جعل العقول في أحواف الرجال؟ ومن شق الأسماع والأبصار» ومن ذُلّت الملائكة لملكه؛ 
وقهر الحبارين بجبروته» وقسم أرزاق الدوابً بحكمته» ومن قسم للأسد أرزاقها وعرف الطير معايشهاء وعطّفها على أفراخهاء من أعتق 
الوحش من الخدمة» وجعل مساكنها البرية لا تستأنس بالأصوات» ولا قاب المسلطين» أمن حكمتك تفرعت أفراخ الطير» وأولاد 
الدواب لأمهاتها؟ أم من حكمتك عطفت أمهاتا عليهاء حن أخرجت ها الطعام من بطوفاء وآثرتها بالعيش على نفوسها؟ أم من 
حكمتك يبصر العقاب» فأصبح في أماكن القتلى أين أنت مين يوم خلقت بهموت مكانه في منقطع التراب» والوتينان يحملان الجبال 
والقرى والعمران» آذانهما كأنها شجر الصنوبر الطوال رؤوسهماء كأفا آكام الجبال» وعروق أفخاذهما كأفا أوتاد الحديدء وكأن 
حاو دما فلق الصخور» وعظامهما كأفا عَمَّد النحاس» هما رأسا حلقي الذين حلقت للقتال» أأنت ملأت جلودهما لحما؟ أم أنت ملأت 
رؤوسهما دماغا؟ أم هل لك في خلقهما من شرك؟ أم لك بالقوة الي عملتهما يدان؟ أو هل يبلغ من قوّتك أن تخطم على أنوفهما أو 
تضع يدك على رؤوسهماء أو تقعد هما على طريق فتحبسهماء أو تصدّهما عن قوما؟ أين أنت يوم خلقت التَّين ورزقه في البحرء 
ومسكنه في السحاب» عيناه وقدان ناراء ومنخراه يثوران دخاناء أذناه مثل قوس السحاب» يثور منهما لهب كأنه إعصار العجاج؛ 
جوفه يحترق وتفسه يلتهب» وزبده كأمثال الصخور» وكأن صريف أسنانه صوت الصواعق» وكأن نظر عينيه لهب البرق» أسراره لا 
تدخله الهموم» تمر به الجيوش وهو متكئ» لا يفزعه شيء ليس فيه مفصل [رْبّر] الحديد عنده مغل التين» والنحاس عنده مثل الخيوط؛ لا 
يفزع من النُشابء ولا بحس وقع الصخور على حسده» ويضحك من النيازك» ويسير في الهواء كأنه عصفور» ويهلك كل شيء عر به 
ملك الوحوش» وإياه آثرت بالقوّة على حلقي » هل أنت آحذه بأحبولتك فرابطه بلسانه» أو واضع اللجام في شدقه» أتظنه يوفي 


بعهدك» أو يسبح من خوفك؟ هل تحصي عمره» أم هل تدري أحله» أو تفوّت رزقه؟ أم هل تدري ماذا حرب من الأرض؟ أم ماذا 
يخرب فيما بقي من عمره؟ أتطيق غضبه حين يغضب أم تأمره فيطيعك؟ تبارك الله وتعالى ؟. 


قال أيوب الاة: قَصرت عن هذا الأمر الذي تعرض لي» ليت الأرض انشقت بي» فذهبت في بلائي ولم أتكلم بشيء 
يسخط ربي» احتمع علي البلاء» إلهي حملت لك مثل العدوٌ» وقد كنت تكرميٰ وتعرف نصحي» وقد علمت أن الذي ذكرت صنع 
يديك وتدبير حكمتك» وأعظم من هذا ما شئت عملت» لا يعجزك شيء ولا يخفى عليك خافية» ولا تغيب عنك غائبة» من هذا الذي 
يظن أن يسر عنك سراء وأنت تعلم ما يخطر على القلوب؟ وقد علمت منك في بلائي هذا ما لم أكن أعلم» وخفت حين بلوت أمرك 
أكثر نما كنت أحاف» إنما كنت أسمع بسطوتك سمعاء فأمًا الآن فهو بصر العين» إنما تكلمت حين تكلمت لتعذرني» وسكت حين 
سكت لترحميئ؛ كلمة زلت فلن أعود» قد وضعت يدي على فمي» وعضضت على لسان» وألصقت بالتراب خدّي» ودست وجهي 
لصغاري» وسكت كما أسكتتئ خطيئي؛ فاغفر لي ما قلت فلن أعود لشيء تكرهه مئ. 
قال الله تبارك وتعالى : يا أيوب نفذ فيك علمي» وبحلمي صرفت عنك غضبي» إذ خطئت فقد غفرت لك ورددت عايك أهلك 
ومالك ومثلهم معهم» فاغتسل هذا الماء» فإن فيه شفاءك؛ وقرّب عن صحابتك قرباناء واستغفر هم فم قد عصون فيك ١٠١١"‏ 


وقال صاحب الدر المنثور : 

"وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : إن أيوب اكلم آناه الله تعالى مالاً وولداً وأوسع عليه » فله من الشياه والبقر والغنم 
والإبل . وإن عدو الله إبليس قيل له : « هل تقدر أن تفتن أيوب؟ قال : رب » إن أيوب أصبح في دنيا من مال وولد فلا يمستطيع إلا 
شكرك » فسلطي على ماله وولده فسترى كيف يطيعن ويعصيك. فسلط على ماله وولده فكان يأ الماشية من ماله من الغنم فيحرقها 
بالنيران » ثم يان أيوب وهو يصلي متشبهاً براعي الغنم فيقول : يا أيوب » تصلي لرب ؟ ما ترك الله لك من ماشيتك شيا پو 
ما ذكر سابقا" 


وأحرج إسحاق بن بشر وابن عساكر » عن جحاهد قال : إن أول من أصابه الجدري أيوب الكلكالة. 
وأحرج ابن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه » عن أنس أن رسول الله ص 
قال : " إن أيوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رحلين من إخوانه كانا من أحص إخوانه » كانا يغدوان 
إليه ويروحان فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم : تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد . قال : وما ذاك؟ قال : منذ ثماني عشرة 
سنة لم يرحمه الله فيكشف عنه ما به . فلما جاء إلى أيوب لم يصبر الرحل حي ذكر له ذلك » فقال أيوب : لا أدري ما تقول » غير أن 
الله يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتباعدان يذكران الله فأرجع إلى بين فأولف بينهما كراهة أن يذكر الله لا في حق . وكان يخرج 
الحاجته فإذا قضى حاحته أمسكت امرأته واحسق يللم ادن کان كات ا غا ای ا رن ارو و مكف أن كمض 
برجلك هذا مُغْمَسَلٌ باد وَشَرَابٌ 4 [ سورة ص آية ٠١‏ ] فاستبطأته فأتته فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما 
كان فلما رأته قالت : أي بارك الله فيك » هل رأيت ني الله المبتلى؟ والله على ذاك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحاً . 


قال : فإني أنا هو . قال : وكان له أندران » أندر للقمح وأندر للشعير » فبعث الله سحابتين فلما كانت إحداهما على أندر القمحء 
دلا 


أفرغت فيه الذهب حن فاض » وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حي فاض 


ا - جامع البيان في تأويل القرآن > للطبري 2 ج۱۸ / ص٥۸٤ HS‏ 


ان - الدر المنثور 2 السيوطي» ج ۷ / ص AY‏ -. ةل 


وهذه الروايات كلها مشايمة لإصحاحات سفر أيوب الي امتدت إلى اثنين وأربعين إصحاحاً تنقل الحوار بين أيوب عليه 
السلام وأصحابه الثلاثة » مع حلاف بسيط في أسماء أصحابه » وهذا مذكور في العهد القدم من الكتاب المقدس » وكذلك في 


مخطوطات قمران في الجزء الثاني فيه" '' . 


وكذلك ذكر في أساطير اليهود في الجزء الثاني منه » حيث عرض ثروة أيوب عليه السلام في ثلاث صفحات » ثم حسد 
الشيطان لأيوب وعداوته في صفحتين » ومعاناة أيوب عليه السلام وصبره على البلاء حي انزم الشيطان . 


1 


وعرضت الأسطورة الأصدقاء الأربعة لأيوب الت كما عرضت جزع زوحة أيوب الیل ثم معاناته ورفع المرض 


وهذه الأقوال جميعها سواء ماكان منها في بيان كيفية ما أصاب أيوب من المرض والبلاء في جسده وماله وأهله» أو ما كان 
في بيان كيفية حصول الوساوس الحاصلة من الشيطان له كما تقدم - لا مستند ها على الإطلاق » وأغلبها إن لم يكن كلها من 
الإسرائيليات . 

والذي تطمئن إليه النفس أنه لا مانع أن يكون للشيطان تأثير على جسم أيوب » فيصاب بالمرض » مع أن ذلك إنما يكون 
بقدر من الله لحكمة أرادها » وأما كيفية إصابة الشيطان له بذلك فهذا ما لا علم لنا به » وأمره إلى الله. 


وما أصاب أيوب الك عندئذ من مرض بفعل الشيطان كما هو ظاهر القرآن لا يتعارض مع عصمة الأنبياء» لأن عصمة 
الأنبياء من الشيطان إنما تكون باستبعاد تسلطه على عقوهم وقلويهم بشن أنواع الوساوس والغواية؛ فهذا هو ما عصم الله أنبياءه منه » 
قال الشيخ الشنقيطي : "وغاية ما دل عليه القرآن أن الله ابتلى نبيه أيوب اليل وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر ء 
ووهبه أهله ومثلهم معهم » وأن أيوب نسب ذلك في سورة (ص) إلى الشيطان » ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله وأهله 
ابتلاء ليظهر صبره الجميل » وتكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة » ويرجع له كل ما أصيب فيه والعلم عند الله تعالى » وهذا لا 
ينائي أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب» لأن التسليط على الأهل والمال والمسد من جنس الأسباب الي تنشأ عنها الأعراض 
البشرية كالمرض » وذلك يقع للأنبياء » فم يصيبهم المرض » وموت الأهل وهلاك المال لأسباب متنوعة » ولا مانع أن يكون من جملة 
تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء" '' . 


الحق في هذه القصة : 

وقد دل كتاب الله الصادق على لسان نبيه محمد الصادق على أن الله تبارك وتعالى ابتلى نبيه أيوب الك في جسده وأهله 
وماله » وأنه صبر حي صار مضرب الأمثال في ذلك » وقد أثين الله عليه هذا الثناء المستطاب » قال عز شأنه ف إا وَجَداةُ صابرا نهم 
عند إل أَوَابْ © [سورة ص آية ]٤ ٤‏ » فالبلاء ما لا يجوز أن يشلك فيه أبدا والواحب على كل مسلم أن يقف عند كتاب الله » ولا 
يتزيد في القصة كما تزيد زنادقة أهل الكتاب » وألصقوا بالأنبياء ما لا يليق يمم » وليس هذا بعجيب من بي إسرائيل الذين لم يتجرأوا 
على أنبياء الله ورسله فحسب » بل تحرأوا على الله تبارك وتعالى » ونالوا منه » وفحشوا عليه » ونسبوا إليه ما قامت الأدلة العقلية 


ية التؤائرة عل تحال عليه + سبحا وتعاق > من قر قارا زه الله قفر رخن أغباء »© [سورة اعرا ايه ۸ 
وقوهم: لوقالت الْيهُود يه الله مَغلوكة © [سورة المائدة آية 55] عليهم لعائن الله . 


والذي يجب أن نعتقده : أنه ابتلى 3 ولكن بلاءه لم يصل إلى حد هذه الأكاذيب 3 من أنه أصيب با لجذام 


1١٠.‏ ع 
» وأن جسمه 


أصبح قرحة » وأنه ألقى على كناسة بي إسرائيل » يرعى في جسده الدود 3 وتعبث به دواب بئ إسرائيل » أو أنه أصيب .عرض 


. القصة كاملة‎ ٥۰۹- مخطوطات قمران» ج7/رص497‎ - ٠٠" 
انظر أساطير اليهود »لويس جنزبرج » ج”/ ص‌۲۱۸-۲۰۱.‎ - 
٠٠٦ انظر أضواء البيان » الشنقيطي » ج٤ /إص‎ - ''“ 


- الجذام : مرض من أخبث الأمراض وأقذرها . 


الجدري » وأيوب عليه صلوات الله وسلامه أكرم على الله من أن يلقى على مزبلة » وأن يصاب ,عرض ينفر الناس من دعوته » 
ويقززهم منه » وأي فائدة تحصل من الرسالة وهو على هذه الحالة المزرية الي لا يرضاها الله لأنبيائه ورسله ؟ . 

والأنبياء إنما يبعثون من أوساط' ' '' قومهم » فأين كانت عشيرته فتواريه » وتطعمه ؟ بدل أن تخدم امرأته الناس » بل وتبيع 
ضفيرقا في سبيل إطعامه !! . 
بل أين كان أتباعه والمؤمنون منه » فهل تخلوا عنه في بلائه ؟! وكيف والإبمان ينافي ذلك ؟! . 


الحق أن نسج القصة مهلهل » لا يثبت أمام النقد » ولا يؤيده عقل سليم » ولا نقل صحيح » وأن ما أصيب به أيوب إنما 
كان من النوع غير المنفر والمقزز » وأنه من الأمراض الي لا يظهر أثرها على البشرة » كالروماتيزم» وأمراض المفاصل » والعظام ونحوها 
» ويؤيد ذلك أن الله لما أمره أن يضرب الأرض بقدمه » فنبعت عين فاغتسل منها » وشرب فبرأ بإذن الله » وقيل إنه ضرب الأرض 
برجله فتبعت عين حارة » فاغتسل منها » وضرها مرة أخرة فنبعت عين باردة فشرب منها » والله أعلم بالصواب » وظاهر القرآن عدم 
التعدد في الضرب ولا في نبع الماء . 


وقال الإمام الألوسي في تفسيره " ....» وعظم بلائه كلتك مما شاع وذاع ولم يختلف فيه اثنان » لكن في بلوغ أمره إلى أن 
ألقي على كناسة » ونحو ذلك فيه حلاف . 


قال الطبرسي : قال أهل التحقيق : نه لا يجوز أن يكون بصفة يستقذره الناس فيها » لأن في ذلك تنفيراً » فأما الفقر 
والمرض » وذهاب الأهل فيجوز أن يمتحنه الله تعالى بذلك . 


وني هداية المريد للقاني : أنه يجوز على الأنبياء عليهم السلام كل عرض بشري » ليس محرماً ولا مكروهاً » ولا مباحا زريا 
> ولا مزمناً » ولا مما تعافه الأنفس » ولا مما يؤدي إلى النفرة »ثم قال بعد ورقتين : واحترزنا بقولنا: "ولا مزمناً ولا مما تعافه الأنفس" 
عما كان كذلك كالإقعاد » والبرص والجذام والعمى » والجنون . 

وأما الإغماء : فقال النووي :" لا شك في جوازه عليهم لأنه مرض بخلاف الجنون » فإنه نقص » وقيد أبو حامد - يعي 
الغزالي - الإغماء بغير الطويل » وحزم به البلقيئ » قال السبكي : وليس كإغماء غيرهم » لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة » دون 
قلوهم » لأنما معصومة من النوم الأحف » قال : وعتنع عليهم الجنون » وإن قل» لأنه نقص » ويلحق به العمى » ولم يعم نبي قط » وما 
ذكر عن شعيب اومن أنه كان ضريراً لم يغبت » وأما يعقوب اكك : فحصلت له غشاوة وزالت » اتتهى" . 

وفرق بعضهم في عروض ذلك بين أن يكون بعد التبليغ وحصول الغرض من النبوة فيجوز » وبين أن يكون قبل فلا يجوز » 
ولعلك تختار القول بحفظهم مما تعافه النفوس » ويؤدي إلى الاستقذار والنفرة كما يشعر به ما روى عن قتادة » ونقله القصاص قي 
كتبهم » وذكر بعضهم : أن داءه كان الجدري » ولا أعتقد صحة ذلك » والله تعالى أعلم""” '' . 
الخلاصة : 

أن القرآن الكريم بريء مما سطر في بعض التفاسير من القصص الذي يخالف قواعد الاعتقادو مبادىء المنطق وقواعد العقل السليم 

»ومس عصمة الأنبياء الكرام» وهذا مأحوذ من كتب أهل الكتاب امحرفة»لذا يجب تنبيه المسلمين على خطورة ما دس في تراثهم من 
الخرافات والأساطير الإسرائيلية » حيث أن امتزاج هذه المبتدعات في بعض كتب التفسير والحديث يؤثر على أفكار وعقائد كثير من 
المسلمين الذين لايفهمون حقيقة الإسلام كما أن هذه الدسائس البعيدة عن روح الإسلام وواقعه _ إن بقيت متصلة ممصادره -تظهره 
بدين يحمل كثيرا من الخرافات »ومن هنا فأنه يفتح احال لأعداء هذا الدين للنيل منه والطعن فيه. 


11۰ : 1 : شيرة 
3 - خيارهم وأكرمهم نسب وعشيرة . 
0 راس ير روح المعاني 5 الالوسي» ج77/(ص8١7.‏ 
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سورة البقرة 


وذ قال رَبك لِلْمَلانكة إنّي جَاعِل في الأرض 
(وَعَلّمَ ادم الأَمْمَاءَ كُلّهَا4 

وإذ فلا للملائكة امْجُدُوا) 

«فَأَرَلَهُمَا الشَيْطَان عنقا فَأَخْرَجَهُمَا مما كَانَا فیه) 
( فتلقى فتلقى آدَمُ من ربّه كَلِمَات ) 

و ایتا عِيسَى ابن مَريَمَ 

قل من کان عدوا لَجبْريل 

(وَاتبَعُوا ما تلو الشَيّاطين ) 

ما يود الْذِينَ كَفرُوا م مِن أهل ا 
(وعهدا إلى إِنْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهّرَا ّي 
ا( وکتبلوککم بشيء من من الحَوْف وَالجُوع ) 

(إن في حلق المسَّمّاوات ) 

هل يَنَظرُودَ ! إلا أن يَأتيَهُمْ الله 


#وَقَالَ لَهُمْ نيه إن أيه ملک أن باک 0 


(فَمَن شرب مه فََيْسَ مني 
الأوآنينا عِسى ابن ميم الات ) 
وع كُرَمِيُهُ السموات والأرض) 


(إفَمَنْ يَكْفْرْ بالطاغوت وَيُوْمِنْ بالل قَقَدِ اسْتَمْسَك بالْعْرْوَةٍ 


( الله ولي الَذِينَ آَمَنُوا 6 
الین يأكلون الربا لا يوون 4 
«آمَنَ الرَسُول بما أنزل إِلَيْهِ ِن رَبّهِ ) 


سورة آل عمران 
لإإن الله اصْطفى آَم وُوحًا 4 


(وَإني أعيذحا بك وذريته بن اليطاة الرجيم» 
فاده الملائكة وَهُوَ قَائِمٌ ئه يُصلّي ) 
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مَا كان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِياً ولا تصرانيا 
(قالوا إن الله فُقِيرْ وحن أَغنّاء» 


(والذينَ تقون أموَالَهمْ راء الاس ) 
٠‏ الْذِينَ آمنُوا يُقابلون في سبل الله 6 


24 
31 


ومن برك باللّهِ فَقَدْ ضّلَّ صَلَانًا بَعِيدَا4 
ن بذعو من ذُونه إلا إا » 

(وَقولِهِمْ إا قلا المَسيح عِيسى © 
وکلم الله مُوسَى كلِيمًا 

إا اسبح عِيسى ان مرم € 

( لن تنكف المَسيح أن يَكُون عَبْداً لله ) 


سورة الس ائدة 


إلا نرا التّورَاة فيه هُدى ووز 

(وَكَبنا علَيْهِمْ فيهآ أن الس بالتفس © 

قد كر الَذِينَ قَالُوا إن الله 

(إلما بريه شيط أن وقع بتكم العدارة والفصاء » 
(إذ قال الله يا عيسى ان مرم اذك نمت عَلَيِكَ 6 
(إذ يدنك برُوح القدس 


سورة الأنعام 


حى إذا جَاء أَحَدَكُمْ الْموْتْ 

وهو الْقَاهِرٌ قوق عِبَادِهِ 

ا(وجَعلوا لله شركاء 

بيع السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 

ا مغر الجن والإلس ألم يكم رل منكُم ) 
(وَجَعَلوا لِلَّهِ مما درا ِن الْحَرْث والأثعام 
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سورةالأء غراف 


(ولقذ َلَقَاكُمْ ثم صوّرئاكم ) 
(قال مَا مَتَعَكَ ألا تسْجُد إذ امرك ) 
قال قاطبط منها فما کون لَك أن تتكبر ) 
(يا آم نكن ألت وزوؤجك اة ) 
لما هَاكمَا ربكم 
وسوس لَهُمَا الشيْطَان ) 
(ِنّهُ راکم هو وبل ِن حَيْت لا تروهم 
قال اذْعْلُوا في امم قذ حلت من قَبْلِكُمْ ) 
3لا فح لَهُم أَنْوَابْ ا ولا يَدْْلُونَ الِْنَةَ 
لإي لَكُمَا لين الَْصِحِينَ» 
ولا جاء مُوسی یقاتا وکلم رب 
وقد ذرآا لهنم كثيرا مِنَ الجن والإنس ) 
وليك كالانعام بل هُم أضَل اوليك هم القافلوت) 
(أَوَم يَفَكَرُوا مَا بصَاجبهم مِنْ جنَةٍ 
هر الَذِي حَلَقَكُمْ من نفس وَاحِدَةٍ ) 
(جَعَلا لَهُ شرکاء فِيمًا آناهُمًا فََعَالَى اللَّهُ عَما يُْركون ) 


إن الذي اقرا إذا مَسَّهُمْ طَائفٌ 


سورة‌الأنف اال 


ورذ نكر بك انين كفروا نرك أو بشلرد) 
0200 ولذ زح لهم شعاد أغالهُم » 
لول کر إِذ يَتوقَى الْذِينَ كفروا 
(يندذكم ربكم بخنسَةٍ لاف من الْمَلانكة مُسَوَيِينَ» 
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سورة يونس 
(قل لا أنيك لتفسي ضرا ولا فعا 
سورة هود 


ولق جاءت رسلا راهيم باللِترَى 
إفلمًا رى أ يْدِيَهُمْ ل تصل إِلَيْهِ َكِرَهُمْ ۶ 
(وَلَمًا جَاءت رسلا لوطا 4 
(قال لو أن لي بكم فو 4 


لما جَاء أَمْرْئا جَعَلَنا عاليها سافلا © 


رمت كلمة رَبّكَ لأملأن جَهلَّم مِنَ الجنّة وَالئّاس أَجْمَعِينَ) . 


يبت 


یار بي اذْهَبُوا فَتَحَمنّسُوا مِنْ يُوسُْفَ © 
(وَجَاء بكم مِنَ الْبَدْو © 
وما أَرْسَلْنَا مِنْ بلك إلا رجالا وجي إِلَنْهِمْ ) 


سورة ار د 


لسَوَاء منم من اسر الول ومن جَهَرَ به 6 
( لَهُ معقبات من بَيْنِ يَديْهِ وَمِنْ حَلفِهِ 4 
والملائكة يَدْعْلُونَ عَلَيْهِمْ مّن كل باب ) 


سورة إبراهيم 


ت اللّهُ لين منوا بالقول الثابت في ال لحَيَّاةِ الدُنيَا4 
سورة الحجر 


وقد حَلَقَنَا الانْسّان من صل صَلْصال مِنْ حَمَاٍ ) 
(فَسَجَدَ الملائكة كلهم أجْمَعُونَ ) 
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(فإذا سو قت فا فيه مِن رُوحِي 4 
(قال رب بمَا أغويتني لأريئنَ لَهُمْ في الأرْض ) 
(قال وَمَن يفط مِن رَحْمَةٍ َب إا الصَّالُون» 


(يُترّل الْمَلَائِكَة بالروح 4 
لاليب تَتَوَفَاهُمْ الْمَلائْكَةٌ ظَالِيِي أنفسهم» 


2 
4 


«الذين قوم الملابكةُ ّي ) 
8 وَلِلَّه يَسْجُدُ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض ¢ 
کک 


E و‎ 

كل إِنْسَان أَلْرَسَاهُ طَائِرَهُ في عه 4 

إن المُبدَرِينَ كانُوا إِخْوَان الشَيّاطين 

ولا تمش في الْأَرْضٍ مَرَحًا 

([ ذلك مما أَوْحَى إِلَيْك را ربك من الحكمة 


رتك هَڌا الي كرفت عَلَيَ / 
(وَيسالُوتك عن الرُوح 


سورة الكهف 


وذ فلا للْمَلائِكَةٍ اسْجُدُوا لِأَمَ فَسَجَدُوا 
قل هَل تنكم بالأخسَرينَ أَعْمّالا 6 


سورة مرم 
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(ذكر رَحْمَةِ ربك عَبْدَهُ زكرا © ٠١-١‏ 

اسنا إلا رُوحنا فتمتل لها بَسرًا سوا ١۷‏ 
(فائحذت من ذُونهم ججابا فارسا إِليْهَا 4 ٠١‏ 
« وما رل إلا بأمر رَبك 4> 

(فْوَربكَ لَحشرلَهُم رالشياطين 6 2 18 

لوَقَالُوا انَحَدَ الرَحْمَنْ ودا 84 ۹۳-۸۸ 


(قَلا صك عنھا من لا ين بها رابع هواه ».0 ٠١‏ 
لإقال E E e‏ 

( وتیل لاش الشفاعة إلا من أو له الْحْمَن © ٠٠۹ ٠‏ 
(وعتت الْوْجُوةُ للحي القيوم 4 ۱۱۱ 

يا آَدَمُ هَل أَذْلّك عَلَى شَجَرَة الْخُلْدٍ وَمُلْكٍ لا يَبْلّى» 1 
ومن أَعْرَض عَنْ ذكري فَإِنْ لَه معَِةَ ضّنكًا 6 ٠١١‏ 


سورة الأنبياء 


وما أَرْسَلَا قَبْلَكَ إلا رجَانًا © ۷ 

(ما جنا نخسا ا باون الطعام وما كارا عاليي) ۸ 
( وَلَهُ من في السَمَاوَات وَالَرْضٍ ) ۲۰-۹ 

يُسَبَحُونَ الليل والنهار لا يترون © 20 
[بل عباذ مُكْرَمُونَ 6 م 

لوَقَالُوا اَذ الرّحْمَنُ ولّداً سُبْحَائَهُ 4 ۲۹-۲۹ 

للا يَفولة بالقول وخم بأئرو يتلود /' 

لإيَعلَمُ ما بين أَيديهم وَمَا حَلْفَهُمْ ) ۲۸ 

( ولا يشفغون إلا لِمَنِ ارتَضّى 4 ١‏ +" 

(وَهُمْ مَنْ حَسيَته مُتفِقَون»© 0 "١‏ 

(كُلَ تفس ذائقة الْمَوّت o‏ 

ومن الشياطين مَنْ يَعُوصُون لَه ) ۸۲ 


ARE 


. 385 
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سورة الحج 


ومن الاس مَنْ يُجَاوِلَ 6 
وما أَرْسَلْنَا ِن فبك مِنْ رَسُول» 
(الله يَصْطَفِي مِنَ الْمََئِكةٍ رُسُلا وَمنَ النّاسِ)) 


سورة النور 


يا ايها الْذِينَ آَمَنُوا لَا تتبِعُوا خُطُوَات الشَْبْطَانِ» 
سورة الفرقان 1 

يوم يَرَوْنَ المَلائكة لا بُترَى يَوْمَئِذٍ للْمْجْرِمِينَ 6 

(وَيَْمَ تَشَقَق السّمَاء بالْعَمَام ورل الْمَلَائِكَةٌ كنزيلا 

إن هُمْ إلا كَالأَعَام بل هُمْ أَصَل سَبيلاً ) 

(وتوكل عَلَى الْحَيّ الذي لا يموت 


الإفكبِكبُوا فِيهًا هُمْ وَالْعَاؤُون (44) وَجْنُودُ إنليس » 
وة تَنزييل رب الْعَالَِينَ 


رل به الروح الأمين على قَلبكَ لِتَكُونَ مِنَ المنذرين 


وما تترَلَتْ به الشبَاطِين ) 


(وعادا وَنَمُود ود تن كم ِن مَسَاكنهم ) 
سورة لقمان 
ليا ها الاس افوا ركم © 
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0 6 وتفخ فيه مِن رُوحه 4 ۹ 
قل يَتَوَفَاكُم مَلَكٌ الْمَوْت ) ١‏ 
EE‏ ۱۳ 

سورة الأحزاب 
(إيا يها الْذِينَ آمَنُوا اذكروا نمه اللّه © ۹ 
هر الذي يُصَلَي عَلَيِكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ 6 3 

سورة سب 
رن ۱۲ 
فلم قينا علو اتوت ١‏ 
حت إذا فرع عن فلوبهم © ۲۳ 
8 الْحَمْدُ لله قاطر السّمَاوَاتِ وَالأرْض € ١‏ 
يا يها الاس إن وَعْدَ 0 : 
ړن السَيطَانَ لَكُمْ عَدُ عدو 5 

سورة الصافات 
(وَالصافَاتَ م 6 
إا ينا السسّمَاء الذليا بزيتة الكواكب) ١-3‏ 
. (وَحفظا مِنْ كل شِيْطَانٍ مارد ) ۷ 
. قال يَا بتي إِنّي أرّى في المتام أي أَذْبَحْكَ # ۱۲ 
. (روَكادَيْتاهُ أن ب راهيم ) E:‏ 
(وَفَدَيَْاه ببح عظيم 4 1۷ 
. (فاستفتهم أَلربّكَ الْبََاتْ وَلْهُم البنون 4 ١0-8‏ 
. (وَجَعَلوا بَبْنَهُ وين الْجنّةِ تسبًا4 ۸ 
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. 7 وما ما إلا لَه مقا مَعْلُومْ © 
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سورة ص 


(وَاَلْقيْنا علَى كرسي جَسّدَا» 

(قال رب اغفِرْ لي وهب لي ملكا ) 
(فسَخُرنا لَه البح تخري بأمْرو ) 

(وَاذْكْرْ عَبْدنا یوب إذ اذى رب 
رض بر جلك هذا مسل ارڈ شراب » 
رخذ يدك ضفن اضرب به ولا يخنت» 
(إنا وجاة صابرا نقم عبد لَه أرابا) 


سورة الزمر 

ووم الْقِيامَةِ رى الَذِينَ كَذبُوا على الله 
ل[ونفخ في الصور فصعق من في السموات 
لإوكرَى الملائكة حَافِينَ 

سورة غغ افر 
اين يَْمِلُونَ الْعَرْشَ ومن حؤلة يُسَبَحُونَ ) 
(رفيع الدَرَجَات ذو العش يلقي الرّوح 
هو الْحَي لا اله إلا هْوَ فَاذْعُوةُ 
إن استكبرُوا فَالِينَ عند رَبك يُسبَحُونَ 


سورة الشورى 


إتَكَادُ الَمَاوَات يَتَفَطَّرْنَ من قهن وَالْمَلائِكَةٌ 
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وما كان لبشر أن يُكَلَمَهُ الله إلا وَحيًا 
(وكذلك أَوْحَيْنا ايك رُوحا مِن أمْرِكا» 


سورة الزخرف 
وَجَعْلُوا الْمَلَائِكَةَ الْذِينَ هم عِبَادُ الرّحْمّن إاثاً 
ومن عش عن ذكر الرّحْمَنِ 4 
(وكادوا يامالك لبقض عَلَيْنَا رَبْكَ 


لأ حون أن لا تمع رهم رتجواهم 4 
سورة الدخان 


ثم تولا عَنْهُ وقالوا مُعَلّمُ مجثوذ) 

سورة الجاثية 
(إوَسَخُر لَكُمْ ما في السسّمَاوَاتِ © 

سورة الأحقاف 
ووم يُْرَضْ الْذِينَ كفَرُوا على الا 6 
(وإذ صَرَفنَا إِلَنِكَ ئقرًا مِنَ الجن يَسْتَوِعُو يعون )€ 
يا قوْمتا أَجِيبُوا داعي الله وَآمِنُوا به € 


ویج ركم من عذاب اليم ) 
(لَخلق السَمَاوَات وَالْأَرْض كبر من ] لق الاس 


ل a‏ 
ماب فط من قول إلا ديه رَقِِبْ عَتِيد» 


سورة الذاريات 


هَل أكاكَ حديث ضصَيْف ضيف إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ‏ 
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قال ف ت ا ون 
وما حلَقت الجن وَالإنْس إل ليغبدون) 


سورة النجم 


«عَلَمَهُ شدي الْقَوَى (5) ذو مِرَة فَاسْتَوَى 
#(فكان قاب قَوْسَيْنٍ أو أذتى 


سورة الققمر 
للق رَاوَدُوةُ عن صَيْفِه 
سورة ال نن 
(حَلّق الانسَانَ مِنْ صَلْصّال كالفخار) 


9وَحَلَّقَ الْجَانْ مِن مارج مِنْ ار ) 


يا مَعْشَرَ الْجنَّ والإلس إن استَطَعكُمْ أن تنفذوا ) . 


(وَلِمَنْ حاف مَقامَ ربّهِ جتان 4 
للم يَطْمِنهُنَ إن قَبْلَهُمْ ولا جان) 
َم يَطمِنهُنَ إن قَبْلّهُمْ ولا جَان 


سورة الحديد 


إيتادُوتهُم ألم نكن مَعَكُمْ 42 


سورة المحادلة 


(امْتحْوَد عَلَيْهِمْ الشيْطَان اسهم ذِكْرَ الله 6 
(أُولّيك كب في قُلُوبهمُ ليان 
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سورة المنافقون 
يا يها الْذِينَ آَمَنُوا لا هكم أَموالكم ) 
سورة التحريم 
ن الله هُوَ مولاه وجبريل وصاح الْمُؤْمينَ 6 
55 الَّذِينَ منوا قُوا سکم وأهلیكم ارا ) 
لإيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا فوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكم كارا € 


سورة الملك 


و 4 
ی الطَيرٍ قَو قم 4 


ألم يَرَوَا إلى إ 
سورة الحاقة 
(ويَخمِل عرش رَبك فَوْقَهُم يمي فانية 
سورة المعارج 
تغْرُجٌ الملائكة والروح اليه 


سورة نوح 


وَجَعَل القمّرَ فِيهنَ ورا وَجَعَل التشّمْس سرَاجًا) 


CVA <o 


c۳۹ 


CPV. 


1 


° 


TT 


۷ 


TTA 


TTA 


۰ 


( وأا لَمَسْنَا السمَاء فَوَجَدَكاهًَا ) 
وأا نّا الصّالِحُون وَمِنا ذون ذلك 
واا لما سَمِعْنًا الْهُدَى آَمَنَا به» 

وأا ينا امون ونا لاطو ) 
(وَأَمًا الْقَاسِطُونَ فکائوا لِحَهَتَمَ حط ) 
رأة ماقام عند الله 


سورة المدثر 


[ وَمَا جَعَلْنَا أصحاب النار إلا مَلَيِكَةَ 4 
وما يعم جود ربك إلا هو 


سورة المرسلات 


(والمُرْسلات رق 


سورة اللا 


يَوْمَ يَقَومُ الرُوحٌ والمَلائكة صَفا 
سورة النازعات 


(وَالَازِعَاتِ غرف 


فَالْمُدبرَات أَمْرَا 4 


سورة التكوير 


قلا أَقْسمْ بالخئس) 
الك قول رَسُول کرم 
لذي قفوو عند ذي اعرش مکین 4 


۲۳١ 


۲۳١ 


۲۸ 


۲۰-۹ 


YET 


۹۲ 


CTVV o1۰ 


اده؟. 


31 


(كَدَبْتَ تَمُودُ بطَغواها © 
ووك والملك عا مهفا 


سورة المطففين 


سورة الفجر 
(وَجاء رَبك وَالْمَلّكْ صَفاً صَفَا 
سورة الشمس 
(كَذْبْتَ تَمُودُ بِطَفْوَاها 
سورة العلق 
ليدع ادي سَتَدْعٌ الزبانية 
سورة الققدر 


(قترل الْمبكةُ وَالرُوح فبا اذد رهم من كل أف 
سورة الإخلاص 


قل هو الله أَحَدٌ 
سورة الناس 


«(الْوَسْوَاس الَْنّاسِ ( 


١١-1 


فعس 


۲۲ 


۲۰-۹ 


۲۲ 


۳-۲ 


A-1 


(أحيانا يأتيني مغل صلصلة الجرس » وهو أشده علي ) 
( إذا أحب الله العبد نادى جبريل) 

(أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله). 

( أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه 
رفوا الْحيّاتِ وَذَا الطفيتين. ) 

زألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ ) 

( ألا تصفون كَمَا تف الْمَِكَُ عند بها 

(اللهم إن أعوذ بك من الشيطان الرجيم) 

(اللهم إن أعوذ بك من الغرم) 

( الهم إن اعرذ بك من الْحْبْث وَالْحَبَائْثِ ) 

(اللَّهُمّ ربا جبرائیل وَمِِكَائِيل) 

(اللهم أيده بروح القدس ) 

(الطلق الي افِي طَائِقَةٍ مِنْ أصحابه عَامِدِينَ إلَى سوق عْكَاظٍ ) 
:( إن الشيطان إذا مع النداء بالصلاة 

(إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ) 

(إن روح القدس نفث في روعي 

( إن عِفريا مِنَ الْجنَّ جَعَلَ يفك عَلَىَّالْبَارِحَةَ ) 

إن بي الله يوب لبت به بلاؤة ماني عشرة ست 
وا ی ا 

إن عرش اليس على الْبَخر يعت سراياة) 

ران أولى الناس بعيسى ابن مرم في الدنيا والآخرة) 

( إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون). 

(إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 

إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي 

أن رَجُلاً زار حا لَه فى قَريَةٍ أخْرَى) 

رتلا 0 ACE‏ الله يوم ) 

( ثم رفع لي البيت المعمور , فقلت : يا جبريل 

( الجن على ثلاثة أصئاف ) 

(خلقت الْمَلائكَةٌ مِنْ ور.» 


(خرج رجل من خيبر فاتبعه رجلان ) 


الصفحة 
لنت YAT‏ 
م 


۹۱ 

GÎ 
GV. TT 
۳A 
140۹۲ 
ل۲۷‎ 

۳۹٦ 


AY 
كمع‎ 
V۲ 
خض‎ 
er 
١6+ 
۳۹۹ 
۳4 
١8 «AA 
V۲ 


FTF 


كك نكم كلم 


۳۹۳ 


( خرجنا مع النبي كه في جنازة وجل من الأنصار) 
(خلق الله الجن على ثلاثة أصناف ) 
(رأى جبريل له ستمائة جناح ) 
(الرُوْيَا الصالِحَةٌ جُزء مِن سَبْعِينَ جزءا من التبُوّق) 
( قله يَقَطَعْ صَلاََهُ الْحِمَارُ وَالْمَرأةُ ) 

(فَإنهَا لا يُرْمَى بها لِمَوْتِ أَحَدٍ 
ا شرل بو اعرد ا ام 
سرت ألمت خمَارَه) 
(فقال : ما الصور ؟ فقال : قرن ينفخ فيه) 
فیح کنا اذا أنا إبْرَاهِيمَ -- مُسسْندًا 
(فقلت : ما بال الروث والعظم ) 
(فقلت يا رسول الله إني امرأة استحاض حيضة ) 
(فلما قام -- يصلي أدركه شخصان منهم ( 
( فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو البشر) 
(فقال ها الملك: لا تخافوا الضيعة) 
( قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة ) 
(قد مى عن ذوات البيوت ) 
(كان ابليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة) 
ركان ملك الموت يأتي الناس عياناً) 
(كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 
رکا إا حَصَرئا مَعَ الب ل َعَم 
(نزل عمر بالروحاء فرأى ناسا...) 
رلا نُصّدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 
(لا تقوم الساعة حتى تقتدل فئتان ) 
( لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل ) 
(للَهُ أَشَدُ فَرَحَا وة عَبْدِهِ ) 
زلا صور الله آدم في الت ترحه ما شاء الله أن يعر که 
( ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد يك فقيل له 
(مَا مِنْكُمْ من أَحَدٍ إلا وَقَدْ ول به قَرِينَُ مِنَ الجن ) 
(متى الساعة ؟ فقال ما المسئول...) 
( مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها) 
( مَنْ أتى كاهِناً أو عَرَافاً قَصدَقَةُ ) 
رهل شهد أحَد مِنكُمْ معَ رَسُول الل ليله اجن ) 
(و الإياس من روح الله) 
(وكلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت) 
(يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام) 


كهم 

TAI «oY 
مه‎ 

لل ا 
TAY‏ 


۳۹۹ <A‘ <۹ 
14۷ 
3 
1T. TTV. 4 
مهم‎ 


.۸ 


(يؤتى بجهدم يومئذ ها سبعون ألف زمام ) 


فهرس الأعلام 


توما الأكويني 


الجبائي 
الجهم بن صفوان 
الحليمي 
دانيال 
رشيد رضا 
السفاريني 
سنيد بن داود المصيص 
الشعراني 
الشمشاطي 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن سلام 
الفارابي 
فرج بن فضالة 
كلفن 


Yo 


T41 TIA 


كع ااام 


AY 


«Toc «cT TT 


5 


Yo «1Y 


١5م5‎ (1V 


Yo. (YTV لات‎ oY oO CYT EY 


YY «۸ 


Yo IVT 


TA‘ «AY 


Too الت‎ cTIICTIY c\VoYToctY «(lo 


TITY «At 


١١١ر5:‎ cAI مق‎ 


١٠١5 ITY 


۹۸ 


1۸ 


\TVITI 7 


IT. (۲9 YY 


1۸ 


١١٠١ ITVITA IT 


قائمة المراجع 


كتب التفسير : 

- 1اه-19917م‎ ٤۱۸ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير /أبي بكر الجزائري الطبعة الثالثة‎ )١ 
. مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة‎ 

۲) البحر الحيط في التفسير /محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي دار الفكر 


۳) التحرير والتنوير محمد الطاهر ابن عاشور -دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس . 

:) التفسير الكبير للأمام الفخر الرازي /الطبعة الثانية - دار الكتب العلمية /طهران . 

ه) تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم / محمد بن محمد 
العمادي دار إحياء التراث العربي حبيروت حلبنان . 

) تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم /نصر بن محمد بن أحمد ابراهيم السمرقندي - 
الطبعة الأولى 415 ١ه‏ - 997١م‏ دار الكتب العلمية بيروت حلبنان . 

۷) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان /عبد الرحمن ناصر السعدي تحقيق محمد زهري 
النجار الطبعة الأولى ./6٠14١ه‏ - ۱۹۸۸م -مكتبة الهدى الإسلامية -الخبر -المملكة 
العربية السعودية. 

۸) تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن /أبي حعفر محمد بن جرير الطبري 
/الطبعة الثالثة 547 ١ه‏ - 544١م‏ دار الكتب العلمية بيروت حلبنان. 

4) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - تحقيق سالم 
مصطفى البدري /الطبعة الأولى 54٠٠‏ ١ه‏ - ١٠٠۲م‏ دار الكتب العلمية بيروت -لبنان. 
6 الجلد الأول من تفسير روح البيان /اسماعيل حقي البروسوى الطبعة السابعة 

.١ه‏ - ۱۹۸۰م حداراحياء التراث العربي حبيروت حلبنان . 

(١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني /محمود الألوسي البغدادي /دار 
احياء التراث العربي -بيروت حلبنان . 

۲( الدر المنغور في التفسير المأثور /عبد الرحمن أبي بكر السيوطي الطبعة الأولى 
١ه‏ - ..."م دار الكتب العلمية بيروت -لبنان. 

۳( تفسير عبد الرزاق /عبد الرزاق بن همام الصنعاي تحقيق د. محمود محمد عبله 
الطبعة الأولی ٤۱۹‏ ١ه‏ - ۹۹۹٠م‏ دار الكتب العلمية بيروت حلبنان. 


0 تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان /الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري /الطبعة الأولى 541١5‏ ١ه‏ - 545١م‏ دار الكتب العلمية بيروت حلبنان. 

6 تفسير المراغي /أحمد مصطفى المراغي الطبعة الثالثة ١ه‏ -9174١م‏ النشر 

. تفسير المنار/ محمد عبده - الطبعة الثانية دار المعرفة بيروت حلبنان‎ (٦ 

۷( فتح البيان في مقاصد القران - صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي 
البخاري / 7١41١ه‏ - ۱۹۹۲م -المكتبة العصرية صيدا -بيروت . 

0۸ فتح القدير /محمد بن علي بن محمد الشوكاني - دار المعرفة بيروت -لبنان . 

نظم الدرر في تناسب الايات والسور اللبقاعي الطبعة الأولى ٤٠٠١‏ ١ه‏ - 
٥‏ مم دار الكتب العلمية - بيروت . 


") كتب الحديث : 

)١‏ صحيح البخاري » محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبدالله. دار 
ومطابع الشعب بدون طبعة . 

)١‏ صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري »بشرح النووي 

*) محيي الدين أبو زكريا ييى بن شرف الحوراني الشافعي 571/7ه » الطبعة السابعة 
١‏ ه٠‏ ١٠٠۲م‏ » دار المعرفة بيروت لبنان . 

)٤‏ صحيح مسلم الطبعة الأولى ٤۱۸‏ ۱ه - ۱۹۹۸م عالم الكتب » لبنان » امحتفى به أيمن 
الزاملي » محمد مهدي » محمود محمد . 

ه) فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر العسقلاني ؟55/ه بدون طبعة 
ذا المعرفة ,ابيروته.. 

5) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني » الطبعة الرابعة 15.5 ١ه‏ - 986١م‏ المكتب 
الإإسلامي بيروت : لبنان . 

)٠‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة . محمد ناصر الدين 
الألباني » الطبعة الأولى 1541١١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۲م » مكتبة المعارف الرياض . 

۸) مسند الإمام أحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني 1ه - 41 5ه ء الطبعة الثانية 
4م >= ٤١١١‏ ١ه‏ » طبعة جديدة مصححة ومرقمة الأحاديث ومفهرسة » توزيع 
مكتبة دار الباز » مكة المكرمة . 

)٩‏ الجامع الصحيح الترمذي وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
۷ه ء تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر » دار الكتب العلمية » لبنان . 


٠‏ الموطأ لإمام دار الحجرة مالك بن انس ۹۳ه - ۷۹٠م‏ رواية أبي مصعب الزهري 
المدني » حققه د. بشار عواد معروض » الطبعة الأولى ٤۱۲‏ ۱ه - ۱۹۹۱م بيروت. 
)0 السنن الكبرى النسائي » الإمام أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي 0ه ء 

تخريج حسن شللي » الطبعة الأولى 55١‏ ١ه‏ - ١١٠۲م‏ مؤسسة الرسالة بيروت : لبنان 


۲ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للعلامة علاء الدين المتقي بن حسام الدين 
الهمندي » طبعة 5٠09‏ ١ه‏ - 984١م‏ » مؤسسة الرسالة بيروت . 

)4 جع الجوامع أو الجامع الكبير للعلامة جلال الدين السيوطي ١١۹م‏ بدون 
طبعة » الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

0064 السنن الكبرى للبيهقي للإمام أبي بكر أحمد بن الحسن بن علي البيهقي توفي سنة 
۸ه »ء تحقيق حمد عبدالقادر عطا » طبعة ٠٠147١ه‏ - 998١م‏ » دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان . 

› المعجم الأوسط للحافظ الطبراني 0٠5.0-7*ه تحقيق د. محمود الطحان‎ ٠ 
. الطبعة الأولى .4 ١ه - 985 ١م » مكتبة المعارف الرياض‎ 


۳) كتب اللغة : 


)١‏ تاج العروس من جواهر القاموس الأمام محمد مرتضى الحسيي الواسطي الزبيدي 
الحنفي /تحقيق علي شيري /دار الفكر . 

۲) القاموس امحيط / الفيروز آبادي الطبعة الأولى ۱٤۲۰‏ هھ - 144١م‏ دار الكتب 
بيروت . 

۳) لسان العرب لابن منظور/الطبعة 54717 ١ه‏ - ۳٠٠۲م‏ دار الحديث القاهرة 

؛) شس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم /نشوان بن سعيد الحميري / تحقيق 

خسف بها اوري او الفكر ا ص مروت 

اللباب في علوم الكتاب / المفسر عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي / تحقيق 

وتعليق الشيخ عادل أحمد الموحود و الشيخ علي محمد معوض /الطبعة الأولى 

8ه -998 ١م‏ دار الكتب العلمية . 

5) تاج العروس من جواهر القاموس الأمام محمد مرتضى الحسيي الواسطي الزبيدي 
الحنفي /تحقيق علي شيري /دار الفكر . 


زع 


.ر 


۷) القاموس المحيط / الفيروز آبادي الطبعة الأولى ۱٤۲۰‏ هھ - 194١م‏ دار الكتب 


بيروت 5 


؛) كتب العقيدة : 

)١‏ أركان الأيمان /وهبي سليمان غاوجي الألباني /ط ۲ /۱۳۹۹ه -۱۹۷۹م مؤسسة 
الرسالة 

؟) أعلام السنة المدشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة / حافظ بن أحمد الحكمي 
/ط ۲۲/۸٤۱ه‏ - ١١٠۲م‏ دار المؤيد 

*) أفعال شيطانية - محمد عبده مغاوري - الطبعة الأولى 5117 ١اهم5‏ 39 ١م‏ مكتبة 
حزيرة الورد بالمنصورة . 

:) أقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم / الشيخ تقي الدين 
أحمد بن تيمية /تحقيق محمد الفقي /دار الكتب العلمية بيروت . 

ه) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد /د. صالح بن فوزان 
بن عبد الله الفوزان /الطبعة الخامسة ٤۲١١‏ ١هادار‏ ابن الحجوزي. 

5) الإستعاذه سلاح المؤمن / د. السيد محمد شطا -5 57 1ه مكتبة املك فهد 
الوطنية . 

۷) الإيضاح في أصول الدين / أبي الحسن علي بن عبدالله الزاغوني ت : ٥۲۷‏ ه› 
دراسات وتحقيق عصام السيد » الطبعة الأولى 5 547 ١ه‏ - ١٠٠۲م‏ » مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » الرياض . 

8 الإيمان بالغيب / بسام سلامة- الطبعة الأولى ٤0٣‏ ١ه-‏ ۹۸۳٠م‏ مكتبة المنار - 
الأردن . 

5) الإبمان كما يصوره الكتاب والسنة /د.علي عبد المنعم عبد الحميد /دار البحوث 
الغلمية / الكويت الطبعه الأول .+1417 . 

0 البيان في أركان الإیعان / جحد مكي /الطبعة الأولى /۱۹٤۱۹۹۹-۱م‏ دار 
نور المكتبات السعودية . 

6 بحر الكلام / ميمون بن محمد النسفي - دراسة وتعليق د. ولي الدين محمد 
صالح الفرفور - الطبعة الثانية 151١‏ ١ه‏ - ١٠٠۲م‏ دمشق - حلب . 

۲( برهان الشرع في إثبات المس والصرع /علي بن حسن بن علي بن عبد 
الحميد الحلبي الأثري - الطبعة الأولى ٤١۷‏ ١ه‏ ١۹۹٢م‏ المكتبة المكية السعودية . 


)20204 تحضير الأرواح /محمد عبده مغاوري - الطبعة الأولى ٤۱۷‏ ١اهصل995ام‏ 
مكتبة جزيرة الورد بالمنصورة . 

» تسهيل فهم شرح الطحاوية لابن ابي العز الحنفي / خالد ناصر الغامدي‎ (٤ 
. ..."ام جلة‎ - ه١‎ ٤٠١ الطبعة الأولى‎ 

(٥‏ تعبير الرؤيا مصطلحات معاصرة /فهد بن سعود العصيمي الطبعة الأولى 
۴٤‏ هھ ۲۰۰۳م 

(٦ 
لتعليقات الزكية على العقيدة الواسطية /عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين / الطبعة‎ 
. 1ه -998١م/دار الوطن للنشر الرياض‎ ٤۱۹ الأولى‎ 

0007 تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي / خالد 
فوزي عبد الحميد حمزة / الطبعة الأولى 51١17‏ ١ه‏ -4317 ١م‏ دار التربية والتراث / 
مكة المكرمة . 

۸( تلبس الجن بالأنس الأسباب والعلاج -د.بدر عبد الرزاق الماص الطبعة 
الأولى ٤۱۸‏ ١ه‏ - ۱۹۸م مكتبة الفلاح .الكويت. 

01/ تلبيس إبليس - ابن الجوزي -- 385١م‏ دار إحياء الكتب العربية سوريا . 

و الجن والشياطين والسحر والعين والرقى في ضوء الكتاب والسنة / 
الأمين الحاج محمد أحمد -الطبعة الأولى ١٠14١1ه‏ ١۱۹۹م‏ - مكتبة دار 
المطبوعات الحديثة - جدة . 

(١ 
الدر النضيد على كتاب التوحيد لشيخ محمد بن عبد الوهاب / شرح تعليق سعيد الجندول‎ 
. م/مكتبة الرياض الحديثة‎ ١9174 -ه١+95 /طبعة‎ 

۲( الحسد » أسبابه »علاجه » الوقاية منه / بحدي محمد الشهاوي - الطبعة 

الأولى 5415 ١ه‏ -995 ١م‏ مكتبة الإبمان المنصورة القاهرة . 


درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية / الدكتور محمد رشاد سالم /الطبعة الثانية 141١١‏ ١ه‏ -۱٩۱۹۹م‏ /طبع على 
نفقة حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 


ولام الدليل إلى الموضوعات الأسلامية /محمد صا المنجحد / الطبعة الأولى 


۸ هھ - ۱۹۹۷م دار الوطن الرياض. 


(٤‏ الزواج على الطريقة الإبليسية / محمد عبده مغاوري - الطبعة الأولى 
ه995 ١م‏ مكتبة الإبمان المنصورة . 

0 السحر بين الحقيقة والخيال /د. أحمد بن ناصر بن محمد آل حمد الطبعة 
الأولى 404 ١ه‏ 949 ١م‏ جائزة المدينة المنورة . 

(٦‏ السحر/ د. إبراهيم أدهم الطبعة الثالثة 5564 ١ه‏ - ۳٠٠۲م‏ دار البشائر 
الإإسلامية بيروت - لبنان. 

1 السحر والسحرة في الكتاب والسنة / محمد بيومي - الطبعة الأولى 
657١هه990‏ ١م‏ مكتبة الإبمان المنصورة . 

۸( السحر والسحرة من منظار القرآن والسنة / د. ابراهيم كمال أدهم - 
الطبعة الثانية ٠۳١ -ه١ ٤۲۳١‏ ١۲م‏ دار البشائر الاسلامية .بيروت لبنان . 

۹( السيرة النبوية /للحافظ المؤرخ محمد بن أحمد بن عثمان الذهي المتوق سنة 
۸ه » عي بتحقيق النص / حسام الدين القدس » دار مكتبة الهلال بيروت » 
بدون طبعة . 

جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف / عبد العزيز بن صالح 

بن إبراهيم الطويان / الطبعة الأولى ۱٤۱۹‏ ه -۹۹۸١م/‏ مكتبة العبيكان الرياض . 

0 حوار ساخن مع جن مسلم وجن مسيحي- محمد عبده مغاوري - الطبعة 
الأولى9 41١‏ ه۹۹۹١‏ م مكتبة جزيرة الورد بالمنصورة . 

(۳١‏ شرح العقيدة السفارينية الكواكب الدرية لشرح (الدرة المضية في عقد 
أهل الفرقة المرضية) تأليف الشيخ / محمد عبد العزيز بن مانع /أضواء السلف. 

به 
رح العقيدة الواسطية لشيخ الأسلام ابن تيمية / محمد حليل هراس / الطبعة الثانية 
۲ ه-- 1547م / دار الثقافة للطباعة مكة المكرمة . 

(rr‏ شرح النسفية في العقيدة الأسلامية د. عبد الملك عبد الرحمن / الطبعة 
الأولى ٤۰۸‏ ١ه‏ - 988 ام دار مكتبة الأنبار العراق -الرمادي . 

جع شرح كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة » شرح الملا علي القاري الحنفي 
توفي 5١١٠١ه‏ ء حققه وخحرج أحاديثه علي محمد دندل » دار الكتب العلمية 


بيروت : 


e 


(o‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيراوي في العقيدة » أمين الحاج حمد أحمدء 
الطبعة الأولى 41١١‏ ١ه‏ - ١۹۹٠م‏ » مكتبة دار المطبوعات الحديثة . 

(۳٦‏ شعب الإبجان للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق أبي هاحر 
محمد السعيد بن بسيون زغلول / الطبعة الأولى ١۲٤٠١ه‏ -٠٠٠۲م‏ /دار الكتب 
العلمية بيروت . 

(v‏ الصراع بين الشيطان والإنسان / أبي عبدالله محمد بن عبد الله- مكتبة 
الإبمان المنصورة ١٠٠٠٠م.‏ 

0)۸ طب الرسول صلى الله عليه وسلم ورقية الملاك جبريل محمد عبده 
مغاوري - الطبعة الأو لى ٤١١‏ ه495 ١م‏ مكتبة الإبمان المنصورة . 

۳۹( عالم الجن - فيصل محمد عراقي - الطبعة الثانية 515 ١ه‏ الناشر المؤلف 
مكة المكرمة . 

606 عالم الجن والشياطين من الكتاب والسنة محمد بيومي - الطبعة الأولى 
١ه‏ 940١م‏ مكتبة جزيرة الورد بالمنصورة . 

6 عالم السحر والشعوذة - د.عمر سليمان الأشقر -15.9١ه-9/34ام‏ 
دار النفاس الكويت . 

0205 عبق ونور يدخل على المؤمنين السرور / عبد الغ نكه مي الطبعة الأولى 
٤‏ ١ه‏ - دار الكتاب النفيس - حلب . 

٣‏ عقيدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد والإبمان عرضاً ونقداً » سليمان بن 
صالح بن عبدالعزيز الغصن . الطبعة الأولى 541 1ه - ٦۹۹٠م‏ دار العاصمة 
الرياض . 

60 علاقة الجان بالإنسان الأسطورة التي هوت - حسان عبد المنان الطبعة 
الأولى 5415 ١ه-0‏ 558 ١م‏ مكتبة برهومة الأردن . 

°( علم الجان -محمد عبده مغاوري - الطبعة الأولى /14011اهل995ام 
مكتبة الإبعان المنصورة . 

(٦‏ الفتاوى الذهبيةفي الرقى الشرعية - اعداد خالد الجريسي - الطبعة 
الأولى ۱۷٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م‏ 

۷( فضح أسرار السحرة الأشرار- محمد عبده مغاوري - الطبعة الأولى 
٠۰‏ ھ۱۹۹۹م مكتبة جزيرة الورد بالمنصورة . 


ه) القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان - حسن باشا - الطبعة الثانية 1475١اه‏ - 
© دار قتيبة سوريا . 

5) القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع اللسخاوي الطبعة الأولى ه.14١اهمل‏ 
مم - دار الكتاب العربي - بيروت لبنان . 

) كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد / الشيخ محمد بن عبد الوهاب /الطبعة الأولى 
٠ه‏ -1144م/ دار المغي للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية . 

۸) كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده / أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم/ دراسة وتحقيق 
د.أحمد بن ناصر بن محمد الحمد و د. سعيد عبد الرحمن بن موسى القزقي / الطبعة الأولى 
١ه‏ -988١م/مكتبة‏ التراث مكة المكرمة . 

)٩‏ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد / الشيخ محمد بن عبد الوهاب /الطبعة الأولى 
١ه‏ -1994١م‏ / دار المغي للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية . 

)٠‏ كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده / أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم/ دراسة 
وتحقيق د.أحمد بن ناصر بن محمد الحمد و د. سعيد عبد الرحمن بن موسى القزقي /الطبعة 
الأولى 5٠04‏ ١ه‏ -9/88١م/مكتبة‏ التراث مكة المكرمة . 

)١‏ اللفظ المكرم بخصائص النبي المعظم © / الشيخ الحافظ قطب الدين محمد بن حمد بن 
عبدالله الخضري الشافعي المتوفي سنة ٤‏ 5/ه »ء تحقيق د. مصطفى حميدة » الطبعة الأولى 
1ه - ۱۹۹۷م » دار الكتب العلمية لبنان » توزيع عباس أحمد الباز . 

-١ ٤١٠١ محمد في الكتاب المقدس /عبد الأحد داود- ترجمة فهمي هما - الطبعة الثالشة‎ )١ 
م رئاسة المحاكم الشرعية والشؤن الدينية بدولة قطر.‎ ٠ 

)٠‏ مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية /الشيخ محمد بن علي بن سلوم 
/حققه وضبطه محمد زهري النجار /507 ١ه‏ -9/7١م‏ /دار الكتب العلمية بيروت . 

)١‏ مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ 
حافظ بن أحمد آل الحكمي اختصره أبوعاصم هشام بن عبد القادر بن محمد آل 
عقدة / الطبعة التاسعة ه45 ١ه‏ ١٠٠۲م‏ / دار طيبة الخضراء مكة المكرمة . 

؟) معجم البدع / رائد بن صبري بن أبي علفة /الطبعة الأولى 4117 ١ه‏ -995١م/‏ 
كار العاضينة السعويدية؛ 

*) معجم المصطلحات الصوفية د.أنور فؤاد أبي خزام الطبعة الأولى ۹۹۳٠م‏ مكتبة 
لبنان . 


:) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم /أحمد بن مصطفى الشهير 
بطاش كبرى زاده /دار الكتب العلمية بيروت . 

ه) المفاهيم المثلى في ظلال شرح أسماء الله تعالى الحسنى = وليد بن محمود بن حسن 
- دار الرضا 

5) مكائد الشيطان لعباد الرحمن وطرق الوقاية منها - سلمان نصيف الدحدوح - 
الطبعة الأو لى 547٠‏ ١ه‏ -9949١م‏ دار البشائر الاسلامية بيروت حلبنان . 

۷) ملك الموت والأنبياء - عبد العزيز الشناوي - الطبعة الأولى 511 1١هل995ام‏ 
مكتبة الإبعان المنصورة . 

8 الملائكة - محمد كامل حسن المحامي - المكتب العالمي للطباعة والنشر ۹۷۸٠م‏ 
بيروت . 

4) موقف الإسلام من السحر دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة- 
حياة سعيد عمر باخضر الطبعة الأولى 1541١٠5‏ 1ه- 195١م‏ دار النجتمع للنشر 
والتوزيع جحدة. 

î‏ النبوات بين الإيمان والإنكار - د. فرج الله عبد الباري - الطبعة الأولى 
١٠٠٠م‏ دار الآفاق العربية القاهرة . 

6 النصح والبيان في علاج العين والسحر مس الجان دراسة تأصيلية للرقية 
الشرعية في ضوء القرآن والسنة - د. محمد بن عبد القادر هنادي » اسماعيل بن 
عبد الله العمري - 4١7‏ ١ه‏ مكتبة النهرين الإسلامية حدة . 

م نواقض الأبان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف - د. محمد بن 
عبد الله بن علي الوهيي الطبعة الأولى 5417 ١ه‏ - 535١م‏ دار المسلم الرياض . 

۳( هاروت وماروت -محمد سعيد - مكتبة الإعان المنصورة . 

(٤‏ وصفات جنية للعلاج بالاعشاب الطبية - محمد عبده مغاوري - الطبعة 
الأولى 57 1ه494 ١م‏ مكتبة جزيرة الورد بالمنصورة . 

(٥‏ الولاية والنبوة عند ابن العربي ترجمة /د.أحمد الطيب - الطبعة الأولى 


ه)كتب في اليهودية : 


- أبجاث في الفكر اليهودي - د. حسن ظاظا » الطبعة الأولى 15.1 اهم‎ )١ 
. 7م ء دار القلم دمشق‎ 

؟) الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم (دراسة مقارنة 
) -د. محمد البار» الطبعة الأولى ٤۱٤۰‏ ۱ه ۰٩۹٠م‏ دار القيم »دمشق . 

*) الله أم يهوه ؟ أيهما إله اليهود ؟ -عبدالمجيد همو » الطبعة الأولى ١٤٠١‏ ه__- 
۳م ء الناشر الأوائل » سوريا : دمشق . 

:) أنبياء التوراة والنبوات التوراتية - م. ريجسكي ترجمة د. آحو يوسف الطبعة 
الثانية ۲٠٠۲م‏ دار الينابيع .دمشق . 

ه) بذل المجهود في أفحام اليهود - السموءل بن يى بن عباس المغريي اموق 
ده من أعظم أحبار اليهود قبل إسلامه » قدم له وحرج نصوصه وعلق عليه 
»> عبد الوهاب طويلة » الطبعة الأولى ١٠155١ه‏ - ٩۹۸٠م‏ دار القلم دمشق . 

") تأثر اليهودية بالأديان الوثنية- د. فتحي الزغبي » الطبعة الأولى 5١14١اهمل‏ - 
4 قناع ار اشر ر دمض »+ 

۷) التلمود وتاريخه وتعاليمه - ظفر الإسلام حان » الطبعة السابعة ٤٠٠١‏ ١اه‏ » 
۹م » دار النفائس بيروت . 

8) الديانة اليهودية الجزء الخامس من موسوعة الأديان السماوية والوضعية - د. 
يوسف عبيد » الطبعة الأولى 43 ١م‏ » دار الفكر اللبناني بيروت : لبنان . 

) المجتمع اليهودي - زكي شنودة › الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة » بدون سنة 
طبع 

٠‏ الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه , د. حسن ظاظا » الطبعة الثالثة 
5ه - 996١م‏ دار البشير جدة . 

)١١‏ الكتر المرصود في قواعد التلمود - ترجمة الدكتور يوسف نصر الله » د. 
روهنلج المسيحي اليهودي على حسب التلمود » الطبعة الأولى 1504١هم‏ - 
7۷ م دار القلم . 

۲( مصادر التوراة » التوراة وفلسطين . من اين جاءت التوراة » رد على 
ادعاءات الصليي - عبدالمحيد همو » دار غار حراء » دمشق سوريا » بتاريخ 


6ام . 


۳) سفر التاريخ اليهودي -رجاء عبدالمجيد عرابي » الطبعة الأولى ٤٠١‏ ١ه‏ 
- ٤٠٠۲م‏ الأوائل للنشر » سوريا . 

60 مفاهيم تلمودية نظرة اليهود إلى العالم - عبد المحيد مو الطبعة الأولى 
٢٠م‏ الأوائل للنشر والتوزيع . 

› مقارنة الأديان اليهودية - د. أحمد شلي ؛ الطبعة العاشرة ۱۹۹۲م‎ (٥ 
. مكتبة النهضة المصرية » القاهرة‎ 

)20 هل لليهود حق ديني أو تاربخي في فلسطين - يوسف أيوب حداد» 
الطبعة الأولى ٤‏ ١٠٠۲م‏ » الناشر بيان للنشر والتوزيع بيروت : لبنان » حزأين . 
۲۷ الحياة والموت في حضارة بلاد الرافدين القديمة , بحث المعتقدات الدينية 
والأساطير القديمة - د. نائل حنون » الطبعة الأولى ٠١٠٠م‏ » دار الخريف للنشر 

> دمشق » سوريا . 

000 مصادر التوراة , الكنعانيون والتوراة الحرفة -عبدالجيد هموء تاريخ 
8م بدون سنة طبع » دار غار حراء دمشق : سوريا . 

۹ مصادر التوراة › بابل وتحريف التوراة - عبدابجيد مو » تاريخ 995١م‏ 
بدون سنة طبع » دار غار حراء دمشق : سوريا . 

۰( سلسلة مصادر التوراة › ديانة الفراعنة والتوراة- عبداججيد مو » تاريخ 
8م بدون سنة طبع » دار غار حراء دمشق : سوريا . 

١‏ العنصرية اليهودية وآثارها في امجتمع الإسلامي والموقف منها -د. أحمد 
بن عبدالله الزغيي » الطبعة الأولى 4ه - ۱۹۹۸م » مكتبة العبيكان » 
الرياض . 

۲( مفاهيم تلمودية نظرة اليهود إلى العالم- عبدامجيد موء الطبعة الأولى 
٥‏ ه- ۲۰۰۳م » الناشر الأوائل» سوريا : دمشق . 

(Y‏ الفرق والمذاهب منذ البدايات- عبدا ليد هموء الطبعة الأولى 
٥‏ هھه- ۲۰۰۳م » الناشر الأوائل» سوريا » دمشق . 

)2 اليهود واليهودية في نظر شعوب العام - د. ل. كارنييف » ترجمة د. 
محمد علي حواث » الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ - ١١٠۲م‏ » دار الآفاق العربية 


القاهرة . 


)0 اليهود واليهودية في العصور القديمة بين التكوين السياسي وأبدية 
الشتات- ترجمة وتأليف دكتور رشاد شامي » عن كتاب السلام في الأرض 
المقدسة تحليل تاريخي لمشكلة فلسطين » فون باحوث جلوب » تاريخ ٠٠٠٠م‏ 
الناشر المكتب المصري للتوزيع القاهرة . 

)٠١‏ اليهودي العالمي - الملياردير الأمريكي هنري فورد »› ترجمة علي الجوهري 
> تعليق هشام عواضء دار الفضيلة للنشر والتوزيع » القاهرة بدون سنة طبع . 
۷ اليهودية من سراديب الجيتو إلى مقاصير الفاتيكان - د. كامل سعفان » 

دار الفضيلة للنشر والتوزيع » القاهرة بدون سنة طبع . 

۸( اليهود الحسيديم - د. حعفر هادي حسن » الطبعة الأولى :١ه‏ - 
٤م‏ » دار القلم » دمشق . 

۹( اليهود عرض تاريخني والح ركات الحدينة في اليهودية - د. عرفان 
عبدالحميد فتاح » الطبعة الأولى ٤۲۲‏ ١ه‏ - ۲٠٠۲م‏ دار عمار للنشر الأردن . 


٦)المراجع‏ النصرانية 

)١‏ إيماني أو القضايا المسيحية الكبرى - بقلم القس إلياس مقار -4177 ١م‏ دار الثقافة طبع 
عطبعة دار الجيل . 

؟) أنبياء التوراة والنبوات التوراتية - م. ريجسكي ترجمة د. آحو يوسف الطبعة الثانية 
۲م دار الينابيع .دمشق . 

۳) الإيمان المريض - د. ميخائيل مكسي اسكندر 999١م‏ مكتبة المحبة القاهرة . 

؛) الله في المسيحية / عوض سمعان الناشر الكنيسة قصر الدوباره الأنحيلية طبعة ٤٠٠۲م‏ مصر . 

ه) الأربعة العظماء -ملتزم الطبع والنشر مدارس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بكنيسة رئيس 
الملائكة غبريال بحارة السقائين - عابدين -مصر 9/1١‏ ١م‏ . 

”) بماذا يفكر الإنجيليون في أساسيات الإيمان المسيحي رؤية معاصرة في ضوء كلمة الله الس 
رياض عزيز قسيس - الطبعة الأولى ۲٠٠۲م‏ - الناشران برنامج التعليم اللاهوت بالامتداد › 
الأردن - مطبعة إيجلز القاهرة . 

۷) تأملات في معجزات المسيح / د. القس منيس عبد انور الكنيسة الأنجيلية مصر . 


۸) التلاقي المسيحي الإسلامي بين الأنصار والخصوم د. أحمد عمران الزواوي . 5١٠٠م‏ دار 
الفتاة للطباعة دمشق . 

)٩‏ تفسير لسفر التكوين مدسوب إلى القديس أفرام السرياني في المخطوط المارون هونت 
5 ف مكتبة اوكسفرد - قدم له ونشره الأب يوحنا تابت رئيس جامعة الروح القدس 
- الكسليك سلبنان ۲م . 

6 تمييز الأرواح - حون إدواردز - 313619165 (]!/ض-١١٠٠م‏ . 

6 جلالة ملك الجحيم - ديف بريز تعريب يوسف قسطه - الطبعة الأولى ۹۸۷٠م‏ 
دار منشورات النفير -- بيروت = لبنان . 

۲( جمان من فضة قاموس أعلام الكتاب المقدس / مكرم مشرقي ١٠٠٠م‏ مكتبة 
الإإحوة مصر . 

۳( حقائق أساسية لفهم الحياة المسيحية - القس دال يرتون ٠٠٠۲م‏ دار الطباعة 
القومية .القاهرة . 

0 حياة المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام من منظور إسلامي دراسة مقارنة / 

د. حنان قوت الطبعة الأولى 47٠‏ ١ه‏ -5 ١٠0٠م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 

. حياة آدم - القس منسي يوحنا - مكتبة امحبة‎ (٥ 

. الحسد - عمر يوسف - ال ركز العربي للنشر بالاسكندرية معروف أخوان‎ (٦ 

۷( حروب الشياطين - البابا شنودة الثالث - الطبعة الحادية عشرة ٤‏ ١٠٠٠م‏ 
الأنبا رويس بالعباسية . 

۸( الخطر اليهودي على المسيحية والإسلام /د. عدنان حداد . 

۹( رؤساء الملائكة السبعة - الأنبا غريغوريوس منشورات أسقفية الدراسات العليا 
اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمي 997١م.‏ 

60 السحر - القمص مينا حاد حرحس - مكتبة المحبة ١٠٠١م‏ القاهرة . 

۱( السحر طقوسه وأسراره - ش.ج.س.طومسون تعريب مير شيخاني - الطبعة 
الأولى ۲٠١۲م‏ المكتبة الثقافية القاهرة 

۲( شرح أصول الإيمان - د. القس أندراوس واطسون » د. القس إبراهيم سعيد - 
دار الثقافة المسيحية الفجالة مصر . 

)20222 شرح الكتاب مذكرات على سفر التكوين حتشارلس ماكنتوش = طبعة ثالثة 
5م مكتبة كنيسة الإخوة مصر . 


(٤‏ الصهيونية المسيحية / محمد السماك الطبعة الرابعة ©1458١ه‏ -4٠.٠5م‏ دار 


النفائس بيروت . 


(٥‏ علم اللاهوت النظامي - القس حيمس أنس -539 ١م‏ دار الطباعة القومية 
بالفجالة . 

60 قاموس الكتاب المقدس/ تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتين 
هيئة التحرير د. بطرس عبد تاملك ود. حون طمس ود. إبراهيم مطر الطبعة السابعة دار 
الثقافة القاهرة ١99١م‏ . 

۷( الكتاب المقدس/ الإصدار الثالث الطبعة الأولى 5٠٠5م‏ القاهرة . 

۸( الكنائس العربية في السجل الكنسي العثمان / جمع وترجمة وتحقيق عبد الرحيم 
أبو حسين وصالح سعداوي الطبعة ۹۹۸١م‏ مطبعة الندى عمان المعهد الملكي للدراسات 
الدينية . 

8 ما هو رأي المسيحية عن الجان والسحر- د. ميخائيل مكسي اسكندر ۹۹۹٠م‏ 
مكتبة الحبة القاهرة . 

6 حاضرات في سفر القضاة / صموئيل ريدوات تعريب أديب يس الطبعة الأولى 
٠٠م‏ مكتبة الإخوة مصر. 


00 مذهب تحضير الأرواح - ماهر يونان عبد الله - مطبعة المصريين 951١م.‏ 


)202 الموسوعة اللاهوتية الشهيرة بالحاوي لابن المكين - إعداد راهب من دير المحرق - 
الطبعة الأولى 435١م‏ الناشر دير السيدة العذراء ا محرق . 

(rr‏ محاضرات في علم اللاهوت النظامي -تأليف هنري ثيسن - ترجمة د. فريد فؤاد 
عبد الملك = ۹۸۷١م‏ دار الثقافة القاهرة . 

<( مداخل الشيطان على أهل الإيمان مهاد درويش - الطبعة الأولى ١٠٤٠١ه_‏ - 
٤‏ ٢م‏ دار الوحدة للكتاب مصر . 

(o‏ الوحي الإلهي وإستحالة تحريف الكتاب المقدس - القس عبد المسيح بسيط أبو 
الخير الطبعة الأو لى ۱۹۹۸ء مطبعة المصريين . 

م١۹۸٩ الملائكة - بيلي غراهم ترجمة القس حريس دلة - دار النشر المعمدانية‎ (۳٦ 
. لبنان‎ 


56 الملائكة - البابا شنودة الثالث الطبعة الثالثة ٠۳‏ ١۲م‏ الكلية الإكليريكية بالقاهرة - 
اا 

۳۸( النبوءة والسياسة /غريس هالسل ترجمة محمد السماك الطبعة الخامسة ۳٠٠۲م‏ دار 
النفائس للطباعة والنشر بيروت لبنان . 

۳۹( نبوة جبل الزيتون حرشاد فكري- ط ۲٠٠۲م‏ مكتبة الأحوة . 

6 المرطقة في الغرب / د. رمسيس عوض الطبعة الأولى ۱۹۹۷م سينا للنشر مصر . 


۷) كتب المعاجم : 
6 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / محمد فؤاد عبد الباقي » الطبعة الثانية 1504 ١ه‏ - 
مم دار الحديث القاهرة . 
)١‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم رتبه حسان عبد المنان ٠٠٠٠م‏ بيت الأفكار الدولية. 
)٣‏ معجم الأعلام والموضوعات في القرآن الكريم / تصنيف عبد الصبور مرزوق/ الطبعة 
الأولى 415 1ه -995١م‏ دار الشروق . 
:) معجم متن اللغة /للعلامة اللغوي الشيخ أحمد رضا /دار مكتبة الحياة بيروت 1ه - 
م. 
ه) معجم مفردات ألفظ القرآن /الراغب الأصفهان »ضبطه /إبراهيم خمس الدين الطبعة الأولى 
4ه - ۱۹۹۷م »دار الكتب العلمية بيروت . 
5) معجم ألفاظ القرآن الكريم رتبه حسان عبد المنان ٠٠٠7م‏ بيت الأفكار الدولية. 
)٠‏ معجم الأعلام والموضوعات في القرآن الكريم / تصنيف عبد الصبور مرزوق/ الطبعة 
الأولى 5415 1ه -995١م‏ دار الشروق . 
۸) معجم متن اللغة /للعلامة اللغوي الشيخ أحمد رضا /دار مكتبة الحياة بيروت 1ه - 
م 
)٩‏ معجم البدع / رائد بن صبري بن أبي علفة /الطبعة الأولى 4117 اهم -9135١م/‏ دار 
العاصمة السعودية . 
6 معجم مفردات ألفظ القرآن /الراغب الأصفهان »ضبطه /إبراهيم شس الدين 
الطبعة الأولى 41١4‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷م عدار الكتب العلمية بيروت . 


۸ كتب الموسوعات : 

١‏ الموسوعة العربية العالمية /الطبعة الأولى 5١141١ه‏ - ٩۱۹۹م‏ مؤسسة أعمال 
الموسوعة للنشر والتوزيع الرياض. 

۲( موجز دائرة المعارف الإسلامية /الطبعة الأولى ۱٤۱۸‏ هک - ۱۹۹۸م مركز 


الشارقة للابداع الفكري . 

۳( الموسوعة العربية العالمية /الطبعة الأولى ٤۱٩‏ ۱ه - ٩۱۹۹م‏ مؤسسة أعمال 
الموسوعة للنشر والتوزيع الرياض. 

6 دائرة معارف القرن العشرين /محمد فريد وحدي /الطبعة الثالثة »دار المعرفة - 
بيروت. 

0 موجز دائرة المعارف الإسلامية /الطبعة الأولى 4١151١اهمل‏ - ۱۹۹۸م مركز 
الشارقة للابداع الفكري . 


قائمة المراجع الأجنبية 


Anchor Bible Dictionary, Daived Noel Freedman, 
editor-in-chife; associate editor, Gary A. Herion, David 
F. Graf, John David Pleins: managing editor, Astrid B. 
Beck Volume 1 . 


.Dictionary of Jesus and the Gospels/ editors, Joel B. 
Green, Scot McKnight; consulting editor. Howard 
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the U.S.A. 


1- 
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The Evalgelical Seminary Library . 
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The Legends of The Jews, Louis Ginzberg 
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Division of Macmillan, Inc. 1- Eliade, Mircea 2- Adams, 
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: John P. Whalen, M. A. S.T.D. Imprimatur : Patrick A. 
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The Anchor Bible Dictionary : Volume 2 : A 
Division of Bantam Doubleday Dell Publishing, Inc. 
1922: 


The Jewish Encyclopedia : Prepared by More than 
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The Jewish Encyclopedia الموسوعة اليهودية الجزء الثاني‎ 
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Corrected Edition . 
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14- الموسوعة اليهودية الجزء الخامس‎ : by Keter Publishing 
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15- قاموس أقوال بولس ورسائله‎ : Gerald F. Hawthorne, Ralph 
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16- ١5 الموسوعة اليهودية الجزء‎ : by Keter Publishing 
House Jerusalem Ltd. Israel First printing 1972 , Second 
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17- Essential Truths of the Christian Faith, 
Copyright c 1992 by R.C. Sproul, Genesis. 


الأرقام اللاتينية 


لا تزال الأرقام اللاتينية تستخدم حتى الآن . وتعتمد هذه الأرقام على سبعة أحرف مختلفة كما 


. 0 


.X=10/L=50/C=100/D =500/M =1000/°=[=1/V 


ولهذه الأعداد قواعد وأصول . . فإذا كان العدد يتكون من حرفين › وكان الحرف الأيمن يعني 


رقمًا أكبر مما يعنيه الحرف الأيسر . يطرح الأصغر من الأكبر . 
مثال : 1752 = 1-10 > 9. 


وإذا كان الحرف الأيمن يعني رقمًا أصغر أو مساويًا لما يعنيه الحرف الأيسر . . كان العكس 
حيث يجمع مدلول الحرفين . . 


7 =1 + 1+ 5 = ٠711 : مثال‎ 
20 = 10 + 10 = XX 


والجدول التالى يوض 


تو ا رن ال مون ال و صن 
FTES E‏ 

0 

DC 6001 1 | 50 111113 |1111 3 | 

206700 | LX | 60 XIV 14 |1034 


ظم الأرقام والأعداد اللاتينية 


_CM | 900 LXXX 80 XVI 16 | VI 6 
_M 1000 XC | 90 XVI 17 VI 7 
_MM |2000 C 100 XVIII 18 VI 8 | 
MMM 3000 CC | 200 XIX 19 IX 9 
| |CCC\ 300| << 20 | xX | 10 | 


الموضوع الصفحة 

المقدمة 0010121012121 O‏ 
الباب الأول:الملائكة في الديانة اليهودية 1 1 e OP‏ 

الفصل الأول: مفهوم الملائكة في الديانة اليهودية ۲ 

المبحث الأول:مفهوم الملائكة من خلال المصادر اليهودية لسن 

أولاً : : من الموسوعات اليهودية 000011 اا 
اعدادهم عسوو تو و موك ease e‏ “طلم 
أعمال الملائكة Me. SNS ARDS SS‏ 


ثانياً : الملائكة في التلمود ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 1 0< 
وظائف الملائكة كما يصورها التلمود 10000 
لغة الدعاء للملائكة REESE EEE‏ 
أساطير تروى عن الملائكة في التلمود RSS‏ 
ثالقاً : تطور عقيدة الملائكة عند اليهود eA‏ 

المبحث الثاني :أسماء رؤساء الملائكة ومجموعاقم 


a ES SLRS اا‎ AES GS Ss أولاً:فرق اليهود‎ 


وصف الملائكة وأقدامها eee‏ 
أعمال الملائكة ا 


ملائكة الوحي عندهم esase‏ 
مراتب النبوة TT‏ 
الفصل الثاني :أعمال وأسماء ووصف اللائكة كما يراها اليهود 
المبحث الأول: أعمال الملائكة من الأسفار اليهودية SOE‏ 
-١‏ الوحي ESSA‏ 
- البشارة ةق و و أو الاو ا و E E‏ 
- الشفاعة 0 1101 
ع - الحراسة A [ SR SSSR‏ 
ه- تنفيذ أمر الله RS‏ نوراه تفنب اود وتوا ار و 
حفظهم للأنبياء والأبرار EERE‏ 00 
إحابة الدعاء ا RASL‏ ا و 
هلاك العصاة ا دو م مواد ادو ا ل ES‏ 
>- الملائكة مع الأنبياء CD ESAS O DL AC SO‏ 
مصارعة يعقوب الكل للملك 2111111 
المبحث الثاني: أسماء الملائكة من الأسفار اليهودية 
ملاك الرب م SRDS NO O‏ 
ملاك حضرته REESE Ae Eee‏ 
أبناء الله 00[ [ |[ 1 1[ 1 E O‏ 
روح القدس 170000000 ”121111 
المبحث الثالث : وصف الملائكة من الأسفار اليهودية 
أولا : صفاقم الخلقية E‏ 
التشكل بصور متعددة OES‏ 0 
كثرة عددهم ل LE‏ داسو مو ل 
الصعود والترول Da‏ اا و E SR‏ 
ثانياً: صفاقم الثلقية 12111 
القديسيون اتن لطن ES‏ ال احم Ra‏ جك يا 
الطاعة المستمرة والإحاطة بالعرش 2011111 
الخلاصة SESS Estos‏ 
الفصل الثالث: موقف الإسلام من اعتقادات اليهود 
المبحث الأول : موقف الإسلام من مفهوم الملائكة وأعمالهم . 

مفهوم الملائكة في كتب اللغة ERR‏ 

مفهوم اللغوي للملائكة في كتب التفسير. 0 
مفهوم الملائكة في الاصطلاح حامر الس اسان كلأسي الوا ا 
الملائكة في كتب التفسير RAE‏ 0 
أعمال الملائكة SRSA‏ 
وصف الملائكة 10101010 1101010101 
أسماء الملائكة eS ts eS OE ES EEE‏ 


ثالث : مفهوم الملائكة عند الأشاعرة SEES SERS‏ 


مفهوم الملائكة عند الصوفية ا ااا 00 
مفهوم الملائكة عند الشيعة e a [| AREA‏ 


المفاضلة بين الملائكة وصا حي البشر ل ل ogee‏ 
أقوال أهل السنة والجماعة في المفاضلة بين الملائكة وصا حي البشر 1711111 


أدلة تفضيل صا حي البشر على الملائكة 00 ”1 
الخلاصة e r Re e E E‏ 1 0 


المبحث الثاني: موقف الإسلام من العلاقة بين الملائكة والأنبياء 


RS a EN 


المبحث الثالث:انتقال بعض الإسرائيليات المتعلقة بالملائكة إلى كتب التفسير 


أثر الإسرائيليات في التفسير RE‏ 


موقف العلماء من الإسرائيليات ا ا ا ا ا 000 


الباب الثاني :الملائكة في الديانة النصرانية 

الفصل الاول:مفهوم الملائكة في الديانة النصرانية 

المبحث الأول :تعريف الملائكة من خلال المصادر النصرانية 

مفهوم الملائكة اللغوي من الموسوعات a‏ ا ا 
الموسوعة الكاثوليكية الجديدة ونان وا و حا ون طاو EOE‏ 
تفضيل الملائكة على البشر SRSA‏ 
تفضيل البشر على الملائكة SN SSDS‏ 
الملائكة في موسوعة علم اللاهوت EOE SE EERE‏ 


قاموس أقوال يسوع والإنجيل ASAS‏ 
الملائكة في قاموس الكتاب المقدس SNN‏ ا ني ا 


SR RMSE EES دائرة المعارف الكتابية‎ 


EA SASSER حلق الملائكة‎ 


حضور الملائكة اجتماعات الكنيسة DSSS E AAAS‏ 
المبحث الثالث:موقف الفرق النصرانية وفلاسفتهم من الإيمان بالملائكة 


أهم الخلافات بين الأرثوذكس والبرتستانت a‏ الوب ا تار م ا 
فلسفة توما الأكوييْ حول الملائكة RSA‏ 
الفصل الثانن:أعمال وأسماءواوصاف الملائكة كما يراها النصارى SS‏ 


المبحث الأول : أعمال الملائكة من الأسفار النصرانية. 


البشارة . 8ب ب 000 0 0117000 


الو 5 ا 00 


المبحث الفا : أسماء الملائكة من الأسفار النصرانية. 


الكروبيم (الشاروبيم) N EEE‏ ا 


المبحث الثالث : أوصاف الملائكة من الأسفار النصرانية زز[ 0 520707000 
الكثرة 000 ؤ[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز  [‏ 0 
حرية الإرادة 107 
تفاوت الدرجات ae‏ اماس كماو لحمو واه لواو كلم وتو ام وان م و eg‏ 
التسبيح الدائم EER‏ 
حث المؤمنين على عمل الخير OS‏ زه لل در را در SRSA SRSA‏ 
أا لا تعلم الغيب Ra,‏ اا a A Ra‏ 
النهي عن عبادقم ORS SRS ARS‏ 
ْم لا يتزوحون ولا يموتون 111111111101100 


الفصل الثالث :روح القدس 
المبحث الأول :مفهوم روح القدس عند النصارى ا 


تعريف روح القدس عند النصارى لإ مايوه مايا مو مالو 


أعمال روح القدس في الكتاب المقدس O I EO ESC‏ 
المبحث الثاني : مفهوم روح القدس عند بولس 

اضطراب مفهوم روح القدس عند بولس SSRs‏ ا ا 
احتلاف الكنائس حول انبثاق روح القدس 100 
نفي أدلتهم. ما امو او لاق وار أ وو ملقو ا ا 

المبحث الثالث:روح القدس في الإسلام 

مفهوم روح القدس في الإسلام BASSAS‏ 
الروح في القرآن الكرم a A ASENA‏ 


الباب الثالث :عام الجن 

الفصل الأول :عقيدة اليهود والنصارى في الجن N‏ 
تمهيد : بيان ضم اليهود إلى النصارى في الكلام عن الجن 0 
الملبحث الأول:تعريف الجن من المراجع اليهودية والنصرانية 5200 
تعريف الجن عند اليهود من موسوعاقم E RS‏ 
ساطان ( الشيطان ) ا N OE‏ 


مفهوم الجن عند اليهود من التلمود ETE‏ 1 1 1 1 0 


مراحل سقوط الملائكة الأشرار aa‏ 
تصنيف الملائكة الساقطة انون العو ل الو ابوه ما E SE‏ 


SD OO SOS أسماء الملائكة الساقطة‎ 


5 


الفصل الغاني :علاقة الجن بالإنسان N A ES‏ 
المبحث الأول:التصورات البدائية لعلاقة الجن بالإنسان E‏ 


أحكام الجان . ووس ور سس اد ال عر Sea‏ 
العلاقة بين الجن والأنس aA‏ 
العلاقة بين الجن والأنبياء 111 
المبحث الثالث :المعتقدات النصرانية للجن من خلال أسفارهم a‏ 
أثر الجن على الإنسان O O‏ 


الفصل الثالث:موقف الإسلام من اعتقادات اليهود والنصارى في الجن 
المبحث الأول : مفهوم الجن في الإسلام EE DS‏ 


TES 


YA 


المبحث الثالث : الإسرائيليات حول الجن في كتب التفسير 


تعرض الشياطين للأنبياء عليهم السلام SOA‏ 
آدم ال 


VY 
E 
۷۹ 
YAS 


A1 


YAY 


TAA 


